ے‫ که اند و ا 


ہب م ے 


الم لژول ۔ الوّلفات 


الممموعة الثائية 


الکو بج رر شار تام 


الاشر 
دار المدنگ 


۲ 11 
للنشر والتوزيع - جدة ت 1۳۲۳۲ 


الرسالهلاوی 
رسال ف ااصفات الا حا 


سیم 


ا حمد لله » نستعینه » ونستغفرہ » ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالنا . من یہدہ الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادی له . ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ء ونشهد أن حمدا عبده ورسوله ء صلی الله عليه واله 
وسلم تسليما ] 29 . 

/ قال شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدین بن تيمية » قذُس الله روحه ‏ ظ ۷۲ 
ونور ضريحه ۲۳ . 

فصل 

فى الصفات الاختیاریة : وهی الأمور التی یتصف بها الرب عز وجل 29 , ۱ 
فتقوم بذاته بمشيكئته وقدرته : مثل کلامه » وسمعه » وبصره » ورادته » ومحبته » 
ورضاه » ورهته » وغضبه » وسخطه . ومثل خلقه وإحسانه » وعدله . ومثل 


استوائه » ومجیئه » وإتيانه » ونزوله » ونحو ذلك من الصفات التی نطق بها الکتاب 
العزيز اك" والسئة ۲ 


فا جهمية )°( » ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم ء يقولون اہ يقوم بذاته مقالة الجهمية 
شش ء من هذه الصفات › ولا غيرها . ۱ والمعترة 


. ما بین العقوفتین زيادة فى رز ) = مخطوطة لیبزج‎ )١( 

(۲ - ۲) : ساقطة من (ز) . 

(۳) عز وجل : ليست فى (ز) . 

(4) العزیز : ساقطة من (ز) . 

. )١ سبق الکلام على جهم بن صفوان وفرفته الجهمية فیما مضی ۱۳/۱ (ت‎ )٥( 


3 الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاتيارية 


0007 والكلابية ۲۱۱ ء ومن وافقهم من السّلمية ) وغیرھم » يقولون : تقوم 
۱ 4 ۶ 
57 [ به ] ٩‏ صفات بغیر مشیفته وقدرته » فأما ما یکون بمشيكته وقدرته ء فلا یکون 
إلا خلوقا منفصلاً عنه [ لا يقوم بذات الرب ] © . 


مقالة السلف وأما السلف وأئمة السنّة وا حدیث فیقولون 2 : إنه معصف 7 بذلك » 

أهل السنة ء ۶ 

٠ ۳‏ کا نطق ره الکتاب والسنة» وهو قول کرس اع ل الان والفلسفة ار اک 
- ا [ قد ] ۳ ذکرنا أقوالهم بألفاظها فى غير هذا الوضع . 

صفة الکلام ومثل هذا « الکلام » فإن السلف وأئمة الستة والحديث یقولون : 
[ انه ] © يتكلم بمشيئته وقدرته » وکلامه ليس بمخلوق » بل کلامه صفة له 


قائمة بذاته . 

ومن ذکر أن ذلك قول أئمة السّنّة : أبو عبد الله بن منده » وأبو عبد الله 
ابن حامدء وأبو بكر عبد العزيز » وأبو إ ماعیل الأنصارى وغيرهم . وكذلك ذكر 
أبو عمر بن عبد البر نظير هذا فى الاستواء . 

وأئمة السنة : كعبد الله بن المبارك » وأحمد بن حنبل » والبخاری » وعغان 
ابن سعيد الدارمى » ومن لا يُحصى من الأئمة - وذكره حرب بن إسماعيل 
الكرمانى » عن سعيد بن منصور » وأ مد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهم » وسائر 


)١(‏ سبق الکلام على الكُلابية وابن كلاب فيما مضی ۱٥۹/۱‏ (ت ؟). 

)مم سبق الكلام على السالمية أتباع محمد بن أحمد بن سالم وابنه أحمد بن محمد بن سالم فيما مضى 
۱ رت .)٤‏ 

۳ به :. ساقطة من ( ك ) = مخطوطة الكواكب الدراری . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من ( ) ء ( ض ) » وأثبته من (ز) . 

۲۲۷ - ۲۱۷/٦ ك : یقولون . والثبت من ز ) » ( ض ) = طبعة فتاوی الریاض‎ )٥( 

. ز : یتصف‎ )٦( 

(۷( قد : زيادة فى رز ) . 

(۸) إنه : زيادة فى ( ز) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ° 


أهل السنة والحديث - متفقون على أنه يتكلم بمشيئته » وأنه لم يزل متكلما إذا شاء 
وكيف شاء . 


7 2 کل 


وقد سمی ال القرآن حدیدا » انوھ ول ار ا 
سز جا ات mM‏ 
وقال : « ما أيهم من ذِكرٍ من رهم مُحْدَثِ 4 [ سوة الأنياء : ۲ ] . 

وقال النبى عه : « إن الله يدث من أمره ما يشاء » (۲۳ . وهذا ما احتج 
به البخارى فی صحيحه » وفى غير صحیحه (۲۳ ء واحتج به [ آیضا ] (*) غير 
البخاری کنعم بن حماد » وحمّاد بن زید . 


ومن الشهور عن ا لسلف : أن القرآن العزیز *» : کلام الله غير مخلوق » 
منه بدأ وليه یعود . 


مي سه و و سس وت 
منفصل عنه عنه * . وار یطلقون القول : بأنه يتكلم بمشيثته . ولكن (۲۳ مرادهم 
بذلك أنه يخلق کلاماً منفصلاً عنه . 


(۱) ض ( فقط ) : فقال . 

(۲) ز : من شاء » وهو تحريف . 

(۳) الحديث عن ابن مسعود رضی الله عنه مع اختلاف ف اللفظ فى : البخاری ۱5۲/۹ ( کتاب 
التوحید ء باب قول اللہ تعالى : كل یوم هو فى شان ) ؛ سنن النسائی ۱7/۳ - ۱۷ ( کتاب السهو ؛ باب 
الکلام فى الصلاة ) ؛ السند ( ط . العارف ) ۲۰۰/۵ ( رقم هلاه" ) , ۳۳۹/۵ - ۳4۰ ( رقم 
۸۰ ررقم ۰)۳۹۶۶ ٩۱/۰‏ (رقم ۵٥‏ ) . وتمام ا حدیث : - وان مما حدث أن 
لا تكلّموا فى الصلاة . 

. ) أيضا : زيادة فى رز‎ )٤( 

. العزیز : ساقطة من (ز)‎ )٥( 

(") ك ء ض : کلامه منفصل عنه مخلوق عنه . والثبت من ( ز ) . 

(۷) ز : لکن . 


مقالة ا حھمیة 
وامعزلة 
فى صفة الكلام 


٦‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاعتيارية 


مقالة الكلابية والكلايية والسالية يقولون : إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته » بل کلامه قائم 
والسالية ی سج و 
فيها بذاته بدون قدرته ومشيئته » مثل حیاته . وهم یقولون : الکلام صفة ذاتٍ » 
لا صفة فعل ۱۱ يتعلق بمشيئته وقدرته . وأولقك (") يقولون : هو صفة فعل » لکن 
الفعل عندهم هو المفعول ا خلوق بمشيئته وقدرته . 
وأما السلف وأئمة السنة » وكثير من أهل الكلام : كالهشامية 9© » 
والكرّامية ° ء وأصحاب ای معاذ التوْمَيِى (۲۹ » وزهير الاثری (۲ ء وطوائف غير 
هؤلاء فيقولون 29 : إنه صفة ذاتٍ وفعل : هو يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما 


(۱) ز : ليس صفة فعل . 

(۲) ك ( فقط) : أولك . 

(۳) ا شامیة هم أتباع ہشام بن الحكم الرافضى من الامامیة » وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم 
الجواليقى أحيانا من الامامية المشبهة . انظر عن هذه الفرقة : القالات ۱۰۲/۱ - ۱۰١‏ ؛ الملل والنحل 
۱ - ۱۲۲ ؛ التبصیر فى الدين » ص ۲۳ - ١4‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص ۰۳۰۱۹ 4١‏ - ۰1۳ 
۷ ۱۳۹ ؛ تكملة الفهرست لابن النديم ء ص ۷ ؛ الفهرست (ط . فلوجل ) » ص ١,75‏ - ۱۷۷ ؛ 
فهرست الطوسی ۰ ص ١74‏ - ۱۷۲ ؛ أخبار الرجال للكشى » ص ٣٦١‏ - ۱۸۱ . 

(4) سبق الكلام علیہم وعلى ابن كرام فيما مضى ١51/١‏ (ت )١‏ . 

. أبو معاذ التومنى من أئمة المرجئة » ورس فرقة التومنية منها . لم أتمكن من معرفة تاریخ وفاته‎ )٥( 
انظر فى ترجمته ومذهبه : القالات للأشعرى ۰۲۰/۱ ۰۳۲ ۲۳۲/۲ ؛ الملل والنحل ۱۲۸/۱ ؛ الفرق‎ 
) ٠١١۷ » بين الفرق ء ص ۱۲۳ - ۱۲ ؛ اللباب فى عہذیب الأنساب لابن الأثير ( ط . القدسی‎ 
. ؛ ياقوت : معجم البلدان ء مادة : تومن‎ ۱ 

)٦(‏ ك ء ض : وزهیر الیامی ؛ ز : وزهیر البابی . ورجحت أن یکون الصواب ما أثبته ء وابن 
تيمية يقرن بینه وبين ألى معاذ التومنی . انظر مثلا : درء تعارض العقل والنقل ۰۱۷4۰۱۹/۲ ۰۲۵۷ 
۳٣٣ - ۳‏ . ول أعرف من هو زھیر الأثرى » ولکن الأشعرى يتكلم على آرائه بالتفصیل ف القالات 
۱ . ونقل ابن تيمية فى درء ۰۳۳۲/۲ ۲۳4 عن القالات رأى کل من ألى معاذ التومنی وزهیر 
الأثرى فى القرآن : « وذ کر عن زھیر الأثرى أنه كان يقول : إن الله لیس بجسم ولا محدود ... ویزعم أن 
القرآن کلام الله حدث غير خلوق ... و کان أبو معاذ التومنی يوافق زهيرا فی أكثر قوله ويخالفه فى القران » 
ویزعم أن کلام الله : حدث غير محدث ولا مخلوق » وهو قائم بالله لا فی مکان » ( انظر القالات ۳۲۳/۱ 
وانظر أيضا ۲۳۲/۲ ) . 

(۷) ض ( فقط ) : یقولود . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۷ 


قائما بذاته . ومذا هو العقول من صفة الکلام لكل متکلم » فكل حیّ ۱) 
صف بالکلام : كالملائكة » والبشر » والجن وغيرهم : فکلامهم لابد أن یقوم 
/ بأنفسهم . وهم یتکلمون بمشيثتهم وقدرتهم . 

والکلام صفة کال » لا صفة نقص » ومن تكلم بمشيئته أكمل من 
لا يتكلم بمشيئته » فکیف یتصف ا خلوق بصفات الکمال دون الخالق ؟! 

ولکن الجهمية والمعتزلة بنوا على أصلهم من أن الرب لا يقوم به صفة لأن 
ذلك - بزعمهم - یستلزم التجسم والتشبيه الممتنع » إذ الصفة عرض » والعرض 
لا يقوم الا بجسم . 

والكلابية یقولون : هو متصف بالصفات التى لیس له علیها قدره › 
ولا تکون بمشيكته . فأما ما يكون بمشيكته فإنه حادث ‏ والرب تعالى (') لا تقوم به 
الحوادث . ویترجمون ٢”‏ الصفات الاختيارية بمسألة حلول ا حوادث ؛ فإنه إذا کل 
مومی بن عمران بمشيكته وقدرته » وناداه حين آتاه بقدرته ومشیفته » کان ذلك 
النداء والکلام حادثا . 

قالوا : فلو اتصف الرب (*) به لقامت به الحوادث . قالوا : ولو قامت به 
الحوادث لم يخل منہا ء وما لم خل من الحوادث فهو حادث . قالوا : ولان کونه قابلا 
لتلك الصفة إن كان 2*2 من لوازم ذاته کان قابلا ما فى الأزل » فیلزم جواز وجودها 
فى الأزل ء وا حوادث لا تكون فى الأزل » فإن ذلك یقتضی وجود.حوادث لا أول 
ها » وذلك محال لوجوه قد ذكرت فى غير هذا الوضع . 


(۱) ز : وکل حى ؛ ض : فكل من . والثبت من ( ك ) . 

(۲) تعالى : ليست فى (ز)۔ 

(۳) ك : ويزحمون ؛ ز : ويترحمون ؛ ض : ويسمون . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ الرب : ساقطة من ( ز ) . 

(ه) إن كان : كذافى ( ك )»رز ) . وف ( ض): إن كانت . 


ص ۷۲۳ 


مقالة الرازی 


۸ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


قالوا : وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام » وبه عرفنا حدوث العا م » 
وبذلك أثبتنا وجود الصانع وصدق رسله ء فلو قدحنا فی ذلك ۲ لزم القدح فى 
أصول الايمان والتوحيد . 


إن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلا ما بعد أن لم يكن قابلا » فيكون قابلا 
لتلك القابلية (۲۳ » فيلزم التسلسل الممتنع » وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه 
فی هذا الباب وبيّنا فساده وتناقضه على وجو لا تبقى فيه شبة لمن فهم هذا 
الباب . 


وفضلاژهم 7 المتأخرون » كالرازى والآمدى والطوسی (*) وی (*) 
وغيرهم » معترفون بأنه ليس شم حجة عقلية على نفی ذلك » بل ذکر الرازی 
وأتباعه أن هذا القول یلزم جمیع الطوائف » ونصره فى آخر کنبه « کالطالب 
العالية » - وهو من أكبر كتبه الكلامية [ وخالف بذلك قوله فى أجل ما صنّفه فى 


(۱) ك ء ض : تلك . والمثبت من ( ز ) . 

(۲) ك ء ض : لتلك الصفة . والمثبت من (ز) . 

(۳) ك : وفضلاهم وهم ؛ ض : وفضلاؤهم وهم . والثبت من ( ز ) . 

)٤(‏ يقصد ابن تيمية بالطوسی هنا نصیر الدين الطوسی . وهو أبو جعفر - أو أبو عبد الله - محمد 
ابن محمد الحسن نصير الدين الطوسی » ويعرف با حقق وبالخواجة . ولد بطوس سنة 551 وتوف ببغداد 
سنة 1۷۲ . انظر ترجمته فى : روضات ال جنات ء ص ۰۷۸ - ۰۸۳ ؛ فوات الوفيات ۳۰۷/۲ - ۳۱۲ ؛ 
شذرات الذهب ۳۳۹/۰ - ٣٤٤٣‏ ؛ البداية والنپاية ۲۷/۱۳ - ۲٦۸‏ ؛ تاريخ ابن الوردی ۲۲۳/۲ ؛ 
الأعلام للز رکلی ۲۵۰۷/۷ - ۲۵۸ . 

)٥(‏ یقصد ابن تيمية با لی ابن الطهر الحلى . وهو جمال الدین آبو منصور ا حسن بن یوسف بن 
على بن الطهر الحلى » الشهور عند الشيعة بالعلامة . ولد سنة 14۸ وتوفى سنة ۷۲٢‏ . انظر ترجمته فى : 
روضات ا جنات » ص ۱۷۲ ؛ تاريخ ابن الوردی ۲۷۹/۲ ؛ مراة الجنان للیافعی ۲۷٢/٤٣‏ ؛ النجوم الزاهرة 
۹ البداية والنہایة 6 ۱۲۵/۱ ؛ لسان الیزان ۳۱۷/۲ - ۳۱۸ ؛ الدرر الکامنة ۷۱/۲ ؛ الأعلام 
للز رکلی ۲٢٢/٢‏ . وانظر ما ذکرته عنه وعن نصیر الدین الطومی فی مقدمة ا جزء الأول من کتاب 


« منهاج السنة » . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانیة ۹ 


الکلام وهو کتابه ] (۲۱ الذى (۲۲ ماه « نہایة العقول فى دراية الأصول ؛ » ولا (۳) 
عرف فساد قول النفاة لم يعتمد على ذلك فى مسألة القران » فإن عمدتهم فى 
مسألة القران إذا قالوا : لم يتكلم بمشيئته وقدرته » قالوا : لان ذلك يستلزم حلول 
الحوادث » فلما عرف فساد هذا الأصل لم يعتمد على ذلك فى مسالة القران ء 
فإن عمدتهم عليه » بل استدل بإجماع مركب » وهو دليل ضعيف | إلى الغاية ٠۶‏ 
لکن © لم يكن عنده فى نصر قول الكلابية غيرو » وهذا ما یبین أنه وأمثاله تبون 
لهم ۲ فساد قول الكلابية . 

وكذلك الآمدی ذكر ف « أبكار الأفكار » ما يبطل قوم ؛ وذكر أنه 
لا جواب عنه . وقد بسطت ( هذه الأمؤر فى مواضع ”۹ء وهذا معروف عند 
عامة العلماء اتا سس اطل بن الطهر ذکر فی کتبه أن القول فی طول 
الحوادث لا دلیل عليه » فالناز ع جاهل بالعقل والشرع . 

وکذلك من قبل هؤلاء » كأبى ا لمعا لی وذویه » إنما عمدعهم أن الكرامية (۲) 
قالوا ذلك وتناقضوا » فيبينون تناقض الکرامية » ویظنون أنهم إذا بينوا تناقض 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس فى كل النسخ وزدته ليستقم الكلام » لأن ابن تيمية تكلم أولا على 
« الطالب العالية » وهو الذى یذ کر دائما أنه آخر ما ألفه الرازى وفيه رجع عن ارائه التى ذكرها فى كتبه 
السابقة وأ مھا « نهاية العقول » . وانظر : « درء تعارض العقل والنقل » ۳۲/۱ - ۰۳۲۷ ۰۳۷۹ 
۲ - ۳۲۷ . 

(۲) ك ( فقط ) : التی » وهو تحريف . 

(۳) ف النسخ الثلاث : ما . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 

. ك : غاية‎ )٤( 

. كء ض : لأنه‎ )٥( 

(") ك ‏ ض : له . 

0) ك : کشفت . 

(۸) انظر مثلا : درء تعارض العقل والنقل ۳۱/۳ - ٦۷‏ . 

(۹) ز : الفضلاء . 

(۱۰) انظر ما ذکرته عنهم من قبل ۱۹۱/۱ . 


مقالة الامدی 


مقالة ا جوینی 


ظ ۷۳ 


الایات 


الدالة علی 
صفة الکلام 


۱۰ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختیاریة 


الکرامية - وهم منازعوهم (۲۱ - فقد فلجوا (۲» ولم یعلموا أن السلف وأئمة السنة 
/ وا حدیث » بل مَنْ قبل الکرامية من الطوائف » لم يكن یلتفت ١”‏ إلى الکرامية 
وأمثاهم » بل تکلموا بذلك قبل أن یخلق ٥‏ الكرامية ء فإن ابن کرام کان متأخراً 
بعد أحمد بن حنبل » فى زمن مسلم بن الحجاج وطبقته وأئمة السنة © » 
والمتكلمون تكلموا بهذه قبل هؤلاء » ومازال السسّلف يقولون بموجب ذلك . 

لکن لما ظهرت الجهمية النفاة فى أوائل المائة الثانية 29 ء بین علماء 
المسلمين ضلاهم وخطأهم » ثم ظهرت محنة () الجهمية فى أوائل المائة الثالئة » 
وامتحن العلماء : الإمام أحمد وغيو » فجیّدوا الرد على الجهمية وکشف 00 
ضلافم ء حتى جرد الامام أحمد الآيات التى فى القران » تدل على بطلان قوم » 
وهی کی عدا + بل الآيات التى تدل على الصفات الاختیاریة التى يسمونها 
حلول اوادث کو جداً , 

ومذا کقوله تعال : و ولذ ناکم تم سکم م فنا لکد 
سدوا لام سلوا 4 و سرۃ الأعرف :۱۱ فهذا بين فى أنه إنما آمر اللائکة 


(۱) ز : وهم ینازعونهم . 

(۲) ك : فلحوا . 

(۳) ض :لم تكن تلتفت ؛ ز : ( غير منقوطة ) . والثبت من ( ك ) . 
(4) ض : تخلق ؛ ك ء ز ‏ غير منقوطة ) . 

. ۱٦١/١ انظر ما سبق‎ )٥( 

3( ض : الثالثة » وهو خطأ . 

(۷) ك : ثم ظهرت عنه » ض : ثم ظهر رعنة . والمثبت من (ز) . 
(۸) ك : وكيف » وهو تحريف . 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۱۱ 

وکذلك قوله : < إن مکل عِيسَى عِنْدَ الله کمقل ام له من راب ثم 
قال له کن فیکون 4 [ سورة آل عمران : 9ه ] فإنما قال له[ : « كن » ] (۲ بعد أن 
خلقه من تراب لا فى الأزل . 


وكذلك قوله فى قصة موسى : فلا جَاءهَاُودى أن بورك من فى آلا 
من خولهّا 4 1 سورۃ ال  :‏ وقال تعالی (۲) کر ےت 
و در مڑھ شر گم ص A‏ 
را یمن فی لقع لا و زا سی | 


لین 4 [ سورة القصص : ۲۲۰ فهذا بیْنٌ فى أنه إنها ١‏ رت 
النداء فى الأزل کا يقول الكلابية ء یقولون : إن النداء قائم بذات اللہ ٠‏ فى الأزل » 
وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال منادياً له » لکنه لما انی خلق فيه إدراكاً لما كان 
موجودا فى الأزل 5 


ثم من قال منهم : إن الكلام معنى واحد » منهم من قال : مع ذلك المعنى 
بأذنه » کا يقوله )٩(‏ الأشعرى . ومنهم من يقول : بل آفهم منه ما أفهم » کا يقوله 
القاضى أبو بكر وغیو ° 


(۱) كن : ساقطة من ( ك (٠)‏ ض ) . 

(۲) عبارة « وقال تعالى » : ساقطة من ( ز ) . 

(۲) ما : ساقطة من ( ز ) . 

. ز : الرب‎ )٤( 

. ك » ض : یقول‎ )٥( 

)٦(‏ ۸ آجد للقاضی ایی بكر الباقلانى کلاما بهذا العنی ‏ ولکن الشيخ محمد زاهد الکوثری علق 
على کلامه فی کتابه « الانصاف » ص ۸۶ (ت ۱ ) فقال : « وفى شرح القاصد : ( احتصاص موسى عليه 
السلام بأنه كلم الله تعا لی فيه أوجه ... وثالٹھا : أنه مع من جهة لکن بصوت غير مکتسب للعباد على ما 
میدن و ی ی ور ای 
مد تو شی درو مج رو می چو 
لفظة محتملة لا یتحد معناها ء ولا ینفرد مقتضاها ء فقد یراد بها الادراك ء وقد يراد بها الفهم = 


۳ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاعتيارية 


فقيل هم : عند هو معنی واحد لا یتبعض ولا یتعدد ء فموسی فهم العنی 
كله أو بعضه ؟ إن قلتم : كله ء فقد عم علم الله كله ۲۷ء وان قلتم : بعضه 
فقد تبعض ‏ وعندم لا یتبعض ٩‏ . 

ومن قال من () أتباع الكلابيه بأن النداء وغيو من الکلام القدیم 
حروف » أو حروف (*) وأصوات لازمة لذات الرب ء کا يقوله ۲٩‏ السا میة ومن 
وافقهم » یقولون : إنه خلق له إدراكاً لك ا حروف والاصوات . والقران والسنة 
وکلام السلف قاطبة یقتضی أنه إنما ناداه وناجاه حين أنى » لم يكن النداء موجوداً 
قبل ذلك » فضلا عن أن یکون قدیا أزلياً . 

وقال تعالى : « ما اقا آلشَّجَرَة بَدَتْ لَّهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وطفقا يَخْصِفَانِ 
هما من وَرق أل اهما رهما َم كما عَنْ كما آلسَجَرَة وأقل 
لُكُمَا إن الشيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ من 4 [ سوۃ الأعاف : ۷٥٦۲ء‏ وهذا يدل على أنه 
لا أكلا منها ناداهما » لم ينادهما قبل ذلك . 


= والاحاطة .... فإذا سمی كلام الله تعالى مسموعا فالعنی به كونه مفهوما معلوما عن أصوات مدر كة 
ومسموعة » والشاهد لذلك من القضايا الشرعیة إجماع الأمة على أن الرب تعالى خصص موسی وغيره من 
الصطفین من الانس والملائكة بأن أسمعهم كلامه العزيز من غير واسطة . فلو كان السامع لقراءة القاری؟ 
مدر کا لنفس کلام اللہ تعالی » لما كان موسی صلوات اللہ عليه خصصا بالتكلم ء وإدراك کلام الله من غير 
تبليغ مبلغ وإنہاء ( لعلها : وإنباء ) مرسل ) . 

(۱) كله : ساقطة من ( ز ) . 

(۲) ز : وعندم لا بعض له . 

(۳) من : ساقطة من رز ) . 

(4) أو حروف : ساقطة من رز ) . 

(5) ض : تقوله . 

ر0 حرفت الاية فى ( ) » (ض) إلى : فلما أكلا منہا بدت هما ٠...‏ إن . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۳ 


وقال تعالی  :‏ ویوم م تادهم ول مَاذا اج سین 4 1 سرن 
القصص : 0< ] ۰ وم يتادیهم فیقول أبن شركائى الْذِينَ کم تون 4 
[ سورة القصص : ٠۲‏ ] » فجعل النداء فى یوم معين » وذلك الیوم حادث کائن . بعد ات 
لم يكن » وهو حینئذ يناديهم » ۸ ینادهم قبل ذلك . 

وقال تعالی : ( يا يها آذین اما افو اعد أجلت لکم بَهيمَة لا 
لا ما یثلی علیکم ءَ ج نت لاج رفي رن يفك نا نت 
ند : ۱ ) فیّن أنه يحكم فیحلل ما يريد وبحم ما ا ا و اوت ا 
يريد » فجعل التحليل والتحري والأمر والنبى متعلقا بإرادته . [ وهذه أنواع الکلام ء 
فدل عل أنه يأمر بإرادته ] (() وینبی بإرادته » ويحلل بارادته » ویحرم بإرادته . 

والكلابية يقولون : ليس شی من ذلك بإرادته » بل هو قديم لازم 
لذاته ۲۳۱ ۰ غير مراد له ولا مقدور . والمعتزلة مع ا حھمیة يقولون : كل ذلك مخلوق 
منفصل عنه » لیس له کلام قائم به ء لا بإرادته ولا بغير إرادته . ومثل هذا كثير فى 
القران العزير . 

فصل 

وكذلك ف الاادة وانحبة كقوله تعالى : < إِنَّمَا مره لد اراد شيعا أن يول 

له كن کون 4 سو جس ۷۰ وقوله : ول تون بشی؛ ی فاعل ذلك 
ا عدا لا أن یا ء لله 4 سورة لكين ۲۰-۰ ۰ وقوله : لقن مسج 

آلْحَوَامٌ إن شاء اللہ آمتین 4 ( سورة الفمح : ۲۷ ] ء وقوله : ل وَإِذَا ردنا أن نهلك فر 
اما رفيا فَمُسَقُوا فيها خی عَلَيْهَا ول 4 سون اإضراء: ٦۱ء‏ ء وقوله : و 
راد ال یوم مہا فلا هرذ له 6 و سوة اعد : ۱ وقوله : 


. ) ما بین العقوفتین ساقط من ( ك ) » ( ض ) » وأئبته من ( ز‎ )١( 
. ) ك : بل قديمة لازمة لذاته ؛ ض : بل قديم لازم لذاته . والبت من ( ز‎ )۲( 


۷٤ ص‎ 


صفة الارادة 


صفتا ا حبة 
والرضا 


١‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


ت 


6 و 0 مر موه ره 4 O‏ 5 
« وَإِذا شتا بذلنا امئالهم تبدیلا 4 ز سور الانسان : ۲۸ ] ء وقوله : « ولین شتا 
ا 7 عو وا و 2۶ سے 
لنذهَبن بالذی اوخیتا لك 4 ر سور الإبراء : ٠١‏ ء وامثال ذلك فى القران 

۱ 
العزیز ( ۳۹ 

فان جوازم الفعل الضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال » مثل « إن » 
و«أن ۹ء وكذلك ( إذا » ظرف لا يستقبل من الزمان . فقوله : « إذا أراد » و « إن 
شاء 0 ال ( ونحو ذلك یقتضی حصول إرادة مستقبلة ومشیئة ( مستقبلة : 

وکذلك ف ا حبة والرضا . قال الله تعالى  :‏ قل إن کنتم تُحبون اللہ 
ا وه ہاو مك 5 5 5 1 7 
فانبعونی یحببکم اللہ 4 [ سورة آل عمران : ۱ء فان هذا يدل على انهم إذا اتبعوه 
أحبهم الله » فانه جزم قوله ۲٩‏ « یحبیکم اللہ ) ۲۹ء فجَرمَه جواباً للأمر » وهو فى 
معنى الشرط ء فتقدیرہ () : إن تتبعونی يحببكم الله . 


ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله » فمحبة الله شم إنما 
تكون بعد اتباعهم للرسول . والمنازعون منهم من يقول : ما ثم محبة بل ا راد ثوابا 
مخلوقا » ومنهم من يقول : بل ثم حبة قديمة أزلية : إما الإرادة وإما غيرها . والقران 
يدل على قول السلف وأئمة 29 السنة ا خالف 7(" للقولین . 


(۱) العزيز : ساقطة من (ز ) . 

۲ ز : وان یشأ . 

(۳) ك : أو مشيكة . 

. ) قوله : ساقطة من رز‎ )٤( 

(ه) ك » ض : يحببكم به . والثبت من ( ز ) . 
)5١(‏ ز : تقدیره . 

(۷) ك ء ض : أئمة . 

(۸) لك ض : ا خالفین . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۰ 


94 


۳ 5 ر يوو کیم و 00 بل مرس و 
وكذلك قوله : ظ ذلك بانهم اتبعوا ما اسحط اللہ وکرهوا رضوائه 4 
[ سورة محمد : ۲۸ ] » فانه يدل على أن أعماهم أسخطته » فهی سبب لسخطه ‏ 
وسخطه علیهم بعد الأعمال لا قبلها . 


وكذلك قوله 5 <( فلم اسَفونًا آنتَقَمْنَا منهم 4ر سوة الزخرف : هه ] » وکذلك 
قله : إن ترا نع عنم ولا نی لِعبَادو افر ون کشک 


يرضَة لکم 4 [ سوة ازمر : ۷ ] علق الرضا بشکرهم وجعله مجزوما جزاءً له » وجزاء 
الشط لا یکون الا بعده . 
صو كل 


وكذلك قوله : إن الله يجب این ویْجبٍ المُمَطهرِينَ © 1 سوۃ البق : 
٦‏ وجب الْمُقِينَ 4 [ سوة التوبة :۷ » طويُحبُ الْمُقَسِطِينَ 4[ سورة المائدة : 
۲ وجب ین یلو فى سبیله صَفاً 4 ر سوة الصف : 4 ] ونحو ذلك » فإنه 
يدل على أن ا حبة بسبب هذه الأعمال ء وهی جزاء لها ء والجزاء إنما يكون بعد 
العمل والسبب )۱ 


وکذلك السمع والبصر والنظر . قال اللہ تعالى : چوقل آعملوا فسیری 
Ee‏ بے و مس 
اللہ ورسوله 4 [ سور التوبة : ۱۰۰ » هذا فى حق النافقین . وقال فى حق 


100 ھی رو رن ورين“ ام كاد ل مور و مو را و و 
التائبين  :‏ وقل أَعْمَلوا فسیری الله عَمَلكم وَرَسُوله والمومئون 4 [ سوة التوبة : 
۰ فقوله ۲ : «فسیری الله > دليل على أنه براها بعد نزول هذه الآية 


. ك » ض : والمسبب‎ )١( 


(۲) ك ء ض : وقوله . 


صفتا السمع والبصر 


ظ ۷ 


۱1 الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 
الكريمة ”۹ء واناز ع إما أن ینفی الرؤية وإما أن بثبت رؤية قديمة أزلية [ فقط ] (" . 


وكذلك قوله : چ ثم جعَلَْاكُمْ لیف فی الْأرْض بن یم لتنظر 
کیف تَعْمَلُونَ 4 [ سورة يونس : ١4‏ ] ولام « کی » تقتضی أن ما بعدها متأخر عن 
المعلول » فنظره كيف يعملون هو بعد أن جعلهم خلائف . 

وكذلك وق سمح الله قول ای تجادلك فى رَوْجِهَا وتَشتكى إِلَى اللہ 
وه یسم تحاو رکما پ4( سوۃ الجادله : ۱ء أخبر أنه يسمع تحاورهما حين كانت 
تجادل وتشتکی إلى الله . 

وقال النبى عله : « إذا قال الإمام مع الله لمن مدہ » فقولوا : رہنا ولك 
الحمد » يسمع الله لكم ) (۳) فجعل سمعه لنا ۲٩‏ جزءًا وجواباً للحمد » فيكون 
ذلك بعد الحمد » والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله وإجابته . 


E. EE 1 5‏ : 
ومنه قول الخلیل  :‏ إن ربی لسیهیع الذعاء ©[ سوة إباهم : ]٥۹‏ ۰ وكذلك 
1 کم اس ل سك 62م مگ ر ا له که ےه کک ہھ 
قوله : ط لق سَمع اللہ قول الذین قالوا إن الله فقير وحن اغنیاء 4 1 سو ال 
7 ۱ 3 5 ا ور وھ 
عمران : ۱۸۱ ] » وقوله لموسبى [ وهارون ] 209 : نی مَعَکما اسمع واری 4 [ سورة 


طه : 5غ ] . 


(۱) الكريمة : ساقطة من ز ) . 

(۲) فقط : ساقطة من ( ك ) » (ض ) . 

(۳) هذا جزء من حدیث طویل عن أبى موسی الأشعرى رضی الله عنه وأوله - وهنه رواية 
مسلم - : و إذا صليتم فآقیموا صفوفکم ثم ليؤمكم أحدکم ... » ا حدیث . وهو فی : مسلم ۳۰۳/۱ - 
۰ کتاب الصلاة » باب التشهد فی الصلاة ) ؛ سنن النسانی ۷۵/۲ - (۷٦‏ کتاب الامامة ء باب 
مبادرة الامام ) ۰ ۱۹۲/۲ - ۱٩۳‏ ( کتاب التطبیق » باب نوع آخر من التشهد ) . 

. ز : فجعل یسمع لنا‎ )٤( 

() ومارون : زيادة فى رز ) . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۷ 


والعقل ('2 الصریخ يدل على ذلك » فان العدوم لا بری ولا یسمع بصریح 
العقل واتفاق العقلاء » لکن قال من قال من السالية : إنه یسمع ویری موجودا فى 
علمه لا موجودا بائناً عنه » وم يقل [ أحد ] ۲ : إنه یسمع ویری بائناً عن الرب . 
فإذا خلق العباد » وعملوا وقالوا » فإما أن نقول : انه يرى أعماهم ویسمع 
أقوالهم ۲ء واما لا یری ولا یسمع . فان نفی ذلك تعطيل (*) هاتين الصفتین » 
وتکذیب للقران » وهما صفتا کال لا نقص فيه » فمن یسمم ویبصر أكمل من 
لا يسمع ولا يبصر . 

وامخلوق يتصف بأنه يسمع ويُبصر » فيمتنع ”> اتصاف ا خلوق بصفات 
الكمال دون الخالق سبحانه وتعا لی 29 ء وقد عاب الله تعالی ”۲۴ من يعبد من 
لا يسمع ولا یصر فى غير موضع ء ولأنه حىّ » والحىّ إذا لم يتصف بالسمع 
والبصر » اتصف بضد ذلك : وهو العمى والصمم ‏ وذلك ممتنع » وبسط هذا له 

ونما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن 
وجدت » فإما أن يقال : إنه تجدد [ شی » وإما أن يقال : لم يتجدد شىء » فان 


کان لم يتجدد ] ”۲۰ء وكان لا یسمعها ولا یبصرھا ء فهو بعد أن خلقها لا يسمعها 


. ك ء ض : والعقول‎ )١( 

(۲) أحد : ساقطة من ( ك ) ء ( ض ) وأثبتها من رز ) . 
(۳) ك ء ض : إنه يسمع أقوالهم ویری أعماهم . 

. ك ء ض : فان نفی ذلك فهو تعطیل‎ )٤( 

)2 ك : فیمنع . 

(5) سبحانه وتعالى : ليست فى (ز) ۔ 

(۷) تعالى : ليست فى (ز) . 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) » ( ض ) » وأثبته من رز ) . 


) ۲ - جامع الرسائل‎ 5١ 


۱۸ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


ولا يبصها . وان تجدد شی : فإما أن یکون وجوداً أو عدما ء فان كان عدماً فلم 
یتجدد شی ء ون کان وجوداً : فاما أن یکون قائما بذات الله » أو قائما بذات 
غیه ٩‏ . والثانی یستلزم أن يكون ذلك الغیر هو الذی یسمع ویری فتعيّن أن 
ذلك السمع والرؤية الوجودین قائم بذات الله ۲۳ ۰ وهذا لا حيلة فيه . 
والكلابية يقولون فى جمیع هذا الباب : السجدد هو تعلق تعلق ] 8) 
بين الامر والمأمور » وبين الارادة والمراد » وبين السمع والبصر والمسموع رى 
فيقال لهم : هذا التعلق ٩‏ إما أن يكون وجوداً وإما أن يكون عدما ء فان 
كان عدماً فلم يتجدد شی » فإن العدم لا شوء وإن كان وجودا بطل قوم . 
وأيضا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة ء من غير حدوث ما يوجب 
ذلك - ممتنع ء فلا تحدث ۴ نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودى یقتضی 
ذلك » وطائفة - منهم ابن عقيل - یسمُون هذه النسب < أحوالا . 
والطوائف متفقون على حدوث نسب وإضافات وتعلقات » لكن حدوث 
النسب بدون حدوث ما يوجبما متنع » فلا تكون (*۲ نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة 
ثبوتية ۳۱ : كالأبوة والبنوة ء والفوقية والتحتية » والتيامن والتياسر » فإنها لابد أن 


: وو وہ ہر 
تستلزم آمورا ثبوتية ۳ 


(۱) ز : واما أن یقوم بذات غيره . 

(۲) ز : الرب . 

(۳( ك : معلق 

. تعلق : زيادة فى (ز)‎ )٤( 

. ز : وا مرائی » وهو تحریف‎ )٥( 

(ت) ك : التعلیق . 

(۷) ض : بحدث . 

(۸) ك ء ض : النسبة . 

(۹) ك » ض : یکون ؛ ز ( غير منقوطة ) . 
( ۱۰ - ۱۰) : ساقط من (ز ) . 


جامع الرسائل : اجموعة الثانية ۱۹ 


وكذلك کونه خالقا ورازقا حسناً وعادلا » فان هذه أفعال فعلها هشیفته انسل ارب 
وقدرته » إذ ٩‏ کان یخلق بمشيئته » ويرزق بمشيئته » ویعدل بمشيكته » وی ااا 
/ بمشيئته . والذی عليه جماهیر ا مسلمین من السلف وا خلف : أن ا خلق غير ص »۷ 
اخلوق » فا خلق فعل الخالق » واخلوق مفعوله . 

ودا كانه البی کل یستعیذ بأفعال الرب وصفاته + عق قوله 
2 و اعت ياك من طك و اناك امرفراک وله 
منك 7" ۰ لا أحصى ثناءً عليك » أنت کا أثنيت على نفسك » ۰۲۳ فاستعاذ 
بمعافاته کا استعاذ برضاه . 


وقد استدل أئمة السنن - کأ مد وغيو - على أن کلام اللہ غير خلوق بأنه 
استعاذ به فقال : « من نزل منزلا فقال : أعوذ بکلمات الله التامة من شر ما خلق» ۸ 
يضره شی“ حتی یرتحل منه » (*) فكذلك معافاته ورضاه غير خلوق (*) لأنه استعاذ 
به (۲۳ والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة » فانها نتيجة معافاته . 


(۱) ك : إذاء وهو تحریف . 

(۷) له : ليست فى «ز) . 

(۳ - ۳) : ساقط من (ز) . والحديث عن عائشة رضی الله عنبا فی : مسلم ۳۵۲/۱ ( کتاب 
الصلاة » باب ما يقال فى الر کوع والسجود ) وأوله : فقدت رسول اللہ عر ليلة من الفراش فالقسته 
فوقعت یدی على بطن قدمیه وهو فى السجد » وهما منصوبتان » وهو یقول : اللهم أعوذ برضاك ... 
الحديث . 

)٤(‏ ا حدیث عن خولة بنت حكم رضی الله عنہا - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - فى : مسلم 
۶ - ۲۰۸۱( کتاب الذكر والدعاء .. » باب فى التعوذ من سوء القضاء .... ) ؛ سنن الترمذی 
۰ - ۱۲۰ ( كتاب الدعوات » باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلا ) ؛ سنن ابن ماجة ١١۷٤/۲‏ 
( كتاب الطب » باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ) ؛ سنن الدارمی ۲۸۹/۲ ( كتاب الاسعذان ء باب 
ما يقول إذا نزل منزلا ) ؛ الموطأ ۹۷۸/۲ ( كتاب الاستذان ء باب ما یؤمر به من الکلام فى السفر ) ؛ 
المسند ( ط . الحلبى ) ۳۷۷/۱ . 

(5) كء ض : مخلوقة . والثبت من ( ز ) . 

. ض : لانه استعاذ بهما ؛ ك : لا استعاذ به » وهو تحريف . والمنبت من رز‎ )٦( 


۳۰ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


وإذا کان الخلق فعله وا خلوق مفعوله ء وقد خلق الخلق بمشيئته ء دل على 
أن ا خلق فعل يحصل بمشيئته وعتنع قيامه بغره ‏ فدل على أن أفعاله قائمة بذاته » 
مع کونہا حاصلة بمشيئته وقدرته . 

وقد حكى البخارى (جماع العلماء على الفرق بين الخلق وا خلوق » وعلى 
هذا يدل صرخ المعقول ء فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية » أن كل ما سوى 
الله تعالى (۱) خلوق محدث كائن بعد أن لم يكن » وأن الله انفرد بالقدم والأزلية . 

5000 و کی ای کو ام ع کاو عه ا و ار گے 

وقد قال تعا ی : « تحلق السمواتِ والارض وما بینهما فى ستة ايام ¢ 
( سورة السجدة : 6 ] » فهو حين خلق السموات ابتداءً إما أن يحصل منه فعل يكون هو 
خلقا للسموات والأض » وإما أن لا يحصل منه فعل (۲۳» بل وجدت ا خلوقات بلا 
فعل . ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها وبعده سواء ”۹ , لم جز 
تخصيص خلقها 29 بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص . 

وأيضا فحدوث ا خلوق بلا سبب 2 حادث ممتنع فى بدايه ٠‏ العقل . 
وإذا قيل : الارادة والقدرة [ القديمة ] ۲0 خصصت . قيل : نسبة الإرادة القديمة 
إلى جمیع الاوقات سواء 4 

وأيضا فلا تُعقل إرادة تخصص ) أجل العائلین الا بسبب يوجب 
التخصيص . 


. تعالى : ليست فى (ز)‎ )١( 

(۲) ف (ك) : کانبا : قول » وهو تحريف . 

۳ ك » ض : ومع خلقها سواء وبعده سواء . والمثبت من ( ز ) . 
)٤(‏ ك : لخلقها . 

(۵) ز : بدول سبب . 

ل() كء ض : بداية . 

(۷) القديمة : ساقطة من ( ك ) » رض ) . 

(۸) ك » ض : تخصیص . والثبت من ( ز ) . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۳۱ 


وأيضا فلابد عند وجود الراد من سبب یقتضی حدوثه » ولا فلو کان مجرد 
ما تقدم من الارادة والقدرة کافیا ء للزم وجوده قبل ذلك » لأنه مع الإرادة التامة 
والقدرة التامة یجب وجود القدور . 

وقد احتج من قال : الخلق هو ا خلوق » كأبى الحسن ومن اتبعه مثل ابن 
عقيل » بأن قالوا : لو كان غیه لكان : إما قديماً وإما حادثا ء فإن كان قدیاً لزم 
قدم ا خلوق لأنهما متضایفان (۲۱ , وان کان حادثا (') لزم أن تقوم به ا حوادث » 
ثم ذلك ا خلق یفتقر إلى خلق آخر وپلزم التسلسل . 

فأجابہم الجمهور » کل طائفة على أصلها ء فطائفة © قالت : ال خلق 
قدیم وان کان ا خلوق حادثا (۲ ء کا یقول ذلك كثير من أهل الذاهب الأربعة » 
وعلیه أكثر ا حنفیة . قال هولاء : أنتم تسلمون لنا أن الإرادة قديمة أزلية والمراد 
محدّث » فنحن نقول فى الخلق ما قلتم فى الارادة . 

وقالت طائفة ۲٩(‏ : بل ا خلق حادث فى ذاته » ولا یفتقر إلى خلق آخر ‏ 
بل يحدث بقدرته . وأنتم تقولون : إن ا خلوق بحصل بقدرته بعد أن لم يكن ٢ء‏ 
فان ۲۳ كان التفصل يحصل بمجرد القدرة » فالتصل به ول . وهذا جواب كثير 
من الكرامية والهشامية وغيرهم . 


(۱) ز : متضايقان » وهو تحريف . 

(۲) ز : محدثا. 

(۳) ز : وطائفة . 

(4) ز : مدا . 

. ز : وطائفة قالت‎ )٥( 

. ك » ض : تكن ؛ ز (غیر منقوطة ) . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٦( 
. ز : فاذا‎ )۷( 


۳۲ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاعتيارية 


وطائفة یقولون : هب / أنه یفتقر إلى فعل قبله ‏ فلم قلتم : إن ذلك ممتنع ؟ 
وقولکم ٢'2‏ هذا تسلسل . 

فیقال : هذا لیس تسلسلا 22 فى الفاعلین والعلل الفاعلة ؛ فان هذا متنع 
باتفاق العقلاء » بل هو تسلسل ف الاثار والافعال ء وهو حصول شوء بعد شىء . 

وهذا محل النزاع » فالسلف یقولون : ۸ يزل متکلما إذا شاء [ وکا 
شاء ] ( . وقد قال تعالى  :‏ قل لَوْ کان الَْخرٌ مدا للم ری فد البَحْرُ 
قب ان تنفد كَلِمَاتٌ ری ولو جثنًا بمثله مَدَدّا 4 ( سون الکهف : ۱۰۹ فکلمات 
الله لا نهاية ها ء وهذا تسلسل جائز کالتسلسل ف الستقبل ؛ فان نعم الجنة دائم 
لا نفاد له » فما من شی إلا وبعده شی۶ بلا نهاية 29 . 


والأفعال نوعان : متعد ولازم . فالتعدی مثل : الخلق والاعطاء ونحو ذلك . 
واللازم مثل : الاستواء والنزول وانجی والإيتان . 

۳ راغا پر کے عه ور رفاو سا دعن و ت 6ے عم 

قال تعال  :‏ هو اذى مق برض وما تما فى ميئة يام 
ٹم آستوی على العرش 4 [ سورة هود : ۲۷ فذكر الفعلین : المتعدى واللازم » وكلاهما 
حاصل بقدرته ومشيكته ”۰ء وهو متصف به » وقد بسط هذا فى غير هذا 


الموضع . 


)١(‏ ك : وقوهم. 

(۲) ك : ليس هذا تسلسل ؛ ض : ليس هذا تسلسلا . 

(۳) وكا شاء : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) . وأثبتها من ( ز ) . 
(4) كء ض : شی لا نهاية له . . 


(5) ض : بمشيئته وقدرته . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۳ 


والقصود هنا أن القران يدل على هذا الاصل فى أكثر من مائة موضع . الاژلۃ على هنا 
وأما الأحاديك الصحيحة فلا هکن ضبطها فى هذا الباب » کا ق لے یی الس 
عن زيد بن خالد الجهنى (“ أن النبى مل صلی ماه اه الصبح 
بالحديبية (۲ على إثر ماء كانت من اللیل ۲۳ » ثم قال : أتدرون ماذا قال ربكم 
الليلة ؟ قال : أصبح من عبادى موّمن بی وکافر [ بی ] ۲۳۱ فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بی کافر بالكوكب » وأما من قال : مُطرنا بنَوء 
كذا [ ونوء کذا وكذا ] (*۲ ۰ فذلك كافر بی مؤمن بالكوكب » ۲ . 


وق الصحاح [ فى ] ۲1 حديث الشفاعة : يقول 29 كل من الرسل إذا 
توا إليه ۲۳ « إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله ) (*۲ فقال كل منهم : إن ربى قد غضب اليوم » وهو بيان أن الغضب حصل 
فى ذلك اليوم لا قبله . 


(۱) الجهنى : ساقطة من ( ز ) . 

(5-5) : ساقط من( ز). 

(۳) بى : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) . 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز‎ )٤( 

)٥(‏ بعد كلمة « الک و کب » تكررت عبارة « فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة » فى (ك) ۰ (ز) 
إلا أن العبارة علیبا شطب ف ( ز ) . والحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن زيد بن خالد الجهنى 
رضى الله عنه فى : البخارى ١5/١‏ ( كتاب الأذان » باب يستقبل الامام الناس إذا سلم ) + مسلم 
۱ = ۸ ( كتاب الإيمان ء باب بیان كفر من قال : مطرنا بالنوء ) + سنن ألى داود 7١/4‏ ( كتاب 
الطب » باب فى النجوم ) ؛ الموطأ ۱۹۲/۱ ( كتاب الاستقساء » باب الاستبصار بالنجوم ) . 

(5) فى : زيادة من (ز ) . 

(۷) ك » ض : فیقول . 

(۸) عبارة : إذا أتوا إليه » ساقطة من ( ز ) والمعنى أن الرسل إذا أتى الناس إلیہم بعد كرب يوم 
القيامة يطلبون من كل رسول أن يشفع إلى الله تعالى يقول كل منهم العبارة التالية . 

(9) حديث الشفاعة حديث طويل مروى عن عدد من الصحابة من وجوه عدة بألفاظ متقاربة . 
انظر : البخاری 84/5 - ۸۵ ( كتاب التفسیر » سورة بنى اسرائیل : باب ذرية من حملنا مع نوح ) ؛ = 


۲٤‏ الرسالة ال : رسالة فى الصفات الاعتيارية 


وفى الصحيح : « إذا تكلم الله بالوحى » مع أهل السموات كجر 
السلسلة على الصفوان » ۱ فقوله : « إذا تكلم الله بالوحى مع » يدل على أنه 
يتكلم به حين يسمعونه » وذلك ينفى کونه أزليا . وأيضا فما يكون ("» کجر 
السلسلة على الصفا يكون (۳) شيعا بعد شىء » والسبوق بغیو لا يكون أزليا . 

وكذلك فی الصحيح : « يقول الله : قِسَّمْتٌ الصلاة بينى وبين عبدى 
[ نصفين : ] 24 نصفها لى ونصفها لعبدى »ولعبدی ما سأل ء فإذا قال : الحمد 
لله رب العلمين » قال اللہ : حمدنى عبدى . فإذا قال : الرهن الرحم » قال 


= مسلم ۱۸۰/۱ - ۱۸۷ ( كتاب الإيمان ء باب أدنى هل الجنة منزلة ) . وهو فى مواضع كثيرة فى 
الصحيحين وغيرهما . انظر : الترغيب والترهيب للمنذری ۳۹۸/۵ - >٠٦‏ ( ط . مصطفى اخلبی » 
القاهرة ۱۳٥٣١‏ /۱۹۳۳) ؛ جامع الأصول لابن الأثير ۱۲۳/۱۱ - ۱۳۳ ( ط . السنة المحمدية » القاهرة 
١404 / ۳‏ ) حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قم الجوزية ص ۲۲۳ - ۲۲۷ ( تحقیق الأستاذ 
حمود حسن ربيع ء ط . مكتبة الأزهر » الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹۳۸/۱۳۵۷) . 

" (۱) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنه فى : سنن أبى داود ۳۲۵/6 ( كتاب السنةء 
باب فى القران ) ونصه : « إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا 
فيصعقون » فلا يزالون كذلك حتى يأتیہم جبريل » حتى إذا أتاهم جبريل فرع عن قلوبهم . قال : 
فيقولون : يا جبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول : الحق . فيقولون : الحق » الحق » . وذكر الشيخ محمد ناصر 
الدین الألبانى الحديث فى « صحيح الجامع الصغير » ۱۷۸/۱ وقال عنه إنه صحيح ء وأنه ورد فى كتاب 
التوحيد لابن خزيمة وفى كتاب « الا ماء والصفات » للبیہقی . والحديث فى كتاب التوحيد لابن خزيمة » 
ص 4۵ ١‏ ( بتحقيق الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله ء ط . مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرق ۱۳۸۷ 
/ 98 ) وهو أيضا ف « الأسماء والصفات ) ء ص ۲۰۰ - ۲۰۱ ( بتحقيق الكوثرى » ط . السعادة » 
القاهرة » ۱۳۵۸ ) ونبه البیہقی إلى أن الحديث رواه البخارى موقوفا وأبو داود مرفوعا . والحديث فى : 
البخاری 41/9 ١‏ ( كتاب التوحيد ء باب قول الله تعالی : ولا تنفع الشفاعة عنده .... ) وقال : « وقال 
مسروق عن ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحى .... الحديث » . وجاء حديث آخر بألفاظ مقاربة عن أبى 
هريرة ذكره ابن تيمية فى درء تعارض العقل والنقل 4۳/۲ وتكلمت عليه هناك وذكرت أن البخارى 
أورده فى ثلاثة مواضع وهو فى سنن الترمذى وابن ماجة . 

(۲) ز : ما یکون . 
(۲) ز : فیکون . 


. ) نصفین : ساقطة من ( ك‎ )٤( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية نگ 


الله : أثنى على عبدی . فإذا قال : مالك يوم الدين ء قال الله ۱) : مجدنى 
عبدی . فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال الله ۲۱ : هذه الاية بینی وبين 
عبدى ولعبدى ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط الستقم » صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال الله “ : هلاه لعبدى 
ولعبدی ما سال 0 فقن آخبر آن العبد إذا قال : امد له قال امد : 
حمدنى [ عبدی ] ( فإذا قال : الرهن الرحم ‏ قال الله ۲٩‏ : أثنى على 
عبدی .... ا حدیث . 

وفى الصحاح حدیث النزول [ أنه : ] 2 « ينزل رہنا "2 کل ليلة حين 
/ يبقى ثلث اللیل الآخر » فیقول : من یدعونی فأستجیب له ؟ من يسألنى 
فأعطيه ؟ من یستغفرنی فأغفر له ؟ » ( فهذا قول وفعل فى وقت معین » وقد 


)١(‏ الله : ليست فى (ز). 

(۲) الله : ليست فى (ز) . 

(۳) سبق الکلام عن الحديث ۲۷۲/۱ (ت ۲ ) وهو عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 
59-70 ( كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة ) ؛ سنن الترمذی ۲۷١ - ۲٦۹/٤‏ 
( کتاب التفسير » سورة الفاتحة ) . 

. عبدى : ساقطة من ( ك ) ء ( ض ) . وأثبتها من (ز)‎ )٤( 

. الله : ليست فى رز‎ )٥( 

0) أنه : زيادة فى رز . 

(۷) ربنا : ليست فى (ز) . 

(۸) الحديث عن أهى هريرة وغيره من الصحابة رضى الله عنهم فى : البخاری ۵۲/۲ - ٣ه‏ 
( كتاب التہجد » باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ) » ۷۱/۸ ( كتاب الدعوات » باب الدعاء نصف 
الليل) ۱۶۳/۹ ( كتاب التوحيد » باب قول الله تعالی : يريدون أن ییڈلوا كلام الله ) ؛ مسلم ۱۷۵/۳ - 
7 ( كتاب صلاة المسافرين و قصرها ء باب الترغيب فى الدعاء .... ) ؛ سنن ألى داود 1۷/۲ ( کتاب 
الصلاة » باب أى الليل أفضل ) » ۳۱/4 ( كتاب السنة » باب الرد على الجهمية ) ؛ السند ( ط . 
المعارف ) الأرقام : ۹۲۸۰۹۲۷ ۷۵۰۰۱۳۸۲۱۱۳۹۷۳ ۸۲٥۷ء‏ ٦٦٦۷ء‏ ۷۷۷۹ . وهو أیضا 
فى مواضع آحری كثيرة فى السند ء وهو أيضا فى سنن : الترمذى وابن ماجة والدارمى ومسند الطیالسی 
( وانظر مفتاح كنوز السنة ء مادة : الدعاء ) وأفرد ابن خزيمة فصلا لأحاديث النزول فى كتابه 
« التوحيد » ص ۱۲۵ - ۱۳۹ . 


ص ۷۲ 


۳۹ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


اتفق السلف على أن النزول فعل يفعله الرب » کا قال ذلك الأوزاعى وحمّاد بن زيد 
)١ : ۰‏ ° 3 
والفضیل بن عیاض ( ' وا مد بن حنبل وغيرهم . 
وأيضا فقد قال عه : « لله أشد ادن إلى الرجل ا حسر یی بالقرآن » 
rE‏ 


من صاحب ای إلى قنته ؛ ۲7 . وف الحديث الصحیح الآخر 0) : «مااذن 
الله لش ۶ كأذنه ۾ لنبى حسن الصوت یتغنی تعد (۶) بالقران یجهر به ) (۳ . 


3 عم ها عم و £ 
ان () یادن اڈنا : أى استمع ۲۴ یستمع استاعا ء کقوله : « اذِئّث 
لوار رز و 9 
لریها وَحقَتْ 4 1 سوة الانشقاق : ۲ ع فأخبر أنه ي يسمع إلى هذا وهذا . 


وفى الصحیح : « لا يزال عبدی يتقرّب ال بالنوافل حتی أحبه ء فاذا 


(۱) عبارة « والفضیل بن عیاض » : ساقطة من (ز) . 

(۲) ا حدیث عن فضالة بن عبید رضی اللہ عنه فی : سنن ابن ماجة ۲۵/۱ ( کتاب إقامة 
الصلاة ء باب فى حسن الصوت بالقرآن ) . آورده الشیخ الألبانى فى « ضعیف ال جامع الصغیر » ۳/۵ ونقل 
عن السیوطی أنه فی سنن ابن ماجة وفى صحیح ابن حبان وف الستدرك للحا وفی شعب الإيمان للبیہقی 
رسس سور ل وس ہس ہے 
ماجة « فى الزوائد : إسناده حسن » وقال : « أَذّنا : بفتحتین » بمعنى : استاعا ء . والحديث عن فضالة أيضا 

فى : السند ( ط . اللبی ) ۰۱۹/۱۲ ۲۰ 

(۳) ز : الآخر الصحیح . 

. ك : يتغن ؛ ز : يقرأ‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ۱۹۱/٦‏ ( کتاب فضائل القرآن » باب 
من لم يتغن بالقران ) » ۱۰۷/۹ ( کتاب التوحید ء باب قول النبی عب : الاهر بالقرآن مع الکرام 
البررة ... ) ؛ مسلم ٢٤٥ - ٩45/۱‏ ( کتاب صلاة السافرین » باب استحباب تحسین الصوت 
بالقران ) ؛ سنن ألى داود ۱۰۱/۲ ( کتاب الوتر » باب استحباب الترتیل فى القراءة ) ؛ سنن النساقٌ 
۲ ( کتاب الصلاة ء باب التغنی بالقران ) ؛ السند (ط . المعارف ) ۸٦/٠١‏ - ۸۸ء ۲۲۹ . 

(5) ز : قد أذن . 


(۷) ك : استمتع » وهو تحریف . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۷ 


أحببته كنت سمعه الذی یسمع به » وبصرہ الذی يبصر به » (' ویده التی یبطش 
بها » ورجله التى يمشى بها » ۱ فاخبر أنه لا یزال يتقرّب بالنوافل بعد الفرائض 
[ حتی يحبه » و « حتی » حرف غاية » يدل على أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل 
والفرائض ] ٩۱‏ . 

وفى الصحيحين عنه ع فیما يروى عن ربه تعایل قال : و قال (© الله : 
أنا عند ظن عبدی ہی » وأنا معه إذا ذكرنى » إن (*) ذکرٹی فى نفسه ذكرته فى 
نفسى » وان ذكرنى فی ملأ ذكرته فى ملا خیر منهم ) 2*0 وحرف ( إن ) حرف 
الشرط » والجزاء يكون بعد الشرط » فهذا يبين أنه يذكر العبد [ بعد أن يذكره 
العبد ] () إن ذكره "2 فى نفسه [ ذكره فى نفسه ] ( ون ذكره فى ما ذكره 


(۱ -۱) : ساقط من رز ) . والحديث عن ألى هريرة رضی الله عنه » وأوله : إن الله قال : من 
عادى لی ولیا فقد اذنته بالحرب ء وما تقرب إلىّ عبدى بش أحب إلى مما افترضت عليه » وما يزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل .... ا حدیث » وهذه روایة البخارى . انظر الحديث فى : البخارى ۱۰۵/۸ 
( كتاب الرقاق » باب التواضع ) . وهو عن عائشة رضی الله عنها فى : السند ( ط . الحلبى ) ٥٥٢/٢‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) ء ( ض ) » وأثبته من رز ) . 

(۳) ز : عن ربه عز وجل قال يقول . 

. ز : فان‎ )٤( 

(ه) هذا جزء من حدیث عن اى هريرة وأنس فى : البخاری ۱۲۱/۹ ( کتاب التوحید » باب 
قول اللہ تعال : ویحذر 6 اللہ نفسه ) ۰ ۱۵۲/۹ ( کتاب التوحید ء باب ذكر النبی ميق وروایته عن 
ربه ) ؛ مسلم ۲۰۲۷/6 - ۲۰۹۸ ( کتاب الذ کر ء باب فضل الذ کر ) ۰ ۲۱۰۲/6 ( کتاب التوبة ع 
باب فى ا حض على التوبة ) ؛ سنن الترمذی ۲۳۸/۵ - ۲۳۹ ( کتاب الدعوات ‏ باب منه ) ؛ سنن ابن 
ماجة ۱۲۵۵/۲ - ۱۲۵ ( کتاب الأدب ‏ باب فضل العمل ) ؛ السند (ط . المعارف ) ۱۵4/۱۳ - 
هه (ط. الحلبى ) ۷۲ء ٣٤٤‏ ء ۰۰/۳ ۱۲۲ وف مواضع أخری فيه . 

. ما بين العقوفتین فى رز ) فقط‎ )٦( 

0) ز : إن ذکر . 

(۸) ما بین العقوفتین فى (ز) فقط . 


مواقف النفاة 
من مسألة الصفات 


والرد علیہم 


۲۸ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


فى ملأ خير منهم . والناز ع یقول : ما زال یذکرہ أزلا وأبداً . ثم يقول : ذکره وذکر 
غيو » وسائر ما يتكلم الله به هو شی؟ واحد لا یتبعَض ولا يتعدد ؛ فحقيقة قوله : 
إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا يذكر أحداً . 
وفى صحيح مسلم فى حديث تعلیم الصلاة : « وإذا قال الإمام : مع الله 
من مدہ » فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد » يسمع الله لكم » 2١(‏ فإن الله قال على 
لسان نبيه : مع الله لمن حمده » 7" فقوله : مع الله لمن حمده » لأن الجزاء بعد 
الشرط ء فقوله : يسمع الله لكم » مجزوم حُرك [ بالکسر ] (" لالتقاء الساكنين » 
وهذا یتقضی أنه يسمع بعد أن تحمدوا © . 
فصل 
والمنازعون النفاة كذلك منهم من ينفى الصفات مطلقا ء فهذا يكون 
الکلام معه فی الصفات (*) مطلقا لا عض 29 الصفات الاختيارية > ومنہم من 
یثبت الصفات ویقول لا : یقوم بذاته شي ء مشینته وقدرته ‏ فیقول : إنه لا يتكلم 
بمشيئته واختیاره » ویقول : لا يرضى ویسخط ؛ وبحب ویبخض ۰ ویختار بمشيئته 
وقدرته » ویقول : إنه لا یفعل فعلا هو ا خلق يخلق به ا خلوق » ولا يقدر عنده على فعل 
يقوم بذاته » بل مقدوره لا یکون إلا منفصلا منه » وهذا موضع تناز ع فيه النفاة . 


(۱) سبق الحديث قبل صفحات قليلة . 
(۲ - ۲) : ف (ز) بدلا من هذه العبارات جاءت عبارات أخرى فیها تقدیم وتأخير هكذا : « فقوله : 
یسمع الله لکم مجزوم حرك بالکسر لالتقاء الساکنین » وهذا يقتضى أنه يسمع بعد أن یقولوا : “مع الله لمن 
حمدہ ‏ لأن الجزاء بعد الشرط 4 . 

(۳) بالکسر : ساقطة من ( ك ) ء ( ض ) وهی ق (ز) فقط . 

(4) ك ( فقط ) : الصلاة » وهو تحريف . 

. ) ز : لا خص ( بدون نقط‎ )٥( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۹ 


فقيل : لا یکون مقدوره إلا(“ بائناً عنه ء کا يقوله ‏ امحهمية والكلابية 


والمعتزلة 
والكرامية 


. وقيل : لا يكون مقدوره إلا ما يقوم بذاته » کا يقوله السالمية 9) 
. والصحيح أن کلیہما مقدور ۶ له . 


0 


أما الفعل ء فمثل قوله تعالى © : ظ قل هر الْقَادِرُ عَلَى أن مت عَلیکم 
عَذَاباً من فوقکم او من تخت ارجلکم © سوۃ ام : ۱۰( . 

وقوله : : لیس ذَلِكَ بقَادِرٍ عَلَى أن بخیی موی 4 1 سود القيامة : 4٠‏ ] . 

وقول ا حواريين : « هَل سيم رلک أن يرل عَلَيْنَا ماد من آلسّمَاءِ » 


[ سورة المائدة 


ء۲١٢٢‎ × 


وقوله : ط ارس الذی علق اسراب والْأرض بقار عَلَى أن يَخْلقَ 
ملم 4 [ سوة یس 
وقوله ۱ : الم روا أن آله الى عَلَق آلسسَمْوَاتٍ والارض ول ی 
بِخُلَھنٌ بقایر علی أن یخی الْمَوْتَى 4 سورة الأحقاف : ۳۳] إلى أمثال ذلك / مما ظ ۷٢‏ 
يبين أنه يقدر على الأفعال کالاحیاء والبعث ونو ذلك . 
سیر سی اع : و كنت 
أضرب غلاما فرانی النبی عة > فقال : ( اعلم أبا مسعود [ اعلم 


و و از 


ز : لاء وهو تحریف . 

ز : تقوله . 

ز : اطشامية . 

ك : کلاهما مقدورا ؛ ز : کلاهما مقدور . والثبت من ( ض ) . 
تعا لی : ليست فى (ز) . 

ز : هو القادر على أن يبعث علیکم عذابا من فوقكم . 

وقوله : ساقطة من (ز) . 


۳۰ الرسالة الأرلى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


أبا مسعود : ] () لله آقدر عليك منك على هذا » [٢۲‏ فقوله : لله آقدر عليك 
منك على هذا ] (۲۳ دلیل على أن القدرة تتعلق بالأعيان النفصلة : قدرة الرب 
وقدرة العبد . 


ومن الناس من یقول : کلاهما یتعلق بالفعل ء كالكرامية . ومنهم من 
یقول : قدرة الرب تتعلق بالتفصل ‏ وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل فى محلها ء 
كالأشعرية . 


والتصوص تدل على أن كلا القدرتین تععلق بالعصل والنفصل ‏ فان الله 

تعالی أخبر أن العبد يقدر على أفعاله کقوله : « فاقوا اللہ ما آستطعم 4 [ سو 
رم و و و 2 a‏ َ‫ ر اوو اله 

التغاين : 1١‏ ] ء وقوله : ظ وَمن لم يَسْتَطِعْ منکم طولا ان يكح المحصناتِ 
مرخ ۔ كس و ەر وط 14 7 
المومتاتِ فمن ما ملک ایمانکم من فتیاتکم 4 ( سوة الساء : ۲٠‏ ] » فدل 
على (*) أنه منا من ي 2 يستطيع ذلك » ومنا من لم ي يستطع . 

وقال النبی عب : « یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعة فليتزوج ء 
ومن لم یستطع فعلیه بالصوم ء فإنه له وجاء » أخرجاه فى الصحیحین 29 . 


. ما بین العقوفتن فى رز فقط‎ )١( 

(۲) ا حدیث - مع اختلاف فى الألفاظ - عن اى مسعود البدری الأنصارى رضی الله عنه فى : 
مسلم ۱۲۸۰/۳ - ۱۲۸۱ ( کتاب الأيمان » باب صحبة الماليك ) ؛ سنن ألى داود 477/4 ( کتاب 
الأدب » باب فى حق الملوك ) ؛ سنن الترمذی ۲۲/۳ - ۲۲ ( کتاب البر والصلة ء باب النهی عن 
ضرب الخدم وشتمهم ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ۱۲۰/6 . 

(۳) ما بین المعقوفتين ساقط من ( ك ) فقط . 

... ز : أيمانكم » يدل على أن‎ )٤( 

(ه) الحديث بهذا اللفظ عن عبد الله بن مسعود رضى اللہ عنه فى : البخارى ۳/۷ ( كتاب 
النکاح » باب من استطاع الباءة فليتزوج ) » وبلفظ أطول وألفاظ مقاربة فى : البخارى ۳/۷ ( الكتاب 
نفسه » باب من لم يستطع الباءة فليصم ) ۰ ۲۲/۳ ( كتاب الصوم » باب الصوم لمن خاف على نفسه 
العزوبة ) ؛ مسلم ۱۰۱۸/۲ - ۱۰۱۹( كتاب النكاح » باب استحباب النکاح لم تاقت نفسه إليه 
ووجد مؤنة ) ؛ سنن النسائی ۱6۱/4 ( کتاب الصیام » باب ذکر الاختلاف على محمد بن أي = 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۳۱ 


وقوله : « إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل » ۲ . 

وقوله فى الحديث الذی فی الصحیح () : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعم ¢ ء وقد ان أنه قادر على عبده » وهولاء الذين یقولون : لا تقوم 
به الأمور الاعتيارية عمدتهم أنه لو قامت به الحوادث لم یخل منہا ء وما لم يخل من 
الحوادث فهو حادث . 

وقد نازعهم الناس فى كلا المقدمتين » وأصحابهم المتأخرون - کالرازی 
والآمدی - قدحوا فى المقدمة الیل فى نفس هذه المسألة ء وقدح الرازى فى المقدمة 
الثانية فى غير موضع من (*۲ كتبه » وقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا 
الموضع . 


= يعقوب ) ؛ سنن ابن ماجة ٩۹۲/۱‏ ( كتاب النكاح » باب ما جاء فى فضل النكاح ) ؛ سنن الدارمى 
۲ ( كتاب النكاح » باب من كان عنده طول فلیتزوج) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۰4۱۱/۱ ٩۱۲‏ 
۰۵ ۸ ۰۳ 

(۱) قال العراق عن هذا احدیث فى تعليقه على الاحیاء ۳4/۱۲ : و الترمذی من حديث ابن 
عباس » ولم ستطع العثور على ا حدیث فى سنن الترمذی ولا فى غيره من الراجع ولکن ابن تيمية ذ کر 
الحديث مطولا فى کتاب « الاستقامة ) وبقيته « .... فافعل » فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما تکره خيراً 
كثيرً » . وبینت فى تعلیقی على الحديث فی کتاب « الاستقامة » أن الجزء الأخير منه وهو : إن فى الصبر على 
ما تکره خيراً كثيراً ؛ هو جزء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما الذى أوله : « كنت رديف النبى عله 
فقال : يا غلام - أو يا یم - ألا أعلمك كلمات .... » الحديث وهو ف المسند ( ط . المعارف ) 
۶ - ۲۸۸ . 

)۲( ز : فی ا حدیث الصحیح . 

۳( الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری 4/9 4 - ٩۵‏ ( کتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنة ء باب الاقتداء بستن رسول الله َه ) ونصه : « دعوف ما تركتكم » إنما هلك من كان قبلکم 
بسواهم واختلافهم على أنبيائهم ء فإذا نهیتکم عن شی* فاجتنبوه » وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم » . وا حدیث مع اختلاف ف الألفاظ فى : مسلم ٩۷۵/۲‏ ( کتاب ا حج » باب فرض الحج 
مرة فی العمر ) ؛ سنن النسائی ۸۳/۵ ( کتاب الناسك ؛ باب وجوب الحج ) ؛ سنن ابن ماجة ۳/۱ 
( القدمة » اتباع سنة رسول اللہ لگ ) . 

(4) من : ساقطة من (ز) . 


۳۲ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


وقولهم : إنما ٩۱‏ عرفنا حدوث العام بهذه الطریق » وبه أثبتنا الصانع . 
فیقال ۲ هم : لا جرم ابتدعتم طریقا لا يوافق السمع ولا العقل ء فالعالون 
بالشر ع یعرفون آنکم مبتدعون محدئون فى الاسلام ما ليس منه ء والذين یعقلون 
ما یقولون یعلمون أن العقل یناقض ما قلتم ء وأن ما جعلتموه دلیلا على إثبات 
الصانع لا يدل على إثباته » [ بل ] ”' هو استدلال على نفی الصانع . 

وإثبات الصانع حق » وهذا الحق یلزم من ثبوته إبطال استدلالکم بن مالم 
يخل من الحوادث فهو حادث . 

وأما کون © طریقکم مبتدعة ما سلکها الأنبياء ولا أتباعهم ولا سلف 
الأمة » فلأن كل * من یعرف ما جاء به الرسول » وان كانت معرفته متوسطة لم 
یصل فى ذلك إلى الغاية ء یعلم أن الرسول عه (*۲ لم يدع الاس فى [ معرفة ] © 
الصانع وتوحیده وصدق رسله إلى الاستدلال بثبوت الاعراض وأا حادثة ولازمة 
للأجساغ » وما لم يخل من ا حوادث فهو حادث ‏ لامتداع حوادث لا أول لها ء 
[ بل ] يعلم © بالاضطرار أن هذه الطریق لم يتكلم بها الرسول ء ولا دعا إلا 
أصحابه ء ولا [ أصحابه ] 29 تكلموا بهاء ولا دعوا بها الناس . 


وهذا يوجب العلم الضرورى من دين الرسول بأنه عند الرسول © 


(۱) ك»ض : نا . 

(۲) ك ء ض : يقال . 

(۲) بل : ساقطة من ( ك ) . 

)٤ - 4(‏ : ساقط من ( ز ) . 

© له : ساقطة من رز) . 

ری معرفة : ساقطة من ( ك ) . 

(۷) كء ض : لا أول ها فعلم . 

(۸) أصحابه : زيادة فى رز ) . 

6 ك : بأنه عبد الرسول » وهو تحريف . ض : فإن عند الرسول . والثبت من ( ز ) 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۲۳ 


والمؤمنين به أن الله یعرف ویعرف / توحيده وصدق رسله ‏ بغير هذه الطريق ء 
فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه الطريق » ودل ما فيها من 
خالفة نصوص الکتاب والسنة على أنها طريق باطلة » فدل الشرع على أنه 
لا حاجة إليها وأنها باطلة . 

وأما العقل ('2 فقد بسط القول فى جميع ما قيل فیہا فى غير هذه المواضع ء 
وين أن أئمة أصحابها قد يعترفون بفسادها من جهة العقل »  [‏ ] (") يوجد فى 
كلام ای حامد والرازی وغیرهما بیان فسادها . 

ولا ظهر فسادها للعقل تسلّط الفلاسفة عل سالكيباء وظنت الفلاسفة 

آنهم [ إذا ] ۲۱ قدحوا فیها فقد قدحوا فی دلالة الشر ع » ظنا منهم أن الشرع جاء 

موجہا ۰ إذ کانوا أجهل بالشرع والعقل من سالکیہا » فسالکوها لا للإسلام 
نصروا ء ولا لأعدائه کسروا » بل سلّطوا الفلاسفة علیہم وعلى الاسلام ء وهذا كله 
مبسوط فی مواضع . 

وإنما القصود هنا أن یعرف أن نفیہم للصفات الاحتيارية - التی یسمُونہا 
حلول الحوادث - لیس شم دلیل عقلى عليه » وخذاقهم یعترفون © بذلك . 
وأما السمع فلا ريب أنه ملوء بما يناقضه » والعقل آیضا يدل على نقیضه © من 
وجوه نبهنا على بعضها . 

ولا لم يكن مع أصحابها حجة لا عقلية ولا معیة من الکتاب والسنة » 
احتال متأخروهم فسلکوا طريقا معیة ظنوا أنها تنفعهم ء فقالوا : "> هذه 


. وأما الفعل » وهو تحریف‎ :  )١( 
. ) کا : ساقطة من ( ك‎ )۲( 

(۳) إذا : ساقطة من ( 2 ) . 

. ز : معترفون‎ )٤( 

. ز : يدل نقیضها  وهو تحریف‎ )٥( 
. ك : تتقضهم فقال » وهو تحريف‎ )٦( 


( ۳ جامع الرسائل - ۲ ) 


ص ۷۷ 


الرد على حجة للنفاة 
من وجوه 
الأول 


الغانی 


۳٤‏ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنہا » وان كانت صفات (۱) 
کال فقد کان فاقداً [ ما  ]‏ قبل حدوئها ء وعدم الكمال نقص » فيلزم أن یکون 
كان ناقصا » وتنزيبه عن النقص واجب بالاجماع . 

ہیس سب ہت 

أحدها : أن هولاء یقولون : نفى النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما علم 
yy‏ ےت 
احتجاجهم بالاجماع . ومعلوم أن الاجماع لا يحتج به فى موارد النزاع 2 ء فاٍن 
المنازع لهم يقول : أنا لم أوافقتكم على نفى هذا ا معنی » وان وافقتكم على إطلاق 
القول بأن الله متژه عن النقص ۰ فهذا المعنى عندى ليس بنقص » ولم يدخل 
فیما 29 سلْمته لکم » فإن ينع بالعقل أو بالسمع انتفاءه 0 ولا 
فاحتجاجكم بقول - مع أفى لم ارد ذلك - کذب علی ‏ فانکم تحتجون 
بالإجماع ء والطائفة المثبتة من أهل الاجماع ء وهم لم يسلموا هذا . 

الثانی : 7 أن یقال : لا نسلم ۲ 0 أن عدم هذه الأمور قبل وجودها 
نقص » بل لو وُجدت قبل وجودها لكان نقصاً . مثال ذلك : تكلم الله لوسی 
عليه السلام (۲3 ونداژه له » فنداژه (۲۳ حین ناداه صفة کال » ولو ناداه قبل أن 


(۱) ز : صفهة . 

(۲) ها : ساقطة من ( ك ) فقط . 

(۳) هنا : ساقطة من ( ك ) > (ض). 

. ) ك : فیعود إلى ؛ ض : فنعود إلى . والثبت من رز‎ )٤( 

)٥(‏ ز : أن الإجماع فى مورد التزاع 

. ك : فیہاء وهو تحريف‎ )٦( 

(۷( ز : انتفاوه ء وهو خطاً . 

(۸) ما بین العقوفتین ساقط من ( ) ء ( ض ) › وأثبته من (ز) . 
(۹) عليه السلام : ليست فى (ز) . 

(۱۰) ز : ومناداته له فنداه . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية o‏ 


جی؟ لكان ذلك نقصاً ء فكل منبا کال حين وجوده ؛ لیس بکمال قبل وجوده » 
بل وجوده قبل الوقت الذى تقتضى الحكمة وجوده فيه نقص ۰ 

الثالث : أن يقال : لا تُسلّم أن [ عدم ذلك نقص » فإن ] ما كان(" ااك 
حادثا امتنع أن يكون قديما ء وما كان متنعا لم يكن عدمه نقصاً ء إنما النقص 
فوات ‏ ما يمكن من صفات الكمال . 

الرابع : أن هذا یرد فى کل ما فعله الرب وخلقه ء فيقال : ملق هذا :إن اع 
كان نقصاً فقد اتصف بالنقص » وان كان كلا فقد كان فاقداً له . فإن قلع : 
صفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كال . قيل : إذا قلتم ذلك أمكن المنازع 


أن يقول 


: هذه الحوادث ليست بنقص ولا کال . 


الخامس : أن يقال : إذا عرض على العقل الصریح ذات یکنها أن تتكلم ٠‏ اخاس 
بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسها ۴٦”‏ وذات لا يمكنها أن / تتكلم بمشيئتها ظ ۷۷ 
لا تصرف بنفسها ألبتة ؛ بل هى بنزلة این الذى لا يمكنه فعل يقوم به 
باختياره » قضى العقل الصريم بأن هذه الذات أكمل » وحیعذ فأنتم الذين ©) 
وصفتم الرب بصفة النقص » والكمال فى اتصافه (7) بہذہ الصفات » لا فى نفى 
اتصافه بها . 

السادس : أن يقال : الحوادث التى متنع کون ٦‏ کل منها أُزلیاے السادس 
ولا يمكن وجودها الا شيعا فشیٹا ء إذا قيل : [ أيّما ] © أكمل : أن يقدر على 


عا 


: لا نسلم أن كل ما كان .... والمثبت من ( ز ) » ( ض ) . 
: نوات » وهو تحريف . 


عا 


ز : بنفسه ء وهو خطأ . 

ك : الذى » وهو تحريف . 

ك : اتصاله » وهو تحريف . 

ك : تنم يكون ؛ ض : يمتنع أن یکون . والثبت من ( ز ) . 


۳۹ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


فعلها شيئا فشيئا أو لا یقدر على ذلك ؟ كان معلوماً » بصر یم العقل » أن القادر 
على فعلها شیئا فشيئا كمل من لا يقدر على ذلك . وأنتم تقولون : إن الرب 
لا يقدر على شی من هذه الأمور » وتقولون : إنه يقدر على أمور مباينة له . 

ومعلوم أن قدرة القادر على فعله التصل به قبل قدرته على أمور مباينة له » 
فإذا قلع : لا يقدر على فعل متصل به » لزم أن لا يقدر على المنفصل . فلزم على 
قولكم أن لا يقدر على شی , ولا أن یفعل شیا » فلزم أن لا يكون خالقاً لشىء . 
وهذا لازم للنفاة لا حيد مم عنه . 

وهذا قيل : الطريق التى سلكوها فى حدوث العام وإثبات الصانع يناقض 
حدوث العام وإثبات الصانع ٠‏ ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات الصانع 
إلا بإبطاها لا بإثباتها » فكأن (2 ما اعتمدوا عليه وجعلوه أصولا للدین ودلیلا 
عليه » هو فى نفسه باطل شرعاً وعقلاً ء وهو مناقض للدين ومناف له » [ کا أنه 
مناقض للعقل ومناف له ] ۲۱ . 

ولهذا كان السلف والأئمة یعیبون كلامهم هذا ويذمونه ء ويقولون : « من 
طلب العلم بالكلام تزندق » (۲۳ ۰ کا قال أبو یوسف » ویروی عن مالك . ويقول 
الشافعى : « حكمى ف أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال (* » ويُطاف بهم فى 
العشائر *۲ » ویقال : هذا جزاء من ترك الکتاب والسنة وأقبل على الكلام ) ©2 , 


(۱) ك » ضء ز :.فكان . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) » ( ض ) » وأثبته من ز ) . 

(۳) ز : العلم من بالكلام » وهو تحريف . وهذا النص ذكره الهروى فى کتاب « ذم الکلام ) 
ونقله عنه السيوطى فى كتابه « صون المنطق والکلام  »‏ تحقيق د . على النشار » د . سعاد عبد الرازق » 
ط . ثانية » القاهرة ء ۱۹۷۰) ۰۱۰۰/۱ 

. ساقط من (ز)‎ : )4- ٤( 

. ۱۰/۱ ذکر هذا النص السيوطى » صون المنطق‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانیة ۳۷ 


وقال الامام ('2 أحمد بن حنبل : « علماء الکلام زنادقة » وما ارتدی (۳) أحد 
بالكلام فأفلح )0 


وقد صدق الأئمة فى ذلك » فإنہم يبنون آمرهم على كلام مجمل یروج على 
من لم یعرف حقيقته » فإذا اعتقد أنه حق تبين (4) أنه مناقض للکتاب والسنة » 
فيبقى 27 فى قلبه مرض ونفاق » وريب وشك » بل طعن فيما جاء به الرسول . 


وهذه هى الزندقة » وهو كلام باطل من جهة العقل » کا قال بعض 
السلف ‏ العلم بالكلام هو الجهل ء فهم يظنون أن معهم عقلیات وإنما معهم 


2 ‫َ 


جهليات : « کسراب بقيعة يَحْسَبهُ الظمْان مَاء حتّی ذا جَاءه لم يَجِذْهُ شيا 
رک کی ا کے هر کو پر رھ نال ر کو 
ووجد اللہ عنله فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب 4 [ سور النور : ۳۹ ۲ » هذا هو 
۲ ۷ ۰ ۲ 5 ہا ۰ و ا 5 مر رقم 
اجهل ا مرکب ء [ لانم ] 27 كانوا فی شك وحية فهم فى : < ظلمَاتٍِ بعضها 
م ہہ ہو یں نے او و لسع ف ا و و وی بك و و یں و 
فوق بعض إذا ارج يده یکذ یَراهَا ومن لم یجعل الله له نورا فما له من 
ور 4 [ سووة النور : 4۰ ] . 


7 


3 -۔ ۰ هر 

أين هولاء من نور القران والايمان ؟ قال اللہ تعالى 6 : م اللہ ور 
کار وی 7 و 0 ,° د ملاع ص وس ل ال ۶ 
السموات والاروض مثل نوره کمشکاة فیها مصباح المصباح فى زجاجة 


(۱) الامام : ساقطة من ( ز ) . 
(۲) ك : وما ابتدأً ء والثبت من ( ز )۰ (ض ) . 
(۳) ذکر ابن الجوزى نصا قریبا من هذا النص ف « تلبیس ابلیس ) ص ۸۳ . وانظر ص ۸۲ - 
۳ وانظر أيضا : درء تعارض العقل والنقل ۰۲۳۲/۱ ۰۱۵۸/۷ ۲۳ - ۲۰ . 
)٤(‏ ض : وتبين ۔ 
)٥(‏ ك : ییقی ؛ ض : بقی . والثبت من (ز) . 
(7) ز : بعض العلماء . 
(۷( لأنهم : ساقطة من (ك ) . 
(۸) ز : قال تعال . 


ص ۷۸ 


مق رز ر سے گر م ها و وھ رمو 1 
الزجَاجة کائها کوکب در يُوقدُ من شْجَرَةٍ مباركة رعو لا شر 


۳۸ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


3 
3 


ملک 1ه كن ےس رھ موب ہے يە 0ق ع ۔> و ۔ 00 
و ےت ےت اللہ لُِورِہِ 
و لماه ص۸ ص ەر > 2 ره یه 2 مه سے 
من یشاء وضرب اللہ الأمكال للناس والله بکل شی عليم © [ سو النور : ۳۵ ] . 
فإن قيل : أما كون الكلام والفعل يدخل فى الصفات الاختيارية فظاهر ؛ 
فإنه يكون بمشيئة الرب وقدرته . وأما الإرادة وا حبة والرضا والغضب ففيه نظر › 
فإن ('2 نفس الإرادة هى المشيئة » وهو سبحانه إذا حلق من یحبہ - کالخلیل - 
فإنه يحبه » ویحب المؤمنين ويحبونه . 
/ وكذلك إذا عمل الناس أعمالا يراها (© وهذا لازم لابد من ذلك » 
فكيف يدخل ف الاختيار ؟ 
قيل : كل ما كان بعد عدمه فإنما يكون بمشيئة الله وقدرته » وهو سبحانه 
ما شاء كان وما لم یشأ م يكن ء فما شاءه (') وجب كونه » وهو يجب بمشيكة (4) 
الرب وقدرته ء وما لم يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه . کا قال تعالى : < ولو شنا 


رو و ۰ 2 ۳3 رز از ام 5 ةر د 
وی وت سب ی 


من + بعدهم ) [ سوة البقرة ۰ « ولو شاء رب ما فَعَلوهُ 4 [ سورة الأنعام : 


۰۰٣۲ 


. ك : كأن ء وهو تحریف‎ 0١ 

)۲( ك : راها 

(۲) ض : فما شاء . 

. كء ض : وهو تحت مشيئة‎ )٤( 

)٥(‏ فی «ز ) اختلف ترتیب الآيات وفى آية سورة البقرة زيادة : من بعدهم من بعد ما جاعتهم 
البینات . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانیة ۳۹ 


فکون الش ۶ واجب الوقوع لکونه قد سبق به القضاء » وعلم () آنه لابد 
من كونه [ لا ] (") يمتنع أن يكون واقعاً مشیعته وقدرته ء وإرادته - ون كانت من 
لوازم ذاته کحیاته وعلمه - فان إرادته للمستقبلات ۹ هی مسبوقة برادته 
للماضی : نما مر دا اد شيكاً أن نقول له كن فيكون € سو یس : ۸۲ 
وهو نما آراد هذا الثانی بعد أن آراد قبله ما یقتضی إرادته » فکان حصول الارادة 
اللاحقة بالارادة السابقة . 


والناس قد اضطریوا فى مسألة إرادة الله سبحانه وتعالی ۲8 عل أقوال 
متعددة » ومنهم من نفاها . ورجح الرازی هذا فی « مطالبه العالية » , لکن - 
ولل الحمد - نحن قد قررناها [ وبیتاها ] 27 وبینا فساد الشبه الانعة منها » وأن 
ما جاء به الكتاب والسنة هو الحق ا حض الذى تدل عليه العقولات الصريحة › 

وکنا قد ٩۱‏ بیتا أولا أنه يمتنع تعارض الأدلة القطعية ء فلا يجوز أن يتعارض 
دلیلان قطعيان ؛ سواء كانا عقلیین أو معیین » أو كان أحدهما عقليا والآخر 
سمعيا . ثم ينا بعد ذلك أنها متوافقة متناصرة متعاضده » فالعقل يدل على صحة 


. ك ۰ ض : عل‎ )١( 

(۲) لا : ساقطة من ( ك ) . 

(۳) ز : الستقبلات . 

. ز : الله تعالى‎ )٤( 

)۱۸۱/۱ الطالب العالية » هو آخر ما ألفه فخر الدین الرازی ( انظر ترجمته فیما سبق‎ « )٥( 
ومنه عدة نسخ خطیة فى القاهرة واسانبول » وانظر ما ذكره عنه : محمد صاخ الزركان رحمه الله فى كتابه‎ 
. ٩1 - ۹5 فخر الدین الرازی واراژه الكلامية والفلسفية » دار الفکر ۰ ۱۹۸۳/۱۳۸۳ ) ص‎ « 

. ) وبیناها : زيادة فى ( ز‎ )٦( 

(۷) قد : ساقطة من ( ز ) . 


3 الرسالة الاویل : رسالة فی الصفات الاختيارية 


السمع » والسمع يبين صحة العقل » وأن من سلك أحدهما أفضى به إلى الآخر » 
وأن الذين یستحقون العذاب هم الذين لا یسمعون ولا یعقلون . 

کا قال الله تعالی ٤۷‏ : و ام كسب أن اکترشم يُسْمَعُونَ او عقون إن 
هُمْ الا کلام بل هم اضل متبيلاً ل [ سود ان : ٤٤‏ ] . 

وقال تعالى : « کلم لقی فا رخ سالهم که لمکم تذیر ال 
بل قذ جَاءَنا تذیز فکذبتا لتا ما کل الله من شی إن انم الا فی ضلا كبير ٠‏ 
وقالوا وکا نسْمَعُ أو تل ما كنا فى اصحاب آلسویر 4( سوة الملك ٦٠٢-۸:‏ . 

وقال [ تعالى ] ٩7‏ : وم یسیو فى الأنض فون لَهُمْ قب یعون 
با از نیون با ونا لا تشم لباز ولکن تغمى لوب انی فى 
اَلصَُدُورِ 4 ( سو الج : 40 ] . 

وقال تعالى : إن فى ذلك لَذِكرَى لِمَنْ کان له قلب أو ای الم 
وهو شهید 4 [ سوق : ۳۷ ] . 

فقد بيّن القران أن من كان يعقل » أو كان يسمع » فإنه یکون ناجياً 
وسعیدا ویکون مومنا با جاءت به الرسل . وقد بسطت هذه الأمور فی غير 


(۱) ز : کا قال تعالى . 


(۲) تعالى : زيادة فى رز ) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ٤١‏ 
فصل 
وفحول النظار : كأبى عبد الله الرازى ہ وأبى ا حسن الأ غا 
حجج النفاة لحلول الحوادث ۲ ء وينوا فسادها [ كلها ] ٠"‏ فذکروا هم أربع 
رت 
إحداها ٩(‏ : [ الحجة ] ”۶) الشهورة » وهو أنها لو قامت به لم يخل منہا 
ومن آضدادها ء وما م يخل من الحوادث فهو حادث » ومنعوا القدمة الآولى . 
والقدمة الثانية ذ کر الرازی وغیره فسادها ء وقد بسط فى غير هذه الواضع . 
والثانية : أنه لو كان قابلا ها فى الأزل لكان القبول من لوازم ذاته » 
فکان ”') القبول یستدعی إمكان القبول ء ووجود امحوادث فى الأزل محال ء 
وهذه أبطلوها هم بالعارضة بالقدرة : بأنه قادر على إحداث ا حوادث » والقدرة 
تستدعی إمكان القدور » ووجود القدور - وهو ا حوادث - فى الأزل محال . 
وهذه ا حجة / باطلة من وجوه : 
أحدها : أن يقال : وجود الحوادث [ دائما ] 2 ما أن یکون مکنا وإما 
أن يكون متنعا ۰۲۲۱ فان کان مکنا آمکن قبوها و القدرة علیها دائما » و حینذ فلا 
یکون وجود جنسها فى الأزل متتعا ء بل يمكن أن یکون جنسها "© مقدوراً 


. ك : للول الاتحاد ء وهو خطاً‎ )١( 

(۲) كلها : ساقطة من ( ك ) . 

(۲) كء ز : أحدها . والمثبت من ( ض ) . 

. ) الحجة : زيادة فى ( ض‎ )٤( 

(ه) ك : و کان . 

(") دائما : زيادة فى رز ) . 

(۷) ك ء ض : ما أن یکون ممتنعا وإما أن يكون مکنا ء وا ثبت من (ز) . 
(۸) ز : جنسا . 


فساد حجج النفاة 
لول ا حوادث 


ا حجة الأولى 


فساد هذه الحجة 


الحجة الثانية 


بطلان هذه الحجة 
من وجوه 


ظ ۷۸ 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


4۲ الرسالة الأرلى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


مقبولا ء وان کان ممتنعا فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهى » وحینعذ فلا تكون فى 
الأزل مکنة : لا مقدورة ولا مقبولة . وحینعذ فلا یلزم ٠‏ من امتناعها [ فى الأزل 
امتناعها ] بعد ذلك (۲) > فان ا لحوادث موجودة ؛ فلا يجوز أن يقال بدوام 
امتتاعها ء وهذا تقسم حاصر (۲ يبين فساد هذه الحجة . 

الوجه الثانی : أن يقال : لا ریب أن الرب تعا ی قادر » فإما أن یقال : إنه ۸ 
يزل قادراً ۲٩‏ » وإما أن يُقال : بل صار قادراً بعد أن لم یکن . فان قيل : لم يزل 
قادراً » وهو الصواب . فيقال : إذا كان لم يزل قادراً » فان كان المقدور لم يزل 
مکنا » أمكن دوام وجود الممكنات » فأمكن دوام وجود الحوادث » وحینشذ فلا 
يمتنع كونه قابلا لها فى الأزل . 


وإن 279 قيل : بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ممكنا . قيل : هذا جمع بین 
النقیضین ؛ فإن القادر لا یکون قادراً على متنع » فكيف يكون قادراً مع 2 کون 
المقدور متتعا ؟ ثم یال : بتقدير إمكان هذا [ م 2 قيل : هو قادر فى الأزل 
على ما يمككن فيما لا يزال » [ قيل : ] “ وكذلك فى القبول ” » یقال : هو قابل 
فى الأزل لما يمكن فيما لا يزال . 


(۱) ك : فلا يلازم » وهو تحريف . 

(۲) ك : فلا يلزم من امتناعها بعد ذلك ؛ ض : فلا يلزم امتناعها بعد ذلك . والمثبت من ( ز ) . 

(۳) ك : حاضر » وهو تحریف . 

. كء ض :لم يزل قادرا وهو الصواب . وجاءت عبارة « وهو الصواب » ف (ز ) بعد سطر‎ )٤( 
. وهو الصواب الذى أثبته‎ 

(ھ) ك ء ض : فان . 

. ك ء ض : على » وهو خطأ . والثبت من (ز)‎ )٦( 

(۷) کا : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) » وأثبتها من ( ز ) . 

(۸) قيل : ساقطة من ( ك ) ء ( ض ) » وأثبتها من ( ز ) . 

(۹) ك » ض : المقبول . والثیت من ( ز ) . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۰:۳ 


الوجه الثالث : [ أنه سبحانه ] 6۱۱ إذا قيل : هو قابل لا فى الأزل ۲۳۱ فاغا 
هو قابل لا هو قادر عليه يمكن وجوده . فإن ما یکون (۲۳ متنعا لا یدحل تحت 
القدرة فهذا لیس بقابل له . 


الرابع : أن يقال : هو قادر على حدوث ما هو مباين له من ا خلوقات . 
1 , 
ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به اؤلى من قدرته على المباين له » وإذا كان 
الفعل لا مانع منه إلا ما يمتنع (*۲ مثله لوجود المقدور المباين » ثم ثبت أن القدور 
امباین هو ممكن وهو قادر عليه » فالفعل أن "2 يكون مکنا مقدوراً أؤلى . 


الحجة الغالثة هم : اہم قالوا : لو قامت به ا حوادث للزم تغيو ء والتغير 
على الله محال . وأبطلوا هم هذه ا حجة - الرازى وغيره - بأن قالوا : ما تريدون 
بقولکم : لو قامت به [ للزم ] تغيره ٩‏ ء أتريدون بالتغير نفس قيامها به ام شوء 
آخر ؟ فإن أردتم الأول كان المقدّم هو الثانی ء والملزوم هو اللازم ء وهذا لا فائدة 
فيه » فإنه يكون تقدير الکلام : لو قامت به الحوادث لقامت به 29 الحوادث . 
وهذا كلام لا يفيد . 


وان أردتم بالتغير معنى غير (“ ذلك فهى ممنوع » فلا نسلم آنها لو قامت 
به لزم تغير غير حلول الحوادث 297 » فهذا جوابہم . 


(۱) أنه سبحانه : ساقطة من ك ) ء ( ض )ء وأثبتها من ( ز ) . 

)۲ عبارة ما فى الأزل » : ساقطة من ( ز ) ومکانها فيها : « ها ) . 
۳( ك » ض : فأما ما . 

. ك » ض : إلا ما ينع‎ )٤( 

(۵) ز : بان .. 

(5) ك : لو قامت به تغیره ؛ ض : لو قامت به تغیر . والثبت من ( ز ) . 
۵2 به : ساقطة من ( ز ) . 

(۸) غير : ساقطة من (ز ). 

(۹) ز : فلا نسلم بها لو قامت لزم تغیره غير حلول ا حوادث . 


الوجه الثالٹث 


الوجه الرابع 


الحجة الغالثة 


هذه الحجة 


العني ا 


۷٩ ص‎ 


34 الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


وایضاح ذلك : أن لفظ « التغیر » لفظ محمل » فالتغیر فى اللغة العروفة () 
لا يراد به جرد کون ا محل قامت به ا حوادث » فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر 
والكواكب إذا تحرکت : نها قد (۳) تغیرت » ولا یقولون للانسان إذا تكلم ومشی 
أنه تغیر » ولا یقولون إذا طاف وصلی وأمر ونبی و رکب : إنه تغیر » إذا كان ذلك 
عادته » بل إنما یقولون : « تغیر » » لمن استحال من صفة إلى صفة » کالشمس 
[ ما ] (۳) زال نورها ظاهراً » لا يقال : نبا تغييت » فإذا اصفرت ‏ قیل [ قد (*) 
تغیرت . 

وكذلك الانسان إذا مرض أو تغير )٩(‏ جسمه بجوع أو تعب ) » قیل : قد 
تغیر . وکذلك إذا تغیر خلقه ودينه » / مثل أن یکون فاجرا فيتوب ۲ وپصیر (۸) 

ومنه ا حدیث 27 : ریت وجه رسول الله ع متغيرا ء [ وهو ] ما رأى 
به ۲۳۱ آثر الجوع » ولم يزل یراہ برکع ویسجد (۲۳ ء فلم یسم حرکته تغيرا . 


حا 


. ك : العروف‎ )١( 

(۲) قد : ساقطة من رز ) . 

(۳) ما : ساقطة من (ك ) » وف ( ض ) : إذا . 
(4) قد : ساقطة من ك )۰( ض ) . 

(ك) ز : وتغیر . 

(ت) ز : أو بعت » وهو تحریف . 

(۷) ض : فینقلب . 

(۸) ز : فیصیر . 

(۹) ك ء ض : وف الحديث . 

. كء ض : متغیرا لا رای منه‎ )١۰( 

(۱۱) لم أعرف الحديث القصود » ولکن ذکر المنذرى فى « الترغیب والترهیب » ۱۵۲/۰ - 
۱۳( ط . مصطفی ا حلبی ۱۹۳۳/۱۳۵۲ ) عن کعب بن عجرة رضى الله عنه قال : اتيت النبى عه 
فرأيته متغیرا . فقلت : بأبى أنت وأمى مالى أراك متغيرا ؟ قال : ما دحل جوف ما یدخل جوف ذات کبد 
منذ ثلاث ... ا حدیث . وقال ا منذری : « رواه الطبرانی » ولا بحضرن الآن إسناده » إلا أن شیخنا ا حافظ 
أبا الحسن رحمه الله كان يقول : إسناده جيد » . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية م 


وكذلك يقال فلان قد تغير على فلان : إذا صار يبغضه بعد ا حبة  ۱(‏ فأما 
إذا كان ثابتا "2 على مودته لم يسم هشه إليه وحطابه له تغی!اً '2 » وإذا جرى ۳) 
على عادته فى أقواله وأفعاله فلا يقال إنه قد تغير . 

5 7 ميم ررم ۔, يہ ہھ ھب وھ 22 

قال اللہ تعالى : إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یعیروا ما بانفسیهم 4 1 سو 
الرعد : ١١‏ ] . ومعلوم ا إذا كانوا على عادتهم المحمودة : يقولون ويفعلون ما هو 
خير » لم یکونوا قد غیروا ما بانفسهم . فإذا انتقلوا عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير 
قصد الشر » وباعتقادهم الحق ٠‏ اعتقاد الباطل » قيل : قد غيّروا ما بأنفسهم » 
مثل من كان يحب الله ورسوله والدار الآخرة ء فتغیر قلبه » وصار لا يحب الله 
ورسوله والدار الاخرة » فهذا قد غير ما فى نفسه . 

وإذا کان هذا معنی التغیر » فالرب تعالى 0 يزل ولا یزال موصوفا بصفات 
الكمال » منعوتا بنعوت الجلال والاکرام ء وکاله من لوازم ذاته » فيمتنع أن يزول 
عنه شی من صفات كله ء ويمتنع أن يصير ناقصا بعد کاله . 

ومذا الاصل عليه [ يدل  ]‏ قول السلف وأهل السنة : إنه لم يزل 
متكلما إذا شاء ء ولم يزل قادراً » وم يزل موصوفاً بصفات الكمال » ولا يزال 
کذلك ‏ فلا یکون متخیا ۲ 

وهذا معنی قول من یقول : « يا من یغیر ولا يتغيّر ) فإنه یحیل صفات ا خلوقات 
ويسلبها ما كانت متصفة [ به ] ٣‏ إذا شاء ویعطیها ۲۳۱ من صفات الکمال مالم يكن 
ها ء وکاله من لوازم ذاته : لم يزل ولا یزال موصوفا بصفات الکمال . 


(۱ - ۱) : ساقط من «ز ) . 

(۲) ض : فاذا كان ثابتا . 

(۳) ز : واما إذا جری ... 

3 ك » ض : وباعتقاد الحق . وا ثبت من ( ز ) . 

. يدل : ساقطة من ( ك ) » ( ض )ء وأثبتها من (ز)‎ )٥( 
. ) به : ساقطة من ( ك‎ )"( 

(۷) ك : ویعطلها . والثبت من ( ز )۰ (ض ) . 


٦‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


قال تعال  :‏ کل شَیْ٥‏ ها الا وَجْهَهُ 4 سوۃ القصص . ۸۸ ] . وقال 
تعالى : کل مَنْ لها فان . وبق وَج ربك ذو الجال وال کرام 4 سرد 
الرحمٰن : 5155 ] . 

ولكن هوّلاء النفاة هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغیّر » فإنہم يقولون : 
كان فى الأزل لا يمكنه أن يقول شیا ء ولا يتكلم بمشيكته وقدرته » وكان 
SS‏ 


ےد اد 


ونم يصفه سیر العروك اف : إنه يتكلم بلا مشیئته 
و قدرته (*) > کا تقوله الكلابية ء فهؤلاء © أثبتوا کلاما لا يُعقل وم يسبقهم 
أله جد من السلمین: 


بل كان السلمون قبلهم على قولین : فالسلف وأهل السنة یقولون : إنه 
يتكلم بمشيئته وقدرته » و کلامه غير مخلوق . واحهمية یقولون : إنه خلوق 
بقدرته ومشيئته . فقال هولاء : بل يتكلم بلا مشیئته وقدرته » وکلامه شۍ 
واحد لازم لذاته » وهو حرف - أو حروف ٦١‏ - وأصوات أزلية لازمة 
لذاته » کا قد بسط فی غير هذا الوضع 


(۱) ز : ولا يتكلم بمشيئته فكان ذلك .. 
(۲) ك ء ض : من یثبت . والمثبت من ( ز ) . 
(۲) أيضا : ساقطة من ( ض ) . 

. ض : بلا مشيلة ولا قدرة‎ )٤( 

(5) ز : فهو . وهو تحريف . 

. ز :وهو حروف‎ )٦( 


جامع الرسائل : امحموعة الثانية ۷ 


والمقصود أن هولاء كلهم الذين عنعون أن [ یکون ] (۲۱ الرب لم يزل يمكنه 
أن يفعل ما يشاء ۲۳ ء ويقولون : ذلك يستلزم وجود حوادث لا تتناهى » وذلك 
محال ؛ فهوّلاء يقولون : صار الفعل ممكنا له بعد أن كان ممتنعاً عليه . 


وحقيقة قوهم : إنه صار قادرا بعد أن لم يكن قادراً . وهذا حقيقة التغير » 


وإذا قالوا : هو فی الأزل قادر على ما لا يزال . 


قيل : هذا جمع بين النفى والائبات » فهو فى الازل كان قادرا » فكان 
الفعل مکنا له ”۲ أو ممتنعا عليه ؟ 


إن قلتم : ممكن له » فقد جوزتم دوام كونه فاعلاً ء وأنه قادر / على حوادث 
لا نباية لا . 


وإن قلتم : بل كان ممتنعا . قيل ”۹ : القدرة على الممتنع [ متتعة ع (*2 , 
فمع کون () الفعل ممتنعا غير مکن ‏ لا يكون مقدوراً للقادر » اما القدور هو 
المکن لا المتتع . 

فإذا قلتم : آمکنه بعد ذلك . فقد قلعم : إنه آمکنه أن یفعل بعد أن كان 
لا يمكنه أن یفعل . وهذا صریح فى أنه صار قادراً بعد أن لم یکن » وهو صریح فى 
التغير . 


(۱) يكون : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) . وأثبتها من رز ) . 
(۲) كء ض : ما شاء . وا عبت من ( ز ) . 

(۳) ز : وكان الفعل مکنا له ؛ ض : أفكان القول ممكنا له . 
(4) ك : قبل . وهو تحریف . ۱ 

. ) ممتنعة : ساقطة من (ك ) » ( ض ) . وأثبتها من ( ز‎ )٥( 
. ض : مع کون‎ )7( 


ظ ولا 


1۸ الرسالة ال : رسالة فى الصفات الاختيارية 


فهؤلاء النفاة الذین قالوا : إن المثبتة يلزمهم القول بأنه تغیر ء قد بان بطلان 
قوم » وأہم هم الذین قالوا بما یوجب () تغین . 


وإذا قال النازع ۲۳ : أنا آرید بکونه تغیر 29 : أنه يتكلم (*) بمشيئته 


وقدرته » وأنه يحب من أطاعه (۲۴ ۰ ویفرح بتوبة التائب » ویأتق يوم القيامة . 
قيل : فهب آنك سمّیت هذا تعیر فلم قلت : إن هذا ممتنع ؟ 
فهذا محل النزاع ‏ کا قال الرازی : « فالقدم هو التالى » © . 
وقد 29 ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف بالغية » وهی 


ا ء o£‏ جع 
مشتقة من التغير . فقال لگ فى الحديث الصحيح : « لا أحد اغيّر من الہ أن 
یزنی عبده أو تزنی أمته ) ( . 


(۱) ض : إنما يوجب » وهو تحريف . والثبت من ( ك ) ۰ ( ز). 

(؟) سبق العبارات التى تبدأ بجملة : « وإذا قال المنازع » كلام فى نسخة ( ك ) - ونقلته نسخة 
( ض ) - هو فى غير موضعه » وقد استغرق ثلائة أسطر . والذى أثبته هو الذى فى نسخة ( ز ) وهو 
الصواب » وسأشير إلى الكلام الذى جاء فى غير موضعه عندما نصل إليه إن شاء الله . 

(۳) ض : تغیر » وهو تحريف . 

(4) ك ء ض : تكلم . والمثبت من ( ز ) . 

. ض ( فقط ) : وأنه يحب منا الطاعة‎ )٥( 

. ض ( فقط ) : هو الثانى » وهو خطأ‎ )٦( 

0) ض ( فقط ) : فقد . 

(۸) الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فى : البخارى ۳۵/۷ ( كتاب النكاح ء باب 
الغيرة ) ولفظه فيه : « يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته یزنی . يا أمة محمد لو تعلمون 
ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا » . وجاء الحديث عنها - مطولا » وأوله : خسفت الشمس فى عهد 
رسول الله .... الحديث . ومنه : فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « إن الشمس والقمر ايتان 
من آيات الله .... ؛ ثم قال : « یا أمة محمد » والله ما من أحد أغير .... الحديث . وهو - مع اختلاف يسير 
فى الألفاظ - فى البخارى ۳٣٤/٢‏ ( كتاب الکسوف ‏ باب الصدقة فى الكسوف ) ؛ مسلم 1۱۸/۲ 
( کتاب الكسوف » باب صلاة الكسوف ) ؛ سنن النساقٌ ۱۰۸/۳ ( كتاب الكسوف ء باب نوع آخر 
منه ( من صلاة الكسوف ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ١51/5‏ . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانیة ۹ 


وقال آیضا : « لا آحد أحب إليه الدح من الله » من أجل ذلك مدح 
نفسه » ولا حد أحب إليه العذر من الله » من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل 
الکتب ”۹ء ولا أحد أغير من الله ء من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن ) ٩”‏ . 

[ وفى ا حدیث الصحیح آیضا لا قال سعد بن عبادة : لو رأیت لکاع - 
یعنی امرأة سعد 20 - قد تفحّذها رجل لضربته بالسیف ‏ (*) فقال ©© : 


۶ ع oF‏ ۰ ۶ 
اتعجبون من غيرة سعد » لانا اغيّر منه » واللہ آغیر منی ) 29 . 


(۱) ز : من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرین ومنذرین . وهی من ألفاظ ا حدیث . 

(۲) الحديث - مع اختلاف ف الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فى : البخاری 
٦‏ ( کتاب التفسیر » تفسير سورة الأنعام ء باب ولا تقربوا الفواحش ) » ۳۵/۷ ( کتاب النکاح » 
باب الغيرة ) » ۱۲۰/۹ ( کتاب التوحید » باب قول الله تعالی : ويحذر؟ الله نفسه ) ؛ مسلم ۲۱۱۳/۵ - 
4 ( کتاب التوبة » باب غيرة اللہ تعا ی ) ؛ سنن الترمذی ۲۰۰/۵ - ۲۰۱ ( کتاب الدعوات » باب 
حدثنا محمد بن بشار ) ؛ السند ط . العارف ) ۲۱۹/۵ - ۰۲۲۰ 07/1 - ۰0۷ ۰۹ ؛ سنن الدارمی 
۲ ( کتاب النکاح ‏ باب فى الغيرة ) . 

۳( فی الأصل ( ز ) يوجد بیاض بعد كلمة امرأة » ويبدو أنه مکان كلمة محاها الناسخ . وفى 
» لسان العرب » : « والمرأة لکاع مثل قطام .... وقالوا فى النداء للرجل : يالك ء وللمرأة : يا لکاع .... 
وف حدیث سعد بن معاذ : أرأيت إن دخل ر جل بيته فرأى لکاعا قد تفحّذ امرأته » أيذهب فيحضر أربعة 
شهداء.؟ ) . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من ( ك ) ء ( ض  )‏ وأثبته من ( ز ) . 

0 . ك » ض : وقال . والثبت من (ز)‎ )٥( 

: جاء الحديث مطولا ومختصرا مع اختلاف ف الألفاظ عن المغيرة بن شعبة رضی اللہ عنه فى‎ )٦( 
» ) البخاری ۱۷۳/۸ ( کتاب انحاربین من أهل الکفر والردة ء باب من رای مع امرأته رجلا فقتلہ‎ 
- ۱۱۳۵/۲ كتاب التوحيد » باب قول اللبی ع : لا شخص أغير من اللہ ) ؛ مسلم‎ ( ۱۲4 - ۹ 
كتاب النكاح » باب فى‎ ( ۱٤۹/۲ ؛ سنن الدارمى‎ ) ۱۷ - ١4 کتاب اللعان » الأحاديث‎ (۹ 
. ) الغيرة‎ 


( 4 جامع الرسائل - ۲ ) 


الحسجة الرابعة 


الرد عليها 


7 الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


۱ اطحجة الرايعة : قالوا : حلول الحوادث به ل سس قد قال : 
( لا احب الافلین 4 ر سود الأنعام : ۷ ] . والافل هو التحرك الذی تقوم به 
الحوادث ء فلا یکون لها © . 

والجواب : أن قصة الیل حجة علییم لا لهم » وهم ا خالفون 
لابراهيم ء ولنبيّنا » ولغيرهما من الأنبياء » علیہم الصلاة و السلام . وذلك أن الله 
تعالى قال : « فلا جَنّ علیہ الیل رای کوک قال هذا ری لما ال قال 
لآ احث الافلین . فلا رای الْقمَر بَازِغًا قال هذا رَبَى لما اقل قال لين لم 
َدنی ری لکوت من وم لین .ما رای امس با قال هذا ی 
ذا ابر فما فلت قال يا قوم ی برعه مم شر کون .لیوحت وَجْهِىَ 
لی فطر السَمَوات وَالْأرْضَ عَییفاً وَمَا نا من لش کین © 1 سورد الأنعام :. 
۹٦‏ - ۷۹ ] .۰ 

فقد أخبر الله فى کتابه أنه من حين بزغ الکوکب والقمر والشمس » وإلى 
حين أفوها ء لم يقل ال خلیل : لا أحب البازغین » ولا التحرکین » ولا المتحولين » 
ولا أحب من تقوم به ا حرکات ولا ا حوادث . ولا قال شيعا ما يقوله النفاق » 
حتی (۳) أفل الکوکب والشمس والقمر . 

والأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير » هو الفیب (۳) والاحتجاب » بل هذا 
معلوم بالاضطرار من لغة العرب التی نزل بها القران » وهو الراد باتفاق العلماء . 


(9-) :هذه العبارات جاءت فى ( ) » ( ض ) فى غير موضعها حيث آشرت إلیہا من قبل . 
والذى أثبته هنا هو الذى فى ( ز ) » وهو الصواب . 

(۲) ض ( فقط ) : حين . 

(۳) ك » ض : الغيب . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱ 


فلم يقل إبراهم : لا أحب الافلین » حتى ‏ أفل وغاب عن الأبصار ء 
فلم يبق مرئيا ولا مشهودًا ء فحینیذ قال : لا آحب الافلین . وهذا یقتضی أن کونه 
متحرکا منتقلا تقوم به ا حوادث » بل کونه جسما متحرکا تقوم به ا حوادث » 
لم يكن دلیلا عند إبراهم على نفی مبته . 


فإن كان إبراهم إنما استدل بالأفول على أنه ليس هو رب العالمين کا 
زعموا » لزم من بطلل آن یکون ما تم الاو ل (۳) من کونه متحرکا منتقلا تحله 
الحوادث » بل ومن کونه جسما متميزاً » لم يكن دلیلا / عند إبراهيم على أنه لیس 
رب العالمين » وحينعذ فيلزم أن تكون قصة إبراهم حجة على نقيض مطلوہم » 
لا على نفس مطلوہم (۲۳ . وهكذا نهد (*) أهل البدع لا یکادون بحتجون بحجة 
سمعية ولا عقلية ء إلا وهی عند التأمل ° حجة عليهم لا لهم . 


ولكن إبراهم لم يقصد بقوله : ( هذا ربى ) أنه رب العالین » ولا كان أحد 
من قومه يقول 2١(‏ : إنه رب العالمين ء حتى يرد ذلك علیہم ٩‏ » بل كانوا مشركين 
مقرّين بالصانع » وكانوا یتخذون الكواكب والشمس والقمر أربابا» یدعونها ۲ من 
دون الله » ویبنون ها الهياكل . وقد صُئّفت (؟) فى مثل مذهبهم كتب » مثل كتاب 


(۱) ض : حين . 

(؟) ك : ما یقوم الأفول ؛ ض : ما یقوم به الأفول . واثثبت من رز ) . 
(۳) ك ء ض : لا على تعيين مطلوبهم . والثبت من ( ز ) . 

یی مساق امن رمي 6 

(ه) ك : عند التاویل . 

(1) كء ض : يقولون . 

(۷) ض : من تجويز ذلك علیهم » وهو تحريف . 

(۸) ز : یدعونهم . 


. ز : صنف‎ )٩( 


o۲‏ الرسالة الأول : رسالة فی الصفات الاختیاریة 


« السر المكتوم ء فى السحر وخاطبة النجوم  »‏ وغیو من الكتب . 


۲ و اللا ی هر ره او حا ولاو مار و 2 
وهذا قال ا خلیل : ١‏ افریثم ما كنثم تَعبْدُونَ » انم واباوکم الأقدمُونَ . 


هم لو لی الا رب الْعَالمِينَ 4 ز سوة الشعراء ۷۰- ۷۷ ] . 


و 


کی ل ل اھ ی وگ ہیں ڑگ ٥‏ 9 
وقال تعا لی : « قذ كانت لکم اسوة حَسَنَة فى ابراهيم والذین مَعّه إذ 
قالوا لقومهم إا وا منکم وَمِمًا تبون من دون الله کفرنا بكم وا ین 


ر 


وییتکم الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاءَ بدا حى لوا بالله وله 4 [ سور السحة : 4 ] . 

ولهذا قال الخليل فى تمام الكلام  :‏ إِنّى 7 مما تشرکون « ی وَجَهْتُ 
َجْهِىَ لِلّذى فطر السَمَواتٍ والْأَيْضَ حَييفاً ما امن امش کین 4 1 سود 
الأنعام : ۰۷۸ ۷۹ ] . [ فقوله : ( وجهت وجهی للذی فطر السماوات والااض حنیفا 
وما أنا من الشرکین ) ] (۲) يبيّن ۴٢”‏ أنه إنما يعبد الله وحده ‏ فله يوجه وجهه , فانه 
[ إذا ] توجه ٩‏ قصده إليه تبع 279 قصده وجهه , فالوجه موجه ) حيث توجه 
القلب » فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إلى الله تعالى . 


وفذا قال : ( وما أنا من المشركين ) م يذكر أنه آقر بوجود الصانع » فإن 
هذا كان معلوماً عند قومه ء لم يكونوا ينازعونه فى وجود فاطر السموات والأرض » 


(۱) ز : فی مخاطبة النجوم . وقد ذكر هذا الکتاب ابن خلكان ( وفيات الأعيان ۳۸۱/۳) وابن 
حجر ( لسان الميزان 4۲7/4 ) والز رکلی ( الأعلام ۲۰۳/۷ ) . ومنه نسخ خطیة عديدة . انظر ماذكره 
برو کلمان فى 1085 ,5.111 ,920-924 ,735 ,51 ,507 ,61 : 641 . والأستاذ محمد صاخ الز ركان فى كتابه 
« فخر الدين الرازى ) ص ۱۰۹ - ۱۱۱ ط . دار الفكر » بيروت ۰ ۱۹۲۳/۱۳۸۳ . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ( ك ) » ( ض ) » وآئبتہ من رز ) . 

(۳) ك ۰ ض : بين . 

(4) ك » ض : .... وجهه إذا توجه .... ؛ ز : فانه أراد توجه . ولعل الصواب ما أثبته . 

. ض ( فقط ) : یتبع‎ )٥( 

(5) ك» ض : توجه . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية or‏ 


وإنما کان النزاع فى عبادة غير الله واتخاذه ربا » وكانوا یعبدون الكواكب السماوية 
ويتخذون لما أصناما أرضية ۱ 


وهذا النوع الثانى من الشرك ء فإن الشرك فى قوم نوح كان أصله من عبادة 
الصا حين أهل القبور » ثم صوّروا تماثيلهم » فكان شركهم بأهل الأرض ء إذ كان 
أيسر عليه . 


ثم قوم إبراهم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات » فالكواكب 7" وضعوا لها 
الاصنام بحسب ما رأوہ من طبائعها ء يصنعون لكل کوکب [ بیتا ] وطعاما 9) 
وخاتھا ویخورا وأقوالا (*) تناسبه . 


وهذا كان قد اشتهر تبر على عهد إبراهيم إمام افاء . ولهذا قال الخليل : 
ل مَاذا دون e‏ فا نم برب امن سره 


الصافات : ۸۵ - ۲۸۷( . وقال هم ان2 ما تون والله خلقكم 
شوم 

وقصة إبراهيم قد ذكرت فى غير موضع من القرآن مع قومه : إنما فيا 
نهیهم عن الشرك ء بخلاف قصة موسی مع فرعون » فإنها ظاهرة فى أن فرعون 
كان مظهراً لإنكار الخالق وجحوده 8 


)١(‏ ض : ترتيبه . والكلمة غير منقوطة فى ( ز ) وغير واضحة فى ( ك ) . ولعل ما أثبته هو 
الصواب . 

(۲) كء ض : بالكواكب . 

(۳) ك ء ض : لكل كوكب طعاما . والمثبت من ( ز ) . 

4 ض : وأموالا . 

(ه) جاءت الاية ۸۵ من سورة الصافات محرفة فى ( ك ) . 


o٤‏ الرسالة الأولى : رسالة فی الصفات الاحتيارية 


کے و 5 2 32 ۰ 3 
وقد ذكر اللہ عن إبراهم أنه حاج الذى حاجه فى ربه فى قوله : الم تر 
04 ت5 عن اق و رنہ ار ہی روم و ی ال ا و را 
إلى الذی حاج إبراهيم فى ربه ان اتاه الله الملكَ إذ قال إبراهيم ربی الذی 
وه 2 ٴ 2 72 .5-5 2 2 یپ ۵ و 7 گر 2 
يحيى ويميت قال انا احيق واميت قال إبراهيم فان الله یاتی بالشمس من 
مث ےے ےڈ رر ھت و 
المشرق فاتِ بها من المغرب 4 [ سو البقة : ۲۵۸ ] فهذا قد يقال : إنه كان 
جاحداً للصانع » ومع هذا فالقصة ليست صيحة فى ذلك » بل يدعو الانسان إلى 
عبادة نفسه » وان كان لا يصرح بإنكار الخالق » مثل إنكار فرعون . 
وبكل حال فقصد إبراهم إلى أن تکون حجة علیهم أقرب منها إلى أن 
تكون حجة هم ء وهذا بین ء ولل ا حمد » بل ما ذكره الله عن إبراهم يدل على أنه 
كان يثبت ما ينفونه عن الله » فإن إبراهم قال : « إن رَبّى لَسَمِيم الذّعَاء 4 1 سو 
راهم : ۳۹ ] والمراد أنه ۲۱۱ يستجيب الدعاء » کا يقول المصلى : مع الله لمن حمده » 
وانما يسمع (؟) الدعاء ويستجيبه بعد / وجوده لا قبل وجوده . 
5 ۵ ر ASA‏ ۶ مر 017 o‏ رہ 
کیا قال تعا لی : « قذ سَمع الله قول التی تُجَادِلكَ فى رَو جھا وتشتکی 
1 اه مق رامو ا رتم ی .- 
إلى الله والله يَسْمَعْ تاو رکمَا ‏ ( سوة ا جادلة : ١‏ ] » فهی تجادل وتشتکی حال 
سمع اللہ تحاورهما ۲۳۱ » وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته الذکورة فى قوله  :‏ وَقل 
وی ا ہی وط بخ رع ار و رر وو رص و م > 5 1 
اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله وآلمومنون 4 [ سورة التوبة : ۱۰۵ ] وقال : « ثم 
م ما بر کو 5 54 و م اع و 25 
بجَعَلئَاكم تحلائِف فی آلارض من بَعْدهِمْ لنظر كيف تعمَلون 14 سورة یونس:١۱]‏ 
فهذه رؤيه مستقلة ونظر مستقل . وقد تقدم أن العدوم لا بُری ولا يسمع 
منفصلا عن الرائی السامع باتفاق العقلاء ء فإذا وُجدت الا قوال والاعمال معھا 
09 
وراها © . 


)۱( ك » ض : والراد به أنه .. 
)۲( ك : یستمع . 
| (۳) ك : تجاورها » وهو تحریف . 
(4) ز : الاعمال والاقوال راها وسعها . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۵ 


والرؤية والسمع أمر وجودی لابد له من موصوف یتصف به ‏ فإذا كان هو 
الدی راها وسمعها ء امتنع أن یکون غیه هو التصف بهذا السمع وهذا الرؤية » 
ون تکون قائمة بنرو سی قیام (۱) هذا السمع وهنه الج بعد آن بلقت 
الأعمال والأقوال » وهذا قطعی () لا حيلة فيه . 

وقد بسط الکلام على هذه المسألة » وما قاله ۲۳۱ فیہا عامة الطوائف » فى 
غير هذا الوضع » وخکیت ألفاط الناس [ وحججهم ] (*) بحیث يتقين ال نسان 
أن النانی ليس معه حجة لا معیة ولا عقلية ء وأن الادلة العقلية الصريحة موافقة 
لمذهب السلف وأهل ا حدیث ( » وعلى ذلك يدل الکتاب والسنة » مع الکتب 
التقدمة : التوراة والإنجيل والزبور » فقد اتفق علیها نصوص الأنبياء وأقوال السلف 
وأئمة العلمای ودلت علیها 29 صرائح العقولات . 

فا حالف فیها کا خالف فی آمثاها من لیس معه حجة لا معیة ولا عقلية › 
بل هو شبیه بالذین قالوا : ط لو کا تمغ از تتفل ما کا فی ااب 
سیر پ4 و سوة اللك : ۲۱۰ . قال الله تعالى ۲۴ : « الم یسیو فی الأَرضِ فتکون 
هم لوب يمون ھا از آذان يَسْمَعُونَ بها له لا می الأبصتاز وک تفمی 
لوب ابی فی الصنُور © 1 سو المح : جوع ( . 


(۱) ك : مقام » وهو تحريف . 

(۲) ك ء ض : مطعن . 

(۳) ك » ض : وما قال . 

(4:) وحججهم : ساقطة من ( ك ) » (ض ) . 
(ه) ز : لمذهب أهل ا حدیث والسلف . 
(7) ز :عليه . 

(۷) ز : وقال تعالى . 


رم فی ( ك )۰( ض )۰ (ز) حرفت الآية إلى أو لم یسیروا .. 


ص۸۱ 


5ه الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاعتيارية 


ولكن هذه المسألة ومسألة الزيارة وغيرهما حدث من التأخرین فیہا شبه .۰ 


وأنا وغيرى كنا على مذهب الآباء فى ذلك : نقول فى الأصلين بقول أهل البدع ء 


فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله » أو نتبع ما وجدنا 
عليه أباءنا » فكان الواجب هو اتباع الرسول » وأن لا نکون من قيل فيه : 3إا 
قیل لَهُمْ بو ما انر الله الوا بل کب ما وَجَذنا عَليْه ایا 4 سورة لقمان E‏ 
وقد قال تعا لی : ۾ قل اوو جتکم باهمدی مما وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ > 
[ سورة الزخرف : ۲6 ] . 
5 رے هام E‏ وم ار 1 
وقال تعال ۳ 3 ووصینا الانسان بوالديه حسنا وان حَاهَدَاكٌ على ان 
شرك بى ما لیس لك به علم فلا نطعهما وصاحبهمّا فی الديا معروفا وَالْم 
تھے 5 رو ۴ے ۳۹ 2 
سبیل من اتاب إلى ب4 ( سورة لقمان : ۱۰ ] . 
فالواجب اثباع الکتاب المنزل والنبی ا مرسل » وسبیل من آناب إلى الله 
فاتبع الکتاب والسنة » کالهاجرین والأنصار » دون ما حالف ذلك من دين الا باء 
وغیر الاباء » والله بهدینا وسائر إخواننا إلى الصراط الستقم » صراط الذین آنعم 
علييم (١)‏ من النبيين والصدیقین والشھداء والصا حین » وحسن أولمك رفيتا 8 


والله سبحانه أنزل القران » وهدى به الخلق » وأخرجهم به من الظلمات 


إلى النور . وأم القران هى فاتحة الكتاب » قال النبی ع فى الحديث الصحيح : 


«يقول: الله : قسمت الصلاة بینی وين عبدی نصفین : نصفها ل » ونصفها 
لعبدی + ولعبدی ما سال . فاذا قال العبد : امد لله رت العالین » قال الله 
مدنی عبدی . فإذا قال : الرحهن / الرحم » قال الله (۲۳ : أثنى علی عبدی . فإذا 


(۱) ض ( فقط ) : آنعم الله عليهم . 
)۲( ز : قال یقول الله . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۷ 


قال : مالك یوم الدين . قال اللہ “ : محدَّنى عبدی [ وقال مرة : فوض إلى 
عبدی ] (' . فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال الله 20 : هذه أ بینی 
وبين عبدى » ولعبدى ما سأل . فإذا قال : اھدنا الصراط المستقم » صراط الذين 
آنعمت علیہم غير ا مغضوب علیہم ولا الضالين : قال : هولاء 2 لعبدى ولعبدى 
ااال 


فهذه السورة فیها الله انید ق الدنیا (۲۳ والانخرة » وفیها للعبد © 
السوال » وفیہا لله العبادة له وحدہ )۹( وللعبد ( الاستعانة > فحق الرب حمده 
وعبادته وحده 4 وهذان )۸( : مد الرب وتوحیده 4 يدور علیہما جميع الدين 0 

ومسالة الصفات الاختيارية هی من تمام مده » فمن لم يقر بها لم عکنه 
الا قرار بال الله محمود ألبتة » ولا آنه رب العا مین » فان ا لحمد ضد الذم » وا حمد 
هو الإخبار بمحاسن ا حمود مع احبة له ء والذم هو الاخبار هساوی؟ الذموم مع 
البُغض له . 


. كلمة « الله » ليست فى رز)‎ )١( 
. ) ما بین المعقوفتين زيادة فى ( ز‎ )۲( 
كلمة « الله » ليست فى (ز).‎ )( 


(7) سبق الحديث فى هذا الجرء ( ص ۲4 - ۲۵ ) . 

(۷) ك » ض : فيا لله الحمد فله الحمد ف الدنيا .... والبت من (ز) . 
(۸) ز : للعبدى ء وهو تحريف . 

(9) ك » ض : وفیہا العبادة لله وحده . والمثبت من ( ز ) . 

(۱۰) ز : للعبد . 


(۱۱) ز : وهو أن » وهو تحریف . 


2۸ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


وجماع الساوی* فعل الشر » کا أن جماع ا حاسن فعل ا حیر » فإذا كان 
یفعل الخير بمشيكته وقدرته استحق ا حمد » فمن لم يكن له فعل اختيارى یقوم به » 
بل ولا يقدر على ذلك ء لا يكون خالقا ولا ربّا للعالین . 

[ والله تعالی بحمد نفسه بأفعالہ لقوله : و الْحَمْد لله رب امین 4 
ر سورة الفائمة : ۲ ] ع ۲ء وقوله : < الْحَمْد لله الى علق السَمٰواتِ وَالْأَْضَ » 
ز سوة الأنعام : ١‏ ] > < اَلْحَمْد لله الى اَل عَلَى عَيْده الاب 4 سرة الكهف : 
)١‏ ونحو ذلك » فإذالم يكن له فعل یقوم به باختیارہ امتنع ذلك كله » فإنه من 
المعلوم بصری العقل أنه إذا خلق السموات والأرض فلابد من فعل يصير به © 
خالقا [ ها ] 29 ۰ والا فلو استمر الأمر على حال واحدة ول ) يحدث فعلا » 
لكان الأمر على ما كان [ عليه ] © قبل أن يخلق » وحینعذ فلم يكن اخلوق 
موجوداً ء فكذلك يجب أن لا يكون ا خلوق موجودا » إن كان ا حال فى المستقبل 
مثلما كان فى الماضى » لم بحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض . 

وقد قال تعالى : چ ما شهدم علق السموات والازض ولا تلق 
آنفسیهم 4 [ سوة الكهف : ١‏ ] . ومعلوم آنهم قد شهدوا نفس ا خلوق » فدل على أن 
الخلق [ الذى ] (۲ لم يشهدوه » وهو تكوينه ما 2 وإحدائه هما ) غير ا خلوق 
التای 29 . 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ( ك ) ء ( ض  )‏ وأثبته من ( ز ) . 
(۲) به : ساقطة من رز ) . 

() ها : زيادة فى رز ) . 

...  ةدحاو‎ ... كش.ءعض:‎ )٤( 

(ھ) عليه : ساقطة من ( ك ) » ( ض) . 

(5) الذى : ساقطة من ( ك ) ء ( ض ) » وأثبتها من ( ز ) . 

0) ك » ض : فا. 

(۸) ك ء ض ء ز : ها . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۹) ك ء ض : الباق . 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۹ 


1 ۰ ا 2 لاس يك ۳ ەر ع 

وایضا فانه قال : « خلق السمواتِ والارض فی ميتة ايام 4[ سورة الأعراف : 
٤ه‏ ] » فا خلق لها كان فی ستة أيام » وهی موجودة بعد الستة ”۹ » فالذی احتص 
بالستة ”۹ غير الوجود بعد الستة © . 


وكذلك [ قال ] (*۲ : « الرحمن الرحیم 4[ سوة الفاتمة : ع فإن الرهن 
الرحم هو الذى يرحم العباد ‏ بمشيئته وقدرته » فان لم يكن له رحمة إلا نفس 
الإرادة 29 القديمة » أو صفة أخرى قديمة » لم يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء 


ويعذب من يشاء . 


قال الخلیل 9" : « قل سبیروا فى رض فانظروا کیف بدا لح تم الله 
شیاه الآجرة إن ال على کل شی یرب من باه وم من 
يَشَاء و تبون 4[ سورة العنكبوت : ۲۲۱۰۲۰ فالرمة ضد التعذیب ؛ والتعذیب 
فعله » وهو يكون بمشيكته ء وكذلك ‏ الرحمة تكون بمشيكته » کا قال : « وَيَرَحَم 
من يیَشَاءُ م ٠.‏ 3 القديمة اللازمة لذاته » أو صفة أخرى كذلك ۲۷ء ليست 


عشیکته ؛ فلا - بكشيكته . 


وإن قيل لیس بمشيكته إلا اخلوقات الباينة ء لزم أن لا تکون [ الرحمة ] (۲) 


(۱) كء ض : بعد المشيكة . 

(۲) كء ض : بالمشيكة . 

(۲) 2 » ض : الشيعة . 

. ) قال : ساقطة من ( ك ) » ( ض‎ )٤( 

. ز : العياد » وهو تحريف‎ )٥( 

. ك ء ض : إرادة » وهو تحريف‎ )٦( 

(۷) عبارة « قال الخليل » : ساقطة من ( ز ) . 

(۸) كء ض : كذلك . 

(9) ض : لذاته . 

. ) الرحمة : ساقطة من ( ك ) » ( ض )ء وأنبتها من ( ز‎ )١١( 


ظ ۸۱ 


۳ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


صفة للرب بل تکون خلوقة له » وهو إنما یتصف با يقوم به ء لا یتصف 
با خلوقات » فلا يكون هو الرحمن الرحم . 

وقد ثبت فى الصحیحین عن النبى عله أنه قال : « لما قضی الله ال خلق 
کتب فى کتاب فهو موضو ع عنده فوق العرش : إن رحمتی تغلب غضبی » وق 
رواية : « تسبق غضبی » (۲۳ ۰ وما كان سابقا لما یکون بعده لم يكن / إلا بمشیئة 
الرب وقدرته . ومن قال ما ثم رمة إلا إرادة قديمة » أو ما يشبهها ء امتنع أن یکون 
له غضب مسبوق بها ء فإن الغضب إن فُسّر بالإرادة فالرادة ‏ تسبق نفسها » 
وكذلك [ إن ] (" فسر بصفة قدية العين » فالقديم لا یسبق بعضه بعضا ‏ وإن 
فسر باخلوقات لم یتصف ب رمة ولا غضب . 


را مه مر رو و 


وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله : » فجزاوه جهنم خالدّا فیها 
وَعَضِبَ الله عَلَيِْ ولَعَهُ وا لَهُ عَذَاباً عَظيماً 4 [ سوۃ الساء : ۹۳ ء وقوله : 
« وب اولقاب مش کین والمشرکاب ا لظلینَ بان 
السو عليه دائزة السو وغطیب ال لمهم ولتهم اعد له جهن وسات 
مصييراً 4 [ سورة الفتح : 5 ] . 


(* وف الحديث الذی رواه [ عبد الله بن عمرو بن العاص ] 29 عن النبی 


(۱) ا حدیث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری ۱۰7/6 ( کتاب بدء الخلق » باب ما جاء 
فى قوله تعلی : وهو الذی يبدأ خلق ثم يعيده ) » ۱۵۹/۹ ( کتاب التوحید » باب قول اللہ تعالى : بل هو 
قران مجید ) ؛ مسلم ۲۱۰۷/۶ - ۲۱۰۸ ( کتاب التوبة ء باب فی سعة رحمة الله تعالی وأنها سبقت 
همست دی لات ما وك كاب لمات بای 6۱۰4 اه ماج ۱6۳۵ 
( کتاب الزهد » باب ما یرجی من رحمة الله يوم القيامة ) ؛ السند ( ط . المعارف ) ۰۲۳/۱۳ ۰۲۳ 
۵ (ط . اخلی ) ۰۳۱۳/۲ ۰۳۰۹۸ ۳۸۱ . 

(۲) إن : ساقطة من (ك  )‏ وأثبتها من ( ز ) ء ( ض ) . 

(٭ - ٭) ما بين اللجمتین ساقط من ( ز ) . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من ( ك ) ومکانه بیاض فيا ء وف ( ض ) : رواه الامام ا مد عن 
النبى .. | . ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ٦٦‏ 


َلَِهِ أنه كان يقول : « أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه » ومن شر 
عباده » ومن همزات الشياطين › وأن بحضرون ) و 


5 رل و و و 359 مو و وو ہس 32 3 
ويدل على ذلك قوله : « ربكم اغلم بكم إن يشا برحمکم او إن يشا 

و وص ۶ 
يُعَذْبْكُمْ 4 و سوة الإدراء : 4ه ] فعلق الرمة بالمشيئة ء کا علق التعذیب 
[ بالشيكة ] ٦ء‏ وما تعلق بالمشيئة ما یتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية . 


ركذلك كونه مالكا ليوم الدين ‏ يوم (۲۳ يدين العباد بأعمالهم : إن خيرا 


Jor 


فخير » وان شرا فشر  :‏ وَمَا أَدْرَاكَ ما يَوْمُ الڈین ء ثم ما راك مب آلڈین ۔ 
یم لا مك تفس لقفس شيعا مر یود لله پ4 [ سوۃ الانفطار : ۱۹-۱۷ 4 
فإن اللك هو الذی یتصرف [ بالأمر ] يأمر فیطاع © ء وهذا نما يقال : 
) ملك » ی مطاع الأمر (۲۳ » لا يقال فى الجمادات لصاحہا : « ملك » » إنما 
يقال له : « مالك » . ويقال ليعسوب النحل : « ملك النحل » لأنه يأمر فطاع 
والمالك القادر على التصرف ف المملوك . 


)١(‏ الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما ) فى : سنن ایی داود ۱۷/٤‏ ( كتاب الطب » باب كيف الرق ) ؛ سنن الترمذى ۲۰۰/۰ كتاب 
الدعوات » باب 45 ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . وأول الحديث عنده : ( إذا فزع حدم 
فى النوم فليقل : أعوذ بكلمات ... الحديث . وهو عنه أيضا فى المسند ( ط . المعارف ) ۲۲۲/۱۰ - 
۳ . والحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن الولید بن الوليد رضى الله عنه فى المسند ( ط . 
الحلبى ) 0۵۵۷/4 5/5 . وعن يحبى بن سعيد عن خالد بن الوليد رضی الله عنه فى : الموطأ ٩۵۰/۲‏ 
( كتاب الشعر » باب ما یومر به من التعوذ ) . 

(؟) بالمشيكة : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) » وأثبتها من رز ) . 

(۳) يوم : ساقطة من (ز) ۰ ۱ 

(4) فى (ك) ء (ض) ء (ز) : یوم الدين وما أدراك ما يوم الدين يوم ... إل . 

(ه) ك ء ض : يتصرف بأمر فیطاع . والثبت من ز ) . 

. ) كء ز : لحى مطيع الأمر . والمثبت من ( ض‎ )٦( 


1۲ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


وإذا كان الملك هو الآمر الناهی المطاع » فإن کان يأمر وینہی بمشيئته كان 
و لات ۱ ۳ 
أمره ونبيه من الصفات الاحتيارية » وبذاآخبر القران . قال الله تعالل 3 ھا 
ین مت فا بالقودِ اجلث کم : تبنت نام إا ما یی عَلَیْكُمْ عير 
مل و نا ون مالي دس اقلطم 

وإن کان لا يأمر وينبى بمشيئته » بل أمرہ لازم له حاصل بغير مشيئته 
ولا قدرته ء لم يكن هذا مالكا أيضا ء بل هذا إلى أن يكون مملوكا [ أقرب ] ٢ء‏ 
فان اللہ تعالى خلق الانسان » وجعل له صفات تلزمه » كاللون ٢”‏ والطول والعرض 
والحياة (۲۳ ء ونحو ذلك » مما یحصل (*) لذاته بغير اختیارہ » فكان () باعتبار 
ذلك 27 مملوكا مخلوقا للرب فقط ء وإنما یکون ملكا إذا كان يأمر وینہی 7) 
باختياره فيطاع ”“ ۰ وإن كان الله خالقا لفعله ولكل شوء . 


کت جح وت 
وقدرته ”" » [ فمن نفى الصفات الاختیاریة وقال : لیس للرب أمر ونہی يقوم به 
ود 2,1( من قال : إنه لازم له بغير مشیفته » أو قال : إنه مخلوق له » 
كاذه بے أنه لا یکین ملکا 


(۱) أقرب : ساقطة من ر ) ء ( ض  )‏ وأثبتها من رز ) . 

(۲) ز : کالقوی . 

(۳) ض : والحياء . 

(4) ك : يجعل » وهو تحریف . 

(5) كء ز : کان . والمثبت من ( ض ) . 

(5) ذلك : غير ظاهرة فى ( ز ) . 

(۷) وينبى : ساقطة من رز ) . 

(۸) فيطاع : غير واضحة فى مصورة رز ) . 

(9) من : مطموسة فی (ز)۔ 

(۱۰) وقدرته : ساقطة من (ز). 

(۱۱) ما بین المعقوفتين ساقط من ( ك )» ض ) وأثبته من ( ز ) . وكلمة «أمر ؛ طمست بعض 
حروفها فى مصورة (ز) . 
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وإذا م يمكنه أن یتصرف بمشيئته لم يكن ملكا (۲ أيضا ؛ فمن قال : إنه 
لا يقوم به فعل اختيارى لم يكن عنده فى ا حقیقة مالكا لشی؛ . وإذا اعتبرت سائر 
القران وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية » لم يقم ( بحقيقة الإيمان 
ولا القران . 

فهذا يبين أن الفاتحة وغيها تدل على الصفات الاعتيارية . وقوله : ای 
لب وَِيّاكَ تَسْتَعِينُ 4 [ سورة الفاتمة : ٥ع‏ فيه إخلاص العبادة لله والاستعانة به » وأن 
اللؤمنین لا يعبدون إلا الله ولا یستعینون إلا بالله » فمن دعا غير اللہ من ا خلوقین 
/ أو 2 استعان بهم ء من أهل القبور أو غيرهم 240 » لم يحقق قوله : بإ یاعد 
وا تَسْتَعِينُ 4 ء ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة 
البدعية ء فان الزيارة الشرعية عبادة لله » وطاعة لرسوله » وتوحيد لله » وإحسان إلى 
عباده » وعمل صالح من الزائر یثاب عليه . والزيارة البدعية شرك بالخالق » وظلم 
للمخلوقات 29 ء وظلم النفس . 

فصاحب الزيارة الشعية هو الذى يحقق قوله : < إِيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ 
َسْتَعِينُ 4 ء ألا تری أن اثنين لو شهدا جنازة ء فقام أحدهما يدعو للميت » ويقول 
: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ء وأكرم تُزله ووسّع (۳) مدخله ء واغسله 


1 2 : و 4 
بماء وثلج ورد » ونقه من الذنوب والخطايا کا ینقی الثوب الابیض من 


a 
. (ه) ك : ولا حقق ذلك الامر وفرق ... إل ء وهو تحريف‎ 
. ك » ض : للمخلوق‎ )7( 

)۷( ك : وأوسع . 


ص ۸۲ 


1 الرسالة'الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


الدنس » وأبدله داراً خيرًا من داره » [ وجیرانا خيرا من جيرانه ] (۰۲۱ وأھلاً خی 
من أهله » ۲ وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر ء وافسح له فى قب » ونور له 
فيه ۲۳ » ونحو ذلك من الدعاء له ء وقام الآخر فقال : يا سیدی أشكو إليك 
دیونی وأعدانى وذنوی » وانا ‏ مستغيث بك » مستجیر بك ء [ آجرنی ع۲۶ 
آغشتی » کر ذلك » لكان ال عابدا قش کیا إل خلقه , محستا لق 
نفسه بعبادة الله ونفع 20 عباده ء وهذا الثانی مشركاً [ بالله ] 29 مؤذياً ظا اً 
معتدیا على [ هذا ] (۲ الیت ظالا لنفسه . 

فهذا بعض ما بین البدعية والشرعیة من الفروق . والقصود أن صاحب 
الزيارة الشرعية إذا قال : < یال تب وَإِيّاكَ نستعینْ 4 كان صادقا ء لأنه لم يعبد 
إلا الله ء وم يستعن إلا به ء وأما صاحب الزيارة البدعية فإنه عبد غير الله واستعان 

فهذا بعض ما يبين أن الفاتحة - أم القران - اشتملت على بيان المسألتين 
المتنازع فیہما : مسألة الصفات الاختيارية » ومسألة الفرق بین الزيارة الشرعية 
والزياة البدعية . والله تعالی هو السغول أن یہدینا وسائر إخواننا إلى صراطه 
الستقم ء صراط الذين أنعم علیہم من النبيين والصدّیقین والشهداء والصا حين › 
وحسن أولفك رفيقا . 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ( ك ) ء ( ض ) وأثبته من رز ) . 
(۲ > ۲) : ساقط من (ز). 

(۳) ك ء ض : آنا . 

. ) أجرفى : زيادة فى رز‎ )٤( 

(0) ز : محسنا . 

(5) ك ۰ ض : ونفعه . 

(۷) بالله : ليست فى (ك ) ء رض )ء وأثبتها من رز ) . 

(۸) هذا : زيادة ق رز ) . 
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وما يوضّح ذلك أن النبی عل قال : « إذا قال العبد : ا حمد لله رب 
العالمين ء قال الله : حمدنى عبدى » فإذا قال : الرحمن الرحم » قال أثنى على )١(‏ 
عبدى ء فإذا قال ("2 : مالك يوم الدين ء قال الله : مجدنی (© عبدى » فذكر 
الحمد والثناء وانجد , [ ثم ] (*) بعد ذلك يقول : إياك نعبد وإياك نستعين إلى 
آخرها . 

هذا فى أول القراءة : فى قيام الصلاة ء ثم فى آخر القیام بعد الركوع يقول : 
« ربنا ولك الحمد » ” مل ء السماء ومل ء الأرض » إلى قوله * : أهل الثناء وانجد ء - 
أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد - : لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) 29 . 


وقوله : « أحق ما قال العبد » خبر مبتدأ حذوف : أى هذا الكلام أحق 
ما قال العبد » فتبين أن حمد الله والثناء عليه [ وتمجيده ] (۲۷ أحق ما قاله العبد ء 
وق ضمنه توحیده ‏ لأنه قال 6090و ولك كمد » ائ لك لا لغيرك . وقال ف 


(۱) على : ساقطة من (ز) . 

(۲) قال : ساقطة من (ز) . 

(۳) ز : قال مجدل ... 

(4) ثم : ساقطة من ( ك ) ء ( ض  )‏ وأثبتها من ( ز ) . 

ره -ه) : ساقط من رز ) . 

)٦(‏ ا حدیث عن اى سعید الخدرى رضی اللہ عنه فی : مسلم ۳۶۷/۱ ( کتاب الصلاة » باب 
ما یقول إذا رفع رأسه من ال رکوع ) ؛ سنن النسانی ( بشرح السیوطی ) ۱/۲ ( کتاب التطبیق ء باب 
ما يقوله فى قيامه ذلك ) ؛ السند (ط . ا حلبی ) ۸۷/۳ . وا حدیث بألفاظ مقاربة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى مسلم ( فى نفس الكتاب والباب السابقين ) وعن شعبة بن الحكم فى : مسلم ۳6۳/۱ ( كتاب 
الصلاة » باب اعتدال أ ركان الصلاة ) . وانظر : الأذكار للنووی » ص 07 - ۵۳ باب ما يقوله فى رفع 
رأسه من الركوع ونی اعتداله ) ؛ جامع الأصول لابن الأثير ۳۵/۵ - ۳۹ . 

(۷) فی (ز) : والثناء عليه ومد . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۸) ك : لا قال » وهو تحريف .. وف ( ض ) : إذا قال . والثبت من ( ز ) . 


ره جامع الرسائل - ۲ ) 


ظ ۸۸ 


" الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية‎ ٦٦ 


اخره : « لا مانع ما أعطيت » ولا معطى لما منعت » وهذا یقتضی انفراده بالعطاء 
والمنع » فلا یستعان إلا به ء ولا يطلب إلا منه . ثم قال : « ولا ینفع ذا الجد منك 
الجد » فبيّن أن الانسان وان أعطى الملك والغنى والرياسة ء فهذا لا ينجيه منك ء 


نما ينجيه الإيمان والتقوى . وهذا تحقيق قوله إِيّاك تب ایا وق 


وكان هذا الذکر ٠‏ آخر القيام مناسبا للذکر (۳) أول القيام . 


وقوله : « أحق ما قال العبد ) یقتضی أن يكون حمد الله أحق / الأقوال بأن 
يقوله العبد ء وما كان أحق الأقوال كان أفضلها وأوجبها على الإنسان . 


وهذا افترض (*) الله 7» على عباده فى كل صلاة أن يفتتحوها بقوهم : 
( الحمد لله رب العالمين ) . وأمرهم أيضا أن يفتتحوا كل خطبة با حمد لله » 
فأمرهم أن یکون [ الحمد لله ] 29 مقدماً على كل کلام : سواء كان خطاباً 
للخالق أو خطابا "7 

وهذا يقدّم النبى عم ا حمد أمام الشفاعة یوم القيامة ا ا اون 


. عبارة « إياك نستعین » : ليست فى (ز)‎ )١( 

(۲) ك : فكان فى هذا الذكر ؛ ض : فكان هذا الذکر . 

(۳) ك ء ض : ... القيام لأنه ذكر ... » وهو تحريف . والمثبت من ( ز ) . 

(4) ك : افرض ء وهو تحريف . 

(5) لفظ الجلالة ليس فى (ز). 

. ) عبارة « الحمد لله » : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) وأثبتها من ( ز‎ )٦( 

(۷) ز : أمام شاعته ( كذا ) يوم القيامة . وفى حديث الشفاعة الذى ذكره البخاری فى صحيحه 
5 - ۸۵ ( كتاب التفسير » سورة بنى إسرائيل : باب ذرية من حملنا مع نوح ) .... « فيقولون : 
يا محمد أنت رسول الله وا الأنبياء» وقد غفر الله للك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك » 
ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فانطلق فاتى تحت العرش » فأقع ساجداً لربى عز وجل » > ثم يفتح الله علی من 
محامده وحسن الثناء عليه شيا لم يفتحه على أحد قبلى ... الحديث . وجاء حديث الشفاعة فى مواضع 
كثيرة فى الصحيحين وغيرهما . وانظر ما ذكرته من قبل فى هذا الجزء ( ص ۲۵ . 
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بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء ('2 . وقال النبى عه : « کل أمر ذى 
بال لا يبدأ فيه با حمد لله فهو أجذم ) ٩"‏ . 


وأول من یدعی إلى الجنة الحمّادون الذين بحمدون الله على السراء والضراء . 


(۱) انظر الأحاديث ا ختلفة التى جاءت فيما يقال فى التشهد فى : جامع الأصول لابن الأثير 
۹ 2 ۲۹ . 

(۲) لم أجد حدیثا بهذا اللفظ » ولکن ذکر السیوطی ف « الجامع الصغیر » حدیثا عن أبى هريرة 
رضی الله عنه هو : « کل أمر ذى بال لا يبدأ فيه با حمد لله فهو أقطع » وذکر السیوطی أن ا حدیث قد 
أخرجه ابن ماجة والبیہقی فی السنن ( ه ء هق ) . وأورد الألبانى ا حدیث فى « ضعیف ال جامع الصغير 
وزيادته » ۱6۷/۶ . وقال : « ضعیف » . کا آورد الألبانى حدیثا آخر أخرجه السیوطی عن ألى هريرة 
وهو : « کل آمر ذی بال لا یبدا فيه بحمد اللہ ء والصلاة علی فهو أقطع آبتر محوق من کل برکة » وقال 
السیوطی : ( الرهاوى عن أهى هريرة ) . وقال الألبانى ( ا مرجع السابق 48/4 ١ : ) ١‏ ضعیف » . وذکر 
السیوطی هذا ال حدیث الأخير فى « الجامع الکبیر » ٩۲۳/۱‏ وقال : « الدیلمی وا حافظ عبد القادر بن 
عبد الله الرهاوی فى الأربعين عن أنى هريرة . وقال الرهاوی : غريب تفرد بذ کر الصلاة فيه ماعیل بن 
أب زياد الشامی وهو ضعيف جدا لا يعد بروایته ولا بزيادته » وذکر السیوطی فى « الجامع الکبیر » 
۱ حدیثا ثالنا هو : « کل کلام لا یبدا فيه بحمد اللہ فهو أجذم » وقال : « ه( ابن ماجة) ن (النسائی) 
والعسکری ف الأمثال عن أبى هريرة » . على أن السیوطی ذکر نفس ا حدیث ف ا جامع الصغیر ٤/۲‏ ۹ 
( ط . مصطفی الحلبى ۰ ۱۹۳۹/۱۳۵۸ ) وقال عنه : « آبو داود ) عن أبى هريرة صح ( صحیح )) . 
وذکر هذا ا حدیث الألبانى فی « ضعیف ال جامع الصغیر وزيادته ٥٥١/٤ ٤‏ وقال : « ضعیف » . وجاعت 
كلمة « أجذم » فى « العجم الفهرس لألفاظ الحديث اللبوی » فى أحاديث أخرى » ول یذ کر « العجم » 
الحديث الذی آورده ابن تيمية ولکن أشار إلى حدیث آخر صحیح عن ألى هريرة رضی الله عنه هو : « کل 
خطبة ليس فیہا تشهد فهی کالید الجذماء » وأخرج الحديث أبو داود والترمذی والامام مد فی مسنده 
وصححه الألبانى ( صحیح الجامع الصغير ۱۷۲/4 ) . وقال النووى ف « الأذكار » ( ط . مصطفی 
الحلبى ء ۱۹۰۲/۱۳۷۱ ) ص ۲١۹‏ : « روینا فى سنن ألى داود وابن ماجة وغيرهما عن ألى هريرة رضی 
اللہ عنه عن رسول اللہ ع قال : « کل كلام » وفى بعض الروایات « کل أمر لا یبدا فيه بالحمد لله فهو 
أجذم » وروی « أقطع » وهما بمعنى . هذا حدیث حسن . وأجذم : با جم والذال المعجمة » ومعناه : قليل 
البركة » . 


وانظر ما سبق : جامع الرسائل ۱۰۸/۱ . 


۸ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


وقوله : [ الرَحْمَنُ الرّحِيمْ 4 : جعله ثناءً . وقوله : مَالِكِ یوم الین 4 : 
جعله تمجيدا . وقوله : « الحَمْدُ لله 4 ”) حمدٌ مطلق » فان الحمد اسم جنس له 
كمية ”') وكيفية » فالثناء تثنيته 27 وتکبین تعظم كميته [ المنفصلة ] (*۲ » واجد 
هو السعة والعلو ء فهو تعظم (*۲ كيفيته (۷) وقدرة وكميته المتصلة . 


وذلك أن هذا وصف له بالملك » والملك يتضمن القدرة وفعل ما يشاء . 
والرهن الرحم : وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى العباد بمشيئته وقدرته 
أيضا » والخير حصل بالقدرة والإرادة التى 29 تتضمن الرحمة » فإذا كان قدیرا 
مريداً للاحسان حصل کل خير » وإنما يقع النقص لعدم القدرة » أو لعدم إرادة 
الخير » فالرحمن الرحم الملك قد اتصف بغاية إرادة الاحسان وغاية القدرة ء وذلك ‏ 
يحصل به [ كل خير ] ) خير الدنيا والآخرة . 

وقوله : < مَالِكِ یوم الين 4 مع أنه ملك الدنیا ء لأن يوم الدين لا یڈعی 
أحدٌّ فيه منازعة ء وهو اليوم الأعظم ء فما ۲٩‏ الدنيا فى الآخرة إلا کا بضع أحدك 
إصبعه فى الم فلينظر بم يرجع (" . 


)١(‏ كلمة « لله ؛ ليست فى (ز). 

(۲) ك » ض : اسم جنس والجنس له كمية ... 

(۳) ض : كميته . والكلمة فى ( ك ) غير واضحة . 

(4) ك » ض : وتكبيرة وتعظيمه كيفيته . والمثبت من ( ز ) . 

(5) ك ء ض : تعظم . والمثبت من ( ز ) . 

59 ك : کیفیته . 

(۷) ز :ای . 

(۸) عبارة « کل خير » ::ساقطة من ( ك ) » ( ض ) » وأثبتها من ( ز ) . 
(9) ك : کا ء وهو تحریف . 

(۱۰) ك : ترجع . 
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و « الدين » عاقبة آفعال العباد » وقد يدل بطریق التنبیه - آو بطریق (۱) 
oa‏ ی سس جو یا 
تعالى 7 للم وَل لْحَمْدُ وم عَلَى کل شی؛ قَدِيرٌ 4 1 سوة این : ١ع‏ » 
وذلك يقتضى أنه قادر على أن یرحم > ورحمته وإحسانه وصف له حصل 
بمشيعته » وهو من الصفات الاختيارية . 


وفى الصحيح أن النبى ع كان يعلّم أصحابه الاستخارة فى الأمور 
كلها ء کا يعلّمهم السورة من القرآن ء يقول : « إذا هم أحدم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إنى استخيك بعلمك ؛ واستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظم ‏ ۰ فإنك تقدر ولا آقدر » وتعلم ولا أعلم ء 
وأنت علام الغيوب ۳ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمّيه با مه - خير 
لی فى دينى ودنياى (۳) ومعاشى وعاقبة أمرى ۰ فاقدره لی ویس لی » ثم بارك لی 
فيه » وان كنت تعلم أن هذا الأمر > شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ء 
فاصرفه عنى واصرفنی عنه » واقدر لی الخير حيث كان ) 2 . 

فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله » وفضله يحصل برحمته . وهذه الصفات 
هی جماع صفات الكمال ء لکن العلم له عموم التعلق : يتعلق بالخالق وا خلوق » 


(۱) ك » ض : وبطريق . 

(۲ - ۲) : ساقط من رز ) . 

(۳) ودنیای : ليست فى (ز) . 

(4) ز : وان كنت تعلم أنه .. 

)٥(‏ ا حدیث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى : البخاری ۵۲/۲ ( کتاب التهجد » باب ما 
جاء ف التطوع ) ء ۸۱/۸ ( کتاب الدعوات » باب الدعاء عند الاستخارة ) » ۱۱۸/۹ ( کتاب التوحید » 
باب قول الله تعالی : قل هو القادر ) ؛ سنن ابی داود ۸۹/۲ ۹۰ ( کتاب الوتر » باب فى الاستخارق) ؛ 
سنن الترمذی ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ( کتاب الوتر » باب ما جاء فى صلاة الاستخارة ) ؛ سنن النسافى 
۰ ر کتاب النکاح » باب كيف الاستخارة ) ؛ السند ( ط . ا لبی ) ۳4۵/۳ . 


۷۰ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


والموجود والعدوم . وأما القدرة فإنما تعلق [ بالمکن ‏ والارادة ما تتعلق بالوجود 
الخلوق » والرحمة أخص منها فإنما تتعلق ] ٩۳‏ با خلوق » وكذلك الملك إنما یکون 
ملكا على ا خلوقات . 

فالفاتحة اشتملت على الكمال ف الارادة ء وهو : الرحمة » وعلى الکمال فی 
القدرة » وهو : مالك يوم الدين . وهذا وهذا نما یتم بالصفات الاختيارية ء کا 
تقدم . والله سبحانه وتعالى أعلم ۹۲ . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) ء ( ض ) . وأثبته من ( ز ) . 
(١‏ ز : والل أعلم . وبعد هذه العبارة ( ز) : والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبيه محمد 
واله و صحبه وسلم . وف ( ك ) بعد كلمة « أعلم » : آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه . 


الرسّاله الناید 


گرا تن انیب 
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/ * هذا كتاب يشتما على شرح كلمات رويت عن الشيخ الامام العام ء 
الناسك الزاهد » عبد القادر الکیلانی رحمه الله تعالى » فى كتابه المعروف ١‏ بفتوح 
الغيب ( وشرحها شيخ الاسلام 2 ومفتى الشام 2 الامام العام العامل 3 الزاهد 


الور ع ء تقى الدين أبو العباس أحمد » بن عبد الحلم ء بن عبد السلام » بن تيمية 


ا لحان » نفع الله به ء وأثابه الجنة » وغفر له ولجميع المسلمين » امين » ومنّعه الله 


بالثناء الجميل » والعطاء الجزيل . 


/ بسم الله امن الحم » توکلٹ عَلى الله . 


عبد الحلم » بن عبد السلام » العام رای » والعامل النورانی بن تيميّة احرانی » 


7 ۳ 
رضی اللہ عنه وأرضاه © . 


و ۱ : ۱ ۰ تا ہے o‏ 
ا حم لله [ نحمده ] ونستعینه [ ونستهدیه ] ۲۱ ونستغفره » ونعوذ بالّه من 


شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من یہدہ 2" الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا 


(ہ - ») ما بین النجمتين فى ( ز )= ( مخطوطة لیبزیج ) فقط ء ومکان هذا الکلام فى ( ض ) = 
مجموع فتاوی الریاض ‏ المطبوع بالرياض ( 4۵6/۱۰ - ۵4٩‏ ) : « قال شيخ الاسلام ء علامة الزمان » 
أبو العباس مد بن تيمية » قدّس الله روحه » ونور ضرعه » . 


)۱( فى الأصل (ز) : امد لله نستعینه . والمثبت من ( ض ) . 


(؟) ض : من يبد . 


قال الجيلانى : لابد 
لكل مؤمن من آمر 
يمثله ونهی يجتنبه 


وقدر يرضى به 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ ۷٤ 


هادی له . ونشهد () أن لا له إلا الله [ وحده لا شريك له ] ۲) ونشهد (۳) أن 
حمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلی اله وسلم تسلیما کٹا ) . 
[ فصل ]° 
قال الشیخ آبو محمد عبد القادر [ الكيلانى ] 29 فى کتاب « فتوح 
الغیب » ۴ : « لاب لكل مؤمن فى سائر أحواله من ثلائة أشياء : آمز يمتثله » 
ونبى يجتنبه » وقدر یرضی به . فأقل حالة لا يخلو المؤمن فیہا من أحد هذه 
الأشياء () الثلاثة » فينبغى له أن یلزم همها (۹) قلبه ء ولیحدث (۳) بها نفِسّة » 


ويأخذ بها الجوار ح (۲۳ فى سائر 239 أحواله 4 . 


(۱) ض : وأشهد . 
(۲) وحده لا شريك له : زيادة فى (م) = مجموع 1٩‏ ظاهرية ( مسودات ابن تيمية ) » ص ۲۷۷ - 


ص ۲۸۶ . 


. ض : وأشهد‎ )٣( 

. ض :لگ تسليما كثيرا ؛ م = َه‎ )٤( 

149 فصل : زيادة فى ( ك ) > مخطوطة الكواكب الدرارى بدار الکتب المصرية تفسير‎ )٥( 
. ۷۰ المجلد الخامس والمانین ص هه - ظ‎ 

ری الكيلانى : زيادة فى ( ك ) . 

(۷) ص ۷( ا امش ) » ط . مصطفى الحلبى » القاهرة » ۱۳۳۰ء على هامش كتاب ( بهجة 
الاسرار ومعدن الانوار فى بعض مناقب ... عبد القادر ا جیلانی » تاليف على بن يوسف بن جرير اللخمى 
الشطنوق . 

۸ الأشياء : ساقطة من ( ك ) . 

(۹) ض : بها . 

(۱۰) مض : وعدت . 

(۱۱) فتوح الغیب : ويؤاخذ بها ا جوارح . 

(۱۲) م۰ ض : فى کل . 
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قلت 0 : هذا كلام شریف جامع » يحتاج إليه کل اح ؛ وهو تفصیل ما تعليق ابن تيمية 


مناج إليه العبدٌ » وهی مطابقة ةَ لقوله تعالى : / ظ یه من ی وََصْبر فان الله 
مم e‏ 
توا لا يَضرَكمْ كَيْدُهُمْ شيعا 4 [ سوه آل عمرن : ۲۱۲۰ . ولقوله تعالى : ( وَإِن 
ات ال ل مت 
(” فان التقوى تتضمن فعل المأمور وترك احظور . والصبر يتضمن الصبر 
على المقدور . فالثلاثة تر جع إلى هذين الأصلين ۲۳ ء والثلاثة ف الحقيقة ترجع إلى 
امتثال الأمر » وهو طاعة الله ورسوله . 


فسقیقة الم آن کل عبد فه تاج ی کل وقت ال طاعة الل ورسوله 
ومو أن یفعل فن ذلك الوقت ما أمر به فى ذلك الوقت . 


وطاعة الله ورسوله هی عبادة الله التى خلق ها الجنّ والانس . کا قال 

میٹ ی ا ا ولو ركز 
فا یں و و ی 
تعالی : « وب رب تی يك ايقن 14 سرۃ الخجر : ٩٩‏ » وقال تعالى ٩7‏ : 


م ورم 


5 9201100000 م اذى نکم وَالْذِينَ من فَيْلِكُمْ لمکم 


ون" 4[ سورة البق : ۲۱ ] نک 
والرسل كلهم آمروا قومهم أن یعبدوا اللہ ولا یشرکوا به شيئا . وقال (*) 


(۱) ك : قال شيخ الاسلام ء مفتی الأنام »بحر العلوم » آبو العباس أحمد بن عبد الحلم بن 
عبد السلام بن تيمية قلت .. 

(۲ - ۲) هذه العبارات فى هامش ( م ) وهی غير واضحة . 

(۳) تعالى : ليست فى ( 2 ). 

(4) ك : الذی خلقکم .. الاية 


(ه) ك : فقال . 


ص ۲ 


ظ ۲ 


لثلاثة ترجع إلى 


امتثال الأمر 


٣ ص‎ 


7 الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


تعالى : ومد يثنا ى کل ام سول آن اعيُوا الله واجُتيبوا الطَاعُوت 4 1 سود 
مس : + + وال تعالى : وال من تابن قنك من لاجعلا من 
دُونِ الرحمن من الِهَة ُعْبَدُونَ 4 [ سوة الزخرف : 4۵ ] . 

وإنما كانت الثلاثة ترجع إلى امتثال الم لأنه فى الوقت الذی یومر فيه 
بفعل [ أمور ] من الفرائض ‏ : كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك » 7" يحتاج 
إلى فعل ذلك المأمور . 

وفی الوقت الذی تحدث (© أسباب المعصية ۲۳ » يحتاج إلى الامتناع 
والكراهة والامساك عن ذلك » وهذا فعل ما آمر به فى هذا الوقت » وأما من لم 
تخطر له العصية ببال » فهذا لم يفعل شيئا يوجر عليه » ولكن عدم ذنبه مستلزم 
لسلامته من عقوبة الذنب . والعدم احض المستمر لا يُؤمر به ء وإنما یؤمر بأمرٍ 
يقدر عليه العبد » وذاك لا يكون إلا حادثا : سواء كان إحداث إيجاد أمر » 
أو إعدام أمر . 

وما القدر الذی برضی به فإنه دا یل برض أو الفقر أو الحوف » فهو 
مأمور بالصبر أمر إيجاب » ومأمور بالرضا : ما آمر إيجاب » وإما أمر استحباب » 
وللعلماء من أصحابنا وغيرهم فى ذلك قولان . ونفس الصبر والرضا بالمصائب هو 
طاعة له ورسوله » فهو من امتثال اهر / (* وهو عبادة له . 


لكن هذه الثلاثة وإن دخلت فى امتغال الأمر )٤‏ عند الاطلاق » فعند 


(۱) زاءك : بفعل من الفرائض . وأضاف ناشرا ( ض ) كلمة شوء هكذا : بفعل [ شى ] من 
الفرائض . والذى أثبته من ( م ) . 

(۲ - ۲) ساقط من ( ك ) . 

(۳) ز : يحدث . 

. ) 2 ( ساقط من‎ : )٤- ٤( 
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التفصیل والاقتران إما أن تخص بالذکر » وإما أن یقال : یراد بهذا ما لا یراد بهذا . 
کا فی قوله : طِفَاعْيدُهُ وتوکل عَلَيّْهِ 4 سود هود : ۰۲۱۲۳ وقوله : < فَاعبذنی وَاقم 
الصّلاة لذکری 4 سو طه : ١۱ع‏ ء فإن هذا داخل ف العبادة إذا أطلق اسم 
العبادة "+ وعند الاقتران نا أن يقال : ذکر (۱) عموماً وحصوصاً » وزما آن يقال : 
ره خصوصاً يغنى عن دخوله فى العام . 

ومثل هذا قوله تعالی : « یال تَعْبْدُ وَإِيَاكَ نُسْتَعِينُ 4 [ سورة الفاتحة : هع » 
وقوله ل وَاذْكْرٍ اس رک وتیل له تلا . رب مشق والْمَْربٍ لاه إلا 
و فَنَحِذَهُ وکیل . واصلیز عَلَى ما یقولون وَهجرم مج ميلا 4 1 سود 
اسل : ۸ - ٠١‏ ] ء وقد يقال : لفظ « التبتل ) (۳) لا یتناول هذه الأمور العطوفة کا 
يتناوها لفظ العبادة والطاعة . 


وبالجملة فرق بین ما يمر به الانسان ابتداءً » وبين ما يؤمر به عند حاجته 
إلى جلب المنفعة ودفع المضرة ء أو عند حب الشىء وبغضه . 


وکلام الشیخ - 7 قدّس اللہ روحه - يدور ۳) على هذا القطب ء وهو أن 
يفعل المأمور » ويترك / احظور » ویخلو فيما سواهما عن إرادة ‏ ء لفلا يكون له 
[ هو ] (*۲ مراد غير فعل ما أمره به ربه (۲۳ » وما لم یُومر به العبد ء بل فعله ارب 


(۱) ض ( فقط ) : ذكره . 

(۲) ض ( فقط ) : التبتیل . 

(۳ - ۳) : هذه الکلمات مطموسة فى مصورة (م) . 
)٤(‏ ك ( فقط ) : إرادته . 

. هو : زيادة فی (م)‎ )٥( 

. ك ء ض : ما أمر الله به . والبت من (ز )۰(م)‎ )٦( 


ظ ۳ 


ص ؟ 


۷۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


عز وجل () بلا واسطة العبد » أو فعله بالعبد بلا هوى من العبد . فهذا هو 
القدر الذی عليه أن يرضى به . 

وسيأق من کلام الشيخ ما يبين مراده » وأن العبد فى كل حال عليه أن 

£ ۳ ي ۶ء 
یفعل ما آمر به ويترك ما نبى عنه . وأما إذا لم يكن هو آمرا للعبد 29 بشی* من 
ذلك » فما فعله الرب كان علینا التسلم فيما فعله ء ( وهذه هى الحقيقة فى كلام 
الشيخ وأمثاله . 

وتفصيل الحقيقة الشرعية فى هذا المقام أن هذا © نوعان : أحدهما : أن 
يكون العبد مأموراً فيما فعله الرب : ما بحب له وإعانة عليه ۰۲۳ وإما ببغض له 


ودفع له . والثانی : أن لا يكون العبد مأموراً بواحد منہما . 


فالأول مثل البر والتقوى الذى يفعله غيو » فهو مأمور بحبه وإعانته عليه 
كإعانة امجاهدين فى سبيل الله على الجهاد (*۲ ء وإعانة سائر الفاعلين للحسنات 
على حسناتهم بحسب الإمكان » وحبة ذلك والرضا / به . وكذلك هو مأمور عند 
مصيبة الغير إما بنصر (۲۳ مظلوم » وإما بتعزية مصاب » وإما بإغناء فقير » ونحو 
ذلك . 


وأما ما هو مأمور ببغضه ودفعه » فمثل ما إذا ظهر الكفر والفسوق 
والعصيان 2 فهو مأمور ببغض ذلك ودفعه وإنكاره بحسب الإمكان 5 کیا قال 


(۱) ك ء ض : تعالى . والكلمة غير واضحة فی ( م ) . 
(؟) ض ( فقط ) : وأما إذا لم يكن هو أمر العبد ... 

(« - #) ما بين النجمتين غير ظاهر فى هامش مصورة ( م ) . 
(۳) ز : له . 

. ) لفظ الجهاد غير ظاهر فى مصورة ( م‎ )٤( 

. ز : بنصرة‎ )٥( 
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النبى َه فى الحديث الصحیح : « من رأى منکم منکرا فليغيو بيده ء فان ۸ 
یستطم فبلسانه » فإن لم یستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » © . 


وأما ما لا يؤمر العبد فيه بواحد منهما ء فمثل ما یظهر له من فعل الانسان حکم الباحات رأنراعها 
للمباحات التی لم يتبين له أنه یستعان بها على طاعة ولا معصية ء فهذه لا یؤمر 
بحبها ولا ببغضها ‏ وذلك مباحات نفسه ا حضة التی ۸ یقصد الاستعانة بها على 
طاعة ولا معصية ء مع أن هذا نقص منه ؛ فإن الذی ینبغی أنه لا یفعل من 
المباحات إلا ما یستعین به على الطاعة » ویقصد الاستعانة بها على الطاعة » فهذا 
سبیل المقربين السابقین » الذین تقریوا (۲ إلى / الله بالنوافل بعد الفرائض » ولم یز ظ ؛ 
آحدهم یتقرب إليه بذلك حتی أحبه » فکان سمعه الذی یسمع به » وبصره الذی 
یبصر به » ویده التی یبطش بها ورجله التی يمشى ہا . 

[ وأما من فعل الباحات ] ٦”‏ مع الغفلة » أو فعل فضول ا باح التى 
لا يُستعان بها على طاعة » مع أداء الفرائض واجتناب ا حارم » باطنا وظاهراً » فهذا 
من المقتصدين أصحاب المین . 


وبالجملة الأفعال التى يمكن دخولها تحت الأمر والنبى ء لا تكون مستوية 
من کل وجه » بل إن فعلت عل الوجه احبوب کان وجودها كيرا لمت 


)0 الحدیث عن ای سعید الخدری رضی اللہ عنه فى : مسلم 1۹/۱ ( کتاب الایمان » باب کون 
النہی عن النکر من الإيمان .... ) ؛ سنن أبى داود 4۰/۱ ( کتاب الصلاة » باب خطبة یوم العید ) ء 
۷۳/۵ ۶ ( کتاب اللاحم ء باب الأمر والنبى ) ؛ سنن الترمذی ۳ - ۳۱۸ ( کتاب 
الفتن » باب ما جاء فى تغییر النکر ... ) ؛ سنن ابن ماجة 4۰/۱ ( کتاب [قامة الصلاة ء باب ما جاء فى 
صلاة العیدین ) ۰ ۱۳۳۰/۲ ( کتاب الفتن » باب الأمر بالعروف والنهى عن النکر ) ؛ السند (ط . 
ا حلبی ) ۳۰/۳ . 

(۲) ك : یتقربون . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) فقط . 


۸۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


وإلا کان تركها یا له ۲۱ وان لم يعاقب علیہا » ففضول ا مباح التى لا تعین على 
الطاعة » عدمها خير من وجودھا ء إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله » فإنها 
تکون شاغلة له عن ذلك . وأما إذا در أنها تشغله عمًّا هو دونہاء فهى خیر له مما 
دونها » وإن شغلته عن معصية الله كانت رحمة فى حقه » وإن كان اشتغاله بطاعة 


الله خيرا له من هذا وهذا . 


وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التى يمكن الاستعانة بها على الطاعة » كالنوم 
/ الذى يُقصد به الاستعانة على العبادة » والأكل والشرب واللباس والنكاح الذی 
يمكن الاستعانة به على العبادة ء إذا لم يُقصد به ذلك كان نقصاً من العبد » 


ففى الصحيحين عن النبى عي أنه قال لسعد : « إنك لن تنفق نفقة 
تبتغى بها وجه الله » إلا ازددت بها درجة ورفعة » حتى اللقمة فى في 
امرأتك » (۲ . وقال ف الحديث () الصحيح : « نفقة المسلم على أهله يحتسبها 


صدقة ) 9 


. ) له : ساقطة من ( ك‎ )١( 

(۲) الحديث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه فى : 
البخاری ۱٦/١‏ - ۱۷( کتاب الإيمان » باب ما جاء أن الأعمال بالنية ) ؛ مسلم ۱۲۵۰/۳ - ۱۲۵۱ 
( كتاب الوصية » باب الوصية بالثلٹ ) ؛ سنن أبى داود ۵۳/۳ ( كتاب الوصایا» باب ما جاء فیما یومر ٠‏ 
به من الوصية ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۱۳/۳ - ٦٤‏ ۷۳- ۰۷ 

(۳) الحديث : ساقطة من ( ض ) . 

)٤(‏ ا حدیث - مع اختلاف ف اللفظ - عن أنى مسعود عقبة بن عامر الأنصارى رضی الله عنه 
فى : البخارى ١5/١‏ ( كتاب الايمان » باب ما جاء أن الأعمال بالنية .. ) » ۸۳/٥‏ ( کتاب ا مغازی ء باب 
حدثنی خليفة ... ) ؛ سنن الترمذی ۲۳۲/۳ ( كتاب البر ء باب ما جاء فى النفقة على الأهل ) ؛ المسند 
(ط . الحلبى ) ۲۷۳/۵ . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۸۱ 


فما لا يُحتاج )١(‏ إليه من الباحات » أو پُحتاج إليه ولم يصحبه إيمان يجعله 
حسنة » فعدمه خير من وجوده » إذا كان مع عدمه يشتغل با هو خير منه . وقد 
قال النبى عه : « فى بضع أحدك صدقة . قالوا : يا رسول : آیأتی أحدنا 
شهوته » ويكون له فیہا أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى ا حرام أما کان عليه وزر ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله » قال : فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له بها 
أجر . ۲۶ : فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال ۲۳ ؟ ) . 

وذلك أن الم عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عمًا حرّمه الله إلى 
ما أباحه / الله ۲۰ء ویقصد فعل المباح معتقدا أن الله أباحه » والله يحب أن يوذ (*) 
برخصه کا یکره أن توق معصيته » کا روى ذلك الامام 29 ا مد فى المسند ورواه 
غيو 29 ء وهذا أحب القصر والفطر [ فى السفر ] ”۳ء فعدول الؤمن عن 


. ك : فما يحتاج » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث طويل - مع اختلاف ف الألفاظ - عن اى ذر الغفارى رضی الله عنه 
فی : مسلم 1۹۷/۲ - 1۹۸ ( كتاب الزكاة ء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ) 
وأوله فيه : عن أبى ذر أن ناسا من أصحاب النبى به قالوا للنبى ع : يا رسول الله » ذهب أهل الدثور 
بالأجور ... قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ الحديث . وهو فى : سنن ای داود 75/7 - ۳۷ 
( كتاب التطوع ‏ باب صلاة الضحى ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۱۰۷/۵ ۰ ٠١۸‏ . 

(۳) عبارة : « فلم تعتدون .. إ حم لم أجدها فى أى موضع من المواضع السابقة ء ولكن ف السند 
۰ : « قال أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير ؟) . 

(4) لفظ الجلالة ليس فى (م)» (ك). 

(ه) ض : يأخذ » وهو تحريف . 

ری ض ( فقط ) : کا رواه الامام ... 

(۷) الحديث ف السند ( ط . العارف ) ۱۷۰/۸ عن ابن عمر رضی الله عنه قال رسول الله 
گل : إن اللہ يحب أن توق رخصه ء کا یکره أن توق معصیته » وقال الشیخ مد شاکر : إسناده 
صحیح » وأشار إلى وجود ا حدیث ف « مجمع الزوائد » ١7/7‏ وقال اطیشمی : « رواہ أحمد » ورجاله 
رجال الصحیح ‏ والبزار والطبرانی فى الأوسط » وإسنادہ حسن » . وأورد الحديث الألبانى فى « صحیح 
الجامع الصغیر » وقال السیوطی : « حم ( أحمد ) حب ( ابن حبان فى صحیحه ) هب ( البییقی فى شعب 
الایمان ) عن ابن عمر » وصحح الالبانى ا حدیث . 

(۸) عبارة « فى السفر » زيادة فى ( ۵ ) . 


٦ (‏ جامع الرسائل - ۲ ) 


٥ ظ‎ 


٦ص‎ 


سلوك الأبرار 
وسلوك المقريين 


۸۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغیب » 


الرهبانية والتشدید وتعذيب النفس الذى لا يحبه الله إلى ما يحبه الله 7 من 
الرخصة ۲ ”۲ء هو من الحسنات التى يثيبه الله علیہا ء وان فعل مباحاً لما اقترن 
به من الاعتقاد والقصد اللذين كلاهما طاعة لله ورسوله ‏ فإنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرى؟ ما نوی . 

وأيضا فالعبد هو () مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات : هو 7) 
مأمور بالأكل عند الجوع » والشرب عند العطش . ولهذا يجب على المضطر إلى 
المَيّنة أن يأكل منہا » ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجبا للوعید » کا هو قول 
جماهير العلماء من الأئمة الأبعة وغيرهم . وكذلك هو مأمور بالوطیء عند 
حاجته إليه » بل وهو مأمور بنفس عقد النكاح إذا احتاج إليه وقدر عليه . 


فقول النبی عه : « فى بضع أحدك صدقة » » فان الباضعة مأمور / بها 
لحاجتہ وحاجة المرأة إلى ذلك » فإن قضاء (*۲ حاجتها التى لا تنقضى إلا به 
بالوجه المباح صدقة . 


والسلوك سلوکان : سلوك الأبرار أهل المین » وهو أداء الواجبات وترك 
احرمات باطنا وظاهرا . والثانى : سلوك المقربين السابقين » وهو فعل الواجب 
والمستحب بحسب الإمكان » وترك المكروه واحرم . کا قال النبى عل : « إذا 
بیتکم عن شی“ فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر انوا منه ما استطعتم ) © . 


(۱) عبارة « من الرخصة » : ساقطة من (ز) فقط . 

(۲) هو : ساقطة من ( ض ) فقط . 

(۳) هو : کذا فی رم)۰)۵(۰(ض ) .وف (ز) : وهو . 

. ز ( فقط ) : فان قطی ... إل‎ )٤( 

() ا حدیث عن اى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری ٩۵ - ٩4/۹‏ ( کتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله عه ) ونصه : « دعونی ما ت ر تكم ؛ فإغا هلك من كان قبلکم 
بسوّاغم واختلافهم على أنبيائهم ؛ فإذا نبیتکم عن شی فاجتنبوه » وإذا آمرتکم بأمر فاتوا منه = 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۸۳ 


وكلام الشيوخ الکبار . كالشيخ عبد القادر وغيره - يشير إلى هذا 
السلوك ء وهذا يأمرون با هو مستحب غير واجب » وینہون عا هو مکروه غير 
حرم » فانهم یسلکون بالخاصة مسلك الخاصة ء وبالعامة مسلك العامة . 

وطريق الخاصة - طريق القریین - ألا يفعل العبد إلا ما آمر به » ولا يريد 
إلا ما امو الله ورسوله ('2 بإرادته » وهو ما يحبه الله ویرضاه ء ويريده إرادة دينية 
شرعیة » وإلا فالحوادث كلها مرادة له خلقا وتکوینا » والوقوف مع الإرادة الخلقية 
القدرية مطلقا غير مقدور عقلا ولا مأمور شعا . 

وذلك لن من امحوادث ما بت وف ولا تجوز إزادتة » کمن آراد تکفیر 
الرجل » أو تکفیر أهله » أو الفجور به أو بأهله ء أو أراد قتل اللبی وهو قادر على 
دفعه » أو أراد إضلال الخلق وإفساد دینہم ودنياهم » فهذه الأمور يجب دفعها 
وكراهيتها ء لا تجوز إرادتها . 

وأما الامتناع عقلا ؛ فلان الانسان مجبول على حب ما يلائمه وبخض 
ما ینافره » فهو عند الجوع يحب ما يقيته ٩‏ كالطعام ولا يحب ما لا يقيته ٩"‏ 
كالتراب » فلا يمكن أن تکون إرادته لهذين سواء » وكذلك يحب الإيمان والعمل 
الصالح الذى ينفعه » ويبغض الكفر والفسوق الذى یضرہ ء بل يحب الله وعبادته 


وحده » ویبغض عبادة ما دونه . 


= ما استطعتم » . وا حدیث - مع اختلاف ف اللفظ - فى : مسلم ٩۷۵/۲‏ ( کتاب ا حج » باب فرض 
الحج مرة فى العمر ) ؛ سنن النسائی ۸۳/۵ ( کتاب الناسك » باب و جوب ا حج ) ؛ سنن ابن ماجة ۳/۱ 
( القدمة ‏ باب إتباع سنة رسول اللہ ع4 ) . 

(۱) ك : إلا ما آمره اللہ به ورسوله ؛ ض : إلا ما أمر اللہ ورسوله . 

(۲) ض ( فقط ) : يغنيه . وفى اللسان : « أقاته يقيته إذا أعطاه قوته ... قت الرجل أقوته إذا 
حفظت نفسه با يقوته ) . 


٦ ظ‎ 


ص ۷ 


» الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب‎ At 


5 رگم مد ره رو وو 2 وو رص و و 
کا قال الخليل عليه السلام : طط افرايتم ما كنتم تَعبدون , انتم واباوکم 


ر ترم ۵ ” 
الاقدمون . فاتهم عَدُو لی إلا رب العَالمِينَ 4 [ سورة الشعراء : ۷۵ - ۷۷ ]© . 


5 5 (۲) . کر ا و وی ا 2 و نے وو 
وقال تعالى  :‏ قڈ كائث لكم اسوة حسئة فی ابراهیم وَالِذِينَ مَعَه 
28 َ0 ا ل ره 2 رر ره د 
إذ قالوا لقومهم إا راء منکم ومما تَعْبدُون من دُونِ اللہ كفرنًا بكم وَبَدَا ینتا 


۶ 
اس سه 


الم 2 ادو ےر او کی کا عراف وق و ب ارده سے 
وبيتكم العَداوٰة وَالبَعْضَاءُ ادا خی تُومنُوا باللہ وَحْلَهُ 4 [ سورة الممعحة : 4 ] . 


۱ 5 ۶ م ۰ وا 9 
فقد آمرنا اللہ أن نتاسّی بابراهم والذین معه » إذ تبروا من الشرکین وما 


یعبدون / من دون الہ ۱ 


2 1 ےو نه يميم > 0+724 مر 

وقال الخليل عليه السلام : « ای بَرَاءْ مُمَا تبون . إلا الذی فطرنی فان 
سَيَهدِينِ 4 [ سوة اف : ٦٢ء‏ ۲۷ ء والبراءة ضد الولاية » وأصل [ البراءة 
البغض » وأصل  ]‏ الولاية الحب . 

وهذا لك حقيقة التوحید أن لا تحب لا الله عوتب ما حه الله لله » فلا 
تحب إلا لله » ولا تبغض ٩‏ إلا لله . قال 2*0 تعالی : « وَمِنَ الاس مَن یذ من 
۳ او جا و لا رع ه سر و اھ بک ای ان مس ج5 ۶ 2 
دون اللہ اندَادًا یحبوتهم کَحبٌ اللہ وَالْذِينَ امنُوا اش حبًا لله 4 و سورة البقة : 


ء۵٥‎ 


(۱) فى (ز) ء (م) كتبت الآية الأولى محرفة إلى : أفرأيتم ما تعبدون . 

(۲) تعالى : ليست فى ( ك ) . 

(۳) ما بین المعقوفتين ساقط من ( ز ) فقط . 

(4) ض : لا يحب ... ويحب ... فلا يحب ... ولا يبغض . وف (ك ٠)‏ (ز)»(م) : هذه 
الكلمات غير منقوطة . 


(©) ز : وقال . 


جامع الرسائل : امجحموعة الثانية Ao‏ 


والفرق ثابت بين الحب لله وا حب مع الله . فأهل التوحيد والاحلاص 


يحبون غير الله لله » والشرکون يحبون غير الله مع اللہ » كحب المشركين لاھتہم › 
وحب النصارى للمسيح ؛ وحب أهل الاهواء رژوسهم ۰ 

فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه وبعض ما يضرو ء ۸ (۱) 
يمكن أن تستوى إرادته محمیم الحوادث فطرة وخلقا ء ولا هو مأمور ۲۳ من جهة 
الشرع أن يكون مريداً لجميع الحوادث » بل قد أمره الله بإرادة أمور وكراهة (۳) 


اخرى . 


والرسل - صلوات الله علیہم وسلامه - بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها , 
لا بتحویل الفطرة وتغييرها . وقد قال النبى عة : « كل مولود يولد على الفطرة ء 
فأبواه وداه | وینصرانه وشیا قال *) بال و ناف وجي لان 
عییفاً فطة الله الى فطر اثاس عليه لا تتدیل کل الله لك ای ليم 
وکن اکتر لاس لا يَعلَمُونَ 4 1 سورة ارم : .مع ٥99‏ . 


(۱) ۸ : ساقطة من (ك ) . 

(۲) ز : مأمور وهو خطأ . 

(۳) ز : وكراهية . 

. ك : وقال‎ )٤( 

)٥(‏ هذا جزء من حدیث عن أبى هريرة رضی الله عنه ولفظه : « كل مولود ... ويمجسانه » کا 
نتج البیمة بہیمةً جمعاء » هل تحسون فیہا من جدعاء ؟ ثم قال آبو هريرة : اقراوا إن شش : ( فطرة الله التى 
فطر ... لا یعلمون ) » ا حدیث .... وهو - مع اختلاف ف الألفاظ - ف : البخاری ۹6/۲ - ۹۰ 
( کتاب ا جنائز ء باب إذا أسلم الصبی ) » وهو فى عدة مواضع أخرى فى البخارى » وف مسلم ۵۲/۸ - 
(٥٤‏ كتاب القدر ء باب معنی کل مولود یولد على الفطرة ) + سنن أبى داود ۳۱/6 - ۳۱۸( کتاب 
السنة ‏ باب فی ذرارى الشر کین ) ؛ سنن الترمذی ۳۰۳/۳ ( کتاب القدر » باب ما جاء كل 
مولود ...۰ ) ؛ السند (ط . المعارف ) ۱٦۹/۱۲‏ - ۰۱۷۰ ۱۸۱/۱۳ - ۰۱۸۲ ۱۲۹/۱ ۱۳۰-۰ 
۷ء الوطاً ۲۱/۱ . وانظر ا حدیث وتعلیقی عليه فى « درء تعارض العقل والنقل » ۷۱/۳ . 


ظ ۷ 


ص ۸ 


» فتوح الغیب‎ ١ الرسالة الثانية : شرح کلمات من‎ ۸٦ 


وف ا حدیث الصحيح عن النبى ع : « يقول الله تعالی : « خلقت (۱) 
عبادی حنفاء فاجتالتہم الشياطين (۲۳ ء وحرّمت علیہم ما حللت لهم » وأمرتهم 
أن يشركوا بی ما لم أُنڑّل به سلطانا ؛ (۲۳ . وا حنیفیة هی الاستقامة بإخلاص الدين 
لله » وذلك يتضمن حبه تعالی (*) والذل له ء لا يش به شی : لا فی ا حب ولا فى 
الذل ء فان العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل » وذلك لا يستحقه إلا الله 
وحده » وكذلك ا خشیة والتقوی لله وحده » والتوکل على الله وحده . 

ولرسول بُطاع ويُحب » فا لال ما حله 6٩‏ والحرام ما حّمه» والدين 
ما شرعه . قال الله تعالی ”© : ہإ ومن بطع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى الله وه 
ايك هُم اون 4 رسوة انور : +۰ ء وقال تعالی : ولو او م 

1 ۳" 


انهم رَضُوا ما انَاهُمْ 
کے و و شا وہ وا ا کک 
الله ورسوله وقالوا حسبتا الله سیوتیتا الله من فضله وَرَسُولهُ إنّا إلى اللہ راغبون 4 


[ سورة التوبة : 05 ] . 
وهذا حقيقة / دين الاسلام . والرسل بعثوا بذلك » کا قال تعا لی : 
7 ے کس لس ۔ و ۳ ك و ۶ رل گج ور وو یو اروا و لق 
« شرع لکم من الذّین تَا وَصّی به وحا والذی اوحيتا لك وما وصينا به 


(۱) ز » ض : إلى خلقت . والثبت من (م) ۰ «ز ) ۰ 

(۲) ك : الشیاطین عن ديهم . 

(۳) ا حدیث عن عیاض بن حار ا جاشعی رضی اللہ عنه فی : مسلم ۲۱۹۷/4 - ۲۱۹۸ 
( کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب الصفات التى یعرف بها فى الدنیا أهل ا جنة وأهل النار ) وأوله : 
أن رسول اللہ عم قال ذات یوم فى حطبته : « ألا إن ربى أمرنى أن أعلمكم ما جھلم .... وإنی علقت 
عبادی حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم .... الحديث . وهو مع اختلاف فى اللفظ 
فى : السند ( ط . الحلبى ) ۱5۲/۵ . 

. ز : حبه لله تعال » وهو تحریف‎ )٤( 

(ه) ض : ما أحله . 


(5) ض : قال تعال . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۸۷ 


2 رو م2 ۳ 5 2 گر و لس ہے مه اه ۰ 

إبراهيم وموسی وعیسی ان اقیموا الذین ولا تُتفرقوا فيه ب4 [ سورة الشورى : ۰۲۱۳ 

ر ير وة ود 75 یر رل ۳ 2 8 ا 

وقال تعا لی : « یا ايها الرسّل كلوا مِنَ الطیبّاتِ وَاعَمّلوا صَالحا إِنّى يما تعمَلون 

ہے هو ر ری وو و لو ی رگ رگ اھ وه 

علیم ,ون هَذه امتكم ام وَاجِدَة وائا ربكم فانَقَونِ ‏ سوة الؤسرن : ۰۱ 0۲] . 
فهذا هو الأصل الذی يجب على کل أحد أن یعتصم به ء فلابد أن یکون 

مريدا محرا ۲۱ لا آمره اللہ بإرادته وحبته » كارهاً مبغضا ما أمره الله بکراهته (5) 


و بعضه . 


والناس فى هذا الباب أربعة آنواع . آکملهم الذین یحبون ما هه 
ورسوله ء ويبغضون ما أبغضه الله ورسوله » فیریدون ما آمرهم الله ورسوله 
بإرادته » ویکرهون ما آمرهم الله ورسوله بکراهته » ولیس عندهم حب 
ولا بغض لغیر ذلك » فیأمرون با آمر الله ورسوله [ به ] ١”‏ ولا یأمرون بغير 
ذلك ء وینهون عن ما نہی الله ورسوله » ولا ينبون عن غير ذلك . 

وهذه حال الخليلين أفضل البرية : محمد وابراهم صلی الله علیهما 
وسلم . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى عا أنه قال : إن الله اتخذنى خليلا کا 
اتخذ / براهم خليلا ) (*) . 


. ز : با مريدا‎ )١( 

(۲) ز : بكراهيته . 

(۳) به : ساقطة من ( ز ) وأثبتها من ( ك ) . وفى ( ض ) : آمر الله به ورسوله . والعبارة غير 
واضحة فی مصورة ( م ) . 

)٤(‏ ورد هذا ا حدیث مطولا عن جندب رطی اللہ عنه فی : مسلم ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ ( کتاب 
الساجد ومواضع الصلاة » باب النهى عن بناء الساجد على القبور ) ونصه : معت النبى ع قبل أن 
يموت بخمس وهو یقول : إنی ابرا إلى اللہ أن يكون لی منکم خليل » فان الله تعالى قد اتخذنى خليلا کا اتخذ = 


ظ ۸ 


۸۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


وقال فی ا حدیث الصحيح 9 . ( إنى والله لا أعطى أحداً ولا آمنع أحدًا» 
وإنما آنا قاسم أضع حيث آمرت ) ۴ . 

وذكر أن رّه خیّرہ بین أن یکون نبیا ملكا » وبين أن یکون عبداً رسولاً » 
فاختار أن يكون عبدًا رسولاً ۲۳ ء فإن النبى الملك مثل داود وسليمان . 

قال تعالی : « هذا عطاوا فان أو اسیلک بغیر حسّاب 4 [ سورة مت : 
۳۹[ » قالوا : معناه إعط من شئت وامنع من شئت لا حاسبك . 


= إبراهم خلیلا ء ولو كنت متخذا من أمتى خلیلا لاتخذت آبا بكر خلیلا . ألا وان من كان قبلکم کانوا 
یتخذون قبور أنبيائهم وصا حیہم مساجد » ألا فلا تتخنوا القبور مساجد » إلى أنبام عن ذلك . وجاعت 
بعض آلفاظ هذا ا حدیث فی حدیث آخر عن عبد الله بن عمرو فى : سنن ابن ماجة ۵٩۰/۱‏ ( المقدمة » باب 
فى فضائل أصحاب رسول الله عل ) . 

(۱) ض : وقال لگ فى الحديث الصحیح . 

(۲) ا حدیث عن ابی هريرة رضی اللہ عنه فى : البخاری ۸۵/4 ( کتاب فرض ا خمس ء باب قول 
الله تعالی : فإن لله خمسه ) ونصه فيه « ما أعطيكم ولا آمنعکم . آنا قاسم أضع حیث أمرت » . والحديث 
أيضاً عنه فى السند (ط . الحلبى ) 4۸۲/۲ ونصه فيه : « والله ما أعطيكم ولا آمنعکم » وإنما أنا قاسم 
أضعه حیث أمرت » . وقال ابن حجر فى تعليقه على حدیث البخاری ( فتح الباری ۲۱۸/۲ ) : « وقد 
آخرجه آبو داود من طریق همام عن أبى هريرة بلفظ : إن أنا إلا خازن » . وجاء حدیث آخر عن معاوية 
رضی اللہ عنه بلفظ : « من یرد الله به خیرا یفقهه فى الدین » وإنا أنا قاسم والله یعطی .... ا حدیث » وانظر 
ما ذکرته عنه فى « درء تعارض العقل والنقل » ۲۷۸/۸ (ت 7 ) . 

۳( ذكر امیثمی فی « مجمع الزوائد 4 ۱۸/۹ - ۲۰ فى باب « تواضعه علي ) عدة أحاديث فيها 
الکلام عن تخیبرہ َه بین أن یکون نبا ملكا أو عبدا رسولا واختیاره مه أن یکون عبدا رسولا » وقال 
عن الحديث الأول : « رواه مد والبزار وأبو يعلى ورجال الأولين رجال الصحیح » . وحدیث مد هو 
فى السند ( ط . العارف ) ۱6۲/۱۲ - ۱۶۳ ... عن أبى زرعة - قال : ولا أعلمه الا عن ألى هريرة - 
قال : جلس جبریل إلى اللبی ع » فنظر إلى السماء » فإذا مك ينزل » فقال جبریل : إن هذا المَلّك 
ما نزل منذ یوم ملق قبل الساعة ء فلما نزل قال : يا محمد » آرسلنی إليك ربك » قال : أَفَمَلِكا نبيا يجعلك » 
أو عبدا رسولا ؟ قال جبریل : تواضع لربك يا محمد ء قال : بل عبدا رسولا » وقال الشیخ مد شاکر عن 
الحديث : « إسناده صحيح » . والحديث الثانى فى « مجمع الزوائد » عن عائشة بنفس العنی » وقال عنه 
الهيثمى : « رواہ أبو يعلى وإسناده حسن ) . 


جامع الرسائل : الجموعة الغائیة ۸۹ 


فالنبى اللك يعطى بارادته ء لا ۲۲۱ یعاقب على ذلك ؛ كالذى یفعل 
اللباحات بإرادته » وأما العبد الرسول فلا بُعطی ولا يمنع إلا بأمر ره ۲۷ » وهو 
محبته ورضاه وإرادته الدينية . والسابقون القزیون آتباع العبد الرسول » والقتصدون 
أهل المین آتباع ال لاک 

وقد تکون للانسان حال هو فیها خالي عن الإرادتين ء وهو أنه لا تکون له 
إرادة فى عطاء (۳) ولا منع » لا رادة (*) دينية هو مأمور بها ء ولا رادة نفسانية : 
سواء کان منهیا عنہا أو غير منبى عنها » بل ما وقع کان مرادًا له » ومهما فعل به 
کان مراد له » مین غير آن یعرف (۹) الامو به شعا نی ذلك 

فهذا بمنزلة من له آموال / يعطيها » ولیس له رادة فى (عطاء معين : لا إرادة ص ۹ 
شرعية ولا زرادة مذمومة . بل یعطی کل أحد . فهذا ذا قث ر أنه قام با مجب علیه 
بحسب [مکانه » ولکنه حفی عليه الارادة الشرعية فى تفصیل آفعاله ء فانه لا يذم 
على ما فعل » ولا يُمدح مطلقا ء بل يمدح لعدم ٢”‏ هواه » ولو علم تفصیل المأمور 
به وأراده إرادة شرعية لكان أکمل » بل هذا - مع القدرة - ما واجب وإما 
مستحب » وحال هذا خير من حال من يريد بحکم هواه ونفسه » ون کان ذلك 
مباحاً له » وهو دون من يريد بأمر ربه لا بہواہ ولا بالقڈر احض . 


فمضمون هذا القام أن الناس فی الباحات - من ا ملك وا مال وغير الاس ف الباحات 


ذلك - على 


(۱) ز : 
(۲) ك: 
(۲) ز : 
(۶) ز : 


5 ثلائة أقسا 
ثلائة آقسام : جج 


ولا . 
إلا بأمر الله ربه . 


إعطاء . 


لارادة » وهو تحريف . 


(5) ض ( فقط ) : یفعل . 
(5) كعم : بعدم . 


ظ ۹ 


۹۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغیب » 


قوم لا یتصرفون فیہا إلا بحكم الأمر الشرعی ء وهو ۲۱ حال نبینا عب ء 
وهو ”') حال العبد الرسول ومن اتبعه فى ذلك . 

وقوم يتصرفون فیہا بحكم إرادتهم والشهوة التى ليست حرمة ء وهذا النبى 
الملك (۲۳ ۰ وهو حال الابرار أهل المين . 

وقوم لا يتصرفون بهذا ولا بهذا . أما الأول فلعدم علمهم به . وأما الثانى 
فلزهدهم فيه » بل يتصرفون / فیہا بحكم القدر ا حض إتباعا لارادة الله الخلقية 
القدرية حين تعذر ‏ معرفة الإرادة الشرعية الأمرية . وهذا كالترجيح بالقرعة إذا 

وكلام الشيخ عبد القادر - قدّس الله روحه - كثيرا ما يقع فى هذا المقام » 
فإنه يأمر بالزهد فى إرادة النفس وهواها » حتی لا يتصرّف بحكم الإرادة والنفس . 
وهذا رفع له عن حال الابرار أهل المین » وعن طريق الملوك مطلقا . ومن حصّل 
هذا » وتصرّف بالامر الشرعی ا حمدی القرآنی ء فهو أكمل الخلق » لکن هذا قد 
يخفى عليه » فان معرفة هذا على التفصيل قد يتعذر أو یتعستر فى كثير من 
المواضع . 

ألا تری أن النبى بی لما حکم سعد بن معاذ فى بنى قريظة (*۲) فحكم 
بقتل مقاتلتهم وسبى ذراریہم وغنيمة أمواهم ء قال : « لقد حكمت فیہم بحکم الله 


. ز : وهی‎ )١( 

(۲) ك : وهی . 

(۳) ك ( فقط ) : ... الملك ومن اتبعه . 
(۶) ك : تعذرت . 


. ز : قريضة  وهو تحریف‎ )٥( 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۹۱ 


من فوق سبعة أرقعة » ”۲ء وذلك أن تخيير ول الأمر بین القتل والاسترقاق » والمن 
والفداء » ليس تخيير [ شهوة ] ۲ء بل تخیبر / رأى ومصلحة » فعلیه أن يختار 
الاصلح » فان اختار ذلك فقد وافق حکم الله والا فلا . 

ولا كان هذا یخفی كثيرا قال النبى لگ فى ا حدیث الصحیح 
لبيّدة 29 : « إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزهم على حکم اللہ 
فلا تنزشم على حكم الله » فإنك لا تدرى ما حكم الله فیہم » ولكن آنزشم على 
حكمك وحكم أصحابك ) (*) . 


- جاء الحديث بهذا اللفظ فى سيرة ابن هشام ۲۵۱/۳ . ولكنه جاء - مع اختلاف فى اللفظ‎ )١( 
عن ا سعيد الخدرى ف : البخارى 1۷/4 ( كتاب الجهاد والسیر » باب إذا نزل العدو على حكم‎ 
كتاب مناقب الأنصار » باب مناقب سعد بن معاذ ) » ۱۱۲/۵ ( كتاب‎ ( ۳٩ - ۳۵/۵ رجل ) ؛‎ 
المغازى » باب مرجع النبى ع من الأحزاب ... ) ؛ مسلم ۱۳۸۸/۳ - ۱۳۸۹ ( كتاب الجهاد والسیرء‎ 
: باب جواز قتال من نقض العهد ... ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۲۲/۳ . ولفظ الحديث فى هذه المواضع‎ 
- ١41/5 ) حکمت فيهم بحکم الله » أو : بحکم اللك » . وأخخرج الامام أحمد فی مسنده ط . الحليى‎ ١ 
حديثا مقاربا متصلا عن عائشة رضى اللہ عنها . وانظر ما ذكره الالبانی عن الحديث فى « سلسلة‎ ۲ 
: 4۱۲/۷ حديث رقم 1۷ ) . وقال ابن حجر فى فتح الباری‎ ( ۹۶ - ٩۱/۱ » الأحاديث الصحيحة‎ 
وف رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاص : لقد حكمت فیہم بحكم اللہ من فوق سبعة‎ ... « 
. » أرقعة . وأرقعة بالقاف جمع رقيع » وهو من أسماء السماء . قيل : میت بذلك لأنها رقعت بالنجوم‎ 

(۲) شهوة : ساقطة من ( ز ) . 

(۲) لبريدة : زيادة فى ( ز ) . 

(4) هذا جزء من حديث طويل عن سلیمان بن بريدة عن أبيه رضی الله عنه وأوله فى : مسلم 
۳ - ۱۳۹۸ ( کتاب الجهاد والسیر » باب تأمير الامام الأمراء ....) : « كان رسول الله عه إذا 
مر أميرا على جيش أو سرية أوصاه .... ثم قال : اغزوا بسم الله فى سبيل الله .... وإذا حاصرت أهل 
حصن » فأرادوك على أن تنزهم على حكم الله .... ولكن أنزهم على حكمك » فإنك لا تدرى أتصيب 
حكم الله فیہم أم لا ) . والحديث - مع اختلاف فی اللفظ - فى : سنن ایی داود 0۱/۳ - 6۲ ( كتاب 
الجهاد » باب فى دعاء المشر كين ) ؛ سنن الترمذى ۸۵/۳ - 85 ( كتاب السير » باب ما جاء فى وصية 
النبى عله فى القتال ) + سنن ابن ماجة ۹۵۳/۲ - 404 ( كتاب الجهاد » باب وصية الإمام ) ؛ المسند 
( ط . ا خلبی ) ۳۵۹۸/۵ . 


حکم الإلهام 
فى الشريعة 


۹۲ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


والحام الذى [ ينزل أهل ا حصن على حكمه عليه أن ع ۲ يحكم 
باجتہادہ » فلما آمر سعد بما هو الأرضى لله والأحب إليه » حكم بحکمه . ولو 


۱ حكم بغیر ذلك لنفذ 29 حکمه ‏ فإنه حكم باجتهاده » وان لم يكن ذلك هو 


حکم الله فى الباطن . 

ففى مثل هذه ا حال » التی لا يتبيّن الأمر الشرعی فى الواقعة العينة » یأمر 
الشیخ عبد القادر وأمثاله من الشیوخ » تارة بالرجوع إلى الامر الباطن والاشام إن 
آمکن ذلك » وتارة بالرجوع إلى القدر احض لتعذر الاسباب المرججحة من جهة 
الشر ع » کا يرجح الشارع بالقرعة ء فهم یأمرون أن لا يرجح بمجرد إرادته وهواه » 
فان هذا ما حرم » وَإِمَا مکروه » وإما منقص 2ء فهم فی هذا النبی کنہیہم عن 

ثم إن تبين لهم الأمر الشرعی وجب الترجیح / به » وإلا رجحوا إما بسبب 
باطن من الإلهام والنوق » وإما بالقضاء والقدر الذی لا يضاف إلیہم . ومن يرجح 
فى مثل هذه احال باستخارة الله » کا كان النبی مُه یعلم أصحابه الاستخارة فى 
الأمور كلها » کا یعلمهم السورة من القران ”۹۶ء فقد [ أصاب ع © . 

وهذا کا أنه إذا تعارضت أدلة المسألة 20 الشرعية عند الناظر ا جتہد ء 
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وعند القلد الستفتی » فإنه لا يرجح شیا ء بل ما جرى به القدر آقروه ولم ينكروه . 
وتاره يرجح آحدهم ‏ ما بمنام وإما برأی مشير ناصح » وإما برؤیة الصلحة فى 
أحد الفعلین . 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من ( ز ) فقط . 

)۲( ز : أنفذ . 

(۲) ز ( فقط ) : نقص . 

.)۲ سبق الکلام على حديث الاستخارة فى هذا ا جزء » ص 59 (ت‎ )٤( 
. أصاب : ساقطة من ( ز ) ومکانها بیاض‎ )٥( 

)تی ك : أدلة فى السالة .... 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳ 


وأما الترجيح بمجرد الاختیار » بحیث إذا تکافأت () عنده الأدلة يرجح 
بمجرد [رادته واختياره » فهذا ليس قول أحد من أئمة الاسلام ء وإنما هو قول طائفة 
من أهل الکلام » ولکن قاله طائفة من الفقھاء فى العامى الستفتی : أنه یر بين 
المفتين 7 ا ختلفین . 

وهذا کا أن طائفة من السالکین إذا استوی عنده الأمران فى الشريعة » 
رجح بمجرد ذوقه وإرادته » فالترجيح بمجرد الإرادة التى لا تستند إلى آمر علمى 
باطن ولا ظاهر » لا يقول به أحد / من أئمة العلم والزهد » فأئمة الفقهاء والصوفية 
لا يقولون هذا لکن (© من جوز مجتهد أو مقلد الترجيح بمجرد اختياره وإرادته ء 
فهو نظير من سوغ للسالك الترجيح بمجرد إرادته وذوقه . 

لکن قد يقال : القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بارادته فهو ترجيح 
شرعی . وعلى هذا التقدير فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله » وبغض 
ما يكرهه (*۲ ء إذا لم يدر فى الامر المعين : هل هو محبوب لله أو مكروه 2 » 
ورأى قلبه يحبه أو يكرهه ء كان هذا ترجيحا عنده » کا لو آخبره () مَنْ صذقه 
أغلب مِنْ کذبه » فإن الترجيح بخبر هذا عند انسداد وجوه (") الترجيح ترجيحٌ 
بدليل شرعی . 

ففی الجملة متی حصل ما یظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله 


(۱) كء زءم : تكافت . والمثبت من ( ض ) . 
(۲) ز : المفيين . 

(۲) ض : ولکن . 

(4) ض : ما يكرهه الله . 

. ز :أو مکروهه ء وهو تحریف‎ )٥( 

(5) ك ء زء م : آخبر . والثبت من ( ض ) . 
(۷) ز : ونحوه » وهو تحریف . 


ص ۱۱ 


ظ ۱۱ 
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ورسوله » کان هذا ترجيحا بدليل شرعى . والذین أنكروا کون الإلهام طريقاً شرع ۲۱ 
على الاطلاق » أخطأوا کا أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعیا على الإطلاق . 


ولکن إذا اجتهد السالك فى الأدلة الشرعية الظاهرة (۲) فلم یر فيها ترجيحا » 
وأهم حينكذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى » فإهام مثل 
هذا دليل فى حقه » قد [ يكون ] (۳) أقوى من كثير من الأقيسة / الضعيفة › 
والأحاديث الضعيفة ء والظواهر الضعيفة ء والاستصحابات الضعيفة التى يحتج 
بها كثير من الخائضين فى المذهب والخلاف وأصول الفقه . 


وف الترمذى عن أبى سعيد عن النبى عله أنه قال : « اتقوا فراسة ا ومن 
۹ 1 ها ما SS‏ ی ۹۹ 
فإنه ینظر بنور الله . ثم قرأ قوله تعالی  :‏ إن فی ذلك لَاياتٍ لِلمُتَوسْمِينَ 4 [ سو 
الحجر : ۲۷۵ (* . 


وقال عمر بن الخطاب : ( اقتربوا من أفواه المطيعين » وا معوا منهم 
ما يقولون ء فانه يتجلى شم أمور صادقة ) . 


(۱) شرعیا : ساقطة من ( ض ) . 

(۲) ز : الظاهرة الشرعية . 

(۳) یکون : ساقطة من (ز) . 

» کتاب التفسیر‎ ( ۳٦٣ - ۳۹۰/6 الحديث عن ألى سعید الخدری فى : سنن الترمذی‎ )٤( 
. سورة ال حجر) وقال الترمذی : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ؛ تفسیر الطبری ( ط‎ 
» بولاق ) ۳۱/۱6 - ۳۲ ( عن أبى سعيد وابن عمر) . وذكر ا حدیث الألبانى فى « ضعیف ا جامع الصغیر‎ 
= وقال عنه : ( تخ = البخاری ف التاريخ » ت = الترمذی ) عن أبى سعيد (ا حکم » وسمویه » طب‎ ۱ 
: الطبرانی » عد = ابن سعد فی الطبقات ) عن أبى أمامة ( ابن جرير = الطبری ) عن ابن عمر » . ثم قال‎ 
وانظر عن الحديث : المقاصد الحسنة للسخاوى ( ط . الخانجى : ۱۹۰۹/۱۳۷۰ )۰ ص ۲۰-۱۹ ؛‎ « 
عن ألى أمامة‎ 778/٠١ » زاد المسير لابن الجوزى 4۰۹/4 . وذكر الهيشمى الحديث فى « مجموع الزوائد‎ 
. ) رضى الله عنه بدون قوله : ثم قرأ .... ام وقال عنه : « رواه الطبرانی وإسناده حسن‎ 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية ۹0 


وقد ثبت فى الصحيح قول الله تعالی : « ولا يزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به ء ويده 
التى یبطش ها ء ورجله التى يمثى بها ء فبى يسمع » وی يبصر » وبى يبطش » ولى 
OE‏ 

” وفى مثل هذا يقال حديث وابصة عن النبى عت أنه قال : « البر 
ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب ‏ ء والائم ما حاك ف نفسك » وان 


ع £ 5 8 3 7 ان 
افتوك وافتوك )0 : وفى صحيح مسلم حديث النوّاس بن معان عن النبى عو 


أنه قال : « البر حسن الخلق » والإثم ما حاك فى / نفسك » وكرهت أن يطلع عليه 


(۱) سبق الكلام على هذا الحديث القدمی فى هذا ا جزء ء ص ٦٢‏ - ۲۷ . 
(۲) ك : واطمأن إليه القلب . والمنبت من ( ز) » (م ) . 


(۳) ك : وان أفتاك الناس وأفتوك . والمثبت من (ز) ء (م ) . والحديث عن وابصة بن معبد 
الأسدى رضى اللہ عنه مختصرا ومطولا فى : المسند ( ط . الحلبى ) ۲۲۷/٤‏ ء ۲۲۸ ؛ سنن الدارمی 
۲ ( كتاب البيوع ء باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ولفظ الحديث ف المسند ۲۲۸/۲ : .... عن 
وابصة بن معبد قال : أتيت رسول اللہ عه وأنا لا أريد أن لا أدع شيعا من البر والائم إلا سألته عنه » وإذا 
عنده جمع ء فذهبت أتخطى الناس . فقالوا : إليك يا وابصة عن رسول الله لہ ء إليك یا وابصة . فقلت : 
أنا وابصة ‏ دعونى أدنو منه » فإنه من أحب الناس إلىّ أن أدنو منه . فقال لى : ادن يا وابصة ادن يا وابصة . 
فدنوت منه ء حتى مست ركبتى ركبته ء فقال : يا وابصة أخبرك ما جفت تسألنى عنه أو تسألنى ؟ 
فقلت : يا رسول الله » فأخبرنی . قال : جت تسألنى عن البر والإثم . قلت : نعم . فجمع أصابعه الثلاث » 
فجعل ينكت بها فى صدرى » ويقول : يا وابصة ء استفت نفسك » البر ما اطمأن إليه القلب » واطمانت 
إليه النفس » والاثم ما حاك فی القلب » وتردد فى الصدر ء وان أفتاك الناس » قال سفيان : « وأفتوك » . 
وجاء حديث آخر بألفاظ مقاربة عن ابی ثعلبة الخشنى رضى الله عنه فى : المسند ( ط . الحلبى ) ۱۹٤١/٤‏ . 


ص ۱۲ 
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الناس ) ”۲ . وقال ابن مسعود : الاثم خواز 2 القلوب © 

وأيضا فالله تعال فطر (۳) عباده على الحنيفية ء وهی (۲ حب العروف 
وبغض النکر » فإذا لم تستحل ‏ الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق » فإذا كانت 
الفطرة مقوّمة بحقیقة الإيمان » منوّرة بنور القرآن » وحفی علیها دلالة الأدلة 
السمعيّة الظاهرة » ورای قلبه يربح أحد الأمرين » كان هذا من أقوى الامارات 


وذلك أن اله عم القرآن والایمان . قال تعالى یہد أن 
يُكَلْمَهُ الله 1 وخ از من وَراء حجاپ 4 [ سو الشورى : ١ه‏ ] 29 ثم قال : 
او ا و و او ل 
وکن جَعَلََاهُ ثوراً تھی به من نّشَاءُ من عاونا 4 [ سورة الشورى وو ار 


(۱) ا حدیث عن النؤاس بن معان رضی الله عنه فی : ۱۹۸۰/۶ ( کتاب البر » باب تفسیر البر 
والائم ) ؛ سنن الترمذی ۲۳/4 - ٢۲ء‏ ( کتاب الزهد ء باب ما جاء فى البر والائم ) ؛ سنن الدارمی 
۲ ( کتاب الرقاق » باب فی البر والائم ) ؛ السند ( ط . ال حلبی ) ۱۸۲/4 . 

(۲) ز : جوار ء وهو تحریف . وف « لسان العرب ) : وى حديث ابن مسعود رضی الله عنه : 
الائم حار القلوب » هکذا رواه مر » بتشدید الواو ء من حاز يحوز أى یجمع القلوب . والشهور بتشدید 
الزاى . وقیل : حوّاز القلوب » أى يحوز القلب ويغلب عليه حتی يركب ما لا یب . قال الأزهرى : 
ولکن الرواية : حزاز القلوب ‏ أى ما خر فى القلب وحكٌ فيه » . 

(۳) ض : فالله سبحانه وتعا ی فطر ؛ م : فاللہ فطر . 

. ض ( فقط ) : وهو‎ )٤( 

. ز : تستحیل ء وهو خطأ‎ )٥( 

رن0 ض ( فقط ) : قال الله تعالى . 

(۷) م : إلا وحيا . الآية ؛ ك : إلا وحیا أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما يشاء 
إنه على حکم + ض : .... أو يرسل رسولا . الاية 

(۸) ك : ... من عبادنا وإنك لتبدی إلى صراط مستقم . 
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وقال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر : « تعلمنا الإيمان » ثم تعلمنا 
القران ‏ فازددنا إيمانا » ١۷‏ . 

وف الصحیحین عن حذيفة عن النبی کہ قال 6٩‏ : « إن الامانة 
نزلت ( فى جذر قلوب الرجال ء فعلموا من القرآن » وعلموا من السنة » ° . 

وف الترمذی - [ باسناد جيد ] (۳ - وغین ( حدیث النواس بن معان 
عن النبى عه / أنه © قال : و خب الله مثلا صراطا مستقیما » وعل 
جنبتی الصراط سوران » وف السورین أبواب مفتّحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة 
وداج يدعو على رأس الصراط » وداع يدعو [ من  ]‏ فوق الصراط . فالصراط 
الستقم هو الاسلام » والستور حدود الله » والأبواب المفتّحة محارم الله ء فإذا أراد 
العبد أن یفتح بابا من تلك الأبواب » ناداه النادی - أو کا قال - : يا عبد الله 
لا تفتحه » فانك إن تفتحه تلجه » والداعی على رأس الصراط کتاب اللہ 
والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب کل مؤمن ؛ ( . 


(۱) ذکر ابن تيمية هذا الأثر كاملا فى « درء تعارض العقل والنقل » ٥٥٤/۷‏ وتمامه : ( .... 
إيمانا » وأنتم تتعلمون القرآن ء ثم تتعلمون الإيمان ) . 

(۲) زءض: .... وسلم أنه قال ... 

(۳م×ز ء ض : إن الله أنزل الأمانة . 

)٤(‏ الحديث عن حذيفة رضی الله عنه فى : البخارى ۱۰۶/۸ ( كتاب الرقاق » باب رفع 
الأمانة ) » ۵۲/۹ ( كتاب الفتن ء باب إذا بقى فى حثالة من الناس ) » ۹۲/۹ ( كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة ء باب الاقتداء بسنن رسول اللہ عَم ) ؛ ۱۲٦/١‏ ( كتاب الايمان » باب رفع الأمانة والایمان من 
بعض القلوب ) ؛ سنن الترمذی ۳۲۱/۳ ( كتاب الفتن » باب ما جاء فى رفع الأمانة ) ؛ سنن ابن ماجة 
۲ ر كتاب الفتن » باب ذهاب الأمانة ) ؛ السند ( ط . ا حلبی ) ۳۸۳/۵ . 

(ه) عبارة « باسناد جيد ) : زيادة فى ( م ) . 

6-۰ : ساقط من ( ك ) » وعبارة « بن “معان » ساقطة من ( ض) . و «أنه» : ليست ف (م) . 

(۷) من : ساقطة من ( ز ) . ۱ 

(۸) ا حدیث عن النواس بن معان رضى الله عنه - مع اختلاف ف الا لفاظ - فى : سنن الترمذی = 


(۷ جامع الرسائل - ۲ ) 


ظ ۱۲ 


ص ۱۳ 
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فقد بن أن فى قلب کل مؤمن واعظا ٢١”‏ ء والواعظ الأمر والنہی بترغيب 
وترهيب » فهذا الأمر والنبى الذی يقع فى قلب المؤمن مطابق لأمر القران ونبيه » 
هذا یقوی آحدهما :الاج "م وقد يوق العبد آحدهما ولا برق الانعر . 


ک ق الصحیحین غن أن سب الشعری ٩(‏ عن اللو مق أنه 
قال ) : و مثل المؤمن الذی يقرا القرآن (“ 9 کمثل الأثرّجٌة ريحها طيب 
وطعمها طیب ”۲ء ومثل الرّمن الذی لا يقرأ القران / کمثل اتمرة لا ری ها 
وطعمها طیب ۳ء ومثل النافق الذی يقرأ القران مثل “ الريحانة ريحها طیب 
وطعمها مر » ومثل النافق الذی لا يقرأ القران کمثل ا حنظلة لیس ها ریخ 


= ۲۲۲/6 ( کتاب الأمثال عن رسول الله کل » باب ما جاء فى مثل الله عز وجل لعباده ) وأوله : إن الله 
ضرب مثلا مستقیما .... وقال الترمذی : هذا حديث حسن غريب . والحديث ف السند رط . الحلبى ) 
٤6‏ - ۱۸۳ ء وجاء فيه مرتین أوله فى الاو ی : ضرب اللہ .... وف الثانية : إن اللہ عز وجل 
ضز 

(۱) ض : واعظ . 

(۲) بعد كلمة « بالآخر ؛ توجد خمسة أسطر فى نسخة (ض) جاءت فی غير موضعھاء اوها : کا 
قال تعا ی : ( نور على نور ) قال بعض السلف .... إِلم . وسترد هذه العبارات فى مکانہا بعد قليل إن شاء 
اللہ . 

. ) الأشعرى : زيادة فى ( ز ) ۰ ( ض‎ (MD 

)٤(‏ عبارة « أنه قال » : ليست فی (م)۔ 

)٥(‏ بعد كلمة « القرآن » یوجد بیاض فی نسخة ( م ) بمقدار ثلاثة أسطر وم یذ کر ابن تيمية باق 
الحديث . 

(ه - ) ما بين النجمتين ساقط من ( م ) ومکانه بیاض . 

(7) ض : طعمها طيب وريحها طيب . 

(۷) ض : طعمها طیب ولا رج ها . 

(۸) ض : کمثل . 
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وطعمها مر 6 6 ۸ , 


وقد قال بعض السلف ف قوله : « تور عَلَى نُورٍ 4 [ سوة النور : ٣١‏ ] قال : 
هو الس ينطق با حکمة وان لم يسمع فیہا بأثر » فإذا مع بالأثر کان نوراً 6۳ 
على نور » نور الایمان الذی فى قلبه یطابق نور القران » کا أن ا میزان العقلی يطابق 
الکتاب المنرّل » فان الله أنزل الکتاب والميزان » لیقوم الناس بالقسط . 


والالهام فى القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقاد ء وتارة 
یکون من جنس العمل والحب والرادة والطلب ۰ فقد (۳) یقع فى قلبه أن هذا 
القول أرجح وأظهر وأصوب » وقد ييل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر . 

وفى الصحيحين عن النبى مله أنه قال : « قد كان فى الام قبلكم 
م ےج و f;‏ 5 #. 3 ۹ ۲ ° 
مُحَدُٹون فإن يكن ف أمتى أحدٌ فعمر منہم » (*۲ وا حدٹ هو الملهم ا خاطب 29 . 


)١(‏ ا حدیث عن أبى موسی الأشعرى رضی الله عنه فى : البخاری ۷۷/۷( کتاب الأطعمة » باب 
ذكر الطعام ) ۰ ۱۹۰/٦‏ - ۱۹۱( کتاب فضائل القران ء باب فضل القرآن على سائر الکلام ) ء 
۹ ( کتاب التوحيد ء باب قراعة الفاجر وا لمنافق ) ؛ مسلم 544/١‏ ( كتاب صلاة السافرین 
وقصرها ء باب فضيلة حافظ القرآن ) ؛ سنن ای داود ۳۵۷/4 - ۳٥۸‏ ( کتاب الأدب » باب من يؤمر 
أن یجالس ) ؛ سنن الترمذی ۲۷۷/4 ر كتاب الأمثال » باب ما جاء مثل المؤمن القارىء للقرآن وغير 
القاریء ) ؛ سنن ابن ماجة ۷۷/۱ ( ا مقدمة » باب فضل من تعلم القرآن وعلمه ) ؛ السند (ط . الحلبى ) 
٣٤٤/٤‏ - 4.4 . والأترجة : التفاحة . 
(6 ز : ور . 
۲ (۳) ز : قد . 
(4) الحديث عن عائشة رضی الله عنها - مع اختلاف فى الألفاظ - ف : البخاری ۱۷4/6 
( کتاب الأنبياء » الباب الأخير ) » ۱۲/۵ ( کتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن ا خطاب ) ؛ 
مسلم 4/4 ۱۸ ( کتاب فضائل الصحابة ء باب من فضائل عمر ۰.۰ ) ؛ سنن الترمذی ۲۸٥/٥‏ ( کتاب 
مناقب » باب من آبواب مناقب ألى حفص عمر بن الخطاب ) وقال الترمذی  :‏ وأخبرنی بعض أصحاب 
ابن عيينة عن سفیان بن عيينة قال : محدّثون » یعنی : مفهّمون » ؛ السند ( ط . الحلبى ) |۵۵ . 
)٥(‏ بعد كلمة « اٹخاطب » توجد ثمانية أسطر فى نسخة ( ض ) جاءت فى غير موضعها وسبق = 


ظ ۱۳ 


۱۰۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغيب » 


وأيضا فاذا كانت الُور الكونية قد تنکشف للعبد ا ممن یقیناً أو ظنًا » 
فالأمور الدينية کذلك بطریق / الأولى » فانه إلى كشفها احرج ء لکن هذا فى 
الغالب لابد أن یکون كشفاً بدلیل » وقد يكون بدلیل ینقدح فى قلب ال ومن 
ر متا ما مس ھی اسنا 


وقد قال من طعن فى ذلك » كأبى حامد وای محمد ۹'9 : « ما لا يعبر عنه 
فهو هوس » ۲9 . ولیس کذلك ‏ فانه لیس کل أحد يمكنه إبانة العانی القائمة 
بقلبه ء وكثير من الناس ينها بياناً ناقصاً ء وكثير من أهل الکشوف ( يُلقى فى 
قلبه أن هذا الطعام حرام ء أو أن هذا الرجل كافرٌ أو فاسق ء من غير دلیل ظاهر » 
وبالعکس قد يُلقى فى قلبه حبة شخص ‏ وأنه ول لله » أو أن هذا ا مال حلال . 


ولیس القصود هنا بيان أن هذا وحده دلیل على الأحكام [ الشرعية ] 299 ع 
لکن أن مثل هذا يكون ترجیحاً لطالب ا حق إذا تكأفأت عنده الادلة السمعية 
الظاهرة ء فالترجیح بها *» خير من التسوية بين الأمرين التناقضین قطعا ء فإن 


= ورودها من قبل ( ص ۲۲ - ۲۳ ) وأوها : « فی مثل هذا قول النبى ع فى حدیث وابصة : البر .... 
وقال ابن مسعود : الاثم حزاز القلوب ) . 

(۱) الأرجح أن ابن تيمية یقصد : أبا محمد القدسی . وهو : أبو محمد تقى الدين عبد الغنی بن 
عبد الواحد بن على بن سرور القدسی الجماعيل الدمشقی الحنبلى ؛ العلامة احدث ‏ ولد سنة 4۱ ه وتوفی 
سنة ۲۰۰ . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۳۸۵/4 - ۳٣٣‏ ؛ العبر ۳۱۳/۶ ؛ معجم المؤلفين 
۷۵ - ۲۷۰ ؛ الأعلام ۱۹۰/4 . 

(۲) یقول ابو حامد الغزا ی فی کتابه « الستصفی فى أصول الفقه » ۱۳۸/۱ - ۱۳۹ (ط . 
التجارية » القاهرة ء ۱۹۳۷/۱۳۰) : « التأويل الثانی للاستحسان : قوهم : الراد به دلیل ینقدح فى 
نفس ا جتہد » لا تساعده العبارة عنه » ولا يقدر على إبرازه وإظهاره . وهذا هوس ‏ لان ما لا یقدر على 
التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخیال أو تحقیق ... إلى » . 

(۲) ض ( فقط ) : الکشف . ۱ 

. الشرعية : ساقطة من ( ز ) فقط‎ )٤( 

. بها : ساقطة من ( ك ) فقط‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۰ 


التسوية بیهما باطلة قطعا ‏ کا قلنا : إن العمل بالظن الناشوء عن ظاهر )١(‏ 
أو قياس » خير من العمل بنقيضه إذا احتیج إلى العمل بأحدهما . 

والصواب الذى عليه السلف والجمهور » أنه لابد فى كل حادثة / من دليل 
شعی » فلا يجوز تكافوٌ (" الأدلة فى نفس الأمرء ولكن قد تتكافاً عند الناظر 
لعدم ظهور الترجيح له » وأما من قال : إنه ليس فى نفس الامر حق معيّن » بل كل 
مجتہد عالم بالحق الباطن فى المسألة ء وليس لأحدهما على الآخر ميه فى علم 
ولا عمل » فهؤلاء قد يجوزون - أو بعضهم - تكافؤ الأدلة » ویجعلون الواجب 
التخيير بين القولین . 

وهؤلاء يقولون : ليس على الظن دليل فى نفس الأمر » وإنما رجحان أحد 
القولين هو من باب الرجحان بالميل والإرادة » كترجيح النفس الغضبية للانتقام » 
والنفس ا حليمة للعفو . 

وهذا القول خطا 4 فانه لايد فى نفس الأمر من حق سن یصیبه النتدل 
تارة ويخطعه أخرى ء کالکعبة فی حق من اشتبہت عليه القبلة » وانجتہد إذا دا 
اجتهاده إلى جهة وسقط (۳ عنه الفرض بالصلاة إلیہا » کا جتہد إذا اداه اجتهاده 
إلى قول فعمل بموجبه : کلاهما مطیع لله » وهو مصیب ء بمعنى أنه مطیع لله وله 
أجر على ذلك » ولیس مصیبا ء بمعنى أنه علم الحق العیّن 24 » فإن ذلك لا یکون 


لا رادا )مضه له خرن 


. ز : الظاهر‎ )١( 

(۲) ك : تکاق . 

(۳) ض ( فقط ) : سقط . 
)٤(‏ المعين : ساقطة من ( 2 ) . 


ص ۱ 


ظ ۱۶ 


۱۰۲ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


/ وهذا فى کشف الأنواع التی يكون علیہا دلیل / شرعی » لکن قد يخفى 
على العبد » فإن الشار ع بیّن الأحكام الكلية . وأما [ أأحكام ] () العیّات التی 
تسمی تنقیح الناط » مثل کون الشخص العیّن عدلا أو فاسقا ‏ ومؤمنا "١‏ 
أو منافقا ء ووليًا لله أو عدرًا له ء وکون هذا [ العقار ] (۳) لیتم أو فقير یستحق 
الاحسان إليه > (* وکون هذا المعيّن عدوًا للمسلمین یستحق القتل *۲ ء وکون 
هذا ا مال یخاف عليه من ظلم ظالم ء فإذا زهد فيه الظالم انتفع (۳) به أهله . 

فهذه الأمور لا یجب أن تُعلم بالادلة الشرعية العامة الکلیة ء بل تعلم بأدلة 
خاصة تدل علیها . ومن طرق [ ذلك ع () الامام ۲۷ء فقد یلهم الله بعض عباده 
حال هذا ا مال ا معین » وحال هذا الشخص ء وان لم يكن هناك دلیل ظاهر 
يشركه فيه غيو . 

وقصة الخضر مع موسی ۲ هی من هذا الباب ء ليس فيها مخالفة 
لشرع 9 الله ۰ فإنه لا يجوز قط لأحد : [ ] نبى ولا ولى [ أن ] يخالف (۱) 
شرع الله 2١١‏ » لکن فیہا علم حال ذلك المعيّن بسبب باطن يوجب فيه الشرع 
ما فعله الخضر ء کمن دخل إلى دار وأخذ ما فیہا من ا مال لعلمه بأن صاحبها أذن 


(۱) أحكام : ساقطة من ز ) ء وأثبتها من ( م ) ء ( ك ) . وق ( ض ) : الأحكام . 
(۲) ض : أو مومنا . 
(۳) العقار : ساقطة من ( ز) . ۱ 
(5-5) هذه العبارات سبقت فى ( ض ) العبارات السابقة التی تبدا بقوله : « و کون هذا العقار 
.. إلى قوله : الاحسان إليه » . 
)٥(‏ ك : وانتفع » وهو تحريف . 
(") ذلك : ساقطة من ( ز) . 
(۷) ك : إهام » وهو تحريف . 
(۸) ض : وقصة موسی مع ال خضر . 
)٩(‏ زے ‏ : شرع . والكلمة غير واضحة فى مصورة ( م ) . 
)٠١- ٠١‏ : ساقط من ١ك‏ . 
(۱۱) ز : لأحد نبى ولا ول يخالف . والعبارة غير واضحة فى مصورة (م) . والمثبت من ( ض ) . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية _ ۱۰۳ 


له وغیو لم یعلم » ومثل من رأى ضالة أخذها ولم یعرفها ء لعلمه / بأنه أتى ۲ بها 
هدية له ء ونحو ذلك . ومثل هذا كثير ”') عند (۳) أهل الالام الصحیح . 

والنوع الثانى عكس هذا ء وهو [ أنهم ] (*۲ يتبعون هواهم لا أمر اللہ (°)» 
فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون إلا با يحبونه بهواهم ء ولا يتركون وینہون إلا عم 
يكرهونه بپواهم ٩‏ . ومولاء شر الخلق ء قال تعالى  :‏ رات من اد ال 
هَوَاهُ نت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً 4 [ سوة الفرقان : 4۲ ] . قال اطحسن : « هو المنافق 
لا پوی شیا إلا رکبه ) ۲۴ ۱ 


وقال تعالى : « وَمَنْ آضل من اَم هوا بعر هی من الله 4 1 سود 
القصص : ۰۰ ] . وقال عمر بن عبد العزیز : « لا تكن من يتبع 2 الحق إذا وافق 
هواه.» ويخالفه إذا حالف هواه » فإذا أنت لا تثاب 217 على ما اتّبعته من ا حق ء 
' وعَاقب على ما خالفته » . وهو کا قال رضی اللہ عنه » لأنه فى الموضعين نما قصد 
اتباع هواه » لم (" يعمل لله . 


(۱) ك : أثرء وهو تحريف . 

(۲) ز : الباب » وهو تحريف . 

(۳) ز » ك : عن . والمثبت من ( ض ) . 

. أنهم : ساقطة من (ز)‎ )٤ 

() ز : لا آمرا لله . 

. ولا بترکون وينبون عمًا یکرهون إلا بپواهم‎ :  )٦( 

(۷) قال السیوطی فى « الدر ا منثور » ۷۲/۰ : « وأخرج ابن أبى شیبة وابن ا منذر وابن أبى حاتم 
عن ا حسن : ( أرأيت من اتخذ مه هواه ) قال : لا يبوى شيعا إلا اتبعه . وأخرج عبد بن حميد وابن اى 
حاتم عن قتادة : ( أرأيت من اتخذ مه هواه ) قال : كلما هوى شیئا ركبه » . وفى تفسیر القرطبی للاية : 
« وعن ا حسن : لا يبوى شيئا إلا اتّبعه » . وفى « زاد المسير » : « وقال قتادة : هو الکافر لا یہوی شیا إلا 
رکبه » . وأورد ابن الجوزى فی کتابه « ذم اموی » ( ص ۱۷ » بتحقیق الشیخ محمد الغزایی » القاهرة 
۱ قول ا حسن کا آورده ابن تيمية هنا وذکر ابن الجوزى سنده إليه . 

. ز : اتبع‎ (A) 

(۹) ز : لاثبات لك ء وهو تحريف . 

(۱۰) ز :وم . 


ظ ۱۵ 


غ١‏ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب ؛ 


ألا تری أن أبا طالب نصر النبى عه وذبٌ عنه أكثر من غيره » لکن فعل 
ذلك لأجل القرابة لا لأجل الله تعالی (۲۱ » فلم يتقبل الله ذلك منه ولم يشبه "“ على 
ذلك ؟ وأبو بكر الصديق ء رضی الله عنه ء أعانه بنفسه وماله لله » فقال الله 
قاع 29 :نف رم کہا ان + اللى بی ماله ترك »ونا اعد غد من 


7 


0 


. ھ2 ۔ 07 مه ما ° عط موه مه 
نُعْمةٍ تُجُرَى . إلا ابتِعَاءَ وجه ربه الاغلی ٠‏ لسوف يرضى * [ سورة الليل : ۱۷ - 
۲۷ 
والقسم الثالث : الذی يريد تارة إرادة يحبها الله » وتارة إرادة يبغضها 
[ الله ع ۰۶ء وهولاء أكثر المسلمين 9" : فإنہم يطيعون اللہ تارة ويريدون ما أحبه » 


ويعصونه تارة فيريدون 2١(‏ ما يبوونه ون كان يكرهه . 


والقسم الرابع : أن يخلو عن الارادتین » فلا يريد لله ولا واه » وهذا يقع 
لكثير من الناس فى بعض الأشياء » ويقع لكثير من الزهّاد والنسّاك فى كثير من 
الاو 


وأما خلو الانسان 29 من ( الارادة مطلقا فممتنع » فإنه مفطور على 
إرادة ما لابد له منه » وعلى كراهة ما یضرہ ویوذیه . والزاهد الناسك إذا کان مسلما 


(۱) ز : لا لأجل القرابة لله تعالى » وهو تحريف . 
(۲) ز : ول يثيبه » وهو خطأ . 

(۳) م : فقال الله ؛ ك : فقال الله فيه . 

)٤(‏ الله : ليست فى (ز) ۔ 

© ز ك : أئمة المسلمين . 

. ز » ض : ويريدوك‎ )٦( 

(۷) ك : وأما ما خلق فى الانسان ء وهو تحریف . 
(۸) ض : عن . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۰ 


فلابد أن يريد أشياء يحبها الله » مثل أداء الفرائض وترك ا حارم » بل وکذلك عموم 
المؤمنين لابد أن يريد أحدهم أشياء يحبها الله » ولا فمن لم يحب الله (۱) ولا أحب 
شيئا لله » فلم يحب شيئا من الطاعات : لا الشهادتين ولا غيرهما » ولا یر يد ذلك » 
فإنه لا يكون مومنا . 


فلابد لكل موّمن من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه الله . وأما إرادة العبد 
لا يبواه / ولا يحبه اللہ ؛ فهذا لازم لكل من عصى الله » فإنه أراد المعصية والله 
لا یحہا ولا يرضاها : 


وأما الخلو عن الإرادتين احمودة وا مذمومة ء فیقع على وجهين : أحدهما : 
مع إعراض العبد عن عبادة الله وطاعته وإن علم بها » فإنه قد يعلم كثيرا من 
الأمور أنه مأمور بها وهو لا يريدها ولا يكره من غیہ فعلها . وإذا اقتل المسلمون 
والكفار لم يكن مریداً لانتصار هوّلاء الذى يبه الله ء ولا لانتصار ھا الذی 


يبغضه الله . 


والوجه الثانى : يقع من كثير من امد العبّاد " : الممتثلين لما يعلمون أن 
الله أمر به » اجتنبین لما يعلمون أن الله نبى عنه . وأمور أخرى لا يعلمون اُنہا مأمور 
بها ولا منہی عنها ء فلا يريدونها ولا يكرهونها لعدم العلم ‏ » ويرضون بها من جهة 
کونہا خلوقة مقدرة » وقد يعاونون علیہا ء ويرَون هذا موافقة لله » وأمهم لما خلوا عن 
هوی النفس کانوا مأمورین بالرضا بکل حادث بل والعاونة عليه . 


(۱) ز :لله 
2( تکررت كلمة « العباد » فى ( ز ) ء وهو تحريف . 
(۳) ك : لعدم العلم بها . 


١١ ص‎ 


١١ ظ‎ 


المؤمن والقدر 


۱۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


ما أحبه الله ورسوله » ونبغض ما يبغضه اللہ ورسوله ء وأما ما لا حبه الله ورسوله 
ولا يبغضه الله ورسوله » كالأفعال التی لا تکلیف / فیہا » مثل أفعال النائم 
وامحنون ء فهذه إذا کان الله لا یحبہا ولا يرضاها ولا يكرهها ویذمها ء فالمؤمن أيضا 
وأما کونها مقدورة وخلوقة لله فذاك لا بختص بها ء بل هو شامل لجميع 
ا خلوقات . واللہ تعالى خلق ما خلقه لا شاء من حکمته » وقد أحسن کل شء 
والرضا بالقضاء ثلائة أقسام . 
آحدها : الرضا بالطاعات ء فهذا طاعة مأمور بها . 
والثانى : الرضا بالصائب ‏ فهذا مآمور بها : إما مستحب ولما واجب . 


والثالث : الکفر والفسوق والعصیان » فهذا لا یؤمر بالرضا به ۲0 » بل 
یؤمر ببغضه وسخطه » فإن اللہ لا يحبه ولا يرضاه . کا قال تعالی : « إذ ییون ما 
لا سے من ول 4 ز سود اساء : ۲۱۰۸ وقال : و وله لع الک 
[ سوة ال : ۲٠١‏ ] ء وقال : ولا ْضی لباه کف 4 [ سوة الزمر :۷ء [ وقال : 
( فان الله لا حب الکافرین 4[ سوة آل عمرن : ۲۳۲ » وقال : إن الله لا بح 
َمعتدین 4[ سورة الائدة : ۸۷ مغ وقال : الله لا بخ المفسيدين 4 وة 


المائدة : ٦٦ء‏ ۲) 5 


(۱) ز : لا يؤمر به بالرضا به » وهو تحریف . 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) . وفى ( ك ) » ( ض ) : إن الله لا يحب الکافرین . 
(۳ - ۳) : هذه العبارات ليست فى ( م ) : (ض ). 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۰۷ 


وهو » وان خلقه لا له فى ذلك من ا حکمة ء فلا يمتنع أن يخلق ما لا يحبه 
لافضائه إلى ا حکمة التی يحبها ء کا خلق الشیاطین . فنحن راضون عن الله بأن 
يخلق ما يشاء » وهو محمود على ذلك . 

وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله » فلا نرضی به ولا / نحمده (۲۱ ۰ وفرق 
بين ما يحب لنفسه وما يراد لإفضائه إلى ا حبوب مع كونه مبغضا (') من جهة 
أخرى » فان الأمر الواحد يراد من وجه ١‏ ويكره من وجه آخر ء كالمريض الذی 
يتناول الدواء الكريه ؛ فإنه يبغض الدواء ويكرهه ء وهو مع هذا يريد استعماله 


وفى الحديث الصحيح : « یقول الله تعالی (؟» : ما "2 ترددت عن شی أنا 


فاعله کترددی عن قبض نفس عبدى ا ومن : یکره الموت » وأكره مساءته » ولابد 
له منه )۲۶ . فهو سبحانه لما كره مساءة عبده ا ومن الذى یکره الوت » كان 


هذا مقتضيا أن یکره (مانته » مع أنه يريد إماتته لما له فى ذلك من الحكمة اند 


وتعالى . 


فالأمور التى يبغضها الله وينبى عنہا [ لا ثحب ولا ترضی ع ۲۳ لکن 


(۱) ز : فلا يرضى به ولا يحمده . 

(۲) ك : مبغوضا . 

(۲) ز : جهة . 

(4) تعالی : ساقطة من ( ز ) . 

. (8) زا ض :وما . 

)٦(‏ هذا جزء من ا حدیث القدمی عن ألى هريرة وعائشة رضی الله عنهما وأوله : إن الله قال : من 
عادی لی ولیا فقد آذنته باحرب ‏ وما تقرب ال عبدی بشی؟ أحب إلىّ ما افترضت عليه » وما يزال 
عبدی يتقرب إلى بالنوافل ... وسبق الکلام على الحديث فى هذا الجزء ( ص ٦٢‏ - ۲۷ ) . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) » ( ك ) ء وأثبته من ( م ) ۰ ( ض ) . 


ص ۱۷ 


ظ ۱۷ 


۱۰۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


نرضی () مما یرضی اللہ به حيث خلقها » لما له فى ذلك من الحكمة » فكذلك 
الأفعال التى لا حہا ولا يبغضها لا ينبغى أن تُحب ولا تُرضى () کا لا ينبغى أن 

[ والرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بالله را » وبالاسلام دينا » ومحمد 
نبيا . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى عب أنه قال : « من رضى بالله را 
وبالإسلام دينا وعحمد نبیا » كان حقّا على الله أن يرضيه )٩ ] ٩۳‏ . 

وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الله » إذ له الحمد على كل حال » ويرضى 
ما يرضاه من الحكمة التى خلق لأجلها ما خلق » وان كنا نبغض ما يبغضه من 
الخلوقات » فحيث انتفى الأمر الشرعى / أو حفی الأمر الشرعى لا يكون الامتٹال 
والرضا وا حبة » کا یکون فی الأمر الشرعى » ون كان ذلك مقدورً . 


عامتهم ؛ ويتفاوتون فى ذلك بحسب معرفتهم بالأمر الشرعی وطاعتهم له ء 


(۱) ز »ك : یرضی . 

(۲) عبارة « ولا ترضی » ليست فى ( )۰ (م) . 

(۳) الم آجد حدیثا بهذه الألفاظ ولکن ذكر السیوطی ف « الجامع الکبیر » ۷۸۰/۱ حدیثا عن ألى 
سعيد الخدری نصه : « من رضى بالله رباو بالاسلام دیناویمحمد رسولا وجبت له الجنة » وآخری یرفع اللہ 
بها أهلها فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتین کا بين السماء والأرض أو أبعد ما بين السماء والأرض : 
الجهاد فى سبيل الله » وقال السيوطى : « حب = ابن حبان » ك = ا حام فى المستدرك : عب = 
عبد الرازق ) . وأشار إلى هذا الحديث عبد الغنى النابلسی فى « ذخائر المواريث » ١87/7‏ » وقال إنه فى 
( م ) = مسلم فى الجهاد عن سعید بن منصور ء ( د ) = سنن أبى داود : فى الصلاة عن محمد بن رافع » 
( س ) = سنن النسائی فى الجهاد عن الحارث بن مسكين . وم أجد الحديث فى مسلم وسنن أبى داود » 


" ولكنى وجدته بألفاظ مقاربة عن ا حارث بن مسكين فى : سنن النسائی ۱۷/٦‏ - ۱۸ ( كتاب الجهاد » 


باب درجة المجاهد فى سبيل الله عز وجل ) . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) فقط . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية: ۱۰۹ 


فمنهم من هو أعرف ‏ من غيو بالامر الشرعی وأطوع له ء فهذا یکون حاله 
أحسن من نقص (') عنه فى العرفة بالامر الشرعی والطاعة له » ومنهم من يبعد عن 
الامر الشرعی ویسترسل حتی ینسلخ من الاسلام بالكلية » ویبقی واقفا مع هواه 
والقدر . 


ومن هوّلاء من يموت کافرا ء ومنهم من يتوب الله عليه » ومنہم من يموت 
فاسقاً » ومنهم من يتوب الله عليه . وهولاء ينظرون إلى الحقيقة القدرية معرضین 
آنفسهم وإما من غير الله ورسوله » إذ الاسترسال مع القدر مطلقا متنع لذاته » ما 
تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء وبغض أشياء . 

وقول من قال : « إن العبد يكون مع الله كالميت مع الغاسل » لا يصح 
ولا يسوغ على الاطلاق عند (۳) أحد من المسلمين » وإنما يقال ذلك فى بعض 
المواضع » ومع [ هذا فإنما ] (*۲ ذلك خفاء أمر الله عليه » / وإلا فإذا علم ما أمر 


الله به وأحبه ء فلابد أن يحب ما أحبه الله » ويبغض ما أبغضه الله © . 
وکا أن الطريقة العلمية بصحة النظر من الأدلة والأسباب الموجبة 
للعلم » كتدبر القران والحديث » فالطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب 


(۱) ك : فمن هو أعرف » وهو تحريف . 

(۲) ك ء ض : يقصر . 

(۳) ض :عن . 

(4) ما بین العقوفتین ساقط من ( ز ) . 

(م( لفظ ا جلالة ليس فى ( ض ) فى هذا الوضع . 


ص ۱۸ 


ظ ۱۸ 


۱۱۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


[ هی ] ('“ الوجبة للعمل » [ کعمارة الباطن بالمراقبة » وا خوف من اللہ على کل 
حال ] (۲) وهذا یسمُون السالك فى ذلك : امريد » کا يسميه أولنك : الطالب . 


والنظر جنس تحته حق وباطل ومحمود ومذموم » وكذلك الإرادة . فکما أن 
طریق العلم لابد فيه من العلم النبوى الشرعی » بحیث يكون معلومك ا معلومات 
الدينية النبوية » ویکون علمك بها مطابقا لما آخبرت به الرسل ‏ والا فلا ینفعك 
أى معلوم علمته » ولا أى شوء اعتقدته فیما 20 آخبرت به الرسل » بل لابد من 
الامان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر ء فکذلك الرادة لابد فیها من 
تعیین الراد “ وهو الله والطریق إليه ء وهو ما آمرت به الرسل » فلابد أن تعبد الله 
وتکون عبادتك إياه بما شرع على ألسنة رسله » إذ لابد من تصدیق الرسول فیما 
أخبر علما ‏ ولابد من طاعته فیما أمر عملا . 

وفذا کان الإيمان قولا وعملا مع موافقة السنة ء فالعلم ا حق ما وافق علم 
لله » والإرادة / الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه » وهو حکمه الشرعی » وال 


عم سک 


فالأمور الخبرية لابد أن تطابق حب اللہ وأمره . فهذا حکمه ‏ وذاك علمه . 


وأما من جعل حکمه محرد القدر » کا فعل صاحب « منازل السائرین » 


وجعل مشاهدة العارف الحكم بمنعه (°) أن يستحسن [ حسنة [ 00 أو یستقبح 


(۱) هی : زيادة فى ( ض ) فقط . 

(۲) ما بین العقوفتین زيادة فى ( ك ) فقط . 
(۲) ز : وفہاء وهو تحريف . 

(4) ز : تعین على المراد . 

(۵) ك : منعه . 

. حسنة : ساقطة من ( ز)‎ )٦( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ER‏ 


سيعة ۲۱ » فهذا فيه من الغلط العظم ما قد نبہنا عليه فى غير هذا الوضع . 

فلا ینفع ا مرید القاصد أن یعبد أى معبود كان ؛ ولا أن يعبد الله بای عبادة 
كانت » بل هذه طريقة المشركين المبتدعين الذين لهم شركاء شرعوا هم من الدين 
ما لم يأذن به الله » كالنصارى ومن أشببهم من أهل البدع ء الذين يعبدون غير الله 
بغیر مر اق ۱ 

وأما أهل الاسلام والسنة فهم یعبدون اللہ وحده » ویعبدونه بما شرع 
لا یعبدونه بالبدع ‏ إلا ما يقع من آحدهم خطأ . فالسالکون طریق الارادة قد 
يغلطون تارة فی ا راد » وتارة فى الطريق إليه ء تاره یتأهون (۳) غير اللہ بالخوف منه 
والرجاء له ء والتعظم وا حبة له (۲۳ ء وسواله والرغبة إليه » فهذا من الشرك احزم » 


مس م 


فان حقيقة التوحید أن لا تعبد إلا الله . 


والعبادة تتضمن کال ا حب ء وکال / التعظم » وکال الرجاء » واسخشیة › 
وا جلال » والإكرام . والفناء فى هذا التوحيد هو (*) فناء المرسلین وأتباعهم ء وهو 
أن تفنی ‏ بعبادته عن عبادة ما سواه » وبطاعته عن طاعة ما سواہ » وبسوّاله عن 
سؤال ما سواه ء وخوفه عن خوف ما سواه ء وبرجائه ٩‏ عن رجاء ما سواه » وحبه 
والحب فيه عن محبة ما سواه والحب فيه . 


(۱) ز : سيقته . ويقول الشيخ محمد بن عبد الله الأنصارى الهروى فى كتابه « منازل السائرين » 
ص ١١‏ ( تحقيق دى بور كى الدومنكى » ط . العهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية » القاهرة » )١5955‏ : 
« واللطيفة الثالثة ( من لطائف سرائر التوبة ) أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة 
ولا استقباح سیئة » لصعوده من جميع المعانى إلى معنى ا حکم ) . 

(۲) ز : فتأهون » وهو تحريف + ض : یأهون . والمنبت من ك ) ء ( م ) . 

(۳) له : ساقطة من ( ك ) . 

(4) هو : ساقطة من ( ض ) . 

. ك : يغنى » زء م : الكلمة غير منقوطة‎ )٥( 

. ز : وبرجاه‎ )٦( 


ص ۱۹ 


۱٩ ظ‎ 


وأما الغالطون فی الطریق فقد بریدون الله ء لکن لا یتبعون الأمر الشرعی فى 
إرادته » لکن تارة یعبده أحدهم با يظنه يرضيه ولا یکون كذلك » وتارة ینظرون 
إلى ( القدر لکونه مراده ء فیفنون فى القدر الذى لیس هم فيه غرض ‏ وآما الفناء 
الطلق فيه فممتنع . وهوّلاء يبقى " أحدهم متبعا لذوقه ووجده ا خالف للأمر 
الشرعی ‏ أو ناظرا إلى القدر » وهذا يبتلى به کثیر من خواصهم . 


2 رر ںہ‎ : 5 E 

والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشا زمانهم ء ام ۶ بالتزام 
الشرع : الامر ۹ والنبى » وتقديمه على الذوق والقدر » ومن أعظم المشايخ آمرا 
بترك ال ھوی والارادة النفسية » فإن الخطأ فى الإرادة من حيث هی إرادة » إنما يقع 
من هذه الجهة . 

فهو يأمر / السالك أن لا تكون له إرادة من جهة هواه أصلا » بل يريد 
ما يريده الرب عز وجل : ما رادة شرعية إن تبين له ذلك ء وإلا جرى 20 مع 
الإرادة القدریة » فهو ما مع أمر الرب ء وإما مع خلقه » وهو سبحانه له الخلق 
ولا 

وهذه طریقة شريفة صحيحة ء إنما یخاف على صاحبها من ترك إرادة 


شرعية لا يعلم نها شرعية » أو من تقديم إرادة قدریة على © الشرعية » فإنه إذا ۸ 


(۱) إلى : ساقطة ,من ( ض ) . 

(۲) ض : يفنى . 

(۳( ض : مشائخ . 

(4) ۵ : آمر ؛ ض مرا وات من (م) ۰ «ز) . 
() ض ( فقط ) : والأمر . 

رم ز : والأخرى + ض : والاجری . 

(۷) على : ساقطة من ( ك ) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية 11۳ 


یعلم الشرعية فقد يتركها ء وقد يريد ضدها ء فيكون ترك مأموراً أو فعل محظورا 
وهو لا یعلم . 

فان طریق الارادة یخاف على صاحبها من ضعف العمل ء وما يقترن بالعلم 
من العمل والوقوع ف الضلال » كا أن طريقة العلم یُخاف على صاحبها من ضعف 
العمل » وضعف العلم الذى يقترن بالعمل : 

لکن لا يكلف الله نفساً الا وسعها 7 من هذا وهذا ] 200 . قال تعال : 
ل( فاقوا الله ما اسْمَطَعْكُمْ 4 ( سور التغابن : ١۱ع ٠‏ فإذا تفقه السالك وتعلم الأمر 
والنبى بحسب اجتهاده » وکان عمله ‏ وإرادته بحسب ذاك » فهذا مستطاعه . 
رانا الطاليب ما ام موا ما ری عله وان علمه ما فا لت فهذا 
مستطاعه . 


فصل 


قال الشیخ عبد القادر (*۲/ : « افن عن ا خلق بحكم الله » وعن هواك ص .۲ 


7 0/6 ای ہے 
بامرہ " * » وعن رادتك بفعله ۶ء فحینئذ تصلح آن تکون وعاء لعلم اله عن ال خلق واموی 
تعالى ¢ والارادة 


(۱) عبارة « من هذا وهذا » : ساقطة من ( ز ) › (ك) . 

)۲( بعد آیة سورة التغابن توجد فى ( ك ) فقط هذه العبارات : « وقال ع : وما أمرتكم به 
فاتوا منه ما استطعم » . 

(۳) ض ( فقط ) : علمه » وهو تحریف . 

(4) زء ض : الشیخ قدّس الله روحه . والکلام التالى فى « فتوح الغیب » ص ۱۲ وهو ف القالة 
السادسة : فى الفناء عن الخلق . 

. فتوح الغیب : عن ا خلق بإذن الله تعالى‎ )٥( 

. فتوح الغیب : بأمر اللہ تعا لی » وعلى اللہ فتوكلوا إن كنع مؤمنين‎ )٦( 

(۷) فتوح الغیب : بفعل الله تعالى . 

(۸) فتوح الغیب : وحینگذ . 

. تعالى : ليست فى ( ك )۰( ض )۰( ) . وهی ف (ز) : فتوح الغیب‎ )٩( 


( ۸ جامع الرسائل - ۲ ) 


تعلیق ابن تيمية 


ظ ۲۰ 
کلام الجیلانی عن 
علامات الفناء 


تعلیق ابن تيمية 


۱۱ الرسالة الثانية : شرح کلمات من ١‏ فتوح الغیب ) 


قلت : فحکمه یتتاول خلقه وآمره » ی : اف عن عبادة الق کل 
علیہم بعبادة الله والتوكل عليه ء فلا تطعهم فى معصية الله » ولا تتعلق بهم فى جلب 
منفعة ولا دفع مضرة . 

وأما الفناء عن الموى بالامر وعن الإرادة بالفعل » بأن يكون فعله موافقا 
للأمر الشرعی لا هواه ء وأن تکون إرادته لا يخلق تابعة لفعل الله لا لارادة نفسه ء 
فالارادة تارة تتعلق بفعل نفسه وتارة باخلوقات . 

فالأول يكون بالأمر ء والثانی لا تکون ٠‏ له رادة . ولابد فی هذا أن يقيد 
بان لا تکون له رادة یمر بها ء وإلا فإذا أمر بان يريد من القدورات شيا دون 
شوء ‏ فلید ما مر بارادته » سواء كان موافقا للقدر آم لا . 

وهذا الوضع قد يغلط فيه طائفة من السالکین » والغالب على الصادقین 
منہم آنهم لم یعرفوا الإرادة الشرعية فی ذلك المعین » وهم ليس شم إرادة نفسانية ء 
فتركوا إرادتهم لغیر القدور . 

قال الشيخ (" : « فعلامة فنائك / عن خلق الله (۲۳ انقطاعك عنهم » 
وعن التردد إلیہم » واليأس هما فى أيديهم ) . 

وهو کا قال . فإذا كان القلب لا يرجوهم ولا يخافهم ء لم يتردد إلیہم لطلب 
شی؟ منہم » وهذا يشتبه با يكون مأمورا به من الشی إلیہم لأمرهم با أمر الله به 
ونبهم عن ما ناهم الله عنه » كذهاب الرسل وأتباع الرسل إلى من يبلغونه 
رسالات الله ء فإن التوكل إنما يصح مع القيام با آمر به العبد » ليكون عابداً لله 


(۱) ك٬ز:لایکون.‏ 
(۲) بعد الكلام السابق مباشرة فى « فتوح الغيب » ص ۱۲ . 
(۳) فتوح الغيب : الله تعالى . 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۱۱۵ 


متوکلا عليه ؛ وإلا فمن توکل عليه وم یفعل ما آمر به ء فقد يكون ما أضاعه من 
الأمر ال به ما قام به من التوکل » أو مثله أو دونه » کا أن من قام بأمر وم يتوكل 
عليه وم یستعن به فلم يقم بالواجب ‏ بل قد یکون ما ترکه من التوکل والاستعانة 
a‏ انس سن“ 

. قال الشيخ ‏ : « وعلامة فنائك عنك وعن هواك ”۲ ء ترك التکسب 
والتعلق بالسبب ۲۳ فى جلب النفع ودفع الضر ء فلا تتحرك (*) فيك بك © , 
لا تعتمد ٢٦”‏ عليك لك ء ولا تنصر © نفسك ولا تذب عنك 9 » لکن تكل 
ذلك ٥‏ كله إلى من تولآه الا فیتولاہ آخرا (۲۳ ء کا کان ذلك مرکا إليه فی 
حالك كونك مغیبا فى الرحم » / وكونك رضيعا طفلا فی مهدك » . 


قلت : وهذا ل النفس تهوی وجود ما تحبه وينفعها ء ودفع ما تبغضه (7) 
ويضرها ء فإذا فنى عن ذاك بالأمر فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه » فاعتاض بفعل 


(۱) الشيخ : ليست فى ( ك ) . والكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة فى « فتوح الغيب » 


(۲) فتوح الغيب : .... فنائك عن هواك ... 

(۳) ز : بالتسبب . 

. ز : یتحول‎ )٤( 

... فتوح الغیب : فلا تحرك فيك‎ )٥( 

ری ز : یعتمد ؛ فتوح الغیب : تتعمد . 

(۷) ز : ینصر ۔ 

(۸) فتوح الغيب : ... عليك لك » ولا تذب عنك » ولا تنفر ( کذا ) نفسك ... 

(۹) ذلك : ساقطة من ( ك ) . 

(۱۰) فتوح الغیب : ولا تنفر نفسك تکل ذلك كله إلى الله تعا ی لأنه تولاه أولا فیتولاه آخرا . 
(۱۱) ز : يبغضهاء وهو تحریف . 


تابع کلام الجيلانى 


ص ۲۱ 


تعلیق ابن تيمية 


ظ ۲۱ 


» الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب‎ 11١ 


محبوب الله عن محبوبه » ويترك ما يبغضه الله (۱) عمًا آبغضه . وحینشذ فالنفس لابد 
مآ من جلب المنفعة ودفع المضة » فيكون فى ذلك متوكلا على الله . 


والشيخ رحمه الله ذكر هنا التوكل دون الطاعة » لأن النفس لابد لها من 
جلب المنفعة ودفع المضرة » فإن [ لم تكن متوكلة على الله فى ذلك واثقة به ] ۲۳ لم 
يمكن أن تتصرف 292 عن ذلك فتمتثل (۶) الأمر مطلقا ء بل لابد أن تعصى (*) 
الئمر فى جلب المنفعة ودفع المضرة » فلا تصح العبادة لله ] (9) وطاعة أمره بدون 
التوكل عليه » کا أن التوکل عليه لا يصح بدون عبادته وطاعته . 


قال تعالى  :‏ فَاعْمدُهُ وکوکل عَلَیِْ پ4 ( سورة هود : ۱۲۳ ء وقال تعا ی : ۱ 


۳ 1 
رە وگو وم ال مر 


۾ ومن یی الله يجعل له مُحْرجا . وق من خیث لا يَحْنَسِب ومن يتوكل 
عَلَى الله فَهُوَ حَسْبهُ 4 و سرو الطلاق : ۰۲ مع ۳ء وقال تعالى : چ واذکر اسم ربك 


مر ره 


.] ٩۰۸ : المزمل‎ 


والقصود أن امتثال / الأمر على الاطلاق لا يصح بدون التوکل 
والاستعانة » ومن كان واثقا بالّه أن یجلب له ما ینفعه ویدفع عنه ما یضره ء 


(۱) ز : ما أبغضها لله » وهو تحریف . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) . 

(۳) ز : ینصرف . 

. ك : فیمتثل ؛ ز : فتمثیل‎ )٤( 

(۵) ز »ك : یعصی . 

(0) لله : ساقطة من رز ) . 

(۷) فی ( ك ) لم یرد إلا قوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۷ 


آمکن أن يدع هواه ویطیع أمر [ مولاه ] ۲۱۱ » وإلا فنفسه لا تدعه يترك (۲) ما یقول 
إنه محتاج فيه إلى غوو . ۱ 


قال الشيخ ( : « وعلامة فناء إرادتك بفعل الله (؟» أنك لا تريد مرادا ‏ كلام آخر نلجیددن 


قط ء فلا يكون لك غرض ۹ء ولا تقف لك حاجة ولا مرام 29 , لأأنك (۷) 
لا تريد مع إرادة الله سواها » بل یجری فعله "2 فيك » فتکون أنت إرادة الله تعالی 
وفعله ۲٩‏ ء ساكن الجوارح » مطمئن الجنان » مشروح (") الصدر » منور 
اوخةب عامر الباطن 419 غيا عن الأشياء بخالقها » تقلبك ید القدرق 
ویدعوك لسان الأزل » ويعلّمك رب الملل (۰۲۳ ويكسوك نورا ٠"‏ منه واخلل » 
وينزلك منازل من سلف (*) من آولي العلم الأول » فتکون منکسرً أبداً » فلا 


(۱) ض » ز »م : آمره . والمثبت من ( ك ) . 

(۲) ض : لا تدعه أن يترك . 

۳0( ز » ض : الشیخ رضى اللہ عنه . والکلام التالى فى « فتوح الغیب ؛ بعد الکلام السابق 
مباشرة » ص ۱۳ . 

... فتوح الغيب : وعلامة فنائك عن إرادتك بفعل الله‎ (٤ 

)٥(‏ فتوح الغیب : ولا یکون لك غرض ؛ زء ك : فلا یکسر لك غرض » وهو تحریف . والثبت 
من(م)2)(ض). 

(ت) ك : ولا تقف له حاجة ولا مرام ؛ فتوح الغيب : ولا يبقى لك حاجة ولا مرام . 

(۷) فتوح الغيب : فإنك .... 

(۸) فتوح الغيب : فعل الله ... 

(۹) فتوح الغيب : فتكون أنت عند إرادة الله وفعله ... 

(۱۰) فتوح الغيب : منشرح ... 

(۱۱) الباطن : كذا فى (م ) ۰ ز ) ء( ض ) . وف (ك ) ۰ فتوح الغيب : البطن . 

(۱۲) ك ء ز » ض : الملك . والمثبت من ( م ) ء فتوح الغيب . 

(۱۳) فتوح الغيب : أنواراً . 

)١4(‏ فتوح الغيب : وينزلك من أولى العلم الأول » وسقطت عبارة « منازل من سلف » » وق 
( ك ) : من أول » وهو تحريف . 


عن علامة فناء 
إرادة العبد 


ص ۲۲ 


تثبت فيك شهوة ولا إرادة ٥”‏ ء كالاناء المنثلم الذی لا یثبت فيه مائع 
ولا كدر ۰۲۳ فتنبو (۳) عن أخلاق البشرية فلن یقبل باطنك شيعا (*) غير إرادة 
الله تعالى (۲۳ » فحینگذ يضاف إليك التکوین وخرق العادات » فیری ذلك منك 
فى ظاهر الفعل وا حکم ٠"‏ وهو فعل الله / تبارك وتعا ی (۷) حقا فى العلم » فتدخل 
حيتئذ فى زمرة المنكسة قلوبهم الذین سرت إرادتهم البشرية » وأزيلت شهواتهم 
الطبيعية » واستونفت ( هم إرادات ‏ ربانية وشهوات إضافية ۲۳۱ . کا قال 
الى َه : يب ی من دنام ثلاث : النساء والطیب 277 وجعلت قرة عينى 
فى الصلاة (۲۳ : فأضيف ذلك إليه (۲۳ بعد أن خرج منه وزال عنه » تحقيقا ما 


(۱) فتوح الغيب : فلا يثبت فيك شهوة وإرادة . 

(۲) فتوح الغيب : مائع وكدر . 

(۳) فتنبو : كذا فى رم ) . وف ( ك (٠)‏ ز) : فتنبوا . وى ( ض ) : فتفنوا . وف « فتوح 
الغيب © : فتنقى . 

(4) م » ك » ض : ساکنا . والمثبت من ز ) » فتوح الغيب . 

. فتوح الغيب : الله عز وجل‎ )٥( 

)٦(‏ ز : فى ظاهر العقل والحلم ؛ م » ك > ض : فى ظاهر العقل والحكم . والمثبت من « فتوح 
الغيب ٤‏ ص ١4‏ . 

(۷) تبارك وتعالى : ليست ف « فتوح الغيب © . 

(۸) ز » ك ء ض : واستوثقت . وف ( م ) الكلمة غير منقوطة » وف « فتوح الغيب ٤‏ : 
فاستؤنفت . 

(9) فتوح الغيب : إرادة . 

(۱۰) عبارة « شهوات إضافية » : ساقطة من « فتوح الغيب » وق ( ك ) كتبت عبارة 
« وشهوات إضافية » فى الأصل » وأشير إلى الهامش حيث كتب تصحيح « وظيفية » بدلا من ( إضافية » . 

(۱۱) فتوح الغيب : الطيب والنساء . 

(۱۲) قال السخاوى ف و المقاصد الحسنة » ص ۱۸۰ : ( ... وأما ما استقر فى هذا الحديث من 
زيادة « ثلاث » فلم أقف علیہا إلا فى موضعين من « الإحياء ء وف تفسير ال عمران من الكشاف » وما 
رأيتها فی شى“ من طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش . وبذلك صرح الزركشى فقال : إنه لم يرد فيه لفظ 
« ثلاث » . قال : وزيادته محيلة للمعنى » فإن الصلاة ليست من الدنيا » ثم قال السخاوی ( ص ١8١‏ ) := 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۹ 


آشرت إليه “ وتقدم ۲۱ . قال الله 20 : أنا عند المنكسرة قلوهم من أجلى » 
وساق کلامه » وفیه قوله : لا يزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل ا حدیث . 

قلت : هذا القام هو اخر ما يشير إليه الشیخ عبد القادر © . وحقيقته 
أنه لا يريد کون شی إلا أن يكون مأموراً بإرادته » فقوله : « علامة فناء إرادتك 
بفعل الله أنك لا تريد مراداً قط » ای : لا تريد مراداً لم تؤمر بإرادته » فأما ما أمرك 


الله ورسوله بإرادتك إياه » فإرادته إما واجب وإما مستحب » وترك إرادة هذا إما 


معصية وإما نقص . 


وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين » فيظنون أن الطريقة الكاملة 


=« وقال فى تخریج الكشاف ( أى ال حافظ العراق ) : إن لفظ « الثلاث 4 لم يقع فى شى“ من طرقه وزيادته 
تفسد المعنى » . وضعّف الدكتور محمد الصبّاغْ الحديث فى تعليقه على كتاب « الأسرار الرفوعة فى 
الأخبار الموضوعة » للملا على القارى ( ط . بیروت ؛ ۱۹۷۱/۱۳۹۱ ) ص ۱۷۷ . 


والحديث الصحيح عن أنس رضى اللہ عنه عن النبى عه هو : « حبب ال من دنیاکم : النساء 
والطيب » وجعلت قرة عينى فى الصلاة ٠‏ . وهو فى « صحيح الجامع الصغير » وقال عنه السيوطى : « حم 
= أحمد فى مسنده » ن = النسائی » ك : الحاکم فى المستدرك ء هق = البیہقی فى السنن ) عن انس « وصححه 
الأألبانی وأشار إلى « تخریج المشكاة ۱ . وف تعليقه على « مشكاه المصابيح » للتبريزى 114۹/۲ 
( ط . الکتب الإسلامى » دمشق ۱۹۱۱/۱۳۸۱ ) قال الشيخ الألبانى : « وقد اشتہرت على الألسنة 
زيادة آحری وهی « ثلاث » ولا صل ها فى شی؟ من طرق الحديث » بل هى مفسدة للمعنی کا لا يخفى » . 

وا حدیث عن أنس رضی الله عنه فى : سنن النسائی ۰۸/۷ ء ٩۰‏ ( کتاب عشرة النساء ء باب حب 
النساء ) وأوله : « خبب إلىّ من الدنیا ... الحديث . وهو عن أنس ف السند (ط . ا لبی ) 2۱۲۸/۳ 
۹ء ۲۸۰۔ 

. إليه : ساقطة من « فتوح الغیب » . وفی (ك ) : إلبه إل‎ )١( 

(۲) فتوح الغیب : با آشرنا وتقدم . 

(۳) فتوح الغيب : الله تعالی . 

. ض : عبد القادر رضی الله عنه‎ )٤( 


ظ ۲۲ 


۱۳۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


أن لا يكون للعبد رادة أصلا ء وأن قول ابی يزيد (۱) : « أريد أن / لا أريد » ٠"‏ لما 
قیل له : « ماذا ترید ؟ » نقص وتناقض ؛ لأنه قد أراد ء ويحملون كلام المشايخ الذين 
یمدحون بترك الارادة على ترك الارادة مطلقا . 

وهذا غلط منہم على الشیوخ الستقیمین ء وان كان من الشیوخ من يامر 
ترك الإرادة مطلقا ء فإن هذا غلط ممن قاله » فإن ذلك لیس بقدور ولا مأمور . 

فان ا حی لابد له من إرادة ء فلا يكون حی [ من الناس ] إلا أن تکون له 
إرادة 29 . وأما الأمر ©“ فإن الإرادة التى يحبها الله ورسوله ء وبأمر بها أمر إیجاب أو 
أمر استحباب ‏ لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة » وان 


)۱( ز : آبو يزيد » وهو خخطأ . والأرجح أن ابن تيمية یقصد أبا يزيد لبسطامی . وهو : أبو يزيد 
طیفور بن عیسی البسطامی . ویقال : بايزيد ء صوفی شهیر له شطحات كثيرة . یقول الز ركلى : « وف 


الستشرقین من يرى أنه كان یقول بوحدة الوجود ‏ وأنه کان أول قائل بمذهب الفناء 0۷908 ء ویعرف 


أتباعه بالطیفورية أو البسطامية » . ولد سنة ۱۸۸ وتوف سنة ۲٦٢‏ . انظر ترجمته ومذهبه فى : طبقات 
الصوفية »> ص 1۷ - ۷٢‏ ؛ الطبقات الکبری ۱ - ٦٦‏ ؛ صفة الصفوة ۸٩/4‏ - 44 ؛ شذرات 
الذهب ۱۸۳/۲ - ١44‏ + ميزان الاعتدال ۳۸۰/۲ - ۳2۷ ؛ الأعلام ۳۳۹/۳ ؛ الرسالة القشيرية 
۱ - ۸۲ ؛ حلية الأولياء ۰ ۳۳/۱ - ۲ . وقد ألف الدکتور عبد الرحمن بدوی ال جزء الأول من 
کتابه و شطحات الصوفية » ( ط . النبضة المصرية » القاهرة » ۱۹۶۹ ) وفیه نصوص مطولة من شطحات 
التسطامى : 

(؟) ذكر هذه العبارة الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه « شطحات الصوفية  »‏ نقلا عن 
كتاب : النور من كلمات ای طیفور ) ص ١١5‏ من.نص جاء فى أوله : « قال : معت أبا موسی يقول : 
سمعت أبا يزيد يقول : قطعت الفاوز ... وفيه : ... قال : ما تريد ؟ قال : أريد أن لا أريد . قال : قد 
أعطيناك » . 

(۲) ز : فلا يكون حيّا لا تكون له إرادة + ض : فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة ؛ ك : فلا 
يكون حى من الناس إلا تكون له إرادة . وهذه العبارات غير واضحة فى مصورة ( م ) . ولعل ما أثبته 
يستقم به الكلام . 

(4) عبارة « وأما الأمر » : ساقطة من ( ض ) . 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۲۱ 


والله تعا ی قد وصف الأنبياء والصدّيقين بهذه الارادة » فقال تعالى : 
ولا تطح الذي یعون رم بالعََاة وَالعَشِی پریدون وَجهَهُ 4 1 سوۃ الأنعام : 
]+ وقال تعالى :و وما لد عددة من نے نجزی . الا اقا وجه ره 
اغى  )‏ سرة اليل :۰ ۰ وقال تعال : الما لطعمکم لوجه الله لا ريد 
۱ منکم جرا ولا شکورا 4 ( سوة الإنسان :۹ء » وقال تعالى « وان کش تن الله 

وَرَسُولَهُ والڈار الآخرة فان الله اَعَد للْمُحستاتِ منکن اجرا عظیماً 4 1 سوة 
الأحاب : ۲۹) » وقال تعالی : « وَمَنْ اراد الآخرةَ وَسَعَى لها سَعْيهَا وهو مُوْمِنٌ 
او کان سَعْيهُم مُشكُوراً 4 [ سو الإدراء : ۱۹ ء وقال تعالى : ل فا الله 
حلص هن رسوة لور : ٢٠ء‏ وقال تعال : طف ال لصا نی » 
[ سورة الزمر : ١4‏ ] وقال تعا ی : < واعبدوا | لله ولا ُشرکوا به شیف 4 سورة انساء : 
٦ء‏ وقال تعالى : « وَمَا حلقث الجن والائس إلا لِيعبْدُونِ 4 1 سوۃ الذاريات : 
٦٦ء‏ 

ولا عبادة إلا بإرادة الله ولا أمر به ١‏ وقال تعالی ۲۳ بَلَى مَنْ اَسْلَمَ 

َجُهَه لله وَهُو محسِينٌ 4 [ سورة البقرة : ۱۱۲] أى حلص قصده لله . وقال تعا ی : 
ودنا مرا ال یو ال اف له لین ھکس رسس اندي له 
هو رادته وحده بالعبادة . 


لر ت 


وقال تعالى : 3 يحبهُمْ وج 4 [سوة له ۲٠٦‏ وقال EE‏ 
منوا اش خبا لله 4 رسوة ای : 0+ ] ء وقال تعالى : ج قل ان کنشم تُحِبُونَ الله 
و ور وه 5 ۹ 5 : 
فانبعونی یحببکم اللہ 4 1 سوة آل عمران : ۲۳۱ . وکل حب فهو مرید . 


)1( زولا باه به : 
(۲) تعالى : ساقطة من ( ك ) . 


ص ۲۳ 


ظ ۲۳ 


۱۳۲ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


وقال الخليل عليه السلام : « لآ اجب لأفلينَ 4 ( سورۃ الأنعام : ۲۷٩‏ ثم 
قال : « ی وج وَجهِىَ الّذی فَطر ساب وَالْأَْضَ حَنيفاً وما این 
امش کین 4 [ سرن الأنعام : ۲۷۹ . 

ومثل هذا كثير فى القران » يأمر الله بإرادته وإرادة ما يأمر به » وینهی عن 
إرادة غيو » وإرادة ما مى عنه . وقد قال النبى عه : « نما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امری* ما نوی (۲ » فمن كانت هجرته إلى اللہ ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأةٍ / يتزوجها ۲۳ فهجرته إلى 
مهار ال 

فهما إرادتان : إرادة يحبها الله ويرضاها » وإرادة لا يحبها (*) ولا یرضاها 
بل إما نہی عنها وإما لم يأمر بها ولا ينبى عنها . 


والناس فى الإرادة ثلاثة أقسام : 
قوم سیق نا رف لام هرا | الشيطان . 
قوم بریدون ما وونه » فهو نفسهم وا 


وقوم يزعمون اُنہم فرغوا عن الإرادة مطلقا ء ول يبق لهم مراد إلا ما يقدّره 
الرب » وأن © هذا المقام هو أكمل المقامات . ويزعمون أن من قام بهذا فقد 


(۱) ك ( فقط ) : .... ما نوی ... الحديث . 

(۲) ض : ينكحها . 

(۳) ا حدیث عن عمر بن ال خطاب رضی اللہ عنه فى : البخاری ۲/۱ ( کتاب الإيمان ء باب كيف 
كان بدء الوحی ) ؛ مسلم ۱۵۱۰/۳ - ۱۵۱۲ ( کتاب الامارة » باب قوله مل : إنما الأعمال 
بالنيات ) ؛ سنن النسائی ۵۱/۱ ( کتاب الطهارة » باب النية فى الوضوء ) ؛ سنن ابن ماجة ۱6۱۳/۲ 

(4) ض ( فقط ) : لا يحبها الله .. 

. كش زء م : و آن‎ )٥( 
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قام ۳۱ با حقيقة ‏ وهی ا حقیقة القدرية الکونیة ‏ وأنه ۲۳۱ شهد القيومية العامف 
ويجعلون الفناء (۲ فی شهود توحید الربوبية هو الغاية » وقد یسمون هذا : 
ا جمع (*) والفناء 6۳ والاصطلام ‏ ونحو ذلك » وكثير من الشیو خ زلقوا فی هذا 
الوضع . 

وف هذا القام كان النزاع بين ا جنید بن محمد ٠‏ وبين طائفة من أصحابه 
الصوفية » فإنهم اتفقوا على شهود توحيد الربوبية » وأن اللہ خالق كل 


(۱) ز : أقام » وهو تحريف . 

(۲) ز ( فقط ) : وان . 

(۳) عند عبارة « ويجعلون الفناء » ینتبی الوجود من نسخة ( م ) » واعتمد فیما بل على (ك ) ء 
( ز ١»)‏ ض) فقط إن شاء الله . 

. فى كتاب « اصطلاحات الصوفية » لكمال الدين عبد الرزاق القاشانی ص 4۱ ( تحقيق د‎ )٤( 
الجمع : شهود الحق بلا خلق » » وف رسالة‎ « : ) ١58١ » محمد کال جعفر » اليئة المصرية العامة للکتاب‎ 
» اصطلاحات الصوفية » لابن عربی ( طبعت مع كتاب التعريفات للجرجانى » ط . مصطفى الحلبى‎ « 
ص ۲۳۰ يقول : « الجمع : إشارة إلى حق بلا خلق » . أما ا جرجانی فیعرف الجمع‎ ) ۷ 
» والتفرقة ( کتاب التعريفات » ص 18 ) بقوله : « الفرق : ما نسب إليك » والجمع ما سلب عنك‎ 
ومعناه : أن يكون كسبا للعبد من إقامة وظائف العبودية » وما يليق بأحوال البشرية » فهو فرق » وما‎ 
يكون من قبل الحق من إبداء معان وابتداء لطف وإحسان فهو جمع » ولابد للعبد منہماء فإن من لا تفرقة‎ 
» له لا عبودية له » ومن لا جمع له لا معرفة له ء فقول العبد : إياك نعبد ء إثبات للتفرقة بإثبات العبودية‎ 
. » وقوله : وإياك نستعين » طلب للجمع . فالتفرقة بداية الارادة » والجمع نہایتہا‎ 

(م( يعرف ابن عربى ( المرجع السابق ص ۲۳۹ ) الفناء عند الصوفية بقوله : « الفناء : عدم رؤية 
العبد لفعله بقیام الله على ذلك » . وآما الجرجانى ( السابق » ص ۱8۸ ) فیعرفه بقوله : « الفناء سقوط 
الأوصاف الذمومة » کا أن البقاء وجود الأوصاف احمودة . والفناء فناءان : أحدهما ما ذكرنا » وهو 
بكثرة الرياضة . والثانى : عدم الاحساس بعالم الملك والملكوت وهو بالاستغراق فى عظمة البارى 
ومشاهدة الحق . وإليه أشار الشایخ بقوهم : الفقر سواد الوجه فى الدارين » يعنى : الفناء فى العالمين » . 

(D‏ يعرفه عبد الرزاق القاشانی ( السابق » ص ۳۰ ) بقوله : « الاصطلام هو الوله الغالب على 
القلب » وهو قريب من افیمان » و كذلك يعرفه ابن عربى ( السابق ء ص ۲۰ ) بقوله : « الاصطلام : 
نوع وله يرد على القلب فیسکن تحت سلطانه » . 

2002 أبو القاسم ا نید بن محمد بن الجنيد البغدادی الخزاز » أصل أبيه من نہاوند وكان يبيع - 


ص ۲۶ 


» الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب‎ ١7 


شئ وربه ومليكه ء وهو شهود القدر ء وسموا هذا مقام الجمع . فإنه حرج به © 
عن الفرق الأول » وهو الفرق الطبیعی (۳) بإرادة هذا وكراهة هذا ء ورؤية فعل هذا 
وتك هذا ء فإن الانسان قبل أن يشهد هذا التوحید يرى للخلق فعلاً یتفرّق به 
قلبه فى / شهود أفعال ا خلوقات ء ويكون متبعاً هواه فيما يريده » فإذا أراد ا حق 
حرج بإرادته عن إرادة ا موی والطبع » ثم يشهد ( أنه خالق کل شی » فخرج 
بشهود هذا الجمع عن ذاك الفرق » فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم الجنيد [ بن 
محمد ] © الفرق الثانى ء وهو بعد هذا الجمع » وهو الفرق الشرعی : ألا ترى أنك 
تريد ما أمرت به » ولا تريد ما هیت عنه » وتشهد أن الله هو (*) يستحق العبادة 
دون ما سواه » وأن عبادته هى بطاعة رسله ء فتفرق بین المأمور واحظور وبين 
أوليائه وأعدائه » وتشهد توحيد الألوهية ؟ ظ 


فنازعوه فى هذا الفرق : منهم من أنكره ء ومنهم من م يفهمه ؛ ومنهم من 
f 5‏ اام : 5 .اي م 7 3 ام 1 
عى أن التکلم فيه لم يصل إليه . ثم إنك تجد كثيرا من الشيوخ إنما ينتهى 27 إلى 


= الرجاج ولذلك يقال له القواريرى . والجنيد إمام الصوفية ویقال له : سيد الطائفة ء لضبط مذهبه 
بقواعد الكتاب والسنة . توفى ببغداد سنة ۲۷۹ وقيل ۲۹۸ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية 
ص ۱۵۵ - 178 ؛ الطبقات الكبرى ۷۲/۱ - ۷4 ؛ صفة الصفوة ۲۳۰/۲ - ۲۶۰ ؛ وفيات الأعيان 
۱ - ۳۳۲۰ ؛ شذرات الذهب ۲۲۸/۲ - ۲۳۰ ؛ طبقات الشافعية ۲ - ۲۷۰ ؛ الأعلام 
۲ - ۱۳۸ ؛ القشيرية ۱۰/۱ . 

(۱) ك : فانه به خرج . 

(۲) ك : الطبعی . 

(۳) ض : شهد . 

. ) بن محمد : زيادة فى ( ض‎ )٤( 

)٥(‏ هو : ليست فى ( ض). 


(0) ك : ينتهون . 
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ذلك الجمع » وهو توحيد الرنوبية والفناء فيه » کا فى کلام صاحب ( منازل 


لکن قد يعون أن هذا لأجل العامة » ومنهم من يتناقض » ومنهم من 


ومنهم من یسمی (۳) ذلك مقام التلبيس . 

[ ومنهم من يقول : إنما التكليف على الانسان مادام عبدا ء فإذا ترقى من 
منزلة العبودية ( إلى منزلة ) الحرية سقط عنه التكليف » فلا يبقى عليه تكليف » 
لأن ا حر لا تكليف عليه لأحد ع ©) . 


ومنہم من يقول : التحقيق أن يكون الجمع فى قلبك مشهودا / والفرق 
على لسانك موجوداً » فيشهد بقلبه استواء المأمور واحظور » مع تفريقه بلسانه (9) 


ومنہم من یری أن هذه ھی ا حقیقة » التی هی من لك العارفین ‏ 
وغایة منازل الأولياء الصدیقین . 


ومنہم من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنبى يكون ف السلوك والبداية . 
وأما فى النباية فلا تبقى إلا إرادة القدر . وهو فى الحقيقة قول بسقوط العبادة 


(۱) وهو عبد الله الأنصارى الهروى ؛ وتقدم بعض كلامه . 

(۲) عنم : ساقطة من ( ز ) . 

(۳) ك : سمی ؛ ز : يسم . 

. ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) » ( ض ) وزدت عبارة ( إلى منزلة ) لیستقم الکلام‎ )٤( 
. ) بلسانه : ساقطة من ( ض‎ )٥( 

(5) ك : سول . 


ظ ۲ 


۱۳۹ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


والطاعة » فان العبادة لله والطاعة له ولرسوله إنما تکون فی:امتثال الامر الشرعی » 
لا فى ا جری مع القدور وإن ۲ کان كفراً وفسوقاً وعصیاناً 60 


ومن هنا صار كثير من السالکین من أعوان الكفار والفجار وحفرائهم ء 
حيث شهدوا القدر معهم ء ولم يشهدوا الأمر والنہی الشرعبين . ومن هوّلاء من 
يقول : « من شهد القدر سقط عنه اللام ) ويقول ( : إن ا خضر ما سقط عنه 
الملام لما شهد القدر . 

وأصحاب شهود القدر قد يوق آحدهم ملكا من جهة خرق العادة 
بالکشف والتصرف ‏ فيظن ذلك )٩(‏ كلا فى الولاية ء وتکون [ تلك ] 227 ا خوارق 
(ما حصلت بأسباب شيطانية وأهواء نفسانية » وإنما الکمال فی الولاية أن 
یستعمل )٦‏ خرق / العادات فی إقامة الأمر والنبى الشرعییٔن ء مع حصوهما (۷) 
بفعل المأمور وترك احظور ء فإذا حصلت بغیر الأسباب الشرعية فهی مذمومة › 
وإن حصلت بالأسباب الشرعية ء لکن استعملت ليتوصل با إلى عم كانت 
مذمومة » وان تُوصّل بها إلى مباح لا يُستعان بها على طاعة كانت للأبرار دون 
المقربين » وأما إن حصلت بالسبب الشرعى واستعين بها على فعل الأمر الشرعى » 
فهذه خوارق المقريين السابقين . 


)١(‏ ز : إك. 

(۲) ض : أو فسوقا أو عصيانا . 
(۳) ض : ويقولون . 

(۶) ز : فيظن أن ذلك ... 
(ھ) تلك : زيادة فى ر ض ) . 
(۳) ك : تستعمل . 

(۷) ك ء ز : حصوفا . 
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فلابد أن يُنظر )١(‏ فی ا خوارق فی أسبابها وغاياتها : من أین حصلت ؟ وال 
ماذا أوصلت ؟ کا يُنظر فى الأموال : فی مستخرجها ومصروفها [ ومن استعملها - 
أعنى الخوارق - فى إرادته الطبيعية كان مذموما ع (۳) . 

ومن كان خاليا 27 عن الإزادتین الطبيعية والشرعية فهذا حسبه أن يُعفى 
عنه » لکونه لم يعرف الإرادة الشرعية وأما إن عرفها وأعرض عنها ‏ فإنه يكون 
مذموماً مستحقا للعقاب إن لم يُعف عنه » وهو يُمدح بکون إرادته لیست ۔ بهواه » 
کی موم ھا کون عرفل لكر سدقت 
لا من هذا ولا من هذا ء مع أنه لا يمكن خلوه ۲ عن الإرادة مطلقا ء بل لابد له 
من إرادة ء فان لم يرد ما یحبه الله ورسوله أراد / مالا يحبه الله ورسوله » لکن إذا 
جاهد نفسه على ترك ما یہواہ "2 » بقى مریداً لا يظن أنه مأمور به » فیکون 
ضالا . 

فان هذا يشبه حال اأقالن من اتف رجا و قال تعالى : « اهدتا 
الصرّاط الیم ٠‏ صیراط ال ام علیهم غیرٍ المَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ 
ولا الال 7 سور لا :۰ . قد قال النبى عه : « لبود مغضوب علیہم 
والتصاری ضالون ) 9 . 


(۱) ك : تنظر . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) . 

(۳) ز : خالصا . 

. ض : الله تعالى‎ )٤( 

9 كا ایکون , 

)٦(‏ ز : خلو. 

(۷) ض : واه . 

(۸) الحديث عن عدی بن حاتم رضی الله عنه فى سنن الترمذی فی موضعین 0۷۷۱/4 ۲۷۲ - 


ص ۲۰۱ 
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فالیہود ۲۱۱ شم إرادات فاسدة منہی عنها » ؛ کا آخبر عنهم بأنهم عصوا وکانوا 
يعتدون » وهم يعرفون الحق ولا یعملون به ء فلهم علم لکن لیس [ لهم ] ۲٩‏ عمل 
بالعلم » وهم ف الإرادة المذمومة المحرّمة یتبعون أهواءهم » ليسوا فى الارادة امحمودة 
المأمور بها » وهى إرادة ما يحبه الله ورسوله . 

والنصارى لهم قصد وعبادة وزهد » لكنهم ال يعملون بغير علم » فلا 
يعرفون الإرادة التی يحبها الله ورسوله » بل غاية أحدهم تجريد نفسه عن الارادات » 
فلا ییقی مريداً لما أمر الله به ورسوله » » کا لا يريد كثيرا ما : نہی الله عنه ورسوله . 

وهؤلاء ضالون عن مقصودهم > فان مقصودهم نما هو فى طاعة الله 
ورسوله . ولهذا كانوا ملعونين » أى بعيدين / عن الرمة التى تنال بطاعة الله عز 
وجل ”۷ . 

والعالم الفاج يشبه اليبود » والعابد الجاهل يشبه النصارى . ومن أهل 
العلم من فيه شىء من الأول ء ومن أهل العبادة من فيه شی* من الثانى . وهذا 
الموضع تفرق فيه بنو آدم وتباينوا تباينا عظیما لا يحيط به إلا اللہ » ففییم من 
م يخلق اللہ خلقا أكرم عليه منه » وهو خير البية » ومنهم من هو شر الببية . 


= ر كتاب تفسير القران » باب : ومن سورة فاتحة الكتاب ) وأوله فى الموضع الأول : أتيت رسول الله 
کل وهو ف السجد .... الحديث » ولفظه : و فان الیہود مغضوب علیہم وان النصارى لال » وقال 
اماما كنا لجن سیر عر ا کا وی میا قافن 
حرب عن عَبّاد بن یش عن عدى بن حاتم عن النبى عله الحديث بطوله » . والحديث ف السند ( ط . 
الحلبى ) ۳۷۸/٤‏ وفيه : « إن المغضوب علیهم الیہود وان الضالین النصاری ... » 

(۱) ك : واليهود . 

(۲) لهم : ساقطة من رز ) . ٠‏ 

(۳) عبارة « عز وجل » ليست فى ( ك ) . 
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وأفضل الأحوال فيه حال الخليلين : إبراهيم وحمد صلی الله علیهما 
وسلم ۲ . وحمد سيد ولد آدم » وأفضل (" الأولین والآخرين » وخاتم النبيين 
وإمامهم إذا اجتمعوا » وخطیہم إذا وفدوا ء وهو المعروج به إلى ما فوق الأنبياء 
كلهم ۶ : إبراهم وموسی وغيرهما . 

وأفضل الأنبياء بعده إبراهم » کا ثبت فى الصحيح عن أنس بن 
مالك (*) » عن النبى علد أن إبراھم خير البرية 2 , 

وقد ثبت فى صحيح مسلم » عن جابر » عن النبى ع أنه كان يقول فى 
خطبة يوم الجمعة : « خير الكلام كلام الله » وخير اذى هدى محمد ) © . 
وكذلك كان عبد الله بن مسعود يخطب بذلك يوم الخميس » [ کا ] 29 رواه 
البخارى فی صحيحه © . 


(۱) ك : محمد وإبراهم علیهما السلام . 

(0 ك : أفضل . 

(؟) كلهم : ساقطة من ( ك ) . 

. ) بن مالك : زيادة فى رز‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فى : مسلم ۱۸۳۹/٤‏ ( كتاب الفضائل ء باب من 
فضائل إبراهم الخليل عَم ) ولفظه : « جاء رجل إلى رسول اللہ َه فقال : يا حير البرية . فقال رسول 
اللہ کیل : ذاك إبراهم عليه السلام » . والحديث فى : سنن ألى داود ۳۰۲/۶ ( كتاب السنة ء باب فى 
التخيير بين الأنبياء ) ؛ السند ( ط . ا لبی ) ۱۷۸/۳ ۱۸١‏ . 

6 الحديث عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه فى : مسلم 597/7 ( كتاب الجمعة » باب 
تخفيف الصلاة والخطبة ) . وهو - مع اختلاف فى اللفظ - فى : سنن ابن ماجة ۱۷/۱ ( المقدمة » باب 
اجتناب البدع والجدل ) ؛ سنن النساثى ۱6۳/۳ ( كتاب صلاة العيدين » باب كيفية ا خطبة ) ؛ السند 
( ط . الحلبى ) ۳۱۰/۳ . 

(۷) کا : زيادة فى ( ك ) . 

(۸) ذكر البخارى فى صحيحه فى موضعین أثرا عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بهذا المعنى 
الم رام د : قال عبد الله : إن أحسن الحديث كتاب الله » 

حسن افدی 3-7 محمد مل » . والثانی ٩۲/۹‏ ( كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة » باب الاقتداء 


اص الله کل ) . وانظر ما ذكره ابن حجر فى : فتح الباری ۲۵۲/۱۳ - ۲۵۳ . 


( ۹ جامع الرسائل - ۲ ) 


» الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب‎ ١6 


وقد ثبت ق الصحیحین عن عائشة قالت : ما ضرب / رسول اھ ا 
بيده خادماً له » ولا إمرأة ولا دابة ولا شيعا قط ء إلا أن يجاهد فى سبیل الله 
وما نيل منه قط شىء فانتقم لنفسه » إلا أن ثنتہك محارم الله ء فإذا هکت محارم 
الله لم يقم لغضبه شی حتى ينتقم لله ٩‏ . 

وقال انس حدمت رسول الله ڪه عشر سنين فما قال لى : أف قط › 
وما قال لى لثوء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشیء ۸ أفعله : لم لا فعلته ؟ وکان بعض 
أهله إذا عتبنی (۲۳ على شوء قال : « دعوه » فلو قضی شىء لكان © . 

ورسول اللہ َه هو أفضل الخلائق » وسيد ولد ادم » وله الوسيلة فى 
المقامات كلها ء وم يكن حاله أنه لا يريد شيئا » ولا أنه يريد كل واقع ء کا أنه ۸ 
يكن حاله أنه (؟» يتبع ال هوى » بل هو منژه عن هذا وهذا . 


قال تعالی ”۴ : « وما ينی عَنِ الهَوَى . إن هو إلا وخی يوحى 4 [ سورة 


(۱) جاءت أحاديث مختصرة أو مطولة بنفس المعنى عن عائشة رضی الله عنها فى : سنن ألى داود 
6 ( كتاب الأدب » باب ف التجاوز فى الأمر ) ؛ سنن ابن ماجة 1۳۸/١‏ ( كتاب النکاح » باب 
ضرب النساء ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۰۲۰۲۰۳۲/۲ ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ ۲۸۱ ؛ سنن الدارمى ۱۷/۲ 
( كتاب النكاح » باب ف النبى عن ضرب النساء ) . 

(۲) ض : عنفنی . 

۳( هذا جمع بين حدیئین رویا عن أنس رضی اللہ عنه الأول ینتهی عند عبارة .. ۸ لا فعلته ؟ وهو 
- مع اختلاف ف الألفاظ - فى : البخاری ۱۱/4 ( کتاب الوصایا ء استخدام اليتم فی السفر وا حضر ) » 
۸ ( کتاب الأدب » باب حسن الخلق والسخاء ... ) ؛ سنن أبى داود ۳٣٤/٤‏ ( کتاب الأدب » باب 
فى الحلم وأخلاق النبی ْلَه ) ؛ سنن الترمذی ۲6۸/۳ - ۲۹۹ ( کتاب البر والصلة » باب ما جاء فى 
خلق النبی عله ) ؛ السند رط . الحلبى ) ۰۱۰۱/۳ ١٢۱۲ء‏ ۰۱۷۲ ۰۲۰۰ ۰۲۲۷ ٠٠١۹‏ . وأما القسم 
الأخير من ا حدیث فهو فى السند ( ط . ا لبی ) ۲۳۱/۳ . 

8) ز :ان ۔ 


(م) ض : قال الله تعالى . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ١7١‏ 


, 0 ٣ رگ‎ 


النجم : ۳ ] وقال تعالى : « واه لم قام عَبْدُ الله يَدْعُوهُ 4 [ سورة الجن :14[ 
وقال (5) : وان کم في وب مما نا لی بدا 4 ر سرة ابد ۲٣۱‏ 
وقال  :‏ سان الای اس هده ليلا 4 رسو ااسزء : ۱ ] . وا مراد بعبده : 
عابده الطیع لش » والا فجميع اخلوقین عبادٌ (۳) بمعنى أنهم مُعبّدون مخلوقون 
مُدَبرون . 

وقد قال ال تعال / لنبیه ۲۵ : « وعد ا این 4 
[ سوة الحجر : 44 ] . قال ا حسن البصری : « ۸ یجعل اللہ لعمل ا لؤمن أجلا دون 
الوت ) ٩(‏ . 

[ وقد ] قال اللہ [ تعالى ] له 20 : ط وا ی حلت عظیچ 4 [ سوة القلم : 
؛ ع قال ابن عباس - ومن وافقه کابن عيينة وأ مد بن حنبل - : « على دين 


عظم » 9 . والدين فعل ما أمر به . 


(۱) ك : .... يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا . 

(۲) ض : وقال تعالى . 

(۳) ك : عباده . 

. ض : وقد قال الله لنبيه ؛ ك : وقد قال تعالى لنبيه‎ )٤( 

(( قال ابن كثير فى تفسير هذه الاية : « قال البخارى : قال سالم : الموت ( قال ا حققون لطبعة 
دار الشعب : البخاری ‏ تفسیر سورة ا حجر ۱۰۲/۹ ) . وسالم هذا هو : سا م بن عبد الله بن عمر » ا 
قال ابن جرير . حدثنا محمد بن بشار .... عن سا م بن عبد الله : ( واعبد ربك حتی يأتيك اليقين ) قال : 
اموت ( تفسیر الطبری 4 ۵۱/۱ ) . وهکذا قال مجاهد وا حسن وقتادة ء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغیره ) . وانظر ما آورده الطبری عن الحسن فی تفسیره . 

. ) ك : وقد قال الله له ؛ ز : وقال الله له . والثبت من ( ض‎ )٦( 

42 فى « تفسیر ابن كثير » للاية : « قال العوفی » عن ابن عباس : أى وإنك لعلی دين عظم ‏ وهو 
الاسلام . و کذلك قال مجاهد » وأبو مالك » والسدی ‏ والربیع بن أنس » والضحاك » وابن زيد » . وکذا 
قال ابن الجوزى فى تفسیره « زاد المسير ) 1۲۸/۸ : و وفيه ثلالة أقوال : أحدها : دين الاسلام ء قاله ابن 
عباس ) . 


ص ۲۷ 


۱۳۳ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


وقالت عائشة : « کان حه القران ) رواه مسلم (1) » وقد رت أنه ۸ 
يكن یعاقب لنفسه ولا ينتقم لنفسه ء لکن یعاقب لله وينتقم لله ۲۳ ء وكذلك آخبر 
انس أنه كان یعفو عن حظوظه . 

وأما حدود الله فقد قال : « والذی نفسی بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سقت لقطعت يدها » أخرجاه فى الصحیحین ۲ . 

ومذا هو كال الارادة ؛ فانه أراد ما يحبه الله ويرضاه من الایمان والعمل 
الصاح وأمر بذلك » وکره ما يبغضه الله من الکفر والفسوق والعصیان ونبی عن 
ذلك ۰ کا وصفه اله تعالی بقوله ےنس تا 
ین یقن ون الرکاة والذین هُمْ ب تا بو ٠‏ لین ون السو 
ابی الذى یَجِونَه مَکتُوباً دهم في التوراِ والانجیل يمرم 


0۱4 - ۵۱۲/۱ هذا الأثر عن عائشة رضی الله عنہا جاء ضمن حدیث طویل رواه مسلم‎ )١( 
کتاب صلاة المسافرين ء باب جامع صلاة الليل . کو یں جو‎ ( 
فقدم الدينة ... فأ ابن عباس فسأله عن وتر رسول اللہ يك ؟ فقال ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل‎ 
الأرض بوتر رسول الله مقر ؟ قال : من ؟ قال : عائشة . ..... فقلت : يا أم اللؤمنین : أنبئينى عن خلق‎ 
.. رسول الله يله . قالت : ألست تقراً القرآن ؟ قلت : بل . قالت : فإن خلق نبى الله مل كان القران‎ 
. ) 7ه ( كتاب التطوع ء باب فى صلاة الليل‎ - ٠٥/۲ الحديث . وهو فى : سنن ألى داود‎ 

(؟) هذا الأثر عن عائشة رضی الله عنبا فى البخاری ١83/4‏ ( كتاب المناقب » باب صفة النبی 
عله ) ونصه : « عن عائشة رضی الله عنہا اُنہا قالت : ما حير رسول الله عه بين أمرين إلا أذ أيسرهما 
مالم يكن إثما » فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ء وما انتقم رسول اللہ مه لنفسه إلا أن تنتبك حرمة الله 
فينتقم لله بها » . والأثر - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - فى : البخاری ۳۰/۸ ( كتاب الأدب » باب قول 
النبى َيه : يسروا ولا تعسروا ... ) » ١0/8‏ ( كتاب الحدود » باب إقامة الحدود والانتقام حرمات 
الله ) ؛ مسلم 1815/4 ( كتاب الفضائل ؛ باب مباعدته کہ للاثام . .. ) ؛ سنن ابی داود ۳65/6 
( كتاب الأدب » باب فى التجاوز فى الأمر ) . والأثر فى الموطأ وفى مسند أحمد فى مواضع كثيرة . 

(۳) الحديث عن عائشة رضی اللہ عنہا وجاء فى البخارى فى ثلاثة مواضع : ۲۳/۵ ( كتاب 
نا ےت رت 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۱۳۳ 


موف هام عي الْکر وج لَهُمْ لیابوم عم الا 
وضع عَنْهُمْ إِصِرَهُمْ ولاغلال الى كائ علیهم فالذین اموا به وعرر 
وتصروه وا لور الى أنزلٌ مع ول هم المْملخَرن 4 [ سورة الأعراف : ٠١١‏ » 
Dr ۷‏ . 

وآما مخظ (۲۲ لنفسه فلم يكن يعاقب ولا ینتقم » بل یستوفی حق ربه ویعفو 
کن خف فة رح نلاس زا اف فقون ار قطن شر لكا د 
وفى حق اللہ يقوم بالامر فیفعل ما آمه الله به ء ويجاهد فى سبيل الله أكمل الجهاد 
المکن 29 ۰ فجاهدهم ألا بلسانه بالقرآن الذى أنزل عليه . 

کا قال تعالی : ولو شنا نا فی كل َة تير .فلا ع الكَافِينَ 
وَجَامِدهُمْ به جهاداً کی 4 سوة الفقان : 20۷۰۰۱ ثم لما هاجر إلى المدينة وأذن له 
فى القتال » جاهدهم بيده . 


وهذا مطابق لما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة وهو معروف أيضا من 
حديث عمر بن الخطاب » عن النبى عو فى حديث احتجاج آدم وموسی ء 


= .... ) ونصه فيه ... أن قريشا ا مہم شأن المرأة الخزومية التى سرقت ... وفيه : ... فقال رسول لله 
َه أتشفع فى حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب ثم قال : إنما أهلك الذين قبلكم .... الحديث وهو فى : 
البخارى ۱۲۰/۸ ( كتاب الحدود » باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ) ؛ مسلم ۱۳۱۵/۳ - 
5 ر كتاب الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره .... ) ؛ سنن أبى داود ۱۸۸/4 ( كتاب 
الحدود » باب فى الحد يشفع فيه ) . وجاء الحديث فى سنن التومذى وابن ماجة والنسالى والدارمى ومسند 
أحمد . 

. فى (ك ) : .... والأغلال التى كانت عليهم .... الآية‎ )١( 

. ز : وأما لحظه ... » وهو تحريف‎ )٢( 

(۳) الممكن : ساقطة من ( ك ) . 


ظ ۲۷ 


ص ۲۸ 


» الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب‎ ١7 


ما لام موسی ادم () لكونه أخرج نفسه وذريته من الجنة بالذنب الذى فعله ء 
فأجابه آدم بان هذا كان مكتوبا على قبل أن أخلق بمدة طويلة . قال النبى لله : 
( فحجٌ ادم موسی » () . 

وذلك لان ملام موسی لادم لم يكن حق / الله » وإنما کان ما حقه وغيره من 
الادمیین من الصيبة بسبب ذلك الفعل » فذکر له آدم أن هذا کان أمراً مك 
لابد من کونه » والصائب التی تصیب العباد یژمرون فیہا بالصبر ء فإن هذا هو 
الذی ینفعهم . وأما لومهم لمن كان سببا فیہا فلا فائدة شم فى ذلك . وکذلك 
ما فاتہم من الأمور التی تنفعهم ء یؤمرون فی ذلك بالنظر إلى القدر » " وأما 
التأسف وا لحزن فلا فائدة فيه » فما جرى به القدر من فوت منفعة حم 
أو حصول مضرة شم فلینظروا فى ذلك إلى القدر ۲۳ وآما ما كان بسبب 
أعمالهم فليجتهدوا فى التوبة من ا ماضی ©“ والإصلاح فى المستقبل » فإن هذا الأمر 
ينفعهم ء وهو مقدور لحم بمعونة الله لهم . 

وفى صحيح مسلم عن ابی هريرة » عن النبی عا أنه قال : « المومن القوى 


حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف » وف كل خير . احرص على ما ينفعك 


واستعن بالله ولا تعجز ۲٩(‏ , وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا 


(۱) زءك : لادم . والمثبت من رض ) . 

(۲) الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخارى ۱٤۸/۹‏ ( كتاب التوحيد ء باب و کلم 
الله موسی تكليما ) ؛ مسلم ۲۰6۲/4 - ٠١44‏ ( كتاب القدر » باب حجاج آدم وموسى ) ؛ سنن ابن 
ماجة ۳۱/۱ - ۳۲ ( القدمة » باب فى القدر ) ؛ السند (ط . المعارف ) ٦٦٢٢/٤٤١ 0011/١‏ 
0 . والحديث عن ای هريرة وعن عمر رضی الله عنہما فى : سنن ای داود ۰۳۱۱/۶ ۳۱۲ ( کتاب 
السنة » باب فى القدر ) . 

(۳ - ۲) ساقط من ( ك ) : 

(4) ض : المعاصى . والثبت من ( ك ) ۰ ( ز ) . 

. ض : ولا تعجزن‎ )٥( 


جامع الرسائل : اجموعة الثانية ۱۳۰ 


وکذاء ولکن قل : قدّر الله وما شاء فعل » فان لو (۱) یفتح عمل الشیطان ) 6۱ . 
أمر [ النبى ] کل بحرص العبد على (۲۳ ما ینفعه والاستعانة بالله » ونهاه 
عن العجز . وأنفع ما للعبد طاعة اللہ ورسوله » / وهی عبادة الله تعا ی . وهذان 


روەظظ م 


الأصلان هما حقيقة قوله تعالى : ط یال تب وَإِيّاكَ تسین 4 [ سور الفاتحة: هع » 
ادع رایت سر ات امیس خلت فى فى یت از 
« الکیّس من دان نفسه 2 وعمل لما بعد الوت ‏ والعاجز من اتبع [ نفسه ] ° 
هواها وی على الله الأمانى » رواه الترمذی ( . 

وفى سنن أنى داود أن رجلين تحاما إلى النبى عة » فقضى على أحدهما » 
فقال المقضىٌ عليه : حسبی الله ونعم الوکیل » فقال النبی َل : « إن الله يلوم على 
العجز ء ولكن عليك بالكيّس ء فإذا غلبلك أمر فقل : حسبى الله ونعم 
الوكيل  »‏ فالکیس ضد العجز . وف الحديث : « كل شىء بقدر حتى العجز 
والکیس ) رواه مسلم ٩‏ . 


(۱) ز :اللو . ۱ 

(۲) ا حدیث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : مسلم ٠١57/4‏ ( کتاب القدر » باب ف الامر 
بالقوة وترك العجز .... ) ؛ سنن ابن ماجة ۳۱/۱ ( القدمة باب ف القدر ) ۱۳۹۵/۲ ( کتاب الزهد » 
باب الت وکل والیقین ) ؛ السند ( ط . ا لبی ) ۳۹۶/۲ - ۳۷۰ . 

(۳) ك : آمره مگ بالحرص على ... ؛ وسقطت کلمة « النبى » من (ز) . والثبت من ( ض ) . 

. ز : بالتوای‎ )٤( 

(5) ز : اللفس . 

(") نفسه : ساقطة من رز ) . 

(۷) احدیث عن شداد بن أوس رضی الله عنه فى : سنن الترمذی ۵4/4 ( کتاب صفة القيامة › 
باب حدثنا عبد الله بن عبد الر من ) وقال الترمذی : « هذا حديث حسن ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۶۲۳/۲ 
( کتاب الزهد » باب ذکر الوت والاستعداد له ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ۱۲4/4 . 

(۸) الحديث عن عوف بن مالك رضی الله عنه فى : سنن أبى داود 4۲۱/۳ ( کتاب الأقضية › 
باب الرجل يحلف على حقه ) ؛ السند ( ط . ال حلبی ) ۲6/۹ - ۲۵ .وضعف الألبانى الحديث فى 
« ضعیف ال جامع الصغیر » ۱۲۷/۲ . 

(۹) الحديث عن ابن عمر رضی الله عنما فى : مسلم ۲۰۵/4 ( کتاب القدر ء باب کل شئ = 


ظ ۲۸ 


ص ۲۹ 


۱۳۹ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


ولیس الراد بالعجز فى کلام النبى عَم ما يُضاد القدرة » فإن من لا قدرة 
له بحال لا يلام ء ولا ومر بما لا يقدر عليه بحال . ثم ما أمره بالاجتهاد والاستعانة 
بالله ونباه عن العجز » أمره (۲۱ إذا غلبه أمرٌ أن ينظر إلى القدر ويقول : قدَّر الله 
وما شاء فعل ء ولا يتحسّر ويتلهف (" ويحزن » ويقول : لو أنى فعلت [ كذا 
كذا ] 29 لكان (*۲ كذا وکذا ء فان لو 2 تفتح عمل الشيطان . 

وقد قال بعض الناس فى هذا / المعنى : الأمر 2 أمران : مر فيه حيلة › 
وأمر لا حيلة فيه » فما فيه حيلة لا تعجز عنه 9 , وما لا حيلة فيه لا تجزع 
منه ‏ . وهذا هو الذى يذكره أئمة الدين کا ذكر الشيخ عبد القادر وغيو › 
فإنه لابد من فعل المأمور » وترك المحظور » والرضا أو الصبر ٠"‏ على القدور . 

وقد قال مال حكاية عن بوسف جو آنا يوم وهنا اخحی تقد من الله 
عَلَينَا له من یی ویصبر فان الله لا يُضِيعُ جر الْمُحِسَيِينَ 4 7 سورة یوسف : ۲۹۰ 
فالتقوى تتضمن فعل المأمور وترك احظور » والصبر یتضمن الصبر على القدور . 

وقد قال تعالى  :‏ يَاأيُّهَا لین آمنُوا لآ ُخنوا بطانة من دُویکم لآ 
کم الا 4 إلى قوله : ۾ وان تصلبزوا وتو لا ضرم یم ما » 


= بقدر ) ؛ الموطأ ۸۹۹/۲ ( کتاب القدر » باب النبى عن القول بالقدر ) ؛ السند (ط . المعارف ) 
۸ - ۱۹ 

(۱) ز : وآمره . 

(۲) ك : ولا یتلهف . 

(۳) كفا و کذا : زيادة فى ( ض ) . 

(*) ز » ۵ : کان . 

(ھ) ز :اللو . 

(5) ز : الأمور . 

(۷) ض : لا یعجز عنه . 

(۸) ض : لا یجزع منه . 

(۹) ض : والصبر . 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۱۳۷ 


[ سورة آل عمان : ۱۱۸ - ۱۲۰ ] () فبيّن سبحانه أنه مع التقوی والصبر لا يضر 
اللؤمنین کید أعدائهم النافقین . 

وقال تعالی : بَلَى إن تصيروا وق واوکم من فورجم هذا يُمْدِدَكُمْ 
رکم بُحَمْسَةٍ الآف من المَلائْكَةِ مُسَوْمِينَ 4 [ سورة آل عمان : ٠٠١‏ ] فبیّن أنه مع 
الصبر والتقوی یدهم بالملائكة وينصرهم على آعدائهم الذین یقاتلونہم . 

وقال تعال : « ون فی نکم شیک معن من الّذينَ او 
لاب من فلکم وین لین شرکوا دی کنیا وان تصنبروا وتوا إن هل 
من عم الأُورِ 4 و سرد آل عمرن : ٠۸١‏ ] / فأخوهم أن أعداءهم من 
الشرکین وأهل الکتاب لا بد أن یژذوهم بالسنتهم » وأخبر آنبم إن یصبروا ويتقوا 
فإن ذلك من عزم الأمور ء فالصبر - والتقوی - یدفع شر العدو الظهر للعداوق 
المؤذين ٠‏ بألسنتهم والمؤذين بأیدیہم » وشر العدو البطن للعداوة وهم المنافقون . 

وهذا الذی كان تُحلق الرسول عي وهدیه ء هو أكمل الأمور . فأما من 
أراد ما يحبه اللہ تارة ومالا يحبه تارة ء أو لم يرد لا هذا ولا هذا » فكلاهما دون حلق 
رسول الله ميك » وان لم یکن على واحد منهما إثم ء كالذى يريد ما نیح له من َيل 
الشهوة المباحة والغضب والانتقام المباح ء کا هو خلق بعض الأنبياء والصالحين » 
فهو وان كان جائزاً لا إثم فيه » فخلق رسول الله عو أكمل منه . 

وكذلك من ۸ يرد الشهوات الباحة » وان كان یستعان بها على أمر 
مستحب ؛ ولم رد أن يغضب وينتقم ويجاهد © إذا جاز العفو و [إن] كان ) 


ب یں خالا sg‏ 
(۲) ك : والمؤذين 
(۳) ك : ويجاهد وينتقم . 
(۶) ز:وكان. 


ظ ۲۹ 


۱۳۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


الانتقام لله آرضی () لله » کا هو أيضا خلق بعض الأنبياء والصالحين » فهذا وان 
كان جائزا لا إثم فيه » فخُلق رسول اللہ لگ أكمل منه . 

وهذا والذی قبله إذا / کان شريعة لنبی » فلا عیب 22 على نبی [ فیما ] 
شرع اللہ له ٢۲ء‏ لکن قد فضل الله بعض النبيين على بعض ء وفضّل بعض 
الرسل على بعض . 

والشریعة الت بُعث بها محمد َّه أفضل الشرائع » إذ كان محمد عر 
أفضل الأنبياء والمرسلين ء وأمته خير أمة أخرجت للناس . 

و ہے اوت کے وه رم گی رگم“ سے 5 5 

قال أبو هريرة فى قوله : « كنم حير ام أرجت لِلنّاسِ 4 [ سورة آل عمران : 
٠ع‏ : ۱ كنع خير الناس للناس 26 ء تأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتی 
تدخلوهم الجنة » : يبذلون أنفسهم 27 وأموالهم فى الجهاد لنفع الناس » فهم خير 
الأم للخلق . 

والخلق عیال الله » فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله . وأما غير الأنبياء 
فمنهم )٦‏ من يكون ذلك شعة لائباعہ لذلك النبى ء وأما من كان من أهل 
شريعة محمد له ومنباجه ء فان كان ما تركه واجباً عليه وما فعله محرّماً عليه 
كان مستحقا للذم والعقاب ‏ إلا أن يكون متأوّلا مخطئا ء فاللہ قد وضع عن هذه 
الأمة الخطاً والنسيان ء وذنب أحدهم قد يعفو الله عنه بأسباب متعددة . 


(۱) ك : رضى » وهو تحريف . 

. ك : عتب‎ 3١ 

(۲) ز : على شی“ شرعه الله له » والثبت من ( ك ) ؛ ( ض ) . 

)٤ - 4(‏ ساقط من ( ك ). 

(ه) زءك : ... للناس وذلك أنهم يأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتى يدخلوهم الجنة ویبذلون 
)1( ك : منهم . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۳۹ 


ومن أسباب هذا الانحراف ‏ أن من الناس من تغلب عليه طريقة الزهد فی 
إرادة نفسه » فیزهد فی موجب الشهوة والغضب ۰ کا / یفعل ذلك من یفعله من 
اد الشرکین وأهل الکتاب » کالرهبان وأشباههم . وهولاء یرون ا جھاد نقصاً ما 
فيه من قتل النفوس وسبی الذرية وأحذ الاموال » وین أن الله لم جعل عمارة بيت 
القدس على يد داود ء لأنه جری على يديه سفك الدماء » ومنہم من لا یری ذبح 
شی؟ من ا حیوان » کا عليه البراهمة ء ومنہم من لا يحرم ذلك 2١(‏ ء لکنه هو یتقرب 
إلى الله بأنه لا يذبح حیوانا ولا يأكل مه » بل () ولا ينكح النساء ء ويقول فى 
مادحه (۳) : فلان ما نکح ولا ذبح . 


وقد نکر اللبی ج عل هژلاء . کا فی الصحیحین عن نس أن نفراً من 
أصحاب النبی عر سألوا أزواج النبى ع عن عمله فی السر . فقال بعضهم : 
لا أتزوج النساء . وقال بعضهم : لا اكل اللحم . وقال بعضهم : لا آنام على 
فراش . فبلغ ذلك النبی عي ء فحمد اللہ وأثنى عليه وقال (*) : « ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذاء لکنی أصلى وأنام » وأصوم وأفطر » وآتزوج النسای وا کل اللحم ء 
فمن رغب عن سنتى فليس منى ) ( . 


ورو 


ہے هو ھی ہر تو 2 4 27 ام 
وقد قال تعالی : « یا ايها الذین امَنُوا لا تُحَرمُوا طیبّاتِ مَا اخل الله 


(۱) ز : لا یجزم بذلك ء وهو تحریف . 

(۲) بل : ساقطة من ( ض ) . 

(۳) ض : ویقول مادحه ۔ 

. ك : فقال‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فى : البخاری ۲/۷ ( کتاب النکاح » باب الترغیب فی 
النکاح ) ؛ مسلم ۱۰۲۰/۲ ( کتاب النکاح » باب استحباب النکاح .. ) ؛ سنن النسائی 49/5 - 0۰ 
ر کتاب النکاح ء باب النهی عن التبتل ) ؛ السند ( ط . ا لبی ) ۰۲۱/۳ ۰۲۵۹ ۲۸۵ . 


ص ۳۱ 


۱:۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


کم ولا توا إن الله لا جب المُعْمَدِينَ 4 1 سوة الائدة EA:‏ 0-0 


عغان بن مظعون وطائفة / معه : کانوا قد عزموا على التبتل ونو ع من الترهب ( 
وف الس يعن أنه قال : هرد رمول له لعل عفان 
مظعون التبتل » ولو أذن له لاحتصینا » ”° . 


والزهد النافع الشرو ع الذی يحبه الله ورسوله هو الزهد فیما لا ینفع فى 
الآخرة ء فأما ما ینفع فى الآخرة وما يُستعان به على ذلك » فالزهد فيه زهد فى نوع 
من عبادة الله وطاعته ء والزهد ما يراد لاه زهد فیما يضر ء أو زهد فيما لا ينفع » 
فأما الزهد فى النافع ۲٩‏ فجهل وضلال . کا قال ای کل : ٠‏ « احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ) ٩‏ . 


والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته 2١(‏ وطاعة رسوله ء وکل ما صدّه عن 
ذلك فإنه ضار لا نافع » م الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له » 
وان ای الفرائض ض وفعل مباحاً لا يعينه على الطاعة ء فقد فعل ما ينفعه ومالا 
۵+ 


(۱) فی (ك) ء (ض ) لم ترد آخر الاية ( ولا تعتدوا إن اللہ لا يحب العتدین ) . 

)٢(‏ انظر تفسیر الطبری للاية 4/۱۰ ۵۱ - ١١۹‏ (ط . العارف ) ؛ تفسير ابن كثير ( ط 
الشعب ) ۱١۳ - ۱٦۱/۳‏ . 

(۳) ض : لا اختصينا » وهو تحریف . والحديث عن سعد بن ألى وقاص فى موضعين فى : 
البخاری 4/7 ( كتاب الترغيب فى النكاح ء باب ما يكره من التبتل وا خصاء ) ء سنن النساتی ٦۸/٦‏ 
( کتاب النكاح » باب النبى عن التبتل ) . وف البخارى فى نفس الموضع السابق رواية أخرى عن عبد الله 
ابن مسعود : « كنا نغزو مع رسول الله ع .... فقلنا : ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك » ثم رخض لنا أن 
ننکح المرأة بالثوب .... » . وهو فى مسلم عن سعد رضی الله عنه فى : ۱۰۲۰/۲ كتاب النکاح ء باب 
استحباب النکاح ... ) . 

(4) ك : ف المنافع . وفى هامش ( ز ) كتب أمام هذا الوضع « مطلب تعريف الزهد » . 

(5) ض : ولا تعجزن . ومضی الحديث قبل صفحات قليلة ( ص : )١514‏ . 

() ز : هو طاعة الله وعبادته .. 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۱ 


وكذلك الورع الشروع هو الورع عمّا قد تخاف عاقبته » وهو 
ما يُعلم ۲۱ تحرعه وما يُشك ١‏ فی تحرمہ ويس فی ترکه مفسدة أعظم من 
فعله ء مثل فعل حرم يتعين (۰۲۳ مثل من يترك أخذ الشبہة ورعاً مع حاجته / إلیہاء 
ويأخذ بدل ذلك عحرّماً با تحريه » أو يترك واجباً تركه أعظم فساداً من فعله 
مع الشبہة » کمن یکون على أبيه أو عليه دیون هو مطالب بها ء وليس له وفاء 
إلا من مال فيه شبہة فيتورع عنها » ويدع ذمته وذمة أبيه مرتهنة . 

و کذلك من الورع الاحتياط بفعل ما یشك فى وجوبه » لکن على هذا 
الوجه . وتمام الورع أن یعلم الانسان خير الخيرين وشر الشرین » ویعلم أن 
الشريعة مبناها على تحصیل الصا وتکمیلها » وتعطیل الفاسد وتقلیلها › 
وإلا فمن م یوازن ما فی الفعل والترك من المصلحة الشرعية والفسدة الشرعية 
فقد یدع واجبات ویفعل محرّمات » ویری ذلك من الورع . کمن يدع الجهاد 
مع الأمراء الظلمة » ویری ذلك ورعاً ء ويدع ا جمعة وا جماعة خلف الأئمة 
الذين فیہم بدعة أو فجور » ویری ذلك من الورع » ويمتنع عن قبول شهادة 
الصادق وأخذ علم العالم لما فی صاحبه من بدعة خفية » ویری ترك قبول ماع 
هذا الحق الذی يجب سماعه من الورع . 


و كذلك الزهد و الرغبة : من لم یراع مايحبه الله ورسوله من الرغبة و الزهد 


وما یکرهه / من ذلك » والا فقد یدع واجبات ویفعل حرمات » مثل من يدع . 


ما بحتاج إليه من الا کل أو أكل (*) الدسم حتی یفسد عقله أو تضعف قوته عم 


)0 ز : تعلم . وفى هامش ( ز) کتب آمام هذا الوضع : « مطلب فى تعریف الورع ) . 
(۲) ز : تشك . 
(۳) ض : مثل حرم معين . 


(5) ك : واکل . 


ص ۳۲ 


ظ ۳۲ 


» الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب‎ ١ 


يجب عليه من حقوق الله وحقوق (۱) عباده » أو يدع الأمر بالعروف والنبى عن 
المنكر والجهاد فى سبيل الله » لما فى فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام 
مہم حتی یستول 00 الكفار والفجار على الصالحين الأبرار »> فلا ينظر 
المصلحة الراجحة فى ذلك . 
۳ 7 ا را 5 ۳ ا ۳ 1 57 ا 

و [ قد ] قال “ تعالى : « يَسْالوككَ عن الشهر الخرام قتا فيه قل قتال 
۰ > ھ ۔ ل م2 ۳ رخ یه ای ری E‏ مر ۵ م2 ۳ وو ہو 
فيه کبیر وَصَذ عن سیل الله وکفر به والمسجد الحرام واٍخراج اهله منه اکبر 
7 3 0 ل رو رو 2 
عند الله والفغتة اکبر من القتّل 4 ( سوة البقة : ۲۱۷ ء يقول سبحانه : وان كان 
قتل النفوس فيه شر ء فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك » فيدفع 
أعظم الفسادين بالتزام أدناهما . 

وكذلك الذى يدع ذبح الحيوان أو یری (*) أن فى ذبحه ظلما له هو 
جاهل ء فان هذا الحيوان لا بد أن يموت » فإذا قتل لمنفعة الآدميين وحاجتهم كان 
خيراً من أن يموت موتاً لا ينتفع به أحد . والآدمی أكمل منه (°) » ولا تتم مصلحته 
إلا باستعمال ا حيوان فى 20 الأأكل والركوب ونحو / ذلك » لکن ما لا یُحتاج إليه 
من تعذيبه نہی اللہ عنه ء كصبر البہائم وذبحها فى غير الحلق واللبة مع القدرة على 
ذلك » وأوجب الله الاحسان بحسب الإمكان فيما أباحه من القتل والذبح » کا 
5 25 الله ۶, ۔ ا 
فى صحیح مسلم عن شدّاد بن أوس عن النبى عه أنه قال : « إن الله کتب 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳ 


الاحسان على كل شىء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ء وإذا فحت فأحسنوا النحة » 
ولیحد أحدم شفرته » ولیرح ذبيحته ) ۲۲۱ . 
وهؤلاء الذين زهدوا فی الرادات ء حتی فيما يحبه الله ورسوله من 
الإرادات » بإزائهم طائفتان : طائفة رغبت فیما كر الله ورسوله الرغبة (" فيه من 
الكفر والفسوق والعصيان » وطائفة رغبت فیما آمر اللہ ورسوله » لکن هوی (۳) 
أنفسهم لا لعبادة الله » وهؤلاء الذين اتون بصور الطاعات مع فساد النيات » ا 
فى الصحيحين عن البی کل » أنه قيل له : يا رسول الله : الرجل يقاتل 
شجاعة » ویقاتل حميّةَ ء ويقاتل رياءً ء فأى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال : من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » ۶ . 


قال الله تعالی :¥ 5 المتافقین یحاون الله وهو خحادعهم وَإِذَاقَامُوا 
إلى الصّلاةٍ قاموا کسالی یراوون الام ولا یذکروت الله 1 َیلاً 4 [ سوة النساء : 


۲ ] © وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة 2 فهم مع تركهم الواجب 


(۱) الحديث عن شداد بن أوس رضی الله عنه فى : مسلم ۱۵۸/۳ ( كتاب العيد » باب الأمر 
بإحسان الذبح والقتل ) ؛ سنن أبى داود ۱۳۲/۳ - ۱۳۳ ( كتاب الأضاحى » باب ف الرفق بالذييحة ) ؛ 
سنن الترمذی ٤۳۱/۲‏ ( كتاب الديات » باب ما جاء فى النبى عن المثلة ) ؟ سنن النسائی ۱۹۹/۷ - ٠٠٢‏ 
( کتاب الضحایا » باب الأمر بإحداد الشفرة ) ء ۲۰۲/۷ ( كتاب الضحايا » باب حسن الذبح ) ؛ سنن 
ابن ماجة ٠١58/7‏ ( كتاب الذبائح ء باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذیح ) ؛ سنن الدارمى ۸۲/۲ ( کتاب 
الاضاحی ‏ باب فى حسن الذبيحة ) . 

(۲) ز : للرغبة . 

(۳) ض : غواء . 

)٤(‏ الحديث عن أبى موسی الأشعرى رضی اللہ عنه فى : البخاری ۱۳۹/۹ ( کتاب التوحيد ء 
باب ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا الرسلین ) ۰ ۲۰/۶ ( کتاب الجهاد » باب من قاتل لتکون كلمة الله ھی 
العلیا ) ؛ مسلم ۱5۱۲/۳ - ۱۹۱۳ ( کتاب الامارة » باب من قاتل لتکون كلمة الله هى العلیا ... ) ؛ 
سنن یی داود ۲۱/۳ ( کتاب الجهاد » باب من قاتل لتکون کلمة اللہ هى العلیا) ؛ سنن ابن ماجة ٩۳۱/۲‏ 
( کتاب الجهاد » باب النية فى القتال ) ؛ سنن النسائی ۲۰/۲ ( کتاب الجهاد » باب من قاتل لتکون كلمة 
الله هی العليا ) ؛ المسند ( ط . ا حلبی » ۰۳۹۲/4 0۳۹۷ ۰6 . وأول الحديث ( وهذه رواية مسلم ) : 
أن رجلا إعرابيا أنى النبى علي فقال : يا رسول الله ء الرجل يقاتل للمغنم ... ا حدیث . ' 


ص ۳۳ 


ظ ۳۳ 


ء ۱۶ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


فعلوا احرم » وهؤلاء يشبهون الیہود کا يشبه وك التصاری . 

قال تعال : و ضرت غلبم ال یا ۱ قفو إلا بل من الله ول من 
لاس وباووا عضب 5 الله رت علیهم الْمَسْكَنَة لك أله هم کاو يفون 
بایات اللہ اوت نَ اه بعیر حَقٌ لك يما عصوا وا و کائُوا يَعْتَدُونَ ۴ سورة آل 


عمران : ۱۱۲ ] . 


وقال تعالی : ل( سام عن آیاتی الَذنَ یرون فى الأزض بت الْحَقٌ 

وان روا کل آَة لا بو موا بها وان یروا سبي اند لا يتَحِدُوهُ سبيلاً وَإن يروا 
سبي ی يتّخِذُوهُ سَبيلاً 4 [ سوۃ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

2 ركه و ت 2 ھب ور ری کے کی مرا وم ور و 

وقال تعالى  :‏ وال عَلَيْهِمْ بأ الى ياه تا انسح نها انب 

الختطان فکان من الَْاوينَ .ولو يثنا فاه بها وله علد إلى لان زاج كر 

له کمکل الکلب إن تخيل عَليه یل از او تتركة یهت ذلك مكل الوم الْذِينَ 

کب انا قاقصص الْقَصص لَعَلَهُمْ یرو 4 [ سور اشاف :۰۱۷۵ ۵۱۷۰( ۹ 

فهؤلاء يتبعون أهواءهم ًا مع العلم بالحق » وأولك یتبعو ن أهواءهم 

مع الضلال / وا جھل با حق . کا قال تعا لی : لا يعوا مواقم قَدْ ضَلُوا من 
قبل واضلوا كيرا وَضَلُوا عَن سَوَاء لبیل 4 [ سورة الائدة : ۷۷ ء وکلا الطائفتين 
تاركة ("2 ما أمر الله ورسوله [ به ] ("2 من الارادات والاعمال الصالحة » مرتكبة ما 


ومو 
ام الشيخ عبد القادر ء وشيخه حماد [ الدبّاس ] (؟» وغیرضا من 


. ) جاءت بعض كلمات آیتبی سورة الأعراف فى ( ك ) » ( ض‎ (١) 

۲( ك : باذلة » وهو تحريف . 

(۳) به : ساقطة من ( ز ) . 

. ) ۱١۳ الدباس : ساقطة من ( ) ء ( ز) » وستأق ترجته فيما بعد ( ص‎ )٤( 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية :۱ 


المشايخ أهل الاستقامة - رضی الله عنهم - بأنه لا يريد السالك مرادًا قط » وأنه 
لا يريد مع إرادة الله عز وجل سواها ء بل يجرى فعله فيه فیکون هو مراد ا حق : إنما 
قصدوا به فیما لم یعلم العبد أمر الله ورسوله فيه » فأما ما علم أن الله أمر (۲۱ به » 
فعليه أن يريده ويعمل به » وقد صرّحوا بذلك فى غير موضع ء وإن كان غيرهم من 
الغالطين يرى القيام بالإرادة الخلقية هو الكمال » وهو الفناء فی توحيد الربوبية » 
ون السلوك إذا انتہی إلى هذا الحد » فصاحبه إذا قام بالأمر فلأجل غي » أو أنه 
لا يحتاج أن يقوم بالأمر » فتلك آقوال وطرائق فاسدة » قد تکلم علیہا فى غير هذا 
الموضع . 

فأما الستقیمون من السالكين » كجمهور مشايخ السلف ‏ مثل الفضيل 
ابن عياض » وإبراهم بن أدهم » وأبى سليمان الدارانی / ومعروف الكرخى ء 
والسرى السقطى ۰ والجنيد بن محمد ء وغيرهم من المتقدمين » ومثل الشيخ 
عبد القادر ء والشيخ حماد » والشيخ أبى البيان » وغيرهم من المتاخرين ء فهم 
لا يسوّغون للسالك ء ولو طار فی الهواء أو مشی على الماء » أن يخرج عن الأمر 
والنہی الشرعیین » بل عليه أن يفعل المأمور ويدع احظور إلى أن يموت » وهذا هو 
الحق الذى دل عليه الكتاب والسنه وإجماع السلف . 

وهذا كثير فى كلامهم كقول الشيخ عبد القادر فى كتاب « فتوح 
الغيب » 292 : « اخرج من نفسك » وتنح عنها ء وانعزل عن ملكك » وسلم 
الكل إلى الله تبارك وتعالی (۲۳ » وكن (*) بوابه على باب قلبك » وامتثل أمره تبارك 
وتعال ۲٩‏ فی [دخال من تارق بادخاله » وافه نويه فی صدٌ من يأمرك 


(۱) ز: أمرہ۔ 

(۲) ف المقالة السابقة « فی إذهاب الغم » هامش ص ١١‏ . 
(۳) تبارك وتعالى : ليست ف ١‏ فتوح الغيب ) . 

(4) فتوح الغيب : فكن . 

. » تبارك وتعالى : ليست ف « فتوح الغيب‎ )٥( 


٠١ (‏ جامع الرسائل - ؟ ) 


ص ۳۶ 


تابع كلام الجيلانى 


۱:1 الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


تا وو کر 
وان وہ ہوم ہی 0 
وهو وادی ا حمقی CD‏ € وفيه حتفك وهلا کك وسقوطك من عینه تبارك 
وتعال ١‏ وحجابك عنه . 
ع > ۶ ۶ ع" -# و 9 ۳ 

احفظ أبدا أمره » وانته أبدا نيه » / وسلم إليه أبدا مقدوره © ع 
ولا تشركه بشی؟ من خلقه » فإرادتك وهواك وشهواتك [ كلها ] ”٭) خلقه › 
فلا رد ولا هو (۳) ولا تشه كيلا ۲۳۱ تكون مشرکا "2 . قال الله تعالى : 
فمن کان يَرْجُو لاه ره فلیغمل عَمَلاً صالِحاً ولا یذ بماد ره 
£ 2 ۶ 3 
اخدا 4 [ سورة الكهف : ۲۱۱۰ ۰ ليس الشرك عبادة الاصنام فحسب ء بل هو ایضا 
متابعتك هواك » وأن تختار مع ربك شيعا سواه : الدنيا وما فيها ء وال حرة وما فيها ‏ 
فما سواہ تبارك وتعالی ۲۳۱ غین » فإذا ركنت إلى غیره فقد آشرکت به عز وجل () 


(۱) ك : فی ضد من يأمرك بضده ء وهو تحريف . 

(۲) ز » ض : واخراج . 

(۳) فتوح الغیب : وموافاته . 

. تبارك وتعال اوھ وت : تعال‎ )٤( 
. ) فتوح الغیب » ز » ك : تمنى ؛ ض : غير ( وهو تحريف‎ )5( 
. فتوح الغیب : الحمقاء ؛ ز : الحمقا‎ (۱ 

(۷) تبارك وتعالى : ليست فى « فتوح الغیب » . 

(۸) فتوح الغیب : لقدوره . 

(۹) كلها : زيادة من « فتوح الغیب ) . 

(۱۰) ض : ولا ېوی » وهو خطأ . 

(۱۱) لہ ض : لا و من رفح ہو باج 
(۱۲) ض : یکون شرکا . 

(۱۳) فتوح الغیب : عز وجل . 

(۱4) عز وجل : ساقطة من ( ك ) »( ض ) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱:۷ 


[ غيو ] ۲۱ء فاحذر ولا ترکن » وخف ولا تأمن » وفتش ولا ٩‏ تغفل 
فتطمعن ۹ء ولا تضف إلى نفسك حالاً ولا مقاماً ء ولا تدع شيئاً من ذلك 4 . 


وقال الشیخ عبد القادر أيضا © : « إنما هو الله ونفسك » وأنت 
انخاطب . والنفس ضد الله وعدوته ”۹ء والأشياء كلها تابعة لله » فإذا وافقت 
الحق ) فى مخالفة النفس وعداوتها ۲۷ء فکنت ۴ حصما له على نفسك ) ") . 
می 7 سر یر ل . قال 
تال ۲۷7 : ولا 1 تم الهَوَى ف فيضيلك عَن سَبيل اللہ 4 [ سورة ص : 2" کت 
إلى أن قال (۳) : « وا حکایة المشهورة عن یی يزيد البسطامی رحمه اللہ » 
لا رأى رب العزة فى المنام فقال له : كيف الطریق إليك يا بارشذاه 214 ؟ فقال : 


)0 غیره : ساقطة من ز ) » و کتبت عبارة « فإذا ركنت إلى غيره فقد اُش رکت به عز وجل » فى 
هامش ( ز ) وفوقها عبارة « من فتوح الغيب © . 

(۲) فتوح الغيب : فلا . 

(۳) فتطمئن : ساقطة من ( 2 ) . 

. ف « فتوح الغیب » هامش ص ۲۳ فى أول القالة العاشرة : فى اللفس واحوافا‎ )٤( 

(م) فتوح الغیب : وغدوه . 

)٦(‏ فتوح الغیب : .... تابعه لله » والنفس لله حلقا وملکا ء وللنفس اذعاء ومن وشهوة ولذة 
ملابستها ‏ فإذا وافقت ا حق عز وجل .. 

(۷) فتوح الغیب : وعدوانها . 

(۸) ض : كنت . 

(۹) فتوح الغیب : فکنت لله خصما على نفسك . 

(0۱۰ فتوح الغیب هامش ص : ۲4 . 

0۱۱۱ فتوح الغیب : ... فی خالفة نفسك . قال اللہ تعالى .. 

(0۱۲ فتوح الغيب : لا تتبع ... وهو خطأ . 

(۱۳) بعد الکلام السابق بسطرین . 

(4 0۱ عبارة « یا بارخذاه » ليست فی ( ض ) ء فتوح الغیب . والظاهر آنها عبارة فارسية . 


۳٣٣ص‎ 


۱:۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب ) 


اترك نفسك / وتعال ٩‏ . فقال آبو يزيد ۲۳ : فانسخلت من نفسی کا تنسلخ 
ا حیة من جلدها . فإذا ثبت أن الخير كله (۲۳ فى معاداتها فى ا جملة فى الأأحوال 
كلها ء فإن كنت فى حال التقوى فخالف النفس بأن تخرج من حرام الخلق ء 
وشبههم ‏ ومننهم ۲3 ۰ والاتكال علیہم » والثقة بهم » وا خوف منهم ء والرجاء 
هم ء والطمع فيما عندهم من حطام الدنيا ”'ء فلا ترج عطاءهم ‏ على طريق 
احدية ء أو الركاة » أو الصدقة ء أو الكفارة » أو النذر ۰۲٩‏ فاقطع همك منهم من 
سائر الوجوه والأسباب » فارج (۳) من الخلق جدا » واجعلهم کالباب یرد 
ویفتح " » وكالشجرة یوجد (۲) فیہا رة تارة ونخیل (۳) أخرى » كل ذلك بفعل 
فاعل » وتدبير مديّر » وهو الله تبارك وتعالى » فإذا اصحٌ لك هذا كنت 


(۱) جاءت هذه ا حکایة فى كتاب « النور من كلمات ألى طیفور » » ضمن كتاب « شطحات 
الصوفية » تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى » ص ٦٦‏ ونصها فيه : ( سمعت أبا يزيد البسطامی - 
الله روحه - يقول : رأيت رب العزة فی النام فقلت : كيف الطريق إليك ؟ فقال : اترك نفسك وتعال » . 

)۲( ض : قال أبو يزيد . وف « فتوح الغيب » . فقال . 

(۳) فتوح الغيب : فإذا الخير كله .. 

. ض : أجرام ؛ فتوح الغيب : جرام‎ )٤( 

(5) فتوح الغيب : وشبهم » وهو تحريف ظاهر . 

. ض » فتوح الغيب : ومتہم‎ )٦( 

(۷) فتوح الغيب : من أحكام الدنيا . 

(۸) فتوح الغیب : فلا تبرح عطایاهم . 

. فتوح الغیب : على طریق الهداية والز کوة والصدقة أو النذر ؛ ك : على طریق .:.. والنذر‎ )٩( 

(۱۰) فتوح الغیب : ... والاسباب » حتی إن كان لك نسب ذو مال لا تتمنی موته لترث ماله » 
فاخرج .. 

(۱۱) ض : يرد ویفتتح ؛ ك : یردوه یفتح . 

(۱۲) ك فتوح الغیب ( هامش ص ۲۵ ) : توجد . 

(۱۳) ض : وتحيل ؛ فتوح الغیب : وتختل . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱:۹ 


موحْداً له تبارك وتعالی »١(‏ . ولا تنس مع ذلك کسہم لتتخلص (۳) من مذهب 
الجبرية » واعتقد أن الأفعال لا تتم بهم دون الله تبارك وتعالی ؛ لکیلا تعبدهم 299 ع 


وتنسى الله تعالی » ولا تقل ) فعلهم دون الله فتكفر وتكون (*) قدرياء لکن )٩(‏ 
قل : هی لله خلقاً وللعباد كسباً ء کا جاءت به الآثار لبيان موضع الجزاء من 
الثواب والعقاب » وامتثل أمر الله فیہم » وحلص قسمك منهم بأمره ولا تجاوزه » 
فحكمة / قائم يحكم عليك وعليهم ۲۳ ۰ فلا تكن أنت الحآم »وكونك معهم 
قدر » والقدر ظلمة ء فادخل فى الظلمة بالصباح ‏ وهو الحكم : كتاب اللہ (۸ 
وسنة رسوله عو ء لا تخرج عنہما . 

فإن حطر خاطر » أو جد |ام 29 » فاعرضهما (" على الكتاب والسنة » 
فإن وجدت فیهما ("2 تحيم ذلك » مثل أن تلهم بالزنا » أو الربا » أو مخالطة أهل 
الفسق والفجور (۲۳ » وغير ذلك من المعاصى » فادفعه عنك » واهجره ولا تقبله » 
ولا تعمل به » واقطع بأنه من الشيطان اللعين » وإن وجدت فیہما إباحته 239 , 


(۱) فتوح الغيب : اللہ جل وغلا » لتكون موخدا للرب . 

(۳) ز : دون الله تبارك وتعا ی كيلا تعبدهم ؛ فتوح الغيب : دون الله لا تعبدهم . 
)٤(‏ ض : ولا تقبل . 

(( فتوح الغيب : فتكون . 

. ض : ولکن‎ )٦( 

(۷) فتوح الغیب : فحکم اللہ قائم بحكمه عليك وعلیهم . 

(۸) فتوح الغیب : بالظلمة فى الصباح ء وهو کتاب الله .. 

(9) ض : أو وجدت إھاما .. 

(۱۰) فتوح الغیب : فاعرضه . 

(۱۱) فتوح الغیب : فيها . 

(۱۲) فتوح الغیب : .... بالزنا والرباء و خالطة اهل الفسق والفجور .. 
(۱۲ فتوح الغیب : وإن وجدت فیہا إباحة .. 


ظط ۳۵ 


ص ۳۰ 


۱5۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


کالشهوات الباحة : من الا کل والشرب واللبس والنکاح ۲ » فاهجره أيضا 
3 1 
ولا تقبله » واعلم أنه من إ ام النفس وشھواتہا ء وقد امرت بمخالفتہا وعداوتها ) . 


قلت : ومراده بهجر الباح : إذا لم يكن مأمورا به » کا قد بین مرادہ فى غير 
هذا الموضع » فان (" المباح المأمور به إذا فعله بحكم الأمر كان ذلك من أعظم 
نعم © الله عليه » وكان واجبا عليه . وقد قڈُمت أنه يدعو إلى طريقة السابقين 
القربین » لا يقف عند طريقة الأبرار أصحاب المین . 

قال (۶) : « وإن لم تجد فی الكتاب والسنة تحرعه ولا إباحته 2*0 » بل هو أمر 
لا تعقله (۰۲۳ مثل أن يقال لك ۲۴ : ات / موضع كذا وكذاء الق فلانا الصاح . 
ولا حاجة لك هناك » ولا فى الصالح ؛ لاستغنائك عنه با أولاك الله تعالى من 
نعمة ۲۷ من العلم والمعرفة » فتوقف فى ذلك ؛ ولا تبادر إليه فتقول : هل هذا الامام 
من الحق فاعمل به ؟ بل انتظر الخير فى ذلك وفعل ا لحق !۹٣ء‏ بأن يتكرر ذلك الاشام 
وتؤمر بالسعی ‏ أو علامة تظهر لأهل العلم بالله تبارك وتعالى (۲۳ » يعقلها العقلاء 


(۱) فتوح الغيب (هامش ص : ۲١‏ ) : أو الشرب أو اللبس أو النکاح . وف (ك) : سقطت کلمة « 


(۲) ك :وأن. 

(۳) ك ض : نعمة . 

(4) بعد کلامه السابق مباشرة فى « فتوح الغیب ) هامش ص ۲٦٢‏ . 

. فتوح الغیب : تحريمه واباحته‎ )٥( 

(1) ك : لا تفعله . 

(۷) فتوح الغیب : مثل السائق لك .. 

(۸) فتوح الغیب : ... الله من نعمته .. 

(۹) فتوح الغیب : فتقول : هذا إھام من ا حق جل وعلا فاعمل به » بل انتظر الخیر كله فى ذلك 
وفعل الحق عز وجل . 

(۱۰) ز: بأن الله تبارك وتعالى ؛ ك : بالله ( وسقطت عبارة : تبارك وتعا ی ) ؛ فتوح الغیب : بالله عز 
وجل . 1 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ١١‏ 


من أولياء الله (۲۱ ء والژیدون (۲۲ من الأبدال . 

وإنمالم تبادر ۳ إلى ذلك » لأنك لا تعلم عاقبته وما يؤول الأمر إليه ء وربا 
"کان فيه ٠‏ فتنة ء وهلاك » ومکر من الله سبحانه ۲٩‏ وامتحان » فاصبر حتی 
یکون هو عز وجل (۲ الفاعل فيك » فإذا تجرد الفعل وخملت إلى هناك 
واستقبلتك فتنة » كنت محمولا محفوظا منها ۹۴ء لأن الله تعالی لا يعاقبك على 
فعله » وإنما تتطرق العقوبة © نحوك » لكونك فی الشوء » . 

قلت : فقد آمر - رحمه الله (*۲ - بأن ما كان حظورا فی الشرع يجب 
ترکه » ولاب . وما كان معلوما أنه مباح بعینه » لکونه یفعل بحکم اوی لا بأمر 
الشارع فيترك آیضا ء وأما ما لم یعلم هل هو بعینه مباح لا مضرة فيه أو منه » مثل 
شی مكان معيو از شحین ۷ سیب رات رن کان من 
أو شخص معين (۲۳ ۰ فإن جنس هذا العمل لیس محّما » ولا کل آفراده مباحة ؛ 
بل يحرم على الانسان أن يذهب إلى حيث يحصل له ضرر فى دينه » فأمره بالکف 
عن الذهاب حتى يُقهر ٠"‏ أو يتبيّن له (۲۳ فى الباطن أن هذا مصلحة لأنه إذا 


(۱) فتوح الغيب : .... العقلاء من الأولياء . 
(۲) ز : والریدون ۔ 

(۳) فتوح الغیب : یتبادر » وهو تحریف . 
(4) ز : رما کان فيه ؛ فتوح الغیب : وما كان فيه . 
)٥(‏ سبحانه : زيادة فى ( ز ) . 

.. ك » ض : حتی یکون عز وجل هو‎ )٦( 
. ض ء ك ء فتوح الغیب : فيها‎ )۷( 

(۸) ز » ض : العقوبات . 

. زء ض : رضى الله عنه‎ )٩( 

(۱۰) ز : إلى شخص معين أو مکان معين . 
(۱۱) ض : حتی یظهر . 

()١١(‏ زا او لہ 


۳٩ ظ‎ 


۱۰۲ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


لم يتبين له أن الذهاب واجب أو مستحب » ۸ ینبغ ( له فعله » وإذا حاف 


1 
الضرر انبغى 29 له تركه » فإذا أكره على الذهاب لم يكن عليه حرج › فلا 
ا بالفعل » بخلاف ما ذا فعله باختیاره وشهوته کا رذگ تین آنه : 
شاه نشف ان مسا 


وقد جاءت شواهد السئّة بأن من ابتلى بغیر تعزض منه أعين » ومن تعرّض 
للبلاء خيف عليه . مثل قوله ع لعبد الرحمن بن مره : « لا تسأل الإمارة » 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة و جلت إليها » وان أعطيتها عن ۲٦‏ غير مسألة أعنت 
علیہا ) © . 

(۸ ومنه قوله : « لا تتمنوا لقاء العدو ء وأسألوا الله العافية [ فإذا لقيتموهم 


فاصبروا » ع ۲۸ . 


(۱) ز :لم ينبغى ء وهو خطأ . 

(۲) ض : ينبغى . 

(۳) ك : فلا یؤخذ . 

(4) ض : أو شهوته . 

(5) ض : وإذ . 

. ز : من‎ )٦( 

(۷) جاء هذا ا حدیث ختصرا کا آورده ابن تيمية أو مطولا فى بعض الروایات عن عبد ال ر من بن 
سَمُرَة رضی الله عنه فى : البخاری ۱۲۷/۸ - ۱۲۸ ( کتاب الأمان والنذور ء الباب الأول ) » ۱۷/۸ - 
۸ ( کتاب کفارات الأيمان » باب الکفارة قبل الحنث وبعده ) ۰ ۱۳/۹ ( کتاب الا حکام » باب من لم 
يسأل الامارة أعانه » باب من سأل الامارة و کل إليها ) ؛ مسلم ۱۲۷۳/۳ - 4 ۱۲۷ ( کتاب الأيمان » باب 
من حلف يمينا .... ) » ۱6۵۹/۳ ( کتاب الامارة ء باب النهی عن طلب الامارة ) ؛ سنن ألى داود 
۳ (كتاب ال حراج والامارة والفیء » باب ما جاء فى طلب الامارة ) ؛ سنن الترمذی 4۲/۳ - 4۳ 
( کتاب النذور ء باب فيمن حلف على مین .... ) ؛ سنن النسائی ۱۹۸/۸ - ۱۹۹ ( کتاب آداب 
القضاة ء باب النهی عن مسألة الامارة ) ؛ السند ( ط . الحليى ) ۰۲/۵ ٩۳‏ . 


(۸-۸) : ساقط من (ك ) . وما بین العقوفتین فى ( ض) فقط . وا حدیث عن عبد الله بن ألى = 
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وفى السنن : « من سأل القضاء واستعان عليه “ و کل إليه » ومن لم 
ُء 5 گر کے وو 
یسال القضاء ولم يستعن عليه ازل الله عليه ملک یسلَده ) وف رواية : « وإن آکره 
عليه ) 29 , 


وف الصحيحين أنه [ عه ] 27 قال فى الطاعون : « إذا سمعتم به بأرض 
/ فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها » فلا تخرجوا فرراً منه » ٩‏ . 


. ہے ۶, صابله ‏ ۲ ٦‏ 
ومنه ۲٩(‏ أنه مه نہی عن النذر © . 


= أوفى رضی اللہ عنه » وجاء مختصرا عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری ۵۱/4 ( کتاب الجهاد 
والسیر ء باب کان النبی عه إذا لم يقاتل أول النہار .... ) ۰ 1۳/4 ( کتاب الجهاد ء باب لا تمنوا لقاء 
العدو ) ؛ مسلم ۱۳۹۲/۲ - ۱۳۹۳ ( كتاب الجهاد والسیر ء باب كراهية تمنی لقاء العدو ) ؛ سنن ألى 
داود ۳ - ٢۸‏ ( کتاب الجهاد » باب فى كراهية تمنی لقاء العدو ) . 

(۱) ض ( فقط ) : عليه بالشفعاء .. 

(۲) ا حدیث عن أنس بن مالك رطی الله عنه بألفاظ مقاربة فى : سنن الترمذی ۳۹۲/۲ ( کتاب 
الأحكام ء باب ما جاء عن رسول اللہ َيه فى القاضی) وذ کر الترمذی حدیثا بعده وقال إن ا حدیث الثانی 
آصح من هذا الحديث . والحديث عن أنس آیضا ف السند (ط . ا حلبی ) ۱۱۸/۳ ؛ سنن ابن ماجة 
۲ ( کتاب الأحكام ء باب ذکر القضاة ) . وذکر الألبانى الحديث فى « ضعیف الجامع الصغیر ؛ 
۵ وضعفه . 

() عه : زيادة فى ( ض ) . 

)٤(‏ الحديث بهذا اللفظ جزء من حديث طويل عن عبد الله بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف 
رضی الله عنهما فى : البخارى ۱۳۰/۷ ( كتاب الطب » باب ما یذ کر فى الطاعون ) . والحديث بمعناه فى 
نفس المکان عن أسامة ابن زيد رضى الله عنه . والحديث برواياته فى : مسلم ۱۷۳۷/4 - ۱۷۶۱ ( كتاب 
السلام » باب الطاعون والطيرة .... ) ؛ سنن الترمذی ۲٦٢/٢‏ ( كتاب الجنائز » باب ما جاء فى 
الشهداء .... ) ؛ الموطأ ۸۹۶/۲ - ۸٩۷‏ ( كتاب الجامع » باب ما جاء فى الطاعون ) . 

() اض رع 

)٦(‏ ا حدیث عن ابن عمر رضی الله عنهما فى : البخاری ٤/۸‏ ۱۲۵-۱۲ ونصه : « قال : نهی 
النبى عه عن النذر » وقال : إنه لا يرد شین ء وإنما يُستخرج به من البخیل ‏ . وا حدیث عنه أيضا فى : 
البخاری ۱4۱/۸ ( کتاب الأبمان والنذور ء باب الوفاء بالنڈر ) ؛ مسلم ۱۲۹۱/۴ ( کتاب النذر » باب 
النبى عن النذر .... ) ؛ السند (ط . ا معارف ) ۱۹۱/۷ - ۰۱۹۲ ۱۰/۸ . وا حدیث أيضا فى سنن 
النسائی وابن ماجة . وجاء ا حدیث بعناہ عن أهى هريرة رضی اللہ عنه فى مواضع متعددة . 


ص ۳۷ 


تابع کلام الجیلانی 


غ١‏ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


ومنه قوله : « ذرونی ما تركتكم ء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سواطم 
واختلافهم على أنبيائهم . فإذا نبيتكم عن شی فاجتنبوه ء وإذا آمرتکم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم ) (') . 

فصل 

قال الشيخ عبد القادر (2 : « وإن كنت فى حالة 29 الحقيقة » وهی 
حالة الولاية » فخالف هواك » وائبع الأمر فى الجملة . واتّباع الأمر على قسمين : 
أحدهما : أن تأخذ من الدنیا القوت الذى هو حق النفس ء وتترك (4) الحظ › 
وتؤدى الفرض » وتشتغل بترك الذنوب : ما ظهر منها وما بطن . 

والقسم الثانى : ما كان بأمرٍ باطن » وهو أمر ا حق تبارك وتعالی )٩(‏ : يأمر 
عبده وینہاہ ‏ وإنما یتحقق هذا الأمر فى المباح الذى ليس له حكم فى الشرع » على 
معنى أنه (7) ليس من قبيل النبى 19 ولا من قبيل الأمر الواجب » بل هو مهمل 
رك ۱) العبد يتصرف فيه باختياره ء سمي مباحاً ء فلا يُحدث العبد فيه شیف 


۶ 1 
من عنده » بل ینتظر الامر فيه » فإذا آمر امتثل » فتصیر (*) جمیع ۲۳۱ حرکاته 


(۱) مضی الحديث من قبل فى هذه الرسالة ( ص : ۳۱ ) . 
(۲) بعد كلامه السابق مباشرة فى « فتوح الغيب » هامش ص : 75 - هامش ص : ۲۸ . 
(۳) ز » ض : حال . 
(4) ز : وترك ء وهو تحریف . 
(ه) فتوح الغیب : عز وجل . 
٠‏ () أنه : ساقطة من « فتوح الغیب ) . 
(۷) ك : الهبی . 


. ض : فیصیر‎ )٩( 
. © جیع : ليست فى ۱ فتوح الغیب‎ )۱۰( 
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وسکناته بالله [ تعالی ]۹ء ما فى الشرع حکمه / فبالشرع » وما ليس له حکم 
3 53 0 
فى الشرع فبالامر الباطن ء فحينئذ يصير محقا (') من أهل ا حقیقة » وما لیس فيه 
آمر باطن فهو جرد الفعل حالة التسلم » وإن كنت فى حالة (۳) حق ا حق » وهی 
حاله الحو © والفناء » [ وهی ع )٩(‏ حالة الأبدال النکسری القلوب () لأجل 
الحق (۲۷ء الوخدین العارفون أرباب العلوم والفعل 90 » السادة الأمراء لح )٩(‏ 
الخفراء (۳) للخلق (۲۳ » خلفاء ال رمن وأخلائه (۲) وأعيانه وأحبابه (۲) علیهم 
السلام » فائباع الأمر فيا بمخالفتك إياك » بالتبزی من ال حول والقوة » وأن 
لا یکون ٠“‏ لك ارادة وهمة فی شىء ألبتة » دنیا وأخرى ۲۲ ء عبد اللك 


. فتوح الغیب » : بالله عز وجل‎ ١ تعالى : ليست فى (ز) )۰( ) . وف‎ )١( 

(۲) ض ( فقط ) : محققا . 

(۳) ز : حال . 

(4) ض : ا حق ء وهو خطأ . 

. فتوح الغيب ؛‎ ١ وهی : ساقطة من ( ض ) ء ( ك ) » (ز) . وأثبتها من‎ )٥( 

. فتوح الغيب : ا منکسرین للقلوب‎ )٦( 

(۷) فتوح الغیب : لاجله . 

(۸) فتوح الغیب : والعقل . 

(۹) ضء ز : السخی ء وهو تحریف . وف « لسان العرب » : « قال ابن بری : وقول العامة فى 
الشخنة إنه الأمير غلط . وقال الازهری : شخنة الكورّة مَنْ فیہم الکفایة لضبطها من أولياء السلطان ) . 

0۰ ز : الحضراء ؛ فتوح الغیب : خفراء . 

(۱۱) ض : للحق . 

. ض : وأجلائه‎ )۱١( 

(۱۳) فتوح الغیب ( هامش ص ۲۸ ) : وأحبائه 

. ض : تکون‎ )١١( 

(۱۵) فتوح الغيب : وعقبی . 


ظ ۳۷ 


۱۹ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


لا عبد الملك ۲ » وعبد () الأمر لا عبد ال هوى » کالطفل مع الظفر ۲۳ 
والیت الغسيل مع الفاسل » والریض الغلوب على جنبه مع الطبیب فیما سوی 
الامر والنہی ) . 

وقال أيضا ١‏ : « اتبع الشرع فى جمیع ما ينزل بك إن كنت فى حالة 
التقوى » التى هى القدم الأولى ”۶٥ء‏ واتبع الأمر فی حالة الواية [ وخمود ] وجود 
ال موى () ولا تتجاوزه 29 » ومی القدم الثانية » وارض بالفعل » ووافق » وافن فى 
حالة 9 البدلية "© والغوثية ۲۳۱ [ والقطبية ] (" والصديقية ”۲ ۰ وهی النتهی . 


(۱) ض : عبد المَلّك » وهو خطأ . 

(۲) كز : عبد. 

(۳) ف « لسان العرب » : « الظئر : مهموز : العاطفة على غير ولدها ء المُرضعة له من الناس 
والابل » الذکر والأنثى فى ذلك سواء ‏ . 

(4) فی « فتوح الغيب » هامش ص ٤٤‏ - هامش ص ٠٤‏ فى القالة الثامنة عشر فى النبى عن 
الشکوی . 

,0( ز : الأول ؛ ك : الأوله . 

(ت) ز » ض ء ك : ووجود الهوى ؛ وهو خطأ . والمثبت من « فتوح الغیب » . 

(۷) فتوح الغيب : ولا تجاوزه . 

رم ك : فی حال . 

(۹) البدلية نسبة إلى البدل عند الصوفية . ويعرف نيكلسون فى « دائرة المعارف الإسلامية » 
البدل بقوله : « الأبدال جمع البدل » والبدلاء جمع البديل » يتصلان بطريق الصوفية الذى يرجع تاريخه إلى 
القرن الثالث ا ھجری » وهو أن نظام العالم مكلف بحفظه عدد معين من الأولياء ء إذا مات واحد منہم حل 
محله بدل أو بديل وا جمع أبدال » يستعمل عادة فى الفارسية والتركية مفردا . ويفسز بعض الکتاب البدل 
بأنه الشخص الذى له قدرة على أن يخلف شخصا روحانيا عندما يترك مكانه » أو الشخص الذى له قدرة 
على التحول الروحانی . والاختلاف بين فيما أوردوه عن عدد الأبدال ومکانهم من سلسلة المراتب 
الصوفية التى يكون القطب على رأسها . وقد أورد ابن حنبل فى مسنده أربعين من الأبدال خلقهم الله فى 
الشام ( ج ١‏ ص ۱۱۲ ) ويذكر أيضا أن هناك ثلائین منهم فى أمة محمد ( ج ه ص ۳۲۲ ) ويشير المكى 
إلى ثلاثمائة من الأبدال يضمون الصدّیقین والشهداء والصا حين ( قوت القلوب ؛ ج ۲ » ص ۷۸ . انظر 
سورة النساء الآية 7١‏ ) . ويقول امجویری إنهم أربعون وإنهم فی المرتبة الرابعة ء يلون الأبرار السبعة ء = 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱9۷ 


= وفوقهم الأوتاد الأربعة ء ثم النقباء الثلاثة ( کشف ا حجوب » ط . ش و کوفسکی » ص ۰۲۹۹ ترجمة 
نيكلسون » ص ۲۸٤‏ ) . ويحدد ابن عربى عدد الأبدال بسبعة ویضمهم ف الرتبة تحت الأوتاد 
( الفتوحات » ج ۲ » ص ٩‏ ) . وقد أخذ بهذا الرأى ابن الفارض ف التائية الکبری » . 

وانظر تعريف « البدلاء » فى « التعريفات للجرجانی » » « اصطلاحات الصوفية » لابن عرلى » 
« اصطلاحات الصوفية » للقاشانی . وانظر تعليق الد کتور محمد مصطفى حلمى على « بدل » فى « دائرة 
العارف الاسلامية ) . 

سس ۱( 
العارف ) ۱۷۱/۲ من مسند على بن أئی طالب رضی اللہ عنه بقوله : « إسنادہ ضعیف لانقطاعه .. وسياق 
فى شأنهم حدیث آخر فى مسند عبادة بن الصامت ٥‏ قال فيه مد هناك : « وهو منکر » . 

وأورد الألبانى الحديثين فی « ضعیف ال جامع الصغیر » ۲۷۵/۲ وقال عن كل منهما : « ضعیف ) . 
والأول هو : « الأبدال بالشام » وهم أربعون رجلا » كلما مات رجل أبدل الله مکانه رجلا ء يُسقى بهم 
الغيث » ويُنتصر بهم على الأعداء » ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب » . والثانی : « الأبدال فى أمتى 
ثلاثون » بهم تقوم الأرض ؛ وبهم تمطرون وبهم تُنصرون » . وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة 
للألبانی ( ط . دمشق ء ۱۳۹۹ ) ۳۳۹/۲ - 86١‏ الحديث رقم ۹۳۰ ء ۹۳٦‏ . 

(۱۰) زءضءك : والعينية . والمثبت من( فتوح الغيب » » وهی نسبة إلى الغوث عند الصوفية . 

(۱۱) والقطبية : ساقطة من ( ز ) » ( ض ) » ( ك ) . وأثبتها من « فتوح الغیب » . وفى كتاب 
« اتعریفات » للجرجانی : « الفوث هو القطب ا يا له ولا یسمی ق غیر لف الوقت غوثا » . 
وق کتاب ۱ اصطلاحات الصوفية » لابن عربى : « القطب وهو الغوث » عبارة عن الواحد الذی هو 
موضع نظر الله من العا م فى کل زمان ء وهو على قلب [سرافیل عليه السلام » والقصود بالغوث الذی 
يزعمه الصوفية هو کا یقول الأستاذ الدكتور محمد مصطفی حلمی رحمه الله فى تعليقه على مادة « بدل » فى 
« دائرة العارف الاسلامية » : « إن القطب با معنی الخاص يدل دلالة قوية على مذهب فلسفی فی ا حقیقة 
احمدية التی هی عند متفلسفة الصوفية ء أو صوفية الفلاسفة : انخلوق الأول الذی خلقه الله و کان و اسطة 
فی خلق کل ما ف العام من الکائنات الروحية وا مادیة » . وانظر تعلیقی على « درء تعارض العقل والنقل » 
۳۱٣ - ۰‏ . وانظر « اصطلاحات الصوفية » للقاشانی ‏ ص ۱٦۷‏ . 

۱۲( يقول القاشانی فی « اصطلاحات الصوفية » فی تعریف « الصدّيق » : « البالغ فى الصدق 
وهو الذی كمل تصدیق کل ما جاءت به رسل الله علما وقولا وفعلا لضیاء باطنه وقربه لباطن النبی 
َيه » لشدة مناسبته له » وغذا لم یتخلل فى کتاب الله مرتبة بینہما فی قوله تعالى : ( فأولئك الذین أنعم الله 
علیہم من النبیین والصديقين والشهداء والصال حین ) [ سورة انساء : 7٩‏ ]) . 


ص ۳۸ 


۱۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


تنح عن طریق القدر ”۹ء خل عن سبیله » رد نفسك / وهواك » کف لسانك عن 
الشکوی ‏ فاذا فعلت ذلك إن كان خير زادك المولى طیبة ولذة وسرورا ١‏ ء ون 
كان شرا حفظك فی طاعته فيه » وأزال عنك ا لامة » وأفقدك فيه ۲۳ حتی یتجاوز 
عنك » ویرحل (*۲ عند انقضاء أجله » کا ینقضی اللیل فیسفر عن النهار » والبرد 
فى الشتاء فیسفر عن الصيف . 

ذلك أنموذج (*) عندك فاعتبر به ”۲۹ ء ثم ذنوب وائام وأجرام وتلويث © 
بأنواع العاصی والحَطلیّات (۲۸ ۰ ولا یصلح جالسة الكريم إلا طاهر ٠"‏ عن آنجاس 
الذنوب والزلّات » " [ ولا يقبل علی سدته (۲) إلا طيب (۳) من دون الدعوی 
والهواشات , کا لا يصلح مجالسة الملوك إلا الطاهر من الأنجاس وأنواع النتن 


سا » فالبلايا مكفرات ( مطهرات ) ۲۳ . قال النبى مل : « می يوم 
کفارة سنة » ۳ ۱ 


. ك : طریق الفذ ؛ ض : الطریق القذر » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) فتوح الغيب ( هامش ص : 45 ) . وسروراً ولذة . 

(۳) ك : وفقدك فيه ؛ ض : واقعدك فيه . 

. ض : ويريحك‎ )٤( 

(( ز » ك : يا نموذج ؛ ض : الفوذج . والثبت من « فتوح الغیب ) . 

. فتوح الغیب : بهم‎ )٦( 

(۷) فتوح الغیب : وتلویثات . 

(۸) ض : وا خطایا ؛ فتوح الغیب : والخطيئات . 

(۹) ز : طاهرا ؛ فتوح الغیب : الطاهر . 

(« - ی) ما بين اللجمتین ساقط من رز )۰ (ك) . 

(۱۰) ض : ولا یقبل على شدته ؛ فتوح الغیب : ولا یقبل سدته . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۱۱) فتوح الغیب : طیبا . 

(۱۲) فتوح الغیب : الدعاوی والهويمات . 

(۱۳) مطهرات : زيادة فی « فتوح الغیب » . 

(4 ۱) ذکره ابن الديبع الشیبانی فى « تمييز الطیب من ا حبیث 4 ء ص 9 والعجلونی فی ١‏ کشف 
الخفاء » ۳۷/۱ وقال : « قال فى القاصد : رواه القضاعی فى مسنده عن ابن مسعود مرفوعا فى حديث 
بلفظ : و حمی ليلة تکفر خطایا سنة مجرمة . وله شاهد رواه ابن ألى الدنیا عن ألى الدرداء موقوفا بلفظ : = 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱9۹ 


قلت : فقد “ بین الشیخ - رضی اللہ عنه - أن لزوم الامر والنهی لا بد تعلين ابن ية 
منه فى کل مقام » وذکر الاحوال الثلاث التی جعلها : حال صاحب التقوی » 
وحال ا حقیقة » وحال حق ا حق . وقد فسّر مقصوده بأنه لابد للعبد فی كل حال 
من أن يريد فعل ما أمر به فى الشرع ء وترك ما ثهی عنه فى الشرع ء وأنه إذا أمر 
العبد بترك إرادته » فهو فیما لم يؤمر به ولم ينه عنه » وهذا حق » فانه ۸ یؤمر به 
فيكون له إرادة فى وجوده ولا نہی عنه فتكون له إرادة فى عدمه » فيخلو فى مثل هذا 
عن إرادة النقيضين . 

وقد بین / أن صاحب ا حقیقة عليه أن يلزم الأمر دائما : الأمر الشرعى 2 ظ ۲۸ 
الظاهر إن عرفه » أو الأمر الباطن » وبيّن أن الأمر الباطن إنما يكون فيما لیس 
بواجب فى الشرع ولا حرم » وأن مثل ‏ هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله 
بحكم الأمر . 

فان قلت : فما الفرق بين هذا وین صاحب التقوی الذی قبله ۴ 
وصاحب حق الق الذی بعده ؟ 

قيل : آما الذين بعده الذين سماهم « الابدال » فهم الذين لا یفعلون 
إلا بأمر الحق » ولا یفعلون إلا به ء فلا یشهدون لأنفسهم فعلا فیما فعلوه من 
الطاعات ۰ بل یشهدون أنه هو الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة أمره . وطذا 
قال : « فاتباع الامر فیہا بمخالفتك إياك بالتبری من ال حول والقوة » . 


= حى ليلة کفارة سنة . ورواه تمام فى فوائده عن أبى هريرة رفعه بلفظ الترجمة » وزاد : وحمی يومين 
کفارة سنتون » وحمی ثلاثة كفارة ثلاث سنین » ولابن أهى الدنیا عن الحسن مرسلا - رفعه - إن الله لیکفر 
عن المؤمن خطاياه كلها بحمی ليلة . وقال ابن البارك عقب روايته له : إنه من جيد ا حدیث . ورواه ابن 
ألى الدنیا أيضا عن الحسن ء قال : کانوا يرجون فى حمى ليلة کفارة لا مضى من الذنوب . وله شواهد 
كثيرة یقوی بعضها بعضا . انتهی » . 

(۱) ز : قد . 

(۲) ز : وان قيل » وهو تحریف . 


ص ۳۹ 


۱1۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


فهولاء يشهدون توحید الربوبية مع توحید الاهية ء فیشهدون أن الله هو 
الذى خلق ما قام بهم من أفعال البر وا یر ء فلا يرون لأنفسهم حمداً ولا من على 
أحد » ويرون أن الله خخالق آفعال العباد » فلا يرون اأحداً مسيئاً إلیہم ء ولا يرون هم 
حمًا على أحد ء إذ قد شهدوا أن الله خالق کل شىء من أفعال العباد وغيرها » وهم 
يعلمون أن العباد لا يستحقون من أنفسهم / ولا بأنفسهم على الله شيئا » بل هو 
الذی كتب على نفسه ال رمة ۔ 

ويشهدون أنه يستحق أن يُعبد لا )١(‏ يشرك به شيا ء وأنه یستحق أن ینمی 
حق ثقاته » وحق تقاته أن يُطاع فلا يُعصى » ويُذكر فلا يُنسى » ويشكر فلا يكفر » 
فيرون أن ما قام بهم من العمل الصالح فهو بفضله وجوده وكرمه ۰۲۳۱ له الحمد فى 
ذلك . 

ويشهدون : أنه لا حول ولا قوة إلا بالله . وأما ما قام بالعباد من أذاهم ء 
اللہ خالقه ”' وهو من عدله » وما تركه الناس من حقوقهم التى يستحقونها على 
الناس فهو الذى لم يخلقه ء وله الحمد على كل حال : على ما فعل وما لم يفعل . 

وهذا كانوا منكسرة قلوبهم ؛ لشهودهم وجوده الكامل وعدمهم ا نحض » 
ولا أعظم انکسارا من ل ير لنفسه إلا العدم » لا یری له شیکا ء ولا یری به شیکا . 

وصاحب الحقيقة الذى هو دون هذا قد شاركه فى إخلاص الدين لله » وأنه 
لا يفعل إلا ما أمر به ۲٩‏ » فلا يفعل إلا لله » لکن قصّر عنه فى شهود 


(۱) ض : ولا . 

. فهو فضله وجوده و کرمه ؛ ض : فهو جوده وفضله و کرمه‎ :  )۲( 
. ز : فهو خالقه ؛ ض : فهو خلقه‎ )۳( 

. ) به : ساقطة من ( ك‎ )٤( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۱ 


توحید الربوبية ورؤيته ء وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله » وأنه ليس له فى ا حقیقة شوگ 
بل الرب هو [ الخالق ] الفاعل 2١(‏ لكل ما قام به » وأن کال هذا الشهود لا یبقی 
شيئا من العجب ولا الکبر ونحو ذلك . 


فکلاها ۲۳ / قائم بالأمر مطیع لله ء لکن هذا يشهد أن الله هو الذی 
جعله مسلما مصلیا ء وانه هو فى الحقيقة لم یحدث شيئا . وذاك وان كان یؤمن 
بهذا ويصدّق به - إذ ۲۳۱ كان مقرأ بأن الله خالق أفعال العباد - لکن ع (8) قد 
لا يشهده شهوداً يجعله فيه بمنزله العدوم . 

وأيضا بینہما فرق من جهة ثانية : وهى أن (۳) الأول تکون له أرادة فى أمور 
فیترکها » فهو یمیز فى مراداته بين ما (2 یؤمر به وما ينبى عنه » وما لا یؤمر به 
ولا ينبى عنه . وهذا لم يبق له مراد ”۴ أصلا إلا [ ما ] 09 أراده الربٌ : ما أمرا 
به (*۲ فيمتئله هو بالله ۲۳۱ » وإما فعلا فيه فيفعله الله به . وهذا شبّهه بالطفل مع 
الظمر فى غير الأمر والنبى . 

وأما الأول : الذى هو فى مقام التقوى العامة فإن له شهوات للمحرمات ؛ 
وله التفات إلى ا خلق ‏ وله رؤية نفسه » فيحتاج إلى امجاهدة بالتقوى بأن يكف عن 


(۱) ز : بل للرب هو الفاعل . والمثبت من ( ك ) ١»‏ ض). 
(۲) زك : وكلاها. 

(۳) ز : إذا. 

(4) لکن : ساقطة من رز ) . 

. ) أن : ساقطة من ( ك‎ )٥( 

(0) ض : بيغا . 

۵9 ز : مرادا . 

(۸) ما : ساقطة من رز ) . 

. ) به : ساقطة من ( ك‎ )٩( 

(.م ك : بالله تعال . 


۱۱ جامع الرسائل - ۲ ) 


ظ ۳۹ 


۱۹ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


انحرمات » وعن تناول الشهوات بغیر الأمر . فهذا يحتاج أن یز بين ما یفعله وما لا 
وصاحب ا حقیقة : لم يبق له ما يفعله إلا ما ومر به فقط » فلا یفعل 
إلا ما أمر به فى الشرع ء وما كان مباحا لم یفعل إلا ما آمر به [ باطنا ] ٩‏ . 
وأما / الثالث : فقد تم شهوده ف أنه لا يفعل إلا الله وبالله » فلا يفعل إلا ما 
مر و الله ع ٠‏ به لله » ويشهد أن الله هو الذى فعل ذاك ٢‏ فى الحقيقة › 


ولا تكون له همة (*۲ أو إرادة أن يفعل لنفسه ولا لغير الله ء ولا يفعل بنفسه ولا بغير 
الله © . 


ہے اك 
والثلائة مشتركون فى الطریق ‏ فى أن كلا منهم لا يفعل إلا الطاعة » لکن 
يتفاوتون بكمال المعرفة والشهادة » وبصفاء النية والارادة » والله أعلم . 


فان قيل : كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته 
ظاغراً وباطتا ؛ وما لیس فية أمر باطن ولا ظاهر ۴'۶ یکرت فيه مسلما لفعل الرت:» 
بحیث لا يكون له اختيار 9" لا فى هذا ولا فى هذاء بل إن عرف الأمر كان معه » 


وإن لم يعرفه كان مع القدر » فهو مع أمر (۸ الرب إن عَرّف ۲٩‏ » والا فمع خلقه » 


. ) باطنا : ساقطة من ( ز )۰( ض‎ )١( 
الله : ليست فى رز (ك).‎ )۲( 
. ض : ذلك‎ )5 

(غ) ك : ولا يكون همه .. 

(م) ض : الله تعالى . 

(5) ض : باطنا ولا ظاهرا . 

0) ك : اعتبار . 

(۸ - ۸ : مکانه بیاض فی ( ك ) . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۳ 


فإنه سبحانه له ا خلق والأمر . وهذا یقتضی أن من ا حوادث ما لیس فيه آمر 
لا نہی ۲۷ء فلا يكون لله فيه حکم لا باستحباب ولا كراهة () . 


وقد صرح بذلك هو ٢”‏ والشيخ حمّاد الدبّاس ۶٤ء‏ وآن السالك یصل 
إلى آمور لا يكون فیہا حکم شرعی بأمر ولا نبى ء بل يقف العبد مع القدر . 

وهذا الوضع هو الذی یکون السالك فيه / عندهم مع الحقيقة 
القدرية 2 احضة ‏ إذ لیس هنا حقيقة شرعية . 


وهذا مما ینازعهم فيه أهل العلم بالشريعة ء ویقولون : [ إن ] ٠"‏ الفعل إما 
أن يكون بالنسبة إلى الشر ع وجوده راجحا على عدمه » وهو الواجب والستحب ۲ 
وإما أن يكون عدمه راجحاً على وجوده ء وهو الحرم والمكروه . وإ وإما أن يستوى 


. ك : أمر ونبی‎ )١( 

(۲) ز : كراهية . 

(۳) أى ا جیلانی » وهو الشیخ أبو محمد محیی الدين عبد القادر بن موسی بن عبد الله بن جنکی 
دوست الحسنی ‏ الجيلانى أو الکیلانی أو ا جیل ء شيخ الطريقة القادرية » من كبار الزهاد والصوفية » ولد 
فى جيلان ( وراء طبرستان ) سنة 1۷۱ ء وعاش فى بغداد وتصدر للتدريس والافتاء بها » وتوق سنة 
°٦۱‏ . له كتب منها « الغنية لطالب طريق ا حق » » « فتوح الغيب » وهی مطبوعة . انظر ترجمة الجيل فى : 
شذرات الذهب ۱۹۸/4 - ۲۰۲ » وذکر ابن العماد ا حنبل ۲۰۰/4 أن ابن السمعانی قال عنه : « هو 
إمام الحنابلة وشیخهم فى عصره » ؛ الذیل لابن رجب ۲۹۰/۱ - ۳۰۱ ؛ الطبقات الکبری للشمرانی 
۱ - ۱۱ ؛ فوات الوفیات لابن شاکر ٩ - ٤/۲‏ ؛ الأعلام ۱۷۱/4 - ۱۷۲ . 

(4) هو الشیخ أبو عبد الله ماد بن مسلم بن دده الدبّاس الرحبی الزاهد » شيخ الشیخ عبد القادر 
الجيلانى » نشا ببغداد » وكان له معمل للدبس » و کان أميا لا یکتب » ولکنه کان شیخا صوفیا له آتباع 
وأصحاب » و کان ابن عقيل بحط عليه ويؤذيه . توق فى رمضان سنة ۵۲۵ . انظر ترجمته فى : الطبقات 
الکبری للشعرانی ۱۱٦/١‏ ؛ شذرات الذهب ۷۳/٣‏ - ۷ . 

. ك : ا حقیقة والقدرة‎ )٥( 

(0) إن : زيادة فى ( ك ) 


ص ۶۱ 


» فتوح الغیب‎ ١ الرسالة الثانية : شرح کلمات من‎ ٢٦٤ 


الأمران » وهو الباح . وهذا (۱) التقسم بحسب الأمر الطلق . 

ثم الفعل ا معین الذی يقال : هو مباح : إما أن تکون (۲) مصلحته راجحة 
للعبد » لاستعانته به على طاعة ‏ وحسن نيته » فهذا يصير أيضا محبوبا راجح 
الوجود بهذا الاعتبار . وإما أن يكون مفوّتاً للعبد ما هو أفضل له » کالباح الذی 
یشغله عن مستحب , فهذا عدمه خير له . 


والسالات التقلب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض : لا يكون الباح العین فى 
حقه مستوی الطرفین ء فانه إذا لم یستعن به على طاعة (*۲ » كان ترکه وفعل 
طاعة (*) مکانه یر » رفا قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع عدمه یشتغل 
مباح مثله . 


فیقال : لا فرق بين هذا وهذا ء فهذا یصلح للأبرار أهل المین الذین 
يتقرّبون إلى الله / بالفرائض : أداء (۲۳ الواجبات وترك ا حرّمات » ۷ ویشتغلون مع 
ذلك ۲ عباحات . فهولاء قد يكون الباح المعین یستوی وجوده وعدمه فی 
حقهم » إذا کانوا عند عدمه یشتغلون بمباح آخر ء ولا سبیل إلى أن تترك النفس 
فعلا إن لم تشتغل بفعل آخر یضاد الأول ؛ إذ لا تكون معطَّلة عن جميع ا حرکات 
والسکنات . 


(۱) زع لك : هذا . 

(۲) ز : یکون . 

(۳) ض : طاعته . 

. ض : طاعته‎ )٤( 

(5) ض : الطاعة . 

(5) ز : إذاء وهو تحريف ؛ ض : كأداء . والمثبت من ( ك ) . 
0 -7) : مكانه بیاض فى ( ك ) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱1 


ومن هنا © أنكر الب () الباح فى الشريعة ؛ لأن كل مباح فهو 
یشتغل به عن محرم » وترك احزم واجب ‏ ولا يمكنه ترکه إلا أن یشتغل بضده » وهذا 
الباح ضده ‏ والامر بالشوء نہی عن ضده » والنہی عنه آمر بضده العین (۳) إن لم 
یکن له إلا ضد واحد » والا فهو أمر بأحد أضداده » فأی ضد تلبّس به كان 
واجبا من باب الواجب الخير . 


وسؤال الکعبی هذا أشكل على كثير من النظار . فمنہم من اعترف 
بالعجز عن جوابه : [ كأبى الحسن ع الآمدی © » وقواه طائفة » بناء على أن 
النبى عن الثوء أمر بضده » كأبى المعالى . 

ومنہم من قال : هذا فيما كانت 220 أضداده محصورة » فأما ما ليست 
أضداده محصورة فلا يكون النبى عنه أمراً بأحدهما 29 ء کا يفرّق بين الواجب 
المطلق والواجب ا خیر ء فيقال / فى اٹ حیر : هو أمر بأحد الثلاثة » ويقال فى 
المطلق : هو أمر بالقدر المشترك » وجدى ( آبو البركات 29 یل إلى هذا . 


(۱) ض : ومن هذا . 

(۲) أبو القاسم عبد الله بن ا مد بن حمود الکعبی البلخی صاحب ١‏ المقالات » ورأس فرقة 
الكعبية من فرق المعتزلة » وقد توف سنة ۳۱۹ ه وقيل سنة ۳۱۷ . انظر عنه وعن مذهبه : وفيات الأعيان 
۲ - 7515 ؛ الفرق بين الفرق ص ۱۰۸ - ۱۱۰ ؛ الملل والنحل ۱۱/۱ - ۱۱۷ ؛ اللباب 
۳ ب4 تار بغداد ۹ الخطط للمقريزى ۳٣۸/۲‏ ؛ لسان الميزان ۲۵۵/۳ ؛ الأعلام ۰۱۸۹/4 

(۳) المعين : ساقطة من ( ض ) . 

. ز : کالامدی‎ )٤( 

. ض : فیما إذا كانت‎ )٥( 

ر0( ز : بأحدها . 

(۷) ض : وجدنا . 

(۸) هو مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن ا خضر بن محمد بن على بن تيمية ا حرانی » جد 
المؤلف . ولد بحران حوالى سنة 55٠‏ وتوف بها سنة 507 . وكان من أئمة فقهاء ا حنابلة . انظر ترجمته 
فى : الذيل لابن رجب ۲۹/۲ - ٢٥٢‏ ؛ فوات الوفيات ٥۷۰/۱‏ ؛ شذرات الذهب ۲۵۰۷/۵ - ۲۵۹ ؛ 
النجوم الزاهرة ۳۳/۸ ؛ البدایة والنہایة ۱۸۰/۱۳ ؛ الأعلام ۱۲۹/٤‏ - ۱۳۰ . 


۱۹1 الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


وقد آلزموا الکعبی إذا ترك ا حرام بحرام آخر » وهو قد یقول : عليه ترك 
احرمات كلها إلى ما ليس بمحرم » بل ما مباح وإما مستحب ‏ وإما واجب . 


وتحقیق الامر أن قولنا “ : الأمر بالشوء هى عن ضده وأضداده » والنہی 
عنه ۲ أمر بضده أو بأحد أضداده » من جنس قولنا  :‏ الامر بالشوء أمر 
بلوازمه ۴ ء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ‏ والنہی عن الشی؟ نہی عن ما لا 
يتم اجتنابه إلا باجتنابه » فإن وجود الأمور [ به ] ۲٩‏ یستلزم )٩(‏ وجود لوازمه 
وانتفاء أضداده » بل وجود کل شى هو کذلك بستلزم وجود لوازمه وانتفاء 
أضداده » وعدم المنبى عنه (۲ » بل وعدم كل شی یستلزم عدم ملزوماته » وإذا 
كان لا یعدم إلا بضد يخلفه (۷) كالأكوان (۸) » فلابد عند عدمه من وجود بعض 


أضداده 5 


فهذا حق فى نفسه » لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود » وإن لم 
تكن ( مقصوده للأمر (") . والفرق ثابت بين ما یؤمر به قصدا » وبين 
ما یلزمه ۳ فى الوجود ۰ 


(۱) ك : إن قلنا . 

(۲) ك : والنهی عنه . 

(۳ ۳) : مکانه بیاض فى ( ك ) . 
)٤(‏ به : زيادة فى ( ك ) . 

(5) ز : مستلزم . 

. ض : النبى عنه‎ )٦( 

(۷) ك ء ض : يخلقه . 

(۸) كء ز : كلألوان . 

. ز » ض : يكن . وف ( ك ) : غير منقوطة‎ )٩( 
. ض : الأمر‎ )۱۰( 

(۱۱) ك ء ض : وما یلزمه . 


جامع الرسائل : اجموعة الثانية ۷ 


4 : ر و 1 
فالاول هو الذى يذم ويعاقب / على تركه ء بخلاف الثانى . فان من أمر ص ۲؛ 


بالحج أو ا جمعة وكان مكانه بعيدا ء فعليه أن يسعى من المكان البعيد » والقريب 
يسعى من المكان القریب . فقطع تلك السافات من لوازم المأمور به » ومع هذا 
اذك هذان اجممعه وج »ل تکن عقون لبعید أعظم من عقوبة لاب بل 
ذاك () بالعکس ال ء مع أن ثواب البعید أعظم . فلو > كانت اللوازم 
مقصوده للأمر لكان یعاقب بترکها ء فکان تکون (۳) عقوبة البعید أعظم ء وهذا 
باطل قطعا . 

وهكذا إذا فعل المأمور به فانه لابد من ترك أضداده ء لکن ترك الأضداد 
هو من لوازم فعل المأمور به ء لیس مقصودا للأمر ء بحيث أنه إذا ترك الأمور به 
عوقب على تركه لا على فعل الأضداد التى اشتغل بها ء وکذلك المنبى عنه مقصود 
الناهى عدمه » ليس مقصوده فعل شی“ من أضداده » وإذا ترکه متلبسا بضد له 
كان ذلك من ضرورة الترك . 

وعلى هذا إذا © ترك حراماً بحرام آخر فانه يعاقب على * الثانی » 
ولا يقال : فَعَلَ واجبا وهو ترك الأول ء لأن القصود عدم الأول ء فالباح الذی 
اشتغل به عن حزم لم يؤمر به ولا بأمثاله (* / [ کان ] ٩‏ أمراً مقصوداً ؛ لکن تھی 
عن الحرام » ومن ضرورة ترك المنبى عنه الاشتغال بضد من أضداده » فذاك يقع 


(۱) ض : ذلك . 

(۲) ز : ولو . . 

(۳) ض : یکون . 

(4 - ع) : مکانه بیاض فى ( ك ) . 
(6) ض : امتثاله . 

(") زدت « کان » لیستقم الکلام . 


٤۲ ظ‎ 


ص 1۳ 


۱۹۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب ٤‏ 


لازما لترك المنبى عنه » فليس هو الواجب ا حدود بقولنا : « الواجب ما یذم تاركه » 
ویعاقب تارکه » أو « یکون ترکه سببا للذم والعقاب » . 

فقولنا : « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » أو : « يجب التوصل إلى 
الواجب با لیس بواجب ) : یتضمن إيجاب ٠‏ اللوازم . والفرق ثابت بین الواجب 
الال والثانى ء فإن الأول یُذم تارکه ویعاقب » والثانى واجب وقوعا ء أى لا بحصل 
الأول (۲ إلا به ء ويؤمر به أمراً بالوسائل » ویثاب عليه ء لکن العقوبة "© ليست 
على ترکه . 

ومن هذا الباب إذا اشتبہت المَيتَة بالدکی ۶ » فإن الحرم الذی یعاقب 
على فعله أحدهما » بحیث إذا 2 أكلهما جمیعا لم یعاقب عقوبة من أكل مَيتتين » 
بل عقوبه من أكل مَيْتة واحده » والأحرى وجب ترکها وجوب الوسائل . 

فقول من قال : كلاهما حرم » صحیح'بہذا الاعتبار . وقول من قال : الحم 
فى نفس الأمر أحدهما . صحيح أيضا بذلك الاعتبار . وهذا نظير قول من قال : 
يجب التوصل إلى الواجب / بما ليس بواجب . 


وإنكار ای حامد [ الغزالى ] 29 وأبى محمد [ المقدمبى ع 2 على من قال 


(۱) ك : إيجابه . 

(۲) الأول : ساقطة من ( ض ) . 

(۳) العقوبة : ساقطة من ( ك ) . 

(4) ك : اشتبه المذكى بالميتة . 

(ه) ك : لو . 

. ) الغزالى : زيادة فى رض‎ )٦( 

(۷) القدسی : زيادة فى ( ض ) . وهو أبو محمد تقی الدین عبد الغنی بن عبد الواحد بن على بن 
سرور القدمی الجماعيل الدمشقی الحنبل » وسبقت ترجمتہ فى هذه ا جموعة » ص ۱۰۰ . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۹۹ 


هذا ومن قال : الحرم أحدهما: لا یناسب طريقة الفقهاء » وحاصله يرجع إلى نزاع 
لفظی . فان الوجوب () وا حرمة الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخر ء بل هی (۲) 
نوعٌ آخر » حتی لو اشتبہت ملوکته بأجنبية بالليل ووطنها (۳) يعتقد (*۲ حل 
وطء إحداهما (* وتحرم وطء الأخرى » كان ولده من ملوکته ثابتا نسبه بخلاف 
الأخرى » ولو قدرنا *© أنه ) اشعبہت () أخحته ( " بأجنبية وتزوج إحداهما 
فِحْدٌ مثلا » ثم تروج الأخرى ٩‏ لم بحد حدین ء مع أنه لا حد فى ذلك لجواز أن 
تکون المنكوحة هی الاجنبية . 

وہذا تتحل شببة الکعبی » فان الحرم ترکه مقصود » وأما الأشتغال بضد 
من أضداده فهو وسيلة . 


۰ 


فإذا قيل : الباح واجب ‏ بمعنى وجوب الوسائل » أى قد (۳) يُتوسل به 
إلى فعل واجب وترك محرم ("2 » فهذا حق . 

ثم إن هذا یعتبر فيه القصد ؛ فإن كان الانسان یقصد أن یشتغل بالباح 
ليترك ۲۳۱ انحرم ء مثل من يشتغل بالنظر إلى إمرأته ووطئها لیدع بذلك النظر إلى 


(۱) ك : الواجب . 

(۲) هی : ساقطة من ( ض ) . 

(۳) کلمة « ووطها » مکانہا بیاض فى ( ك ) . 
)٤(‏ ك : معتقدا . 

(ه - ه) : ساقط من ( ك ) ومکانه بیاض . 
)٦(‏ اض : آنا . 

(۷) ك : لو اشتپت . 

(۸) أخته : ساقطة من ( ض ) . 

)٩ - ۹(‏ : ساقط من ( ك ) ومکانه بیاض . 
(۱۰) قد : ساقطة من ( ك ). 

(۱۱) ز : ال ترك محرم وفعل واجب . 
(۱۲) ز : اترك . 


ظ 1۳ 


۱۷۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


الاجنبية ووطتها ء أو یا کل طعاما حلالا لیشتغل به (۱) عن الطعام ا رام » فهذا 


. يئاب على هذه النية والفعل . 


کا بین ذلك النبى عله | بقوله : « وف بضع أحدم صدقه . قالوا : 
يا رسول الله ياتى أحدنا شهوته ویکون له أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام 
أما کان .عليه وزر ؟ قالوا : بلى ٩"‏ . قال : فلم تختُون بالحرام ولا تعتدُون © 
با حلال (*) ؟ ) . 


ومنه قول النبى عا : « إن اللہ يحب أن تؤخذ برحصه کا یکره أن توق 


معصیته ‏ [ رواه آحمد وابن خزيمة فى صحیحه ] (۳ . 


وقد يقال : الباح يصير واجبا بهذا الاعتبار » وان تعين طریقا صار واجبا 
معینا » والا کان واجبا خیرا ء لکن مع هذا القصد » وأما ‏ مع الذهول عن ذلك 
فلا یکون واجبا أصلا » الا وجوب الوسائل إلى الترك . 


(۱) ك : لیشغله . 

(۲) عبارة « قالوا بل » : ساقطة من ( ض ) . 

(۳) ض : وزر فلم تحتسبون با رام ولا حتسبون . 

. )۸١ : مضی هذا الحديث من قبل فى هذه الرسالة ( ص‎ )٤( 

(ہ) ما بین المعقوفتين ساقط من (ز ) . وا حدیث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن عبد الله 
ابن عمر رضی الله عنهما فى اللسند ( ط . المعارف ) ۱۷۰/۸ وقال الشیخ مد شاکر رحمه الله : إسنادہ 
صحيح .... والحديث فی جمع الزوائد ١77/7‏ وقال : رواه مد » ورجاله رجال الصحيح » والبزار 
والطبرانی فى الأوسط » وإسناده حسن » . وأورده الألبافى فى « صحيح ا جامع الصغیر ؛ ۲ وقال 
السيوطى : « حم ( أحمد ) حب ( ابن حبان فى صحيحه ) » هب ( البیہقی فى شعب الإيمان ) : عن 
ابن عمر 4 . 

(0) ض : أما. 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۷۱ 


وترك الحرم لا يشترط فيه القصد » فكذلك ما یتوسل به ( إليه . وإذا 
قيل : هو مباح من جهة نفسه (۲۲ » وأنه قد يجب وجوب اخيرات (۳ من جهة 
الوسيلة لم يُمنع ذلك . فالنزاع فى هذا الباب نزاع لفظی اعتباری » ولا فالعانی 
الصحيحة لا یناز ع فیہا من فهمها . 

. والقصود هنا أن الرار أصحاب المین قد یشتغلون عن مباح بمباح 
آخر (۲۹ ء فیکون کل من الباحین یستوی وجوده وعدمه فى حقھم ‏ آما 
السابقون القرّون فهم إنما یستعملون الباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد 
فیها ”۹۶ء والاستعانة على طاعة / الله » وحينئذ فمباحاتهم طاعات . 


وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال فى حقهم إلا ما یترجح وجوده » فیؤمرون 
به ۲0 شرعا أمر ٣۴‏ استحباب ‏ أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم أن لا يفعلوه ء 
وان لم يكن فيه إثم . 

والشريعة قد بيت (۲۸ أحكام الأفعال كلها . فهذا سؤال . وسؤال ثانٍ » 
. وهو أنه إذا در أن من الأفعال 20 ما ليس فيه آمر ولا نهی » کا فى حق الأبرار » 
فهذا الفعل لا يُحمد ولا یم » ولا يُحب ولا يُبغض » ولا نظر فيه إلى (۳) وجود 


(۱) ك : ما توسل به . 

(۲) نفسه : مکانها بیاض فى ( ك ) . 

(۳) وجوب ا خیرات : مکانها بياض فى ( ك ) . 

. ض : بمباح عن مباح آخر‎ )٤( 

. ز : مها‎ )٥( 

(5) به : ساقطة من ( ك ) . 

(۷) ك : شرعا ما أمر ؛ ز : شرعا أم . والمثبت من ( ض ) . 
(۸) ك : تثبت . 

(9) ك : من أفعاهم . 

(۱۰) ض : إلا . 


٤٤ ص‎ 


٤٤ ظ‎ 


۱۷ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


القدر وعدمه » بل إن فعلوه لم يحمدوا ء وإن لم یفعلوه لم يحمدوا ء فلا جعل من 
ما يحمدون عليه آنبم یکونون ('2 فى هذا الفعل کالیت بين يَدَى الغاسل » مع 
کون هذا الفعل صدر باختیارهم وإرادتہم » إذ الکلام فى ذلك . 

وأما غير الأفعال الاختیاریة ‏ وهو ما فعل بالانسان [ بغیر اختياره ] ) , 
کا يحمل الانسان وهو لا يستطيع الامتناع ء فهذا حارج عن التکلیف ‏ مع أن 
العبد مأمور فى مكل هذا أن يحبه إن كان خسنة > ویبغضه إن كان سیفة ۰۲۳۱ ويخلو 
عنهما إن لم يكن حسنة ولا سيئة » فمن جعل الإنسان فيما يستعمله فيه 
القدر من الأفعال الاختيارية © کالیت بين يدى الغاسل » فقد رفع / الأمر والنہی 
عنه فى الأفعال الاختيارية ؟» ء وهذا باطل . 


وسؤال ثالث » وهو أن حقيقة هذا القول طى بساط الأمر والنہی عن 
العبد فى هذه الأأحوال » مع کون أفعاله اختیاریة ء وهب أنه ليس له هوی » فليس 
كل ما لا هوی فيه يسقط عنه فيه المر والنبى » بل عليه أن يحب ما أحبه الله 
ورسوله » ويبغض ما أبغضه الله ورسوله . 

قيل : هذه الأسوله أسولة )٩(‏ صحيحة . 

وفصل الخطاب أن السالك قد يخفى عليه الأمر والنبى ء بحيث لا يدرى 
هل ذلك الفعل هأمور به شرعا أو منبى عنه شرعا » فيبقى (21 هواه لملا 29 يكون 


)0( ك : لأنهم لم يكونون » وهو خطأ . 

(۲) عبارة « بغیر اختیاره » : ساقطة من ز ) » ( ض ) . 
(۳) ز : شيّه » وهو تحريف . 

(4 - 4) : ساقط من ( ۵ ) . 

62 ض : أسئلة . 

10( میڈ 

(۷) ز ك : لان لا . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۷۳ 
له هوى فيه » ثم یسلم فيه للقدر (۲ » وهو فعل الرب لعدم معرفته برضا (۲) الرب 
وأمرہ وحبه فی ذلك الفعل . 


وهذا يعرض لكثير من أئمة العباد وأئمة العلماء » فإنه قل تكون 5 


عندهم أفعال وأقوال لا يعرفون حکم الله الشرعى فیہا » بل قد تعارضت عندهم . 


فیہا الأدلة » أو خفيت الأدلة بالكلية » فيكونون معذورین حفاء الشرع علیہم . 

وحكم الشرع إنما يثبت فى حق العبد إذا تمكن من معرفته ء فأما *۲ مالم 
يبلغه وم يتمكن من معرفته فلا يُطالب به ء وإنما عليه أن یّقی الله / ما استطاع . 
وهذا خطأ فى العلم » وليس حطاً فى العمل » وهو کا متہد ا خطی له أجر على 
قصدہ واجتهاده ء وخطأه مرفوع عنه . 

فإن قيل : فإذا کان الأمر هكذا ء فالواجب على العبد أن يتوقف فى مثل 
هذه ا حال » إذا لم يتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منبى عنه ء وهو لا (* يريد 
أن يفعل شيعا لا مدح فيه ولا ذم » فيقف لا یستسلم للقدر 2 , ويصير محلا ما 
يستعمل فيه من الأفعال , اللهم إلا إذا فعل غير فعلا ء فهو لا يمدحه ولا يذمه » 
ولا يرضاه ولا يسخطه » إذا لم يتبين له حكمه . 

فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلما لا يستعمله القدر فيه ء 
كالطفل مع الظثر » والميت مع الغاسل » فهذا ما لم يأمر الله به ولا رسوله ء بل هذا 


)١( .‏ ز : ثم يسلم فيه ثم يسلم منه للقدر . 
(۲) ز : برضاء . 
(۳) ض : یکون . 
)٤(‏ ض : وأما . 
(ه -ه) : ساقط من ( ك ) ومکانه بیاض فيها . 


۱۷ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


محرم » وإن فی عن صاحبه . وحسَب صاحبه أن یعفی عنه لاجتباده وحسن 


فصده . 


آما کونه ميد عل ذلك ویجعل هذا أَفضل القامات » فلس الأمر 


' كذلك . وکونه مجردا عن هواه لیس مسوّغاً له أن يستسلم لكل ما يُفعل به . 


ثم يقال : الأمور مع هذا نوعان : أحدهما : أن يُفعل به بغير اختياره » کا 
يحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع ء وكا تُضجع المرأة / قھرا وتوطأ ‏ فهذا لا إٹم فيه 
باتفاق العلماء . وأما أن یکره بالاكراه الشرعى حتی یفعل » فهذا أيضا معفو ) 
عنه فى الأفعال عند الجمهور ء وهو أصح الروايتين عن أحمد » لقوله تعالى : 
۾ ومن يُكرههُنٌ فان اللہ من بع (کراههن غَفُورٌ رجیم © [ سوة اتور : ۲۳۳ . 

وأما إذا لم يكره الا کراه الشرعى » فاستسلامه للفعل الطلق الذی لا یعرف 
أخير هو أم شر ء لیس هو مأموراً به » وان جری على يده خرق عادة أو لم بجر » 
فليس هو مأموراً أن یفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله . 

قيل : هذا السؤال صحیح » وحقيقة الأمر أن السالکین إذا وصلوا (۲۳ إلى 
هذا القام فبحسن ‏ قصدهم وتسلیمهم [ وحضوعهم ] ) لربهم » وطلہم 
” منه أن يختار هم ما هو الأصلح » إذا استعملوا فى أمر وهم * لا یعرفون ) 
حکه فی الشرع رجوا أن يكون خيرا ؛ لأن معرفتهم بحكمه قد تتعذر 9 علہم » 


)۱( ز : معفواء وهو خطأ . 

(۲) عبارة « إذا وصلوا » مکانها بیاض فى ( ك ) . 
(۳) ض : فیحسن . 

. ) وخضوعهم : زيادة فى ( ض‎ )٤( 

(ه -ه) : مکان هذه العبارات بیاض فى ( ك ) . 
(ت) ض : ف آمورهم لا یعرفون . والثبت من (ز) . 
(۷) ض : قد تعذرت . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۷۵ 


والإنسان غير عالم فی کل حال با هو الأصلح له فى دينه » وما هو رضا الله 
ورسوله ('2 ۰ فيبقى حالهم ٠"‏ حال الستخیر لله فیما لم يعلم عاقبته إذا قال : 
« اللهم إنى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظم » 
فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم ء وأنت / علام الغيوب . اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خير لی فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاقدره لى » ويسرو لى ؛ ثم 
بارك لى فيه . وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشی وعاقبه أمرى » 
فاصرفه عنی » واصرفنی عنه » واقدر لی الخير حيث کان ثم رضنى به ) 29 . 

فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره » وتيسر له (*) من الأمور هو 
الذى اختاره الله له ء إذ لم يكن معه دليل شرعی على أن عين (*) هذا الفعل هو 
مأمور به فى هذه الحال . فإن الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام » 
لا بعین ۲ كل فعل من كل فاعل , إذ كان (۷) هذا متنعا » وإن كان ذلك المعين 
يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشارع العام ء إذا 60 كانت الأفراد المعينة 
داخلة تحت الأمر العام الكلى » لکن لا يقدر كل أحد على استحضار هذا » 
ولا على استحضار أنواع الخطاب . 


(۱) ض : ما هو أرضى لله ورسوله . 

(۲) ك : حاله . 

(۳) مضی هذا ا حدیث من قبل فى هذه ا جموعة » ( ص : 1۹ ) 
(4) له : ساقطة من ( ك ) 

(۵) ك : غير . 

(7) ك : لا تعين . 

(۷) ز : إذا كان . 

(۸) ك : زذ . 


٤٦ ص‎ 


ظ 11 


وهذا کان الفقهاء یعدلون إلى القیاس عند خفاء ذلك علیہم . ثم القیاس 
آیضا قد لا حصل فی کل واقعة ء فقد يخفى على الأئمة ا جتہدین ء (۱ من 
الصحابة والتابعین حم بإحسان ء دخول الواقعة العینه تحت ۳ / خطاب عام » 
أو اعتبارها بنظیر ها ء فلا یعرف ها أصل ٢‏ ولا نظیر . هذا مع کذة نظرهم فى 
خطاب الشار ع ومعرفة معانیه ودلالته ۲) على الأحكام ء فکیف بمن ۳ ۸ يكن 
کذلك ؟ 


ثم السالك لیس قصده معرفة ا حلال من ا حرام (؟» » بل مقصوده أن هذا 
الفعل ا معین خير من هذا ‏ وهذا خير من هذا ء وأیهما أحب إلى الله فی حقه فى 
تلك ا حال . 

وهذا باب واسع لا يحيط به إلا الله » ولکل سالك حال تخصه قد یؤمر فیہا 
یما یہی عنه غیو » ویژمر فى حال با ینمی عنه فى حال آخر © . 

فقالوا : نحن نفعل ا حیر بحسب الامکان » وهو فعل ما علمنا أنا أمرنا به » 
ونترك أصل الشر » وهو هوى النفس » ونلجاً إلى الله فيما سوى ذلك أن يوفقنا ما 
هو حب إليه وأرضى له 207 ؛ فما استعملنا فيه رجونا أن يكون من هذا الباب ‏ ثم 
إن أصبنا فلنا أجران » وإلا فلنا أجر واحد » وخحطونا محطوط عنا ء فهذا هذا . 


وحينئذ فمن قدّر أنه عَلِمَ " المشروع وفعله فهو أفضل من هذا ء ولكن 


(۱ - ۱) : ساقط من ( ك ). 

. ) هذه العبارات مکانها بیاض فى ( ك‎ : )۲ - ١١ 
. ض : من‎ )۳( 

(4) ض : ا لال وا رام . 

. ض : فى أخرى‎ )٥( 

. كع ز : وأرضا له‎ )٦( 

(۷) ك : أن علم . 


جامع الرسائل : ا حموعة الثانية YY‏ 


كثير من يعلم للشروع لا يفعله »ولا يقصد ‏ آحب الامور إلى الله » وكثير منہم 
يفعله [ بشوب ] 22 من افوی ‏ فيبقى هذا یفعل (۲۳ / المشروع بہوی » وهذا 
يترك (*) ما لم يعلم أنه مشروع بلا هوى . فهذا نقص ف العلم » وذاك نقص فى 
العمل » إذ العمل بہوی النفس نقص فى العمل » ولو كان الفعول واجبا . 

فيقال : إن تاب صاحب الموى من هواه کان أرفع بعلمه » وإن لم يتب فله 
نصيب من عام السوء . 

وهذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام الحكمين فى مثل هذا . فقال 
أحدهما لصاحبه : إنما مثلك مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . 
وقال الآخر : أنت كالحمار يحمل أسفارا ؛ فهذا أحسن قصدا وأقوى علما . 

ولهذا تجد أصحاب حسن القصد إنما یعیبون على هؤلاء اتباع افوی وحب 
الدنيا والرئاسة » وأهل العلم يعيبون على لك نقص علمهم بالشرع » وعدوهم 
عن الأمر والنبى ء فهذا هذا . 

اللہ هو المسكول أن بهدینا الصراط المستقم ء صراط الذين أنعم علیہم من 
النبيين والصدیقین والشهداء والصالحين [ وحسن أولئك رفيقا ] ° . 

وقد قال بعض أهل الفقه والزهد : من الناس من سلك الشریعة ومنیم من 
سلك ا حقیقة » ولعله أراد هؤلاء وهوّلاء . فان هؤلاء يرجحون مھا بیسه 299 اللہ 


(۱) ك : وهو یقصد . 

(۲) مکان كلمة « بشوب » بیاض ف ( ز ) . 
(۳) ز » ض : فعل . 

. ز » ض : ترك‎ )٤( 

. ) ما بین العقوفتین زيادة فى ر ض‎ )٥( 
. ز : یترجحون با یسره‎ )٦( 


( ۱۲ جامع الرسائل - ۲ ) 


ص ۶۷ 


۱۷۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


ظ ۷ء مع حسن القصد واباع الشمر والنہی العلوم هم » مع / خفاء الأدلة الشرعية فی 
۱ ذلك التیسر لهم . وهؤلاء يرجحون بالأدلة الشعية من الظواهر » والأقيسة » 

وأخبار الآحاد » وأقوال العلماء » مع خفاء الأمر التیسر شم . 
وأيضا فهولاء قد یشهدون ما فى ذلك الفعل القدور ۲۱ من المصلحة 
وا خیر » فيرجححونه 6۳ بعکم الإيمان ء وإن لم يعرفوا دلیلا من النص على حسنه » 
وك إنما يرجُحون بالنصوص (۳) وما استنبط منہا . فهؤلاء لهم القران » وهؤلاء 

لهم الإيمان . 

وسبب هذا أن كلا من الطائفتین كفي عليه ما مع الأخرى من ا حق » 
وكل من الطائفتین فى طريقها حق وباطل . فأما المّعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر 
والنبى الشرعيين » فهم ضالون » كالذين يعرفون الأمر والنبى ولا يفعلون إلا ما 
يبوونه (*۲ من الکبائر » فإنهم فساق . وهؤلاء وهؤلاء 2 الذين قيل فیہم : 
« احذروا فتنة العام الفاجر والعابد الجاهل ء فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون » . 
والحقيقة ۲۱ قد تکون قدرية ء ۷ وقد تکون ذوقية » وقد تکون شرعية . 


ولفظ « الشرع » يتناول ۲ المبدّل وا ول والتزل ٠‏ . 


(۱) ض : القدر . 

(۲) ك : فیرجحون . 

(۳) ض : من التصوص . 

. ز : ووا‎ )٤( 

(5) وهؤلاء : ساقطة من ( ض ) . 

(7) وا حقیقة : مكانها بیاض فی ( ك ) . 

(۷ - ۷) مکان هذه العبارات بیاض فى ( 2 ) . 
(۸) ك ء ض : المنزل والمؤول وا لمبدل . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۷۹ 


والقصود هنا ذکر أهل الاستقامة من الطائفتین ء والکلام / على حال أهل 
العبادة والإرادة » الذين خرجوا عن الهوى ء وهو الفرق الطبعی ء وقاموا ما علموه 
من الفرق الشرعی . وبقى قسم ثالث ليس هم فيه فرق طبعی ولا عندهم فيه فرق 
شرعی » فهو الذی جروا فيه مع الفعل والقدر . 

وأما من جری مع الفرق الطبعی : إما عا ما بأنه عاص » وهو العام الفاجر ء 
أو محتجا بالقدر أو بذوقه ووجده معرضا عن الکتاب والسنة » وهو العابد 
الجاهل - فهذا خارج عن الصراط الستقم . 

وهذا ما يبيّن (۲۱ کال حال الصحابة ۲۳ » وأنهم خير قرون هذه الأمة ء إذ 
كانوا فی خلافة النبوة یقومون بالفروق الشرعية فى جلیل الأمور ودقیقها » مع انساع 
الأمر . والواحد من المتأخرين قد يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فیما يخصه ‏ کا 
أن الواحد من هوّلاء يتّبع هواه ف أمر قلیل . فوامك مع عظم ما دخحلوا فيه من الأمر 
والنہی ء هم العلم الذی ييّزون به ۲۳۱ بين ا حسنات والسيئات » وهم القصد الذی 
یفعلون فيه ا حسنات . والکثیر من التأحرین العا مین والعابدین يفوت أحدهم 
العلم فی کثیر من ا حسنات والسيعات » حتی يظن السيئة (*۲ حسنة وبالعکس » 
أو يفوته القصد فى كثير من / الأعمال » حتی يتبع هواه فیما وضح له من الأمر 
والنهی . 

فنسأل الله أن بهدینا الصراط الستقم > صراط الذین (*) أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصا ین . 


(۱) ض : بین . 

(۲) ض : الصحابة رضی الله عم . 
(۳) به : ساقطة من (ك ) . 

(4) ز : إليه » وهو تحریف . 
)٥(‏ الذين : ساقطة من ( ض ) . 


ص 1۸ 


ظ 1۸ 


٦۹ ص‎ 


۱۸۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


7 هذا لعمری إذا كان عند العام ما ۲ هو آمر الشارع ونهیه حقيقة › 
وعند العابد حسن القصد ا حا ی عن الهوى حقيقة » فأما من خلط الشرع المنرّل 
بالمبدل ۲۱ والمؤول » وخلط القصد ا حسن باتباع افوی » فهزلاء وهؤلاء مخلطون 
فى علمهم وعملهم . 

وتخلیط هؤلاء فى العلم سوی تخلیطهم وتخلیط غيرهم فى القصد ‏ وتخلیط 
هولاء فى القصد سوی تخليطهم وتخلیط غیرهم فى العلم . فانه من عمل بما علم 
ورثه الله علم ما لم یعلم ء وحسن القصد من آغون الأشياء على نيل العلم ودركه» 
والعلم الشرعی من أعون الاشیاء على حسن القصد والعمل الصا » فإن العلم 
قائد والعمل سائق والنفس حرون » فان ونی قائدها لم تستقم لسائقها » وإن وی 
سائقها لم تستقم لقائدها . فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين یسلك » 
فغايته أن یستطر ح للقدر » وإذا ترك العمل حاد ‏ / السالك عن الطریق فسلك 
غيره ء مع علمه أنه ترکه » فهذا حائر لا یدری أين يسلك مع كثرة سیو ء وهذا 
حائد ۲۱ عن الطریق زائغ عنه مع علمه به . 

قال تعالی : ۴ هَلمًا زاغوا راغ الله قَلوهُمْ 4 سوة الصف : هع هذا جاهل 
وهذا ظالم . [ قال تعالی ] °° : « وَحَمَلَهَا الإنستان إل كان ظلوماً جَهُولاً 4 [ سورة 
الأحراب : ۷۲] » مع أن ا جھل والظیلم متقاربان 29 , لکن الجاهل لا يدرى أنه ظالم » 


( - ) مکان الکلمات التی بین النجمتین بیاض فى ( ك ) . 
(۱) ز : والبدل . 

(۲) ز : جاز » ض : حار . 

(۳) ز : جائز + ض ‏ ك : حاثر . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ قال تعا ی : زيادة فى ( ض ) . 

(ھ) ك : متقارنان . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۸۱ 


والظالم جَھل ا حقیقة ا مانعة له من العلم . قال تعالى : انم الب علی الله لین 
يعْمَلونَ السو بِجَھَلٍَ تم ون من قريب 4 [ سورة النساء : ۲۱۷ . 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد ر فقالوا ی : كل من عصی الله 
فهو جاهل » وکل من ۳ تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . 

وقد روى ال خلال عن أَبى حيان التيمى قال : العلماء ثلاثة : فعالم بالله لیس 
عالما بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس عالا بالله » وعالم بالله ويأمر الله . 

فالعالم بالله الذى يخشاه » والعالم بأمر الله الذى يعرف أمره ونبيه . 


قلت : * تی مت . قال تعالى *) ما می حاف مقا 


لك سے 


ره وَتَهَى النفْسَ عن الْهَوَى فان الْجََّةَ هی المَاویٰ 4 [ سورة النازعات : ٠٠‏ ٤ء‏ 


والکمال / فی عدم ا موی وف العلم » [ وذلك ] ”) هو لخاتم الرسل 
گلا 2 الذى قال فيه :9 وَالنَجْم إذا موی ما ضّل صاحبکم وما غَوَى . وَمَا 
نطق عَن الْهَوَى . إِنْ ہُو إلا وَحَى وی 4 [ سوة النجم : ١‏ - 4 ] ء فنفى عنه 
الضلال والغى ء ووصفه بأنه ما ۶ ينطق عن اوی » إن هو إلا وحی يُوحى ء 
فنفى ا موی وأثبت العلم الكامل » وهو الوحى . فهذا كال العلم » وذاك کال 
القصد » عي » ” وعلى آله وصحبه وسلم تسليما *) 


.. ز : وأن من‎ )١( 

(٭ - ») الكلمات بين النجمتين وكلمة وأمًا من الآية الكريمة مكانها بیاض فى ( ك ) . 
(۲) وذلك : زيادة فى ( ك ) . 

(۲) عله : زيادة فى رز ) . 

(۶) ض : لا . 

ره - ه) : زيادة فی رز ) . 


٦٤ ظ‎ 


۱۸۲ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


2 5 ری و > ات ا 
ووصف أعداءه بضد هذين » فقال [ تعالى ] ('2 : « إن یتبغون إلا الظن 
ور یو ھا و ره رو و و و و . 
وما تهوی الانفس ولد جاءهم من ربهم الھڈی 4 [ سوة النجم : ۲۳ ] فالكمال 
الطلق للانسان هو تکمیل العبودية لله علما وقصدا . 
قال تعالى  :‏ وَمَا لت الجن والانس إلا لِيَعْبْدُونٍ 4 [ سورة الذاريات : 
1 ]. 


ر 1 وش o‏ ۳ 
وقال تعالى : و وان ما ام عبد اللہ يذْعوه 4 [ سوة الجن : ۲۱4 . 


وقال فیما حكاه عن إبليس : « هبرك عم أجْمَعِينَ . إلاً اد 
ِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ 4 سورة ص : ۸۲ء ۲۸۳ وقال ٩7‏ : ان عبابی لَيْسَ لت 
هم سلطان 4 ر سوة الحجر ٤٤:‏ ء وقال : كَذَلِكَ للصرف عله السو 
وَالْمَحْشاء لَه من عِبَادِنًاالْمُخْلَصِينَ 4 [ سوة يوسف : ١4‏ ع وقال [ تعالی ] (8) : 
« له یس له سلطان عَلَى الذین آمنُوا وعلی رهم يركون . نما سل 
عَلَى الْذِينَ وه والّذِينَ ہُم به مُشرکون 4 ( سوة الحل : ٠٠١ ١ ٩٩‏ ] وعبادته 
[ تعالى هی ] °“ طاعة أمره » وأمره لنا ما بلغه الرسول عنه » فالکمال فی کال 
طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا » ومن 237 كان لم يعرف ذا ادن اه ينه ,/ 
واستسلم للقدر » أو اجتهد فى الطاعة فأخطأ فعل المأمور به إلى ما اعتقده مأمورا 
به » أو تعارضت عنده الأدلة فتوقف عمّا هو طاعة فى نفس الأمر » فهؤلاء 


(۱) تعالى : زيادة فى ( ض ) . 

(۲) فى (ك) : .... يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا . 
(۲) ض : قال تعالى ؛ ك : وقال تعال . 

. ) تعالى : ساقطة من ( ز‎ )٤( 

. ) تعالى هی : زيادة فى ( ك‎ )٥( 

. ) ومن : ساقطة من ( ز‎ )٦( 
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مطیعون لله يثابون )١(‏ على ما حسنوه من القصد لله ۹ء واستفرغوه من وسعهم 
فى طاعة الله » وما عجزوا عن علمه فأخطؤوه ۲۱ إلى غيره فمغفور هم . 


وهذا من أسباب ۳ فتن تقع بين الأمة » فإن أقواما يقولون ويفعلون أمورا 
هم جتهدون فیہا ء وقد أخطأوا » فتبلغ ‏ أقواما يظنون أغهم تعمدوا فيها الذنب » 
أو يظنون أنهم لا يُعذرون باخطاً ء وهم أيضا مجتہدون مخطئون » فيكون هذا مجتهدا 
مخطما فى فعله » وهذا مجتهداً مخطئا فى إنكاره » والكل مغفور لهم . وقد يكون 
أحدهما مذنبا » کا قد یکونان جميعا مذنبين : « وخير الکلام كلام الله » وخير 
الهدى هدى محمد ء وشر الأمور محدثاتها وکل بدعة ضلالة » © . 


والواحد / من هؤلاء قد يعطى تصرفا ٠‏ بالامر والنہی » فيولى ويعزل » 
ويعطى ويمنع » فيظن الظان أن هذا کال وإنما يكون كلا إذا كان موافقا للأمر» 
فيكون طاعة لله » وإلا فهو من جنس الملك ‏ وأفعال الملك إما ذنب 29 » وإما 


عفو » وإما طاعة . 
فا خلفاء الراشدون آفعاشم طاعة وعبادة » وهم أتباع العبد الرسول » 
َيه ۰۲۸ وهی طريق ‏ السابقين القزیین . وأما طريق ٩‏ الملوك العادلین » فإما 


(۱) ض : مثابون . 

)۲( لله : ليست فى (ك). 

۳ - ۳ : مکان هذه الکلمات بیاض فى ( ك ) . 
45 لقع 

.)۱۲۹ : هذا حديث سبق فى هذه الرسالة ( ص‎ )٥( 
. ض : طرفا‎ )٥( 

(۷) ز : إما ذنب وإما ذنب » وهو تحريف . 

رم عله : زيادة فى رز . 

(۹): ض : طریقة . 


ص ١ه‏ 


الفلاسفة ضالون 


کافرون من وجوه : 


الل 


» فتوح الغیب‎ ١ الرسالة الثانية : شرح كلمات من‎ A٤ 


طاعة » وإما عفو » وهی طريقة الأنبياء ا ملوك » وطريقة الابرار أصحاب المین . 


وأما طريقة اللوك الظالین فتتضمن العاصی . وهی طريقة الظا مین 
لأنفسهم . قال تعالى : « نم را الکتاب الّذِينَ اصَطفینا من عبادتا فَمنْهُمْ 
سی و ا ۔ہ وق فور م ل واه سام و ما ون ۱ ار و 1 4 
ظَالِمٌ لتفسيه وَمِنْھُم مقتصد وَمِنْهُمْ سَابئی بالحَیراتِ پإذنِ الله لك هُو الفضل 
الکبیز 4 [ سورة فاطر : ۳۲ ] ء فلا یخرج الواحد من المؤمنين عن أن یکون من آحد 
هذه الاصناف : إما ظا م لنفسه وإما مقتصد وإما سابق با خیرات . 

وخوارق العادات ‏ ما مكاشفة ء وهی من جنس العلم ا حارق » وإما تصرف 
وهی () من جنس القدرة ا حارقة ء وأصحابها لا يخرجون / عن الاقسام 
الغلاثة (۲۳ . 


فصل 

وقد تفرق الناس فى هذا القام الذی هو غاية مطالب العباد » فطائفة من 
الفلاسفة ونحوهم یظنون أن کال النفس ف جرد العلم ء ویجعلون العلم الذی به 
یکمل ما یعرفونه هم من علم ما بعد الطبيعة » ويجعلون العبادات ریاضة لأحلاق 
النفس حتی تستعد للعلم فتصیر النفس عالا معقولا موازياً ٠‏ للعالم الوجود . 

وهؤلاء ضالون » بل کافرون من وجوه : منہا : 

آنهم اعتقدوا الکمال فى مجرد العلم » کا اعتقد جهم ‏ والصالحى ۶٤ء‏ 


(۱) ك :وهو . 

(۲) عند هذا الوضع تنتهی نسخة ( ض ) = طبعة فتاوی الریاض ؛ وتبقی نسختا ( ك ) » (ز ) . 
(۳) كء ز : موازنا ء وهو تحریف . والذی أثبته هو کلام الفلاسفة . 

(4) لعله : صالح بن عمرو الصا حی . ذكره الشهرستانی ف « الملل و النحل » وذکر الصالحية = 
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والاشعری ف الشهور من قوله ۲۱ ء وأكثر اتباعه : أن الإيمان مجرد العلم . 

لکن ا متفلسفة أسوأ حالا من الجهمية » فان الجهمية یجعلون الایمان هو 
العلم بالله » وأوئك یجعلون کال النفس فى أن تعلم الوجود الطلق من حيث هو 
وجود » والمطلق بشرط الاطلاق إنما یکون فى الأذهان لا فى الأعيان » والطلق 
لا بشط لا يوجد أيضا ف امخارج إلا معینا ء وإن علموا الوجود الکلی المنقسم إلى 
واجب ویمکن ۰ فليس تعلوم علمهم وجود فی الخارج . 

وهکذا من تصوف وتاله على طریقتہم / کابن عربى وابن سبیعن ونحوهما . 

وآیضا فان الجهمية مقرون (" بالرسل وبما جاؤوا به من حيث ا جملة » 
مقرون بأن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام » وغير ذلك ما جاءت به 
الرسل » بخلاف المتفلسفة . 


وبالجملة فكمال النفس ليس ف رد العلم ء بل لا بد ٠‏ مع العلم بالله 
من حبته وعبادته والإنابة إليه » فهذا عمل النفس وإرادتها » وذاك علمها ومعرفتہا . 


الوجه الثانى : آنهم ظنوا أن العلم الذى تكمل به النفس هو علمهم ؛ 


= فقال : « أصحاب صاخ بن عمرو الصالحى ومحمد بن شبيب وأبو شمر وغيلان بن حارث ومحمد بن 
اتمیمی » كلهم جمعوا بین القدر والإرجاء » . وانظر كلام الأشعرى على أبى الحسين الصالحى » ومذهبه فى 
الارجاء فى « مقالات الاسلامیین » ۱۹۸/۱ . وذكره القاضى عبد الجبار ضمن طبقات المعتزلة فى كتابه 
« فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » تحقيق فوّاد سيد » ص ۲۸۱ » ط . تونس » ۱۹۷/۱۳۹۳ ۰ 

(۱) ك : قولیه . 

(۲) ك : یرون . 

(۲) لابد : مکانها بیاض فى ( ك ) . 


ظ ١ه‏ 


الثافى 


الثالث 


الرابع 


o ص‎ 
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الثالث : آنهم لم یعرفوا العلم الاهمی الذی جاءت به الرسل » وهو العلم 
الأعلى الذى تکمل به ۲۱ اللفس » مع العمل بموجبه . 


رایع : أنهم يرون " أنه إذا حصل فم ذاك العلم سقطت عنہم واجبات 
الشرع وأبيحت هم مجرماته )۳( ء وهذه طریقة الباطنية من الا ماعیلیة وغيرهم 2 
مثل أبى يعقوب السجستانی صاحب ١‏ الأقاليد الملكوتية » (©) وأمثاله » وطريقة 


r ووه‎ 


من وافقهم من ملاحدة الصوفية الذین :ينا لون قوله : ¥ وا رل خی اتيك 
لقن 4 [سورة الحجر : ۹۹] ]نك تعمل حتى يحصل لك العلم » فإذا / حصل العلم 
سقط عنك العمل . 


وقد قيل للجنيد : إن قوما يقولون : انبم يصلون من طريق البر إلى ان 
تسقط عنہم الفرائض وتباح لمم انحارم » أو نحو هذا الكلام . فقال : الذى يزنى 
ويسرق ویشرب الخمر احسن حالا من هذا )°( : 


ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم أعظم من طلبه ما 
فرض الله عليه » ويقول فى دعائه : اللهم إنى أسألك ( العصمة ف الحركات 


١ 


.. ك : به تكمل‎ (١۱) 

(۲) ز : یریدون » وهو تحريف . 

(۳) ز : محرمات . 

)٤(‏ آبو یعقوب إسحاق بن أ مد السجستانى أو السجزی » العروف ببندانه ء من آشهر علماء 
الاسماعيلية وفلاسفتہم » ومن كبار دعاتهم » وکان اليد المنى لأبى عبد الله محمد بن أحمد النسفی داعية أهل 
ما وراء النهر . صتف أبو يعقوب مصنفات كثيرة » منہا کتاب « أساس الدعوة » وكتاب « تأويل 
الشرائع » وله كتب خطوطة فى مكتبة الدكتور محمد كامل حسين رحمه الله . وقد عاش أبو يعقوب فى , 
بخاری ومات مقتولا سنة ۳۳۱ . انظر : الفرق بين الفرق ء ص ۱۷۰ ؛ طائفة الاسماعيلية » ص ۰۱4۹ 
۱ء تاريخ الإسلام لحسن إبراهم حسن 575/4 ( الطبعة الأولى ) . 

(5) ك : فقال : الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من هذا . 

. ز : ی أسلك » وهو تحريف‎ )٦( 
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والسکنات » وا خطرات والإرادات والکلمات ء من الشكوك والظنون والاوهام 
الساترة للقلوب (۱) عن مطالعة الغیوب . 

وأصل ا متفلسفة أن الفلسفه التی هی الکمال عندهم هى التشبه بالاله 
على قدر الطاقة » وهم یقولون : إن حرکات الأفلاك لأجل التشبّه بالأول . 


وعلی هذا بنى آبو حامد کتابه فى « شرح الأسماء ا حسنی » ۲ء وتخلق 
العبد بأخلاق الله » وأنكر ذلك عليه الازری (۳) وغيو › وقالوا : لیس لله خلق 
یتخلق به العبد . 

وعدل آبو ال حکم بن برجان (*) عن لفظ ° التخلق إلى لفظ ”) التعبد . 


وعل هذا الاصل الفلسفی بنی ابن عربی معنی ولى الله » وأنه المتشبّه 
به ) التخلق بأخلاقه » کا يفسر أبو حامد التقرب من الله بالتشبه به » وابن 
عربى ونحوه يجعلون الول أفضل من النبی بناء على آصوشم الفلسفيّة الاتحادية . 


(۱) ز : السائرة فى القلوب » وهو تحریف . 

(۲) وهو کتاب « القصد الأسنى شرح أ ماء الله الحسنی » لأبى حامد الغزالی » طبع فى القاهرة 
بالمكتبة العلامية » بغير تاريخ ء وطبع طبعات أخرى منها طبعة سنة ١۱۳۲ء‏ ومنه نسخ خطية كثيرة . 
انظر : مولفات الغزا لی للدکتور عبد الرهن بدوی » ص ۱۳۵ - ۹٣۱۳ء‏ ط . القاهرة » ۰٦۱۹ء‏ 

(۳) أبو عبد الله محمد بن على بن عمر القیمی الازری » حدث وفقیه مالکی . ولد سنة ٥٥٤‏ 
وتوفی سنة ٢٥٥‏ له کتاب « الکشف والانباء عن کتاب الاحياء ) ذکره الذهبی فى « سير أعلام النبلاء » 
ونقل عنه » وأورد ذلك الد کتور عبد الكريم العهان رحمه الله فی کتاب « سيرة الغزالی » ط . دمشق » بدون 
تاريخ ( ص ۷۲ - ۷۳ ) . انظر ترجمة الازری فى : وفیات الأعيان 4۱۳/۱ ؛ شذرات الذهب ۱۱4/4 ؛ 
الأعلام ٠١٤/۷‏ . 

(4) هو آبو الحکم عبد السلام بن عبد ال ر من بن محمد اللخمی الافریقی ثم الإشبيل » متصوف 
توفی سنة ۰۳۰ براکش . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۱۱۳/4 ؛ فوات الوفیات ۵1۹/۱ - ۵۷۰ ؛ 
لسان الیزان ۱۳/۶ - ۱6 ؛ الأعلام ۱۲۹/۶ . 

(ه - ه) : ساقط من ( ك ) . 

(5) به : ساقطة من ( ك ) . 


ص ۰۳ 
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وطائفة أخرى عندهم أن الکمال فى القدرة والسلطان والتصرف فى 
الوجود ء بنفاذ الأمر والنہی » ما با مك والولاية الظاهرة » وإما بالباطن ء وتكون 
عبادتهم وجاهدتهم كذلك . 

وکئبر من هولاء يدخل فى الشرك والسحر ء فیعبد الکوا کب والاصنام 
لتعينه الشياطين على مقاصده » وهؤلاء أضل وأجهل من الذین قبلهم . 

وعامة من یعبد الله لطلب خوارق العادات یکون فيه نصيبٌ من هذا . 

ولهذا کان منم من يموت فاسقا أو مسلوباً ء وکلهم ضلال جهال . 

وطائفة تجعل الکمال فی مجموع الأمرين » فیدخلون ف أقوال وأعمال من 
الشرك والسحر » ليستعينوا بالشياطين على ما يطلبونه من الإخبار بالأمور الغائبة » 
وعلى ما ينفذ به تصرفهم فى العالم . 

وأما الحق () المبين فهو أن كال الإنسان فى أن يعبد الله علما وعملا » کا 
آمره ربه . وهؤلاء هم عبادُ الله » وهم المؤمنون والمسلمون » وهم أولياء الله المتقون » 
وحزب الله المفلحون » / وجند الله الغالبون » وهم أهل العلم النافع ء والعمل 
الصاح ء وهم الذين زکوا نفوسهم ( وكمّلوها . کملوا القوّة النظرية العلمية ء 
والقوة الارادية العملية . 

کا قال تعال : ۾ ولذکز ادن میم وَإِسْحَاق ويعْقُوبَ أؤلى ای 
والبصار 4 [ سورة ص : ۲6۵ . وقال تعالى : « وَالنَجم إذا عو عامل ماك 
ما نوی م وما یش عن ی إِنْ هو لا وحن بوخی 14 سوة النجم : 4-۱ ] . 


(۲) ك : آنفسهم . 
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انجم : ١‏ - 4ع . وقال تعالى : ظ اهيا الصتراط الْمُسْمَقِيمَ ٠‏ صراط الَذِينَ ألْعَمْتَ 
غلیهم غیر اسرب عَلَيْهُمْ ولا الضالین 4 سو الفاتحة : ۰۰ ۷] » وقال تعالى : 

۾ فإ یم مُنّى ہُڈی فمن الم مدای فلا يَضِلُ ولا یشقی © [ سود طہ : 
۳ . وقال تعا ی : ( أزلكك علی هُدَى من رهم ولك هم الْمُفْلِحُونَ ۾ 
ر سود اه :٥ء‏ وقال تعالی : أيه يعد الم ایب وَالَمَل الالح 


رش 4 [ سود فاطر : ۰ وقال تعالى  :‏ لا الِْينَ ما وعَيلوا الصا 
وَتَواصُوا بالج وَتََاصَوًا بالصَبْرٍ © 1 سوة العصر : م ١9‏ . 


هذا ما وجذ فى الأصل . 
وصلی الله على محمد النبى وآله وسلم تسليما كثيراً . 


كتبه محمد بن أحمد بن على الخطيب بقرية بیبلا فى ثانی عشر جمادی الأول سنة 
أربع وسبعمائة . 


(١)‏ بعد هذه الآية فى ( ك ) : « والله سبحانه وتعالى أعلم . آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 


قدّس اللہ روحه ) . 


اثرساله السالنة 
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/ ( فصل فى اخب والبخض ) 


لأبى العباس أحمد بن تيميّة 


بسم الله الرحهن الرحم ء على الله توكلى . 

الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أأعمالنا ء من یہدہ الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى 
له » ونشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله » وحبيبه وخلیله » صلی الله غليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما . 

أما بعد » فهذه قاعدة عظيمة ف ا حبة وما يتعلق بها » من جمع الإمام 
العلامة ء شيخ الاسلام ء بركة الأنام ء بقية السلف الکرام ء ی العباس أحمد » بن 
الشيخ شهاب الدين عبد الحلم » بن الشيخ مجد الدين أبى البركات عبد السلام » 
ابن تيميّة » رضى اللہ عنه وأرضاه . 


ہے ہہ 


قال رضى الله عنه : فصل ف ا حب والبغضء وا حمود من ذلك والمذموم ء 
وأصل کل فعل وحركة فی العالم من ا حب والإرادة » فهو أصل کل فعل ومبدژه . کا 
أن البغض والکراهة مانع وصاد () لکل ما انعقد بسببه ومادته » فهو أصل کل 
ترك ء إذا سر الترك بالأمر الوجودى ۹۲ء کا يفسسّره بذلك أكثر أهل النظر . 

وأما إذا عُنى بالترك جرد عدم الفعل ء فعدم الفعل تارة يكون لعدم مقتضيه 
من ا حبة والإرادة ولوازمهما ء وقد يكون لوجود مانعه من البغض والكراهة وغيرهما . 


(1) فى الأصل : وضاد . 
(۲) ف الأصل : الوجود . 


(۱۳ جامع الرسائل - ۲ ) 


ص ۱۵ 


الحب والإرادة أصل 
كل فعل وحركة 
فى العالم 
والبغض والكراهة 
أصل كل ترك فيه 


ظ ۱۵ 


۹4 الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


فأما وجود الفعل فلا یکون إلا عن محبة وإرادة ء حتى دفعه للأمور التى 
يكرهها ويبغضها ء هو لما فى ذلك من ا حبوب أو اللذة يجدها بالدفع ء فيقال : 
شفى صدره وقلبه » والشفاء والعافیة بمحبوب . 

وا حبة والإرادة تكون () ما بواسطة وإما بغیر واسطة › مثل فعله للأشياء 
التى يكرهها » کشرب الدواء والکروه ء وفعل الأشياء اخالفة هواه وصبه » ونحو 
ذلك . 

فان هذه الأمور » وان كانت مكروهة من بعض الوجوه » فإنما يفعل أيضا 
حبة وإرادة » ول ن لم تكن ا حبة لنفسها > بل ا حبة لملازمها » فإنه يحب العافية 
والصحة الستلزمة لارادة شرب الدواء » ويحب رحمة الله ونجاته من عذابه الستلزم 
لإرادة ترك ما یہواہ » کا قال تعالى : و وما من تحاف مَقَامَ ريه وهی انس عن 
الهَوَى 4 ( سوة النازعات : .+ ] » فلا يترك الحى ما / يحبه ویہواہ إلا لما يحبه ویهواه ء 
لکن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة » کا يفعل ما يكرهه لا حبته أقوى من 
كراهة ذلك ؛ وکا يترك ما يحبه لما كراهته أقوى من محبة ذلك . 

ولهذا كانت ا حبة والإرادة أصلا للبغض والكراهة وعلة لما » ولازما 
ا مات 

وفعل البغض ف العالم نا هو لمنافاة ا حبوب » ولولا وجود ا حبوب لم يكن 
البغض » بخلاف ا حب للشوء » فإنه قد يكون لنفسه ‏ لا لأجل منافاته 
للبغض ‏ ء وبغض الإنسان وغضبه ما يضاد وجود محبوبه » ومانع ومستلزم 
لا یکره عليه ء ونجد قوة البغض للنافى أشد وأحوط . 


(۱) ف الأصل : يكون . 
(۲) كلمة « مستلزما » ليست واضحة ف الأصل ا خطوط » وكذا استظهرتما . 
™( فى الأصل : للبغيض . 
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وهذا کان رأس الایمان ا حب ف الله والبغض ف الله ء وکان من أحب لله ؛ 
وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإيمان . 

فالحبة والإرادة أصل فى وجود البغض والكراهة » والأصل فى زوال البغيض 
المكروه ء فلا يوجد البغض إلا حبة » ولا يزول البغیض إلا حبة . 

فاحبة أصل كل أمر موجود » وأصل دفع كل ما يطلب الوجود » ودفع 
ما يطلب الوجود أمر موجود ء لكنه مانع من وجود ضده » فهو أصل كل موجود 
من بغيض ومانع ولوازمهما . 

وهذا القدر الذى ذكرناه من [ أن ] () احبة والإرادة أصل كل حركة 
العالم» فقد بَا فى القواعد وغيرها أن هذا يندرج فيه كل حر ركة وعمل . فان ما فى 
الأجسام من حركة طبعية فإنما أصلها السكون » فإنه إذا خرجت عن مستقرها ۲'2 
كانت بطبعها تطلب مستقرها » وما فيها ۳ من حركة قسرية فأصلها من القاسر 
القاهر » فلم تبق حركة اختيارية إلا عن الإرادة . 

والحركات : إما إرادية » وإما طبعية » وإما قسرية . لأن الفاعل التحرك إن 
كان له شعور بها فهى الإرادية » وإن لم يكن له شعور فإن كانت على وفق طبع 
التحرك فهى الطبعية » وان كانت على حلاف ذلك فهى القسرية . 

وكا آن ما فی السموات اض » وما بينهما من حر ركة الأفلاك والشمس 
والقمر والنجوم » وحركة الریاح والسحاب والطر ولبات وغیر ذلاث + فاما هو 
بملائكة الله تعا لی الموكلة بالسموات والأرْض » الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمرة 
بر 


(۱) زدت « أن » لیستقم الکلام . 
(۲) فى الاصل : خرج عن مستقره . 
(۲) ف الأصل : وما فيه . 


٠٤١ ص‎ 


حبة التی أمر 
الله بہا ھی 
عبادته و حده 


لا شريك له 


۱۹۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


5و 2 
/ کا قال تعالى : « فالمدبرات امرا » و سورۃ الازعات : ٤‏ ع 
292 7 ھ 2 0 
ل فالمُقَسنْمّاتٍِ امُرا 4 سورۃ الذاریات : ٤‏ ] » وکا دل الکتاب والسنة على أصناف 
2 0 
الملائكة > وتوکلهم باصتاف ا خلوقات . 


ولفظ « المَلَّك » يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيو » فليس لهم من الأمر 
شوء ‏ بل کم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يأذن 
لله لمن يشاء وبرضى » < وما رل إلا اف رل له ما بن دیا وما حلفا 
وما ین َلك وَمَا كان رلک نس رب الوا وَلْأرضِ وما یتابن 
واصنطیر لاه هل تلم لَهُ سا 4 (سوۃ میم 0۰06 ] . 

وإذا كان كذلك فجمیع تلك ا حبات والارادات » والأفعال والحرکات » 
هی عبادة لله رب الأْض والسموات » کا قد بیناه فی غير هذا الوضع . 

وإذا کان كذلك فأصل ا حبة احمودة التی أمر الله بها » وخلق خلقه 
لأجلهاء ھی ما فى عبادته وحده لا شريك له » إذ العبادة متضمنة () لغاية الحب 
بغاية الذل . 

وا حبة لا كانت جنسا لأنواع (۳) متفاوتة فی القدر والوصف کان أغلب 
ما یذکر منها فی حق الله ما ختص به ويليق به ء مثل العبادة والإنابة ونحوهما ؛ فإن 
العبادة لا تصلح إلا لله وحده » وکذلك الانابة . 


وقد تُذكر ا حبة الطلقة 29 لکن تقع فیہا الشركة » کا قال تعالى : وَمِنَ 
)0 فى الأصل : يتضمن . 


(۲) فى الأصل : أنواع ۰ 
(۳) فى الأصل : المطلق . 
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2و گ1 و“ 


لاس من تخد من ون الله الداداً يُحِبُوَهُمْ کحب الله وَالْذِينَ آمثوا اش خُبًا 
لم [ سورة البقرة : 15 ] . 

وغذا كان هذا الحب أعظم الأ اللمومة ن آفیت کا آن حب اه 
أعظم الأنواع المحمودة » بل عبادة الله وحده لا شر يك له هى أصل السعادة 
ورأسها ء التی لا ينجو أحد من العذاب إلا بها ء وعبادة له آخر من دونه هو 
أصل الشقاء ورأسه ء الذى لا يبقى فى العذاب إلا أهله . 

فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له » لا يبقى منهم 
فى العذاب أحد . والذين اتخذوا من دونه أندادا یحبونہم كحبه » وعبدوا غيرو ء هم 
أهل الشرك ء الذين قال الله تعال فیہم : ۳ إن الله لا يعفر أن يشر بو 4 1 سورة 
النساء : ۲4۸( , 

وجماع القرآن هو الأمر بتلك احبة ولوازمها » والنبى عن هذه احبات 
ولوازمها ۲۳ ء وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين » وذكر قصص أهل النوعين . 

وأصل دعوة جميع الرسلین » صلى ٢”‏ الله علہم وسلم » قوهم : 
۾ اعبئوا الله ما لَكُمْ من له غَيْرُهُ 4 ر سورة الأعراف : 4ه ع » وعلى ذلك قاتل من 
قاتل منہم المشركين » کا قال خاتم الرسل عت : « أمرت أن أقاتل الناس حتی 
يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ء فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله » ۲۵ . / قال الله تعالی : شرع کم 


(۱) لفظ الجلالة غير موجود ف الآية فى الأصل ا خطوط . 
(۲) ف الأصل : وتلازمها . 

(۲) ف الأصل : وصلى . 

. )١ مضی الحديث من قبل ۱5/۱ (ت‎ )٤( 


١:50 ظ‎ 


۱۹۸ الرسالة الثالشة : قاعدة فی ا حبة 
2 الین ما وصّى به وخا وای أَوْحَيْا بلق وما وصیتا به ام ومُوسی 
عي عه 4 14 رم م 
وق أن اف اللي و تفقوا فيه كبر عَلَى امش کین ما وم إِليْهِ 4 


[ سورة الشورى : ۱۳ ] . 


ولہذا قال َيه فى الحديث المتفق عليه فى الصحیحین عن أنس بن مالك 
رضى اللہ عنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ) وف رواية فى 
الصحيح : « لا يجد طعم الايمان إلا من كان فيه ثلاث : أن يكون اللہ ورسوله 
أحب إليه ما سواهما وأن يحب ا رہ لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يرجع فى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله » کا یکره أن يلقى فى النار » (“ . 


وفى الصحيح عن أنس أيضا عن النبى عي قال : « والذی نفسى بيده 
لا یؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من ولدہ ووالده والناس أجمعين ) © . 


وق صحيح البخارى أن عمر قال : يا رسول الله : والله لأنت أحب ی 
من 


حب إ 
من كل شىء إلا من نفسی ء فقال : « لا يا عمر ء حتى أكون أحب إليك 


(۱) جاء الحديث بلفظ : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الابمان .... ) عن أنس بن مالك رضی 
الله عنه فى : البخارى ۸/۱ ( كتاب الایمان » باب حلاوة الإيمان ) » 9/١‏ ( كتاب الإيمان » باب من كره 
أن يعود فی الكفر .... ) » ۲۰/۹ ( كتاب الاکراه » باب من اختار الضرب .... ) ؛ مسلم 55/١‏ 
( كتاب الايمان » باب بیان خصال ... ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۳۳۸/۲ - ۱۳۳۹ ( كتاب الفتن » باب 
الصبر على البلاء ) 

وجاء الحديث بلفظ : « لا یجد أحد حلاوة الإيمان حتی يحب الرء لا يحبه إلا لله » وحتی أن يقذف 
فى النار أحب إليه من أن برجع إلى الکفر بعد إذ أنقذه الله ء وحتی یکون الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما 
عن أنس رضی اللہ عنه فى : البخارى ۱6/۸ ( كتاب الأدب » باب ا حب ف الله ) . 

(۲) ورد الحديث عن انس بن مالك رضی الله عنه فى : البخارى ۸/۱ ( كتاب الإيمان » باب حب 
الرسول مُه من الإيمان ) ؛ مسلم 1۷/۱ ( كتاب الایمان » باب وجوب عبة رسول الله عه أكثر من 
الأهل .... ) ؛ المسند ( ط . ا حلبی ) ۰۱۷۷/۳ ۵۲۰۷ ۰۲۷۵ ۲۷۸ ؛ سنن ابن ماجة ۲۱/۱ ( المقدمة ع 
باب فى الإيمان ) . 
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۳ £ 


نفسك » . فال : فوالذى بعثك بالحق لأنت أحب إلى من : وان 
پا هر 

وطذا ورد فى فضل هذه الكلمة : « شهادة أن لا إله إلا الله » من الدلائل 
ما یضیق هذا الوضع عن ذکره ء وهی أفضل الکلام » وما فیہا من العلم 
وا حبة أفضل العلوم وا حبات » کا حدیث الذی فى السنن : « أفضل الذکر لا له 


إلا الله » © . 


والآية المتضمنة ها أعظم اية فى القران » کا فى صحيح مسلم أن النبى 
ر قال لا بن كعب : « یا أبا المنذر : أتدرى أى آية فى كتاب الله أعظم ؟ 
قال : ج الله لا ال ال هُو الحَي الوم 4 سور ابق : ٠٠١‏ ] قال : فضرب بيده 
صدرى » وقال : لِيَهِْك العلم أبا المنذر » ۴۳۶ . 


وإذا كانت کل حر رکه فاضنلها اللي والإرادة من حبوب مراد لنفسه 299 » 


)0 ال حدیث عن عبد اللہ بن هشام رضی اللہ عنه فى : البخاری ۱۲۹/۸ ( کتاب الإيمان » باب 
كيف كانت يون النبی عه ) ولفظ الحديث : لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك .... ا حدیث . 

(۲) الحديث عن جابر بن عبد الله رضى اللہ عنه فى : سنن ابن ماجة ۱۲۹/۲ ( كتاب الأدب ء 
باب فضل الحامدين ) ؛ سنن الترمذی ۱۳۰/۵ ( كتاب الدعوات » باب ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة ) ونصه فيه : « أفضل الذكر لا إله إلا الله ء وأفضل الدعاء ا حمد لله » . وقال الترمذی : « هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مومى بن إبراهم . وقد روى على بن المدينى وغير واحد عن 
موسی بن إبراهم هذا الحديث » وذكر الألبافى الحديث فى « صحيح الجامع الصغير 4 ۳٠۲/١‏ و حسنه . 

(۲) الحديث بألفاظ مختلفة عن أَبَىّ بن كعب رضى الله عنه فى : مسلم 057/١‏ ( كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وایة الکرسی ) ؛ وف المسند عنه ( ط . الحلبى ) 57/8 ١‏ 
وعن صحابى لم يذكر اسمه 6۸/۵ . 


. فى الأصل : بنفسه‎ )٤( 


ص ۱۶۷ 


۳۰۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


٤ 


لا يحب لغيه » إذ لو كان كل شىء محبوبا لغب لزم الدُوْر أو التسلسل . والشیء 
قد يحب من وجه دون وجه ء ولیس شیء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده» 
ولا تصلح () الا لهية إلا له » ولو كان فیہما آلة إلا اللہ لفسدتا . 

والإطية المذكورة فى کتاب الله هی العبادة والتأله » ومن وازم ذلك أن 
یکون هوالرب ا حالق . وأما ما يظنه طوائف من أهل الکلام أن الألوهية هى نفس 
الربوبية » وأن ما ذكر فى القران من نفى له آخر » والأمثال المضروبة البيّنة 0) 
فالقصود به نفى رب يشركه فى خلق العام ء کا هو عادتہم فی کتب الكلام - 
/ فهذا قصور وتقصیر منهم فى فهم القرآن ء وما فيه من الحجج والأمثال أتوا فيه 
من جهة أن مبلغ علمهم هو ما سلکوه من الطريقة الکلامیة » فاعتقدوا أن 
القصودین واحد (۲۳ » ولیس كذلك » بل القران ینفی أن یَعبد غير الله » أو أن 
يتخذه فا () فيحبه ویخضع له حبة الله وحضوعه » کا یت © ذلك عامة 
آیات القران ء مثل قوله تعالی : « وَمِنَ الاس مَن یذ من دون الله ادا » 
[ سوة البقة : ٠٠١‏ ] . وهذا قال ا خلیل : لا اجب الافلین 14 سوۃ الأنعام : ۲۷٢‏ . 


ومن المعلوم أن كل حى فله إرادة وعمل بحسبه » وكل متحرك فاصل حركته 
احبة والارادة ۰ ولا صلاح للموجودات 9 إلا أن يكون کال محبتها وحركتها لله 


" تعالى » کا لا وجود لا إلا أن یبدعها الله . 


(۱) فى الأصل : ولا یصلح . 

(۲) البينة : الكلمة فى الأصل غير واضحة ء وكذا استظهرتما . 

(۳) ف الأصل : واجلد ء وهو تحريف . 

(4) ف الأصل : أو أن يتخذه الله ء وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
)٥(‏ كلمة « بينت » غير واضحة ف الأصل ء وكذا استظهرتها . 

. ف الأصل : الموجودات‎ )١( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۰١‏ 


وهذا قال تعالى  :‏ لَوْ كَانَ فیهما آلِهَة إلا الله لسکا 4 1 سورة الأنياء : 
۲ء و يقل : لعدمتا ء إذ هو قادر على أن يبقيما على وجهة الفساد » لکن 
لا يمكن أن تکون صالحة إلا أن يُعبد الله وحده لا شريك له » فإن صلاح الحى 
إنما هو صلاح مقصوده ومراده » وصلاح الأعمال واحركات بصلاح إرادتها ونياتها . 

ولهذا كان من أجمع الكلام وأبلغه قوله ع : « انا الأعمال بالنيات » ولا 
لكل امرىء ما نوی » ”۲ء وهذا يعم كل عمل وكل نية . 


فكل عمل ف العا هو بحسب نية صاحبه » وليس للعامل © إلا 
ما نواه © وقصده وأحبه وأراده بعمله » ليس فى ذلك تخصيص ولا تقييد » کا 
يظنه طوائف من الناس » حيث يحسبون أن النية المراد به النية الشرعية المأمور بها » 
فيحتاجون أن يحصروا (*۲ الأعمال بالأعمال الشرعية » فإن النية موجودة لكل 
متحرك ء کا قال النبى گل فى الحديث الصحیح : « أصدق الأسماء الحارث 
وهمام » 20 , فالحارث هو العامل " الکاسب ‏ والهمام هو القاصد المريد » وكل 
إنسان متحرك بإرادته حارث همام . 


. ) ١717 : مضی الحديث فى هذه المجموعة ( ص‎ )١( 

() ف الأصل : وليس للعمل . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) ف الأصل : إلا ما هو نواه .... ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) ف الأصل : أن يحصوا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(ه) جاء الحديث مطولا عن ای وهب الجشمى رضی اللہ عنه فى : سنن ای داود ۳۹۶/4 
( کتاب الأدب » باب فى تغيير الأسماء ) ونصه فيه : « تسمّوا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن » وأصدقها حارث وهمام » وأقبحها حرب » ومرّة » والحديث عنه أيضا فى المسند 
۶ . وجاء حديث آخر نصه : « أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ) عن عبد الله بن عمر 
رضی الله عنهما فى سنن أهى داود فى الموضع السابق وهو فى مسلم وسئن الترمذى وابن ماجة والنسانی 
۔والدارمی . 


. ف الأصل : العمل‎ )٦( 


ظ ۱۷ 


۰۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


کا بينا أن ا حبة والارادة أصل كل عمل » فكل عمل ف العالم فعن إرادة 
وحبة صدر . 

وهذا كانت ا حبة والارادة منقسمة إلى محبوب لله وغير محبوب » کا أن 
العمل والحركة منقسم ۲۲ كذلك . 

وإذا كان كذلك فا حبة ها اثار وتوابع - سواء كانت صالحة محمودة نافعة 
/ أو كانت غير ذلك - ها وجد وحلاوة وذوق ووصال وصدود » وضا سرور وحزن 
وبکاء . 

وا حبة احمودة هى ا حبة النافعة » وهی التی تجلب لصاحہا ما ینفعه ء وهو 
السعادة . والضارة هى التی تجلب لصاحبا ما یضرہ ء وهو الشقاء . 

ومعلوم أن ا حی العام لا ختار أن يحب ما یضر ء لکن [ یکون ] ٠‏ ذلك 
عن جهل وظلم ؛ فإن النفس قد تبوى ما يضرها ولا ینفعها ء وذلك ظلم منها ھاء 
وقد تکون جاهلة بحاها به ء بان تهوی الشیء وتحبه - بلا علم منها بما فى محبته من 
المنفعة والمضرة - وتتبع هواها ء وهذا حال من اتبع هواه بغیر علم . 

وقد یکون عن اعتقاد فاسد » وهو حال من ابع الظن وما تہوی نفسه ‏ 
وکل ذلك من آمور الجاهلية ء وان كان کل من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن 
شبہة يشتبه بها ا حق » وشهوه ھی فى الأصل محمودة إذا وضعت فى لھا ء 
كحال الذى يحب لقاء قریبه 29 ء فان هذا محمود » وهو ““ أصل صلة الرحم 
التى هی شجنة من الرهن . 


. فى الأصل : کا هو العمل بالحركة منقسمة‎ )١( 

(۲) زدت ١‏ يكون » ليستقم الكلام . 

۳( فى الأصل المصور كأنها : ربه » ولعل الصواب ما ثبته . 
)٤(‏ فى الأصل : ومی . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۲۰۳ 


لکن إذا اتبع هواه » حتی خر ج عن العدل بین ذوی القربى وغيرهم ء كان 
هذا ظلما ء کا قال تعالی : ط وَإِذَا لم َاغدلوا ولو ان ذا قریی 4 [ سورة الأنعام : 
۰ وقال تعالى  :‏ كُوُوا امین بانط شْهَدَاءَ لله ولو علی آنفمیکم أو 
ان والأقربينَ ‏ [ سوق انساء : ۲۱۳۰ . 

و کذلك الذی يحب الطعام والشراب والنساء فان هذا محمود ؛ وبه 
يصلح حال بنی آدم » ولولا ذلك لما استقامت نفس الأنساب » ولا جدت 
ریم پولک وت الل قیاق ل ال بان ا کر وش وا 
ولا روا 4 [ سوره الأعراف : ۲۳۱ ۰ وکا قال تعالی : « لا عَلَى آژواجهم أو 
ما ملکث الم مغر علومی من ای وراه ذلك فالیک هم 


العادون © 7 سو الومنون :٦ء‏ ۷ ] . 


5 


ام 


فإذا تجاوز جد العدل » وهو الشروع » صار ظاما ٢"‏ عاديا ء بحسب 
ظلمه وعدوانه . 


وقد ذکرنا / فى مواضع [ أن ] " الشرو ع ء والنافع » والصالح » والعدل » 
والحق » وا حسن : أ ماء متكافئة ء مسمّاها واحد بالذات » وان تنوعت صفاته » 
بمنزله أسماء الله ا حسنی ء فأسماژه تعا ی » وأسماء کتابه » ودينه ء ونبیه ء مسمی كل 
صنف من ذلك واحد ون تنوعت صفاته . فكل عمل صالح هو نافع لصاحبه 
وبالعکس » وکل نافع صاخ فهو مشرو ع وبالعكس » وکل ما كان صا حا مشروعا 
فھو حق وعدل وبالعکس . 


. ف الأصل : ضالا‎ )١( 
. زدت « أن ) ليستقم الكلام‎ )۲( 


ص ۱۸ 


۳۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


ولکن الناس قد یدرکون أحد النعتین فیستدلون به على وجود الآخر ١(‏ 
مثل أن یعلم أن الله أمر بهذا الفعل وشرعه » فیعلم من هذا وجوب ٢۲”‏ کونه طاعة 
لله ورسوله » وذلك الفعل بعينه يجب أن یکون عملا صال حا » وهو النافع » وأن 
یکون تاوعدلا وهذا استدلال بالنص . وقد يعلم كون الشیء صا حا أو عدلا 
أو حسنا » ثم یستدل بذلك على کونه مشروعاً » وهو الاستدلال بالاستصلاح 
والاستحسان والقیاس على کونه مشروعا . 

وهذه الطريقة فیہا حطر عظم ‏ والغلط فیها كثير » لحفاء صفات الأعمال 
أحواها عنها ء وأن العام بذلك » کا ينبغى » ليس هو إلا رسول الله الہ . 

فالاستدلال بالصاخ ء التی قد يقال ها الصا ا مرسلة 29 ء هو الذی 
يرى الشیء مصلحة ولیس فى الشرع ما ینفیه » فیستدل بالصلحة على أنه من 
الشريعة . 


والاستحسان : أن يرى الشیء حسنا فیستدل بحسنه على أنه من الشرع . 


والعدل : أن یری للشیء نظیا وشبیاً ۵ ء فیستدل على حکمه بحکم 
نظیره وشبیهه » ولیس هذا موضع الکلام فی ذلك . 

لکن أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقیاسه موافقا 
للنصوص ‏ کا قال محاهد : أفضل العبادة الراً أى الحسن ء وهو اتباع السنة . وطذا 
قال تعالى : ( وی الَذِينَ ور للم الى ۳ لك من رب ہُو الْحَق » 


[ سورة سباً : ٩‏ ] . 


(۱) ف الأصل كأن العبارة : على الذات ووجود الآخر . ورأيت أن ما أثبته يستقم به الکلام . 
2( فى الأصل : وجب . 

(۳) ف الأصل : أراد الناسخ أن يكتب « المشتركة » ثم عدل عن ذلك وكتب فوقها المرسلة ) . 
)٤‏ فى الأصل : نظير وشبيه » وهو خطاً . . 


وفذا كان السلف یسمون أهل الاراء اخالفة للسنة / والشريعة فى مسائل 
الاعتقاد الخبية ء ومسائل الأحكام العملية : أهل الأهواء (۲۱ » لأن الرأى ا خالف 
للسنة جهل لا علم » فصاحبه من اتبع هواه بغیر علم . 

نا نکر الله ق القرات من بیع هواه بغر عام ول من ینیع هوه 7" 
بغیر هدیمن الله » کا قال تعالی : ومن اض ملاع ره پر ی منَ 
الله و سی ۰ء وقال تعالی : وَإِن كثرا لَيُضِلُونَ بوهم ۾ بر علم 
إن رلک هُو الم بالمُعْتَدِينَ 4 [ سوة لام : ۲۱۱4 . 


وکل من اتبع هواه [ اتبعه ] (2 بغير علم » إذ لا علم بذلك إلا ببدى الله » 

الذى بعث الله به رسله » کا قال تعالى : « ما يَأتِينَكُم مُنّى هُدّی فمن الب 

دای فلا بی ولا ی .ون رض عن کری فإ مه ضنکا 

و تحشره یوم القَيامَة و ا : ۳ و نذا ذم الله ال هموى فى 
مواضع من کتابه . 


دنا فرک بكرن ق اب زامن » > كقوله تعال ٦‏ سے 
نع فى الأزض فاشگم ین اثس باحق ول شیع ای سك 
E‏ 
الجسّاب 4 [ سورة ص : ۷۰ ] » فهنا يكون اتباع افوی هو ما خالف الحق فى 
لك . قال تعال : ل یا ايها الّذِينَ منوا کووا َوَامِينَ باللقسط شُھَدَاءَ لله ول 


1 ‫َ 


ين 7 ۹ 4 
31 او لین فیس ان يكن غنیا او فقوا فا 


(1) فى الأصل : .... العملية یسمونها أهل الأهواء . 
(۲) ف الأصل : وذم لمن يتبع هواه ... إن . وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب . 
(۳) زدت كلمة و اتبعه » لتستقم العبارة . 


ظ ۱۸ 


۱٩ ص‎ 


۰٦‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


o مو‎ 


یر رز و اسم قرش و ےل ماد وه و ا رس کے 
اولی بهما فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا ون وا او تعرضوا فان الله كان ہما 
تعمَلون خبیرا 4 [ سورة الساء : ٠١١‏ ] . فهنا یکون اتباع اموی فیما یحالف القسط 
من الشهادة وغيرها . والحق هو العدل » واتباع اطوی فى خلاف ذلك هو من 
الظلم . 

ہے ١‏ لكر 1 0 5 ۳ ۲ 

وقد نہی رسول اللہ کل عن اتباع آهواء الخلق . وقال تعالى : ٭ ولن 
تَرْضَى عَنكٗ اليَهُودُ ول النْصَاری حَتّی تب ملتهم قل إن هُدَى الله هُو الهُدی 
7 تم و ام 0 ٴ2 e 4 o‏ أو 4 
وین الَبَعْتَ اهْواءَهُم بَعْدَ الذی جَاءَكَ من العلم مالك مِنَ الله من وَلیْ ولا 
نَصِيرٍ 4 1 سو البقرة : ۰۲۱۲۰ فنہاہ عن اتباع أهواء الذين أوتوا الکتاب بعد ما اود 
من العلم . 

۰ ۲ ۰ ج 2 وا و رز 

وکذلك / قال تعا ی فى الاية الاحرى ‏ : و وین انبعت اهواء‌هم بعد ما 
ص بے بے َ‫ و 2 ور مهم و گے ۸ 
جَاءَكَ من العلم 4 ( سوة البقة : ۱۳ ] » وقال تعا ی : ظ فاحکم بینهم بمَا انّل الله 
ملک يك ه ەھ 0 902 ل ان 5 2 کے کم اه ده 
ولا تبع اهواءهم واحذرهم ان یفتنوك عن بعض ما انڑل إليكَ فان تولوا فاعلم 
گر و و E‏ و و o‏ و 
الما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذتوبهم 4 ( سوة الائدة : 4٩‏ ] . 

7 29 ا ا دلو اب رک و و ا رک 

وقال تعالى : « قل هلم شهداء کم الذین یشهدون ان الله حرم هذا فان 
مر و یی کی م همم مرف مر کت و و مر اي را ہمت 92 2۸ و 2 
شهدوا فلا تشهد مَعَهم ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بایاتتا والذین لا یومنون 
له ہے رو ر ۵ مه 2 ٤‏ 
بالا خرة وهم بربهم یعدلون 4 [ سوة الأنعام : ۱۰۰ ] . 

فقد نهاه عن اتباع أهواء ا مشرکین واتباع أهواء أهل الکتاب ء وحنره أن 
یفتنوه عمّا أنزل الله إليه من الحق » وذلك یتضمن النہی عن اتباع أهواء أحد فى 
خلاف شريعته وسنته » وكذا ("2 أهل الأهواء من هذه الآمة . 


. ف الأصل : أخرى‎ )١( 
. فى الأصل : وهو » وفوقها كتب : كذا . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )۲( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۰۷ 


و و ام ایی برک ےج وی لك کور 
ا راو O‏ وو 2 ره )م ووو 2 2 2 
ولا ت اهْوَاءَ الذينَ لا یعلمون » إِنّهم لن یغنوا عَنكَ من الله شیا وان الظالمین 
تو ارم کو و رو رت ون و وی 8 0 ۴ 
بعضهم اولیاء بعض والله وی المتقین ب4 [ سوة الجائية : ۱۹] . فقد آمره فى هذه 
الایة باتباع الشريعة التى جعله علیہا » ونہاہ عن اتباع ما يخالفها » وهی أهواء 
ها مت 

وفذا کان كل من خرج عن الشريعة والسنة من أهل () الاهواء ء کا 

8 2 فا ا و مرش مرا و ره و 
5 

وقال تعالى : « يا ال الکتاب لا تعْلوا فى دییکم غَيْرَ ال ولا بو 
ی ما يمه يہ وم رھ رھ رن أ 2 
اهواء قوم قذ ضّلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل 46 [ سورة المائدة : 
۷ء 

5 زر 2 و خی کے و یق مه ےہ د ہے وو و 

وقال تعا لی : ومَا لکم الا تا کلوا ما ذکر اسم الله عَليْهِ وقد فصل لکم 
یی لهل ره ۳۹4 o,‏ مره 1 0 و نر ی و مه 9 
ما حرم علیکم إلا ما اضطررثم إليه وَإِن كثيرا ليضيلون باهوائهم بغیرِ عِلم 4 
[ سورة الأنعام : ۱۱۹ ] . 

5 7 ۲ و مور کر ا ہے کت 43 4 و 

وقال تعالى :  /‏ قالوا لولا اوتی مثل تما اوتی موسی من قبل » إلى ظ ۱۵۹ 
7 و 7 #ه را وے وم ەور گم وو ۶ و 8 
قوله : « فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اهدّی منهما اتبعه إن كنتم صادقین .فان 


072 
ھ ےہ ہے لہ 


9 ام کرے وده عور رم و 2 2ه 0 2 2 هدم ےر يه 
يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن البع هواه بعیر 
هُدّى مُنّ اللہ 4 [ سورة القصص : 4۸ - .ه] . 


(1) فی الأصل : .... والسنة كان من أهل .... 


۳۰۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


۵ م هم ۶ 


hiz, 0 عه‎ 4 7 ۳ : 27 ۳ . 0 5 

وقال تعالى : « وَمِنْهم من یستمع إِلِيِكَ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا 
8 رز اق وميم ی بام ا بص لم یں لاوحا ارس ات ار اق فق 
ین او یلم ماذا قال آنفاً مت الذِينَ صي الله عَلَى لوبهم و 
گے ور گی ار وروی ا قاع قاع را ها 
اهواءهم * والذین اهتدوا زادهم هذى وائاهم تقواهم ‏ [ سورة محمد : ۱٦‏ ۱۷]. 

رف 3 ۱ 

فذکر الذین أوتوا العلم » وهم الذین یعلمون أن ما انزل إليه ۳۱ من ربه 
ا حق » ویفقهون ما جاء به » وذکر الطبوع على قلوہم فلا یفقهون الا قليلا » 
الذين اتبعوا آهواءهم : يسألونهم ۲۳ ماذا قال الرسول انفا » وهذه حال من ۸ 
يفقه الکتاب والسنة » بل یستشکل ذلك فلا یفقهه ء أو قرأه متعارضا 
متناقضا ء وهی صفة النافقین . 


۵ م 


ثم ذکر صفة الممنين فقال تعالی : وَالِّينَ اد دهم [ سورة محمد : 
۷ زيادة ا مدی » وهو ضد الطبع على قلوب أولئك » واتاهم تقواهم » وهو ضد 
اتباع أولئك الاهواء . 

ا التقوی ضد ساس ا کا قال ان و وا اف 
مَقَامَ ره وتهی اس عَن الْهَوَى ٠‏ فان الْجَةَ هی الْمَأوَى 4 ( سوة النازعات : 
۰ وقال تعا لی  :‏ ذ جَعَلَ الّذِينَ کفروا فی قلوبهم الحَميّة حَمِية الجَاهِلكّة 
کیپ ہیں رھ ياف مر 0 7 9۵ و وت و ر 
فانزل اللہ سکیتته علی, رَسُولِهِ وعلی المومنین والزمَهم كَلِمَة التقوی 
وكاو ان بها ولا 4 سوۃ لح : ٠٠‏ ] . 

ولا كانت کل حركة وعمل ف العالم فاصلها ا حبة والإرادة ء وکل محبة 
ورادة لا یکون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهی باطلة فاسدة » كان کل عمل 


. أى إلى البی عه‎ )١( 
. فى الاصل : يسلونهم‎ )۲( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۰۹ 


لا یراد به وجهه باطلا ء فأعمال الثقلین - الجن والانس - منقسمة : منہم من 
يعبد الله ومنہم [ من ] () لا یعبده » بل قد یجعل معه لها اخر . وأما الملائكة 
فهم عابدون لله . 

وجمیع الحركات الخارجة عن مقدور بنی ادم وا جن والیبام فهی من عمل 
الملائكة » وتحريكها لا ("2 فى السماء والارض وما بینہما ء / فجمیع تلك ا حرکات 
والأعمال عبادات لله متضمنة محبته وإرادته وقصده ء وجميع ا خلوقات عابدة 
خالقها إلا ما كان من مردة الثقلين » ولیست عبادتها إياه قبوضا لتدییه 9) 
وتصریفه وحلقه ء فان هذا عام جميع ا خلوقات ء حتی کفار بنى ادم ء فلا خرج 
أحد عن مشینته وتدبيو » وذلك بکلمات الله التى كان النبی عو يستعيذ بہاے 
من عموم ربوبيته وملكه . 

وهذا الوجه هو الذى أدركه كثير من أهل النظر والکلام » حتى فسّروا 
ما فى القران والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك » وهم 
غالطون فى "© هذا التخصیص شعا وعقلا أيضا . 

فإن العقول الذى هم يعرّفهم أن كل شىء وكل متحرك » وان كان له 
مبدأ » فلابد له من غاية ومنتبى - کا يقولون : له علتان : فاعلية وغائية . والذی 


(۱) زدت « من » ليستقم الكلام . 

(۲) فى الأصل : مما . 

۴( فى الأصل : التدبير . 

. وأوردته كاملا هناك فارجع إليه‎ ) ١ مضی ا حدیث ف ا جموعة الأولى ص : ۱۰ (ت‎ )٤( 
. فى الأصل : وف‎ )٥( 


) جامع الرسائل < ؟‎ ١٤( 


۲٠‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


ذکروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية ء وبعض () ا خلوقین كذلك یجعلونه [ من 
جهة ] العلة الغائية ۲۳۱ » وهذا غلط . 
فلا یصلح أن يكون شىء من ا خلوقات علة فاعلية ولا غائية ء إذ لا یستقل 

مخلوق بأن یکون علة تامة قط ء وفذا لم يصدر عن لوق واحد شىء قط 
ولا يصدر شىء ف الاثار إلا عن اثنين من ا خلوقات » کا قد بینا هذا فى غير هذا 
الوضع ٠.‏ 

" وكذلك لا يصلح شىء من ا خلوقات أن يكون علة غائية تامة ء إذ ليس فی 
شىء من ا خلوقات كال مقصود حتی من الأحياء (۳) . فا خلوقات بأسرها 
يجتمع (*۲ فیہا هذان ©" النقصان : أحدهما : أنه لا يصلح شىء منہا أن تكون 
علة تامة ؛ لا فاعلية ولا غائية . والثانى : أن ما کان فیہا علة فله علة ء سواء كان 
علة فاعلية أو غائية . 


فالله سبحانه رب كل شىء ومليكه » وهو رب العالمين » لا رب لشىء من 
الأشياء إلا هو , وهو له کل شىء » وهو فى السماء / إله » وف الأض ال 
وهو الله فى السموات وف الأأض » لو كان فیہما الة إلا الله لفسدتاء وما من له 
إلا لله سونام كمال با یفزل الات را كي ` 


فعبادة ا خلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالى » وهو 
الغاية المقصودة منہا وها ۰ 


)0( فى الأصل : بعض . 

(۲) فى الأصل : يجعلون العلة الغائية ء ولعل ما أثبته یستقم به الكلام . 
(٣(‏ فی الأصل : من الأحیاء مراد . 

(؛) ف الأصل : يجمع . 

. ف الأصل : هذا‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية 51١‏ 


زا ۱ ۱ ہے جا 

وأما فى الشر ع فإن الله فصل بين هذا وبين هذا ء فقال تعا لی : « الم تَر ان 
عا ل و و ها ور 5 قاي سم : 4 يه و لج رو سيك عو و 
اللہ یسجد له من فی السمواتِ ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم 
ع وت ا سق او ار ی سوک ھت پر کو کو نے ما ون روہ اق 
والجبال والشجر والڈواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن یهن 
یه مر “ھ۶ ور 2 او و ا یں کر ہی کر و 
الله فما له من مکرم إن الله یفعل مَا يَشَاءُ 4 [سوة الحج : ماع ۱ . 
الناس [ الذين لا یفعلونه طوعا ] " , وهم الذين حق علیہم 29 العذاب » لیس 
هو ما يشترك فيه جمیع الناس من خلق الله وربوبية الله تعالی إياهم وتدییرعم . 

۲ ۰ 1 دی کے ۽ نوم با ەم > رو 

وكذلك فصل بین الصنفين فی قوله تعا لی : ا افغیر دین الله ییون وله 
ار 0 > ا ایڑگ کو نے گا اق عام کو رو ا کی 
سلم من فی السمواتِ والارض طوعا و کرها و الیه برجعون 4 ( سورة آل عمران : 
۰۳ء 

۰ وہ کو 1 وت ہیں۔ کاو ا لا زی : ۳ i‏ کی ھا E‏ 

وكذلك فى قوله  :‏ وله یسجد من فی السمواتِ والارض طوعا وکرها 
وظلالهم با وَالآصّالٍ 4 [ سوة الرعد : ٠١‏ ] . 

وهو سبحانه ذکر فی الاية الأخرى (*) سجود ا خلوقات إلا الکثیر من 
الناس » لأنه ذکر الطوع فقط » کا ذکر فى التی قبلها أديان الناس فقال تعالی : 

تک و و 411 ار و و ا و 1 گر و 

« إن الذین امنوا والذین هادوا والصاییین والتصاری والمجوس والذین اشركوا 
2 ۲ ر 9 کون مهام دک ان 4 ا 22 مه م و 
إن الله يفصل بینهم يوم الْقَيَامَةٍ إن الله على كل شىء شهید ب4 [ سوة اج : ۰۲۱۷ 
فتضمنت هذه الاية حال ا خلوقات إلا الجن ء فإنهم لم يُذكروا باللفظ الخاص » 


(۱) سقطت ف الأصل بعض ألفاظ الآية الكرية . 

(۲) زدت عبارة « الذين لا يفعلونه طوعا » لیستقم الكلام . 

(۳) فى الاصل : عليه . 

. أى اية ۱۸ من سورة اج التی ذکرها ابن تيمية قبل سطور قليلة‎ )٤( 


ص ۱۰۱ 


1۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


كنم يندرجون فى الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ء 0 کیا قالوا : 
طم ما الصّالْحُونَ وم دُونَ ذَلِكَ كنا طرق ددا 4 [ سورة الجن : ١‏ 

وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون فى لفظ الناس آیضا . 

۳ ۲ گے سیوا و کت مود کاب مرو ت هو و 

/ وقال سبحانه : « اوَلم روا إلى ما علق الله من شىء یتفیلوا طلاله عَن 
ی رالائ سح لله وحم این وله يَسْجْدُ مَا فی السّمُواتِ وَمَا فی 
لازض من داب وَالْمَلائْكَةَ وَهَمْ لآ يَسْتَكْبروْنَ ٠‏ یخافون م من فوقهم 
عون ما ومرون 4 [ سورة النحل : 4۸ - ۰۰ ] . 

وی الصحیحین حدية ی خر ق سد الشعس ت ال د 
غابت )و( 


رب و 1 


5 گے و ہز ھ۶ ما تر رر 
وقال تعالى : ألم تر أن ہے له من في السمواتِ والازض والطير 

رھ 2 مه رم سس راہ ہے کے ےھ - 
صافات کل قَدْ عَلِمَ صله سیک وله عَلیم بحا يفعَلُونَ 4 [ سوة انور : ٤١‏ ] . 


3 ر ان ار 5 لاس الہ وا مو وہ و رھ آ2 
وقال تعالى : « سبّح لله ما فى السمواتِ والأرض وهو العزیر الحكيم 4 
وھ ور عو مد 30 وج ا رور ر ر 
[ سورة الحديد : ٤ ] ١‏ سبح لله ما فى السمواتِ وما فى الارض وهو العزیز 
مت 0 2 5 7 5 ما می 4 عن ار مر 
الحكِيم 4 [ سوة الحشر : ۱] ء ہإ سبّح لله ما فی السمَوِاتِ وَمَا فی لازض وهو 


)١(‏ ذكرت ف ا جموعة الأولى ۳۹/۱ ا حدیث الذى يشمل هذا العنی وهو ف : البخاری 
۹ ( کتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الماء ) ؛ مسلم ۱۳۸/۱ ( كتاب الأيمان » باب بیان 
الزمن الذی لا يقبل فيه الإيمان ) ولفظ الحديث فى البخاری هو : « عن أبى ذر قال : دخلت السجد 
ورسول الله گل جالس » فلما غربت الشمس قال : يا أباذر هل تدری أين تذهب هذه ؟ قال : قلت : الله 
ورسوله أعلم » قال : فإنها تذهب تستأذن فى السجود فيؤذن فا ء وكأنها قد قيل لها ارجعی من حيث 
جعت فتطلع من مغربہا . ثم قرأ : رلک مسر لها ) فى قراءة عبد الله » . وقد أورد ابن تيمية الحديث فى 
الموضع المشار إليه مع اختلاف ف الألفاظ . وانظر الدر المنثور ۲۹۳/۵ . 


جامع الرسائل : امحموعة الثانية ۳۳۳ 


ی اكيم 4 سوة الصف : ١ع  »‏ يُسبّح لله ما فی السموات وَمَا فى رض 
المَلِكِ قوس العزيز الْحَكِيم 4 سو الجمعة : ١‏ ] » « یسح لله ما فى السَمٰواتِ 
وما في الْأَرْضٍ لالم ول الم و عَلَى كل شیء دی 4 [ سون التغاين : 
۱ھ وَإن من شیء الا سبح بحمیه ولکن لا هن تسبيهم 4 [ سود 
الاسراء : 44 ] . ۱ 

قال تعالی : « وله من فی السَمَوات والازض ومن عِندَهُ لا یسیون 
عَنْ اد ولا هم یرون حون الیل هار لا رون 4 سود الأنياء : 
۹ء ۹ 

وقال تال  :‏ إن ال عمد رل لا بكرو عن ماه سوت 
ول یَسْجْدُونَ © [ سورة الأعراف : ٠٠٠‏ ] . 

وال تعالى : و زین لته الل راز لس ور لا تَسْجُدوا 
سمس ولا لممٍَ واوا لله الى هن إن کم له تَبدُونَ . فان 
اکرو لین عند رك بو له الیل والٹھار وَمُمْ لا يسأمُونَ 4 (سرہ 
فصلت : ۰۳۷ ۳۸ ] . 

وقال تعالی  :‏ أن تنكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْداً لله ولا میک 
ون ون کف عن اه یزرم إل جَويعاً 4 1 سود 
النساء : ۱۷۲ ] ٠‏ « ما الَِّينَ آمٹوا بالله اغتصتمُوا به فسیذخلهم فی رَحْمَة مه 
وفضتل وَيَهْدِيهمْ له صيراطاً متتقیماً 4 [ سورة النساء : ٠۷١‏ ] . 

وقال تعالى  :‏ وَقَالُوا نخدا الرْحْمٰنْ ولد . لَقَدْ جم شيا ادا ء کا 
السموات يتفطرن مله وَتَشی الارض تخر الجبال هدا . أن دَعَوَا للرخمن 
اه وما يی لخن أن َد وَلَدا ‏ إن کل من فى السَمٰواتِ والأرض 


7 


ظ ۱۵۱ 


أهل الطبع التفلسفة 
لا يشهدون الحكمة 


۳۱ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


4 ۵ ما 


کا روہ گا نوں نوا ری قح ر ا وق و ره كوه - وو ا 
إلا اتى الرحمن عبدا . لَقَدْ احصامُم وَعَلهُمْ عَذّا ٠‏ وکلهم اتيه یوم القِيَامَة 
فردا ‏ [ سورة میم : ۸۸ - ۹۵ ] . 


سك ۵ راھ م 


وقال تعالی : « وَقَالُوا اد لحم ودا سُبْحَائهُ بل عباد مکرمُون . لآ 
سوه بالقؤل وم بأمرو بعلن ۰ بعلم ما بين ندیم وما لمهم 
ولا ون إل لمن ائضتی وَهُم من کته تون ٠‏ ومن يقل هم إلى 
إل من دُونہ فك تجریه جَهَتّمَ دك تَجْرى الظَالِمينَ 4 [ سوۃ ناه : 5 - 
۹ء 

وقال تعالى : وهو ای بكم الق حرفا معا شی ءُ السنّحَابَ 
لقال . وخ اعد بخنیه والْمَلائِكةٌ من خيفته یبیل الصَواعِق فَيْصِيبُ 
بها من يَشَاءُ وَهُمْ يُجَاِلُونَ فی الله وَهُو شید المَحَالِ 4 [ سوة رد : ۲۱۳۰۱۲ . 

وقالت الملائكة  :‏ أَتُجْعَل فیها من يُفْسيدُ فیها وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وحن 

وقال تعالى : چا سر الیل مَعه یسب پالعشی والإشراق . 


م وف 


والطير مُحشُورة كل له اواب 4 [ سورة ص : ۰۱۸ ۱۹ ] . 

فأما كثير من الناس » وأهل الطبع التفلسفة وغيرهم ء فیعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا » ویأخذون (۱) بظاهر من القول ؛ يرون ظاهر ا حرکات والأعمال التی 
للموجودات + ویرون بعض آسبابها القريبة » وبعض حکمها وغایاتها القريية : أن 
ذلك هو العلة ها : فاعلا وغاية » کا یذکرونه فى تشر یم الانسان وأعضائه وحرکاته 


(۱) ف الأصل : ویشترون » ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية نم 


الباطنة والظاهرة » وما يذكرونه من القوى التى فى الأجسام ء التى ھی تكون بها 
الحركة » وما يذكرونه من كل شىء . 

ومن ذلك ذکرهم () الطبيعة التى فى الانسان » والقوة الجاذبة » واماضمة 
الغاذية ‏ والدافعة ء والموّدة وغير ذلك » وأن الرئة روح على القلب لفرط حرارته » 
ون الدماغ آبرد من القلب ‏ ۰ إلى غير ذلك من الأسباب / وا حکم التى فيها من 
شهود ما فى خلوقات الله من الأسباب والحكم ما هو عبة لأولى الأبصار . 

لکن يقع الغلط من إضافة هذه الآثار العظيمة إلى مجرد قوة فى جسم 
ولا يشهدون الحكمة الغائية من هذه ا خلوقات » وأن ذلك هو عبادة رما سبحانه 
وتعالی . 

وقد یعارضهم ٢”‏ كلهم طوائف من أهل الکلام » فینکرون طبائع > 
الوجودات وما فیہا من القوی والأسباب » ویدفعون ما أرى الله عباده من آیاته فى 
الافاق وف آنفسهم ؛ ما شهد به فى کتابه من أنه خلق هذا بهذا » کقوله 
« فلا به المَاءَ رجا به من کل ارات 4 ر سورة الشراف : ۷ه ] » وقوله : 
ل فاخیا به الأرْضَ بَعْدَ متها 4 سوة الجائية : ه ] 

وکلا الطائفتین قد لا يعلمون ما فیها من الحكمة التى هی عبادة ربها » 
وهذا هو المقصود الذى بعث الله به الرسل » وأنزل به الكتب » بل إنما يتنازعون فى 


(۱) ف الأصل : وذكرهم » وهو تحريف . 

2( بعد كلمة « القلب » توجد عبارة غير واضحة فى الأصل كأنها : « لکن والحركات عليه 
تعديلا له ولواجه ؛ والكلام یستقم بدونها . 

(۳) فى الأصل : یعاوطهم ء وهو تحريف . 

. فى الأصل : طباع‎ )٤( 


ص ۱۵۲ 


أهل الکلام ینکرون 
وما فیہا من القوى - 
والاسیاب 


ظ ۱۵۲ 


۳۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


فاعل هذه الأمور » وما یتعلق بتوحيد الربوبية » کا قدمناہ . وأما شهادة غاية هذه 
الأمور » وما یتعلق بتوحيد الإهية » فقد لا يبتدون له . وفذا کان فى طرقهم من 
الضلالات والجهالات ما هو خالف لصحیح النقول وصرج العقول . 

لكن أهل العلم فى إضافة جميع الحوادث إلى خلق الله ومشيكته وربوبيته 
أصح عقلا ودينا ء ومن أدخل فى ذلك كل شىء » حتى أفعال ا حیوان » فهو 
المصيب الموافق للسنة والعقل » وهم متكلمة أهل الاثبات الذين يقرّرون أن الله 
خالق كل شىء وربه ومليكه . 

بخلاف القدرية الذين أخرجوا عن ذلك أفعال الحيوان » وبخلاف أهل 
الطبع والفلسفة الذین يخرجون عن ذلك عامة الکائنات من العلل المولّدات » 
وکلاہما باطل ء کا بین فى غير هذا الموضع . 

وهذا تجد هولاء إذا تكلموا فى ا حرکات التى بين السماء واللأض » مثل 
حركة الرياح والسحاب والمطر وحدوث المطر » من امواء “ الذى بین السماء 
والأْض تارة » / ومن البخار التصاعد من الأَرْض تارة » کا ذكر ذلك أيضا غير 
واحد من السلف ‏ وهو حق مشهود بالأبصار » کا يُخلق الولد فى بطن أمه من 
المنىّ » وکا يُخلق الشجر من الحب والنوى » فشهدوا بعض الأسباب امرئية » 
وجهلوا أكثر الأسباب » وأعرضوا عن الخالق المسبب لذلك كله ء وعما جاء فى 
ذلك من عبادته وتسبيحه والسجود له » الذى هو غاية حكمته . 

فان خلق الله سبحانه للسحاب با فيه من المطر من هذا البحر وخار 
الأض + كخلقه للحيوان والنبات والمعدن من هذه الأمور . 


(۱) ف الأصل : افوی . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية 1¥ 


ومعلوم أن النی جسم صغير مشابه لهذا الذی فى الحيوان من الاعضاء 
المكسوة والتنوعة فى أقدارها وصفاتها وحکمها وغاياتها ء هل یقول عاقل : إن هذا 
مضاف إلى عرض وصفة ؟ حال فى جسم صغیر ؟ أو يضاف هذا إلى ذلك 
الجسم الصغير ؟ هذا من أفسد الأمور فى بديبة العقل . 

ومعلوم أنه لا نسبه إلى خلق هذا من هذا » وإلى ما يصنعه بنو ادم من 
الصور التى یصنعونها من المداد » مثل الكتابة بالمداد » ونسيج الثياب من الغزل » 
وصنعة الاطعمه والبنیان من موادها )0 > وهم مع ذلك 0 يخلقوا المواد 
ولا یفنونها "2 » وإنما غایتہم حركة حاصة تعین على تلك الصورة ء نم لو أضاف 
مضیف هذه الكتابة إلى الداد لكان الناس جمیعا یستجهلونه ویستحمقونه . 
فالذی یضیف خلق ا حیوان والنبات إلى مادتها » أو ما فى مادتها من الطبع » اليس 
هو أحمق وأجهل وأظلم وأكفر ؟! 
إلى احتقان البخار » ولضافة حركة الرعد إلى جرد اصطكاك آجرام السحاب » إلى 
غير ذلك من الأسباب التی ضلا فیہا ضلالا مبينا » حيث جعلوها هى العلة 
التامة فاعلا ء ولم یعرفوا ۳۱ الغاية » فجهلوا الوضعین . ونازعهم طوائف من الناس 
فيما يُوجد من الأسباب والقوی التی فى الطباع » وذلك أيضا جهل . 

وإذا كانت ا حبة والارادة أصل کل عمل وحركة . وأعظمها فى ا حق محبة 
الله / وإرادته بعبادته وحده لا شريك له » وأعظمها فى الباطل أن یتخذ الناس من 


(۱) فى الأصل : من سوادها ء وهو تحريف . 
(۲) ف الاصل : ینفونها ء وهو تحريف . 
(۳( فى الاصل . ولم یعرف . 


ص ۱۰۳ 


اغبة والإرادة 
أصل کل دين 


معانی كلمة 
و الدین 4 


۳۱۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


دون الله أندادا یحبونہم کحب الله » ویجعلون له عدلا وشریکا - غلم أن ا حبة 
والإرادة أصل کل دين » سواء كان دینا صا حا أو دينا فاسدا ‏ فإن الدین هو من 
الأعمال الباطنة والظاهرة ء واحبة والارادة أصل ذلك کله ‏ والدین هو الطاعة 
والعبادة والحُلْق » فهو الطاعة الدائمة اللازمة التی قد صارت عادة وشلقا» 
بخلاف الطاعة مزة واحدة » وغذا فسن الدين بالعادة ولحل + ویفسر الق 
بالدين آیضا ‏ کا فى قوله تعالى : « وَإِنَكَ لعَلیَ حلي عظیم پ4 1 سوۃ القلم : 
و » قال ابن عباس : على دين عظم ء وذکره عنه سفیان بن عیینة ہ وأخذه 
الامام مد عن سفيان بن عیینة وبذلك فسراہ 29 . 

وکذلك یفسر بالعادة » کا قال الشاعر : 

أهذا دینه آبدا ودینی ؟ 29 . 


ومنه « الدَّيْدَن » . يقال : هذا دیدنه ء أى عادته © اللازمة ©© » فان 

ات 2 ص۔ سی 
« دیدن » من دان ء بمنزلة صلصل من : صل » وكبكبّ من کب هو تضعيف 
له » والضعّف قد يكون مشدّدا » وقد يكون حرف لین » وهم یعاقبون فى کلامهم 


(۱) ف الأصل : إنك ... 

(۲) سبق الكلام على تفسير هذه الآية فى هذه المجموعة ( ص : 5ه ) . 

(م) ف « لسان العرب » أن هذا الکلام لب العبدى يذكر ناقته وتمام البيت : 

تقول إذا در لحا وَضِينى 22 هدا دنه ابدآودنی؟ 

والبیت ف دیوان المثقب القصيدة رقم ۷ ف « الفضلیات » ( تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ؛ 
والأستاذ عبد السلام هارون ء ط . دار العارف » الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹۵۲/۱۳۷۱ ) . 

. فى الأصل : عبادته » وهو تحريف‎ )٤( 

)٥(‏ ف « اللسان » : « والدین : العادة والشأن » تقول العرب : ما زال ذلك دينى ودَيْدّنى أى 
عادئی » . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۱۹ 


كثيرا بین ا حرف المشدّد وحرف الثل ۲۱ ۰ کا يُقال : تُقضى البازی وتقضّضَ › 


e, 5‏ ۲ 
ويقال : تسرر وتسرى ۲ . 


ودان : يكون من الأعلى القاهر ء ويكون من المظيع . يقال : دنه فدان » 
5 زر و هو 
ای : قهرته فذل . کا قال : 


هو دان الاب ٣”‏ إذ کرو الي س ء دراكاً بعزة وصیال )٩‏ 


يقال فى الأعلى > : « کا تدين تدان 4 . وأما دين الطیع فیستعمل متعدیا 
ودائما ولازماء يقال : دنت الله » ودنت لله . ویقال : فلان لا يدين الله ديناء ولا يدين 
لله » لأن فيه معنی الطاعة والعبادة ومعنی الذل . فإذا قیل : دان الله فهو قولك : أطاع 
لله » وأحبه » وإذا قيل : دان لله » فهو کقولك : ذل لله ء وخشع لله . 


وقد ذكرت أن اسم العبادة يتناول غاية اب بغاية الذل » وهكذا الدين 


(۱) كلمة « المثل ؛ غير منقوطة فى الأصل » وكتب فوقها كلمة « كذا ) . 
(۲) ف الاصل : تسور وتسرر » وهو تحريف . 
(۳) ف الأصل : الذباب ء وهو تحریف . 
)٤‏ فى الأصل : فأضحوا بعزة وصیال . وف « لسان العرب » مادة « دين » : قال الأعشى بمدح 
رجلا : 
ہُو دان اباب إذ كرهوا الذي ان دراكاً بغزوة وصیال 
ثم دانت بعد الرّبابُ » وكانت كعناب قوب الأقوالٍ 
قال : هو دان الرباب يعنى أذها ء ثم قال دانت بعد الربابُ » أى ذلت له وأطاعته » والدين لله من 
هذا نما هو طاعته والتعبد له . ودانه دینا أى أذله واستعبده . يقال : ده فدانٍ . 
والبيت فى « دیوان الأعشى » » ص ۱۲ء القصيدة الأولى » تحقيق رودلف جاير » ط . فييناء 
۱۹۳۷۲ . وجاء فى رواية للبيت : بعزة وصيال . 


(ه) ف الأعلى : كذا بالأصل » ولعل الصواب : فی ا ثل . 


ظط ۱۵۳ 


۳۳۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فی ا حبة 


الذی يدين به الناس فى الباطن والظاهر لابد فيه من الحب وا لخضوع ء بخلاف 
طاعتهم للملوك ونحوهم » فإنها قد تکون حضوعا ظاهرا فقط . 

والله سبحانه وتعالی سمّی يوم القيامة يوم الین » کا قال : مالك یوم 
الذين 4 [ سورة الفاة : ؛ ] » وهو کا روی عن ابن عباس وغيو من السلف : « یوم 
یدین الله لعباد بأعماهم إن خياً فخیاً ء وان شرا فشا » (۲ . وذلك يتضمن 
جزاء‌هم وحسابهم . ۱ ۱ 

فلهذا من قال رہوت یرت ی نو ہک وی مت 
الدين » قال تعال  :‏ كلا بل بان ون کم این ۾ کرام 
کاتبین لمو ما تعلو اك الارار لقن نع وإ اجار فى بجيو . 
صلوتها ی لین ٠‏ وما هم عنها بغائیین ٭ وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الین . 7 
ما راك ما يَوْمُ الڈین ء یوم لا مك تفس لتفس شيا وَلْأمرُ یَومیذ لله » 
[ سورة الانفطار : ۱٩ - ٩‏ ] .۰ 

/ وقال تعالى : « فلا إن کم عير مدییین بح 
صادقین 4 [ سوة الواتعة : ۲۸۷۰۸۰ أى : مقهورین ء ومدبّرين ء ومجزيين ( 


(۱) فى الأصل : إن خيرا فخیر ء وان شرا فشر . وهذا الأثر فى تفسير الطبری (ط . المعارف ) 
۱۰۹/۱ : « ... عن عبد الله بن عباس : ( یوم الدین ) ء قال : يوم حساب الخلائق » وهو یوم القيامة » 
یدینہم بأعماهم ء إن خیراً فخيراً ء وان شرا فشرّا » إلا من عفا عنه » فالأمر أمرہ . ثم قال : ( ألا له الخلق 
والأمر ) [ سورة الأعراف : 6 ]. 

(۲) يقول ابن الجوزى فى تفسيره « زاد المسير » ۱۵۵/۸ - ۱۵۰ : و قوله تعالى : ( غير مدينين ) 
فيه خمسة أقوال . أحدها : محاسبين » رواه الضحخاك عن ابن عباس وبه قال الحسن وابن جيير وعطاء 
وعكرمة . والثانی : موقنين ء قاله مجاهد . والثالث : مبعوئین ‏ قاله قتادة . والرابع : مجزيين . ومنه يقال : 
دنته » وکا تدين تدان ء قاله أبو عبيدة . والخامس : ممل وكين أذلاء » من قولك : دنت له بالطاعة » قاله ابن 


قتيبة » . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۳۱ 


وإذا کان کل عمل عن محبة وإرادة » والترك يكون عن بغض وكراهة - وکل 
أحد همام حارث له حب وبغض » لا یخلو الحى عنهما (۲۱ » وعمله يتبع حبه 
وبغضه » ثم قد يكون ذلك فی آمور هی له عادة وخلق » وقد يكون فى أمور 
عارضة لازمة - علم أن [ كل ] > طائفة من بنى ادم لابد هم من دين 
يجمعهم » إذ لا غنى لبعضهم عن بعض » وأحدهم لا یستقل بجلب (۳) منفعته 
ودفع مضرته » فلابد من إجتاعهم » وإذا اجتمعوا فلابد أن يشتركوا فى اجتلاب 
ما ينفعهم كلهم » مثل طلب نزول المطر ء وذلك حبتہم له ء وفى دفع ما يضرهم 
مثل عدوهم » وذلك بغضهم له » فصار ولابد أن يشتركوا فى محبة شىء عام » 
وبغض شىء عام » وهذا هو دينهم المشترك العام . 

أما اختصاص كل منهم بمحبة ما يأكله ويشربه وينكحه ء وطلب 
ما یسترہ 267 باللباس » فهذا يشتركون فى نوعه لا فى شخصه . بل كل منهم يحب 
نظير ما يحبه الآخر لا عينه ء بل کل منہم لا ينتفع فى أكله وشربه ونكاحه ولباسه 
بعين ما ينتفع به الآخر » بل بنظين . 

وهكذا هى الأمور السماوية فى الحقيقة » فإن عين المطر الذى ينزل فى 
آرض هذا ء ليس هو عين الذى ینز فى أرض هذا ء ولكن نظيو ء ولا عين (*) 
الهواء البارد الذى يصيب جسد أحدهم » قد لا يكون نفس عين اغواء البارد الذى 
يصيب جسد الاخر » بل نظيو . 


. ف الأصل : عنها‎ )١( 

6 زدت « کل » ليستقم الكلام . 

۳( فى الأصل : لجلب . 

(4) فى الأصل : ما يضره ء وهو تحریف . 
)٥(‏ ف الأصل : ولا من . 


لابد لكل طائفة 
من بنی آدم من 


دين جمعهم 


الدین هو التعاهد 
و التعاقد 


۳۳ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


لکن الامور السماوية تقع مشتركة عامة ‏ ولهذا تعلق حبهم وبغضهم بها 
عامة مشتركة . بخلاف الأمور التى تتعلق بأفعالهم کالطعام واللباس . فقد تقع 


ختصة وقد تفع مشتركة )0 8 


وإذا کان كذلك فالأمور التی يحتاجون إلیہا بحتاجون أن یوجبوها على 
أنفسهم 2 والأمور التی تضرهم بحتاجون أن يحرّموها على نفوسهم ء وذلك دینهم » 
وذلك لا يكون إلا باتفاقهم على ذلك » وهو التعاهد والتعاقد . 


و هذا جاء فى الحديث ( لا إیمان لن لا أمانة لهء ولاادين لمن لا عهد له »۳۱ . 


فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بنى آدم : من التزام واجبات 
وحرمات » وهو الوفاء والعهد ء وهذا قد یکون باطلا فاسدا » إذا كان فيه مضرة لهم 
راجحة على منفعته » وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة . 

کا قال تعالى : « قل يا ھا الْكَافِرُونَ ٩۷۰‏ 
عَابدُونَ ما أَعْيْدُ وَلاً تا عابڈ ما عبَدُمْ .ولا | 
وَلَىَ دين 4 [ سورة الكافرون : ذ-5ع. 


ا : 
وقال تعالی : ما کان لح اه فی دين لك 4 [سورة يوسف (۲۷٦:‏ . 


ر۱) ف الأصل : فقد يقع مختصا وقد يقع مشت ركا . 

۳۱( الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فى مسند مد ( ط . الحلبى ) ٠١١/۳‏ وأوله : 
« ... عن أنس بن مالك قال : ما حاطبنا نبی الله ع إلا قال : لا إيمان لمن لا آمانة له .... » وهو آیضا فيه 
.۲٢٢ ۳‏ 

۳( يقول ابن ال جوزی ف « زاد المسير » ۲۱۱/۶ : « ف ا راد بالدین ها هنا قولان : أحدهما : أنه 
السلطان » فالعنی فى سلطان الملك » رواه العوفی عن ابن عباس . والثانی : أنه القضاء ؛ فالعنی فى قضاء 
الملك » لأن قضاء الملك أن من سرق إنما يُضرب ويعرّم » قاله أبو صالح عن ابن عباس ) . وانظر تفسير 
الطبری للاية ( ط . المعارف ) ۱۸۸/۱۹ - ۱۹۰ . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۳۳ 


5 5 ما 2 مر ره م9 و2 ا مر 
/ وقال تعالى : « قاتلوا الذین لا يومئون بالله ولا بالیوم الاخر 
۔-ہ))ھ۔قفھ ۔ ہے ای اہ زر ممم ری رد و 2 ےآ و گی ایل و 
ولا یخرمون ما حرم الله وَرَسُوله وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحَق من الذِينَ أوُوا 


الکتَاب 4 ( سورة التوبة : ۲۹] . 


والدين ا حق هو طاعة الله وعبادته » کا بيّنا أن الدين هو الطاعة العتادة 
التى صارت حلا ء وبذلك (۱) يكون المطاع محبوباً مراداً ٢ء‏ إذ أصل ذلك احبة 
والارادة : 


ولا یستحق أحد أن يُعبد ويطاع على الاطلاق إلا الله وحده لا شريك 
[ له ] 20 ۰ ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله » کا قال النبى 
َيه فى الحديث التفق عليه : « من أطاعنى فقد أطاع الله ء ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعنى » ومن عصانی فقد عصى الله ء ومن عصى أميرى فقد عصانی » ۲٩‏ . 

وأما العبادة فلله وحده ليس فیہا واسطة ء فلا يعبد العبد إلا الله وحدہ ء کا 
قد بينا ذلك فى مواضع ‏ وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو 
عمل فاسد غير صالح ء باطل غير حق ء أى لا ينفع صاحبه . 


. فى الأصل : وذلك‎ )١( 

(۲) فى الأصل : محبوب مراد ء وهو خطا . 

(*) له : ساقطة من الأصل . 

(4)جاء الحديث مختصرا ومطولا مع اختلاف ف الألفاظ عن یی هريرة رضی الله عنه فى : البخارى 
۹ ( كتاب الأحكام ء باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .... ) ؛ مسلم 43۵/۳ ۱ 
7 ( كتاب الإمارة ء باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ) ؛ سنن النسائی ۱۳۸/۷ ( کتاب 
البيعة » باب الترغيب فى ظاعة الإمام ) »> 572/8 ؟ ( كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من فتنة ا حیا) ؛ 
سنن ابن ماجة 4/۱ ( المقدمة ء باب اتباع سنة رسول الله عه ) » ٩۵۶/۲‏ ( کتاب الجهاد » باب طاعة 
الامام ) ؛ المسند (ط . المعارف ) ۰۵۲/۱۳ ۱۷۳- ۷۷/۱٣ ۱۷٣‏ ۵۳۹/۱۱ ۱۷/۱۷ 
۸ء لمسند ( ط . الحلبى ) ٤۷۱ : ٣٦١٤/٢‏ ۱۱ 


الدين الحق هو 
طاعة الله وعبادته 
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۔ هم 


وقد قال سبحانه : و وما رو ڈو الله مخلصیی له الین ختفاء 


وَيقيموا الصّلاة ویو الزكاة ذلك دين مد ¢ [ سورة البينة : ه ع . 


وقال تعالی  :‏ ولمم نی لا تکون لن ود کون ای لله 4 [ سورة 
البقرة : ۱۹۳ ] . 


1 و لوو - رام ۳ و و 
وقال تعالى : ظ ذَلِكَ ینالیم فلا تظلموا فيهِنْ انفسکم 4 [ سوة التوبة : 


۰ ] ۹ 


وقال تعال : ج فل یی هَدَانى ری إلى صراط مستتقيم دینا يّمأ مله 
ابراهیم حَنِيفا وما کان م ِنَ امش کین 4 [ سورة الأنعام : ٢۲ء‏ 
وقال تعالى : « فلولا تفر من کل فر َة مهم طائفة ة هو فى این 


وه ه 


ولینذروا قومهم إِذا رجعوا يهم 4 [ سورة التوية : ۱۳۲ ] ۰ 


وفى الصحیحین عن النبی عه أنه قال : « من یرد الله به خيرا يفقهه فى 
الدين ) ( 


5 هس و ك رو ڑا سے و‎ ETRY 
ولا یرالون يَُاتِلوئكم خی بردوکم عَن دییکم إِنِ‎  : وقال تعال‎ 
of مر‎ 21 8 2... r و ۶مھ 2 ° و یر ال وا‎ 
استطاغوا ومن يدد منکم عن ديه فيَمَتْ وهو كافر فاولئك خبطت‎ 


(١)‏ الحدیث عن ابن عباس وأنى هريرة ومعاوية بن أي سفیان رضی الله عنهم فى : البخاری 
۱( كتاب العلم ء باب من يرد اللہ به خيرا يفقهه فى الدين (۸٤/٤  )‏ کتاب ا حمس » باب قول الله 
تعالى فان لله خمسه ) ۰ ۱/۹ ٠‏ ( کتاب الاعتصام ء باب قول النبى عت لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق .... ) ؛ مسلم ۰۷۱۸/۲ ۷۱۹ ( كتاب الزكاة ء باب النبى عن المسألة ) ؛ سنن الترمذی ۱۳۷/١‏ 
( کتاب العلم ء باب إذا أراد الله بعبد خبرا فقهه فى الدین ) وقال الترمذی :وف الباب عن عمر وی هريرة 
ومعاوية » ؛ سنن ابن ماجة ۸۰/۱ ( القدمة » باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ) ؛ سنن الدارمی 
5 ( کتاب الرقاق » باب من یرد الله به خيرا يفقهه فى الدین ) ؛ السند (ط . العارف ) ۰۲۸۲/4 
۲ السند رط . الحلبى ) ۹0۹۳۰۹۲/6 ۹۵ ۱۰۱۰۹۹۰۹۸۰۹۷۰۹۹۱ ۲۸۲۰ ۰ 
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َعْمَالّهُمْ فى الا والآخرةٍ وأوليك أُصْحَابُ الا هُمْ فبا وت 4 1 سود 
البقرة : ۲۱۷ ] . 
وقال تعالى : « ا ها الم و من دب عن دو وف بای 
الله قوم يُجِبهُم وَيُحِبُونَُ 4 الآية [ سوة المائدة : 4 4[ . 
وهو الدين ا حق الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له ء وطاعته وطاعة 
رسوله هو الاسلام العام الذى لا يقبل الله دينا غين . 
کا قال تعالى  :‏ لین عند الله الاسْلاَمُ 4 سوة آل عمرن : ٠۹‏ ] » وقال 
تعالى : $ ومن بغ عير لاسام دين فلن يقب یله وَمُو فی الْآخرَةٍ ین 
الْحَاميرِينَ 4 1 سورة آل عمان : ۸۰ ] . 
/ وقال تعال : (٠‏ فلز وین لف ییوت وله اک من فی الات ظ »ها 
ررض طوعا وکڑھاً وله برجعون 4 [ سوة آل عمران : ۲۸۴ . 
وقال تعالى : « اع الو وی به وحا وى اويا 
لك وما وصینا به إبرَاهِيمَ کسی وَعِيسَئ أن أقيمُوا الڈينَ ولا را فيه 
کر عَلَى امش کین ءَ ما تَدْعُوهُمْ ال ليه 4 [ سورة الشوری : ۱۳ ] . 
وقال تعالی : « إن این فقوا دِيتهُمْ وکاثوا شیعاً نت مِنْهُمْ فی 
شیء 6 [ سوۃ الأنعام : ۱۵۹ ] . 
فإذا كان لابد لکل ادمی من اجتاع ء ولابد فی کل إجتاع من طاعة 
ودين » وکل دين وطاعة لا یکون لله فهو باطل - فکل دين سوی الاسلام فهو باطل . کل دين سری انم 
۱ باطل 
وأيضا فلابد لکل حی من محبوب » هو منتہی محبته وارادته » وإليه تكون 
حركة باطنه وظاهره ء وذلك هو فه » ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك 
له » فكل ما سوى الاسلام فهو باطل . 


٠١ (‏ جامع الرسائل - ۲ ) 
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ہر یر ریت رہ تو 
آهواژهم ء قد بریء الله ورسوله منہم . 
لابد فى كل دين من ولابد فى كل دين وطاعة ومحبة من شيئين : أحدهها : الدين ا حبوب 
شیئین : العقيدة والشريعة 
أو العبود البادة ا مطاع . وهو المقصود المراد . 

والثانی : نفس صورة العمل التى تُطاع () ويعبد بها » وهو السبيل والطريق 
والشريعة والمهاج والوسيلة . 

۴ قال الفضیل بن عياض ف قرلہ تعال : لَك اکم سم 
عملا € سوة عرد : ۷ ] قال : أخلصة وأصویه . قالوا : یا أبا غل ما لخلصه 
وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا کان خالصا وم يكن صوابا لم یقبل ء وإذا كان صوابا 
ولم یکن حالصا لم یقبل ۰ [ حتی یکون خالصا صوابا ] (۲۳ » وا حالص أن يكون 
لله » والصواب أن یکون على السنة . 

فهکذا كان الدین يجمع هذين الأمرين : العبود ء والعبادة . والعبود إله 
واحد » والعبادة طاعته وطاعة رسوله ميلك » فهذا هو دين الله الذی ارتضاه ‏ کا 
قال تعالى  :‏ وَرَضِيتٌ لَكُمْ الاسلام ديناً 4 سوة الائدة : ۳ ] ء وهو دين المؤُمنين 
من الاولین والآخرين » وهو الدين الذى لا یقبل الله من حد غين » لأنه دين 
فاسد باطل » كمن عبد من لا تصلح عبادته » أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به . 

رف تاس ثم مع اشتراك الأوّلین والآخرين فى هذا الدين فيتنازعون فى كل منهما » فان 
٤”‏ اللہ سبحانہ له الأسماء ا حسنی » وله المثل الأعلى » فقد تعرف هذه الأمة من آمائہ 


. ف الأصل : يطاع‎ )١( 
» ما بین المعقوفتين من کلام الفضيل بن عیاض » وسبق ورود هذا الكلام فی المجموعة الاو ی‎ (٢( 
. ۲۹۷ : ص‎ 
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وصفاته ما لا تعرف به الامة الأخرى » فهم مشترکون فی عبادة نفسه » وان تنوعوا 
وقد رفع الله بعضهم فوق / بعض درجات » فهذا تنوعهم ف العبود ۲۱ 
وكذلك حاهم فى معرفة الیوم الاخر . 
وأما تتوعهم فى العبادة والطاعة من الا قوال والأفعال ؛ فإنہم متتوعون فى 
ذلك أيضا . 
7 ۲ و ان ور رخ 
وقد قال تعالى : ۳ لكل جَعَلْمًا منکم شيرعَةٌ ومنهاجا 4 [ سورة لائدۃ : ۸ ]. 
وقال تعا لی : « ثم جع جَعَلَْاكَ عَلَى شریعة من الم نها ولا تب أَهوَاَ 


۔ہ >2 


الِْينَ لا یوت 4 7 سو الجاية :۰ ۸۰ء 
وقال تعالی : لکل ام جَعَلنَا سكا هُمْ تاسیکوه فلا اک فی 
٤‏ 
الامر 6 [ سوة الحج : ]٦۷‏ . 
۳ ۳ 9 ت ا ر ۶ #ر ےو وم )یی وی و ے۔ 
وقال تعالى : « و لكل ام جَعَلنَا مَنْسَكا ليذكروا امم الله علی ما رَرَقَهُم 
ہی ا ۹ 
من بَهِيمَةٍ الانْعَام ‏ [ سوۃ الحج : ۳4 ] . 


2 وك 


وقال تعالى : $ و لكل وَجْهَةٌ هو مُوليهَا 4 و سوة ایق : ٠١۸‏ ] . 

وهذان الأصلان قد جاعت شريعتنا فیہما 0 بأنواع : فجاءت فى أسماء 
الله وصفاته بأنواع » وجاءت فى صفات العبادات بأنواع . والأصل الأول ينضم 
إليه الیوم الآخر وما جاء فى نعته من الا ماء والصفات والوعد والوعيد . 


. 4 كتب فى أعلى هذه الصفحة إلى اليسار : « الثافى‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : فيا‎ 


ص هه١‏ 


ذم الله التفرق 
والاحتلاف یف 
الكتاب والسنة 
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وهذه الاصول الثلائة : وهی الإيمان باللہ » وبالیوم الآخر » والعمل 
الصالح » هى الوجبة () للسعادة فی کل ملة . کا قال تعالى : « إِن الْذِينَ امنُوا 
والذينَ هادوا والتصّاری والصابیین مَنْ امن بالله واليوم الآخرٍ وعمل صالحا 
o‏ اة 


فلهم اجرهُم عِندَ رهم ولا خوف عَليهم ولا هم یحزئون 4 [ سور البق : 1۲ ] . 
8 ۲ £ 
والشرع ۲7 ما جاءت به الرسل » وهو الاصل الرابع . 

فان هذه الأصول الأبعة متلازمة » والتفرق فى ذلك بالأمر فى بعضه 
والنہی عن بعض ۰ هو من التفرق والاختلاف الذى ذمه الكتاب والسنة من 
ا 

وقال تعالی : « وَإِن الَذِينَ احتلفوا فی الکثاب لی شیقاقی بجي 4 [ سورة 
البقرة : ۱۷۲ ] . 

5 ای یں کے روه لسكا رور وو 

وقال تعالى : © إن الذِينَ فرقوا دینهم و کانوا شيعا لست منهم فى 
شَىء 4 [ سورة الأنعام : ٠١۹‏ ] . 

وقال تعالى : « ولا تکوئوا کالذین تفرقوا وَاحعَلفوا من بعد ما جَاءَهُمْ 
الات [ سووة آل عمران : ۱۰۵ ] . 

وهذا غضب النبى گل ما احتلفوا فی القراءة » وقال : ( كلاهما 
یی ۶۷۶۷ 


. فى الأصل : هو الوجب‎ )١( 

(۲) ف الأصل : والنوع . 

(۳) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى اللہ عنه فى موضعين فى : البخاری ۱۲۰/۳ ( کتاب 
الخصومات » باب ما يذكر فى اللأشخاص وا خصومة بين المسلم واليبود ) » ۱۷۵/4 ( كتاب الأنبياء » 
الباب الأخير : حدثنا أبو المان ... ) ونصه فى الموضع الأخیر : 9 .... عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : = 
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وقال : « إن القران نزل على سبعة أحرف فافرژوا منه ما تیسر » ۱ . 
وكذلك غضب لا تنازعوا فى القدر » وأخذوا یعارضون بین الایات معارضة 
تفضى إلى الإيمان ببعض دون بعض . 

وهذا التفرّق والاحتلاف یوجب الشرك ء وينافى حقيقة التوحيد الذی هو 
إخلاص الدين كله [ لله ] © » کا قال تعالى : قم هل لین حبيفا » 
[ سورة اریم ۰ وا كوو نالمش کین ٠‏ مِنَ لین وا دیتهم وَكَانُوا شيعا 
کل جزب يمًا لَدَيْهِمْ فرحو 4 1 سوۃ اروم ؛×. ٣۲۳۲ء‏ 

فإقامة وجهة الدين حنيفا ء وعبادة الله وحده لا شريك له - وذلك یجمع 
الإيمان بكل ما أمر الله به وأخبر به - أن يكون الدين كله لله . 


= سمعت رجلا قرأ وسمعت النبى مَل يقرأ خلافها ء فجعت به النبى عي فأخبرته » فعرفت فى وجهه 
الكراهية » وقال : كلام محسن » ولا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » . 

والحديث عن ابن مسعود رضى الله عنه فى : السند ( ط . المعارف ) ۳۲4/۵ - ۰۳۲۵ ۵/۱ ۰ 
ه - ۰ ۱۵۵ ۱٦۹‏ . وجاء الحديث عن أبى بن كعب رضی الله عنه ( وفيه بیان أنه كان هو الرجل 
الآخر وف رواية أنه كان هناك قارىء ثالث ) ف السند ۱۲4/۰ فى عدة روايات . 

(۱) هذا جزء من حديث طويل عن عمر بن النطاب رضی الله عنه فى : البخارى ۱۲۲/۳ 
( كتاب الخصومات » باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض ) ۰ ۱۸٤/٦‏ - ۱۸۵ ( كتاب فضائل 
القران » باب أنزل القران على سبعة أحرف ) . ۱۷/۹ - ۱۸ ( كتاب المرتدين » باب ما جاء فى 
المتأولين ) ۰ ۱۵۸/۹ كتاب التوحید » باب قول الله تعالى : فاقراوا ما تيسر من القرآن ) ؛ مسلم 
۱( كتاب صلاة المسافرين » باب بیان أن القران على سبعة حرف ) ؛ سنن الترمذى ۲۳/4 - 
(٤‏ كتاب القراءات » باب ما جاء أن القران أنزل على سبعة حرف ) ؛ سنن ألى داود ۲/ ۱۰۱ - 
۲( كتاب الوتر » باب أنزل القرآن على سبعة حرف ) ؛ سنن النسائی ۱۱/۲ - ۱۱۷ ( كتاب 
افتتاح الصلاة » باب جامع ما جاء فى القرآن ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۰۲۲4/۱ ۲۷٢‏ - ۲۷۵ ۰ 
۳ - ۲۸ . وأول الحديث ( البخاری ۱۲۲/۳ ) : « .... سمعت عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
يقول : “معت ہشام بن حکم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها .... فجت به رسول الله 
عل فقلت : إنى معت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها . فقال لی : أرسله . ثم قال : اقرأ .... الحديث 4 . 

(۲) زدت « لله ؛ ليستقم الکلام . 


ظ ۱۵۵ 
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نم قال تعالى  :‏ ولا تکوئا بن امش کین ٠‏ من اقا يهم 
وَكَانُوا شيعا 4 » وذلك أنه إذا كان الدين كله لله حصل الامان والطاعة لکل 
ما أنزله وأرسل به رسله » وهذا يجمع كل حق » ويُجمع عليه كل حق . 

وإذا لم يكن كذلك فلابد أن يكون لكل قول ما يمتازون به » مثل معظم 
مطاع » أو معبود لم يأمر الله بعبادته وطاعته » ومثل قول ودين ابتدعوه لم يأذن الله 
به » ولم يشرعه » فيكون كل من الفريقين مشركا من هذا الوجه . 

وأيضا ففى قلوب بنى آدم محبة وإرادة لما يتأهونه ويعبدونه ء وذلك هو قوام 
قلوهم وصلاح نفوسهم » کا أن فیهم محبة وإرادة لما يطعمونه وينكحونه » وبذلك 
تصلح حياتهم ؛ ويدوم شملهم . وحاجتهم إلى الله أعظم من حاجتهم إلى 
الغذاء ء فإن الغذاء إذا فقد يفسد الجسم » ويفقد التألّه تفسد اللفس » ولن 
يصلحهم إلا تأله الله وعبادته وحده لا شريك له » وهی الفطرة التى فطروا عليها » 
کیا قال النبى ع فى الحديث المتفق عليه : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه ) ۲ . 

وفى صحیح مسلم عن عياض بن مار عن النبى مُه فیما يروى عن ربه 
أنه قال : « ننی خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين ۲ ء وحرّمت عليهم . 
ما أحللت هم وأمرتهم أن يشركوا بی ما م ازل به سلطانا » ۲۳ . 
لکن أكثر الشرك فى بنى آدم بإيجاد له آخر مع الله » ودان بذلك كثير 
منهم فى أنواع كثيرة . 


)1( مضی الحديث من قبل فى هذه المجموعة » ص : 88 . 
(۲) ف الأصل : الشيطان » وهو تحريف . 
2( مضی الحديث من قبل فى هذه المجموعة » ص : 85 . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۲۳٢‏ 


فصار کل طائفة من بنی آدم لابد هم من دين غذین الأمرين : الحاجة 
نفوسهم إلى الإله الذى هو حبوب مطلوب لذاته ولأنه ينفع ويضر ؛ و حاجتہم 
إلى التزام ما يحبونه من الحاجات ویدفعونه من المضرات . 

وهم مشركون ف ا حبة للأمور المنزلة : أُعیانہا وآنواعها » فهم مشرکون فى 
محبة الإله الذى يعبدونه وتعظيمه » وحبة من يبلغ عنه ما ختص به ء وحبة أوامره 
ونواهيه . مشركون / فى محبة ۱ غير ذلك » ومشركون أيضا فى محبة جنس () 
ما التزموه من الواجبات والحرّمات العامة ء التى هی جلب النفعة لهم جمیعا ء ودفع 

فهذه احبة هى ا حبة الدينية » كحب الدين الذى هم عليه : حقا كان 
أو باطلا » وكذلك محبة ما يعين على ذلك ويوصل إليه لأجل ذلك » فهى © 
أيضا محبة دينية . 

وليس المقصود بالدين الحق جرد الصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين 
الناس فی الأمور الدنيوية » کا يقوله طوائف من المتفلسفة فى مقصود النواميس 
والنبوات : أن الراد بها مجرد وضع ما يحتاج إليه معاشهم ف الدنيا من القانون 
العدلى الذى ينتظم به معاشهم » لکن هذا قد يكون القصود فى أديان من لم یؤمن 
باللہ ورسوله من أتباع الملوك التفلسفة ونحوهم » مثل : قوم نوح ۰ ونمرود » 
وجنکیزخان (4) وغيرهم )٩(‏ . 


(۱) ف الأصل : فى محبته . 
(۲) فى الأصل : حسن ء ولعل الصواب ما أثبته . 


() ف الأصل : هى . 
(4) ف الأصل : جنکیسخان » وأشير إلى ا امش حیث کتب « جنکیز خان » وفوقها كلمة 
۱ صوابه 4 . 


. فى الأصل : وغیرها‎ )٥( 


ص ۱5۲ 


یقول بعض اة ۱ .م 
إن القصود بالدین 
جرد المصلحة الدنيوية 


ظ ۱۵۰ 


۳۳۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


فان کل طائفة من بنی ادم محتاجون إلى التزام واجبات ء وترك محزمات » 
یقوم بها معاشهم وحياتهم الدنيوية . وربما جعلوا مع ذلك ما به یستولون به على 
غرهم من الأصناف ويقهرونه » کفعل الملوك الظالین مثل جنکیزخان () . 

فإذا لم يكن مقصود الدین والناموس الوضوع إلا جلب ا نفعة فى الحياة 
الدنيا » ودفع المضرة فیہا » فليس طؤلاء فى الآخرة من خلاق ء ثم إن كان مع ذلك 
جعلوه ليستولوا به على غيرهم من بنى آدم ویقھرونہم ٠‏ كفعل فرعون 
وجنکیزخان )١(‏ ونحوهما ء فهؤلاء من أعظم الناس عذابا فى الآخرة . 

کا قال تعالى : چ للا عَلَيك من ا مُوسى ورعن بقلم 
وون .نزن حلا فی الأرض وجل ألا شيعا نوف ی نتم 
یدام ویستخیی نِسَاءَهُمْ له كان مِنَ لین 4 [ سوة القصص : ۴ء 
6 ] .۰ 

وقد قص الله سبحانه قصة فرعون فى غير موضع من القران » وکان هو 
وقومه على دين لهم من دين الملوك » کا قال تعا ی فى قصة یوسف : « مَا كان 
اد احاة فی دين الْمَلِكِ إلا أن يشا الله سورة يوسف : ۷٢‏ وهذا الملك کان 
فرعون یوسف » وکان قبل فرعون موسی . وفرعون اسم لمن یلك مصر من 
لبط ۲۳ وهو اسم جنس کقیصر وکسری والنجاشی ونحو ذلك . 

وهولاء التفلسفة الصابئة البتدعة من المشّائين ء ومن سلك مسلکهم من 
النتسبین إلى الملل فى ا مسلمین والیبود والتصاری ‏ يجعلون الشرائع والنوامیس 


(۱) فى الأصل : جنکیسخان . 
(۲) فی 9 لسان العرب » : « والقبط : جيل بمصر ء وقیل : هم أهل مصر وبنّکھا » . 


جامع الرسائل : اجموعة الثانية ۳۳۳ 


والدیانات من هذا ا جنس ۴۲ ۰ لوضع قانون تتم به مصلحة ا حياة الدنیا » وفذا 
لا يأمرون فيا بالتوحید ء وهو عبادة اللہ وحده ‏ ولا بالعمل للدار الآخرة ء 
ولا ینبون فیہا عن الشرك ء بل يأمرون فیہا بالعدل والصدق والوفاء بالعهد » ونحو 
ذلك من الأمور التی لا تتم مصلحة الحياة الدنیا إلا بها (۲۳ » ویشرعون التأله 
للمخلصين والشرکین . 

وقد تکلمت على أقسام الدیانات فی غير هذا الوضع ‏ وبيّنت الطبعی ء 
وی » والشرعی . وإنغا جاء ذکر هذا هنا مطردا . 


وفذا یقیمون النوامیس بأنواع من الحيل والسحر والطلسمات ۲۳ ء کا 
وضعوه فی کتب ذلك » ویقولون فى بعض الطیالسم : هذا یصلح لوضع 
النوامیس ء کا (*۲ تواصت القرامطة والباطنية » وكا كان یفعله سحرة فرعون 
وغيرهم - واثارهم موجودة بذلك إلى اليوم - وکا یفعله الشرکون من الترك والهند 
فى بلادهم ۶ 


. ف الأصل : الجيش » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ف الأصل : ابا ء وهو تحریف . 

(۳) فى « شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل » لشهاب الدین الخفاجى : مادة 
« طلسم » : « طلسم : لفظ یونانی لم يعربه من يوثق به » وكونه مقلوبا من مسلط وم لا يعتد به . و 
« السر الکتوم » : هو عبارة عن علم بأحوال تمزع القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية لأجل 
اتمكن من ظهار ما يخالف العادة والمنع ما يوافقها . انتہی » وانظر الصفدية 55/١‏ . وف « دستور 
العلماء » لعبد النبى بن عبد الرسول الأحمدنكرى ( ط . حيدر آباد) ۲۷۸/۲ : « الطلسم علم يتعرف منه 
کیفیة تمزیج القوى العالية الفعالة بالسافلة المنفعلة لیحدث عنها أمر غريب ف عالم الكون والفساد . واختلف 
فى معنی الطلسم . والمشهور أقوال ثلاثة : الأول : أن الطل بمعنى الأثر فالعنی أثر اسم . الثانى : أنه لفظ 
پونانی معناه : عقد لا ينحل . الثالث : أنه كناية عن مسلط . وعلم الطلسمات أسرع تناولا من علم 
السحر وأقرب مسلکا ‏ وللسكاكى فى هذا الفن كتاب جليل القدر عظم الخطر » . 

(4) ف الأصل : وکا . 


ص ۱۰۷ 


۲۳٤‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


والمتفلسفة الصابعة تجعل ذلك جنسا لما بعشت به الرسل من الایات » 
ویجعلون موسی والسحرة والذين عارضوه من جنس واحد . 

وهؤلاء کا قال تعالی فیہم : ولذ عَلِمُا لَمَنِ تاه مَالَهُ فى الْآخِرَةٍ من 
تلاق 4 سوة البقة : ۱۰۲ هم مقرون بأن منفعة ذلك لا تكون فى الاخرة » ولا 
يرجون منفعته فى الدنيا » وإن كان فيه بلوغ بعض الأعراض من رئاسة 
أو شهوة ”۴ . 

۰ 7 ا سل كه م ہے اه رل وه 

فهو کا قال الله تعا ی : « ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ‏ [ سور البقرة : 
۲ إذ ما فيه من المضرة يربو ٢”‏ على ما فيه من الخير (۲۳ . قال الله تعالى : ولو 
گوو ه رھ مق و کل 3 5 مي الام ا or‏ > 
اهم امنوا وائقوا لمَُوبة من ند الله حير لو کائوا يَعْلْمُونَ 4 [ سورة 
البقة : ۰۲۱۰۳ ولهذا كان ما نہی عنه من هذا ا جنس إنما هو / لکون الضرر فيه 
أغلب من النفعة ء فأما ما ینفع الناس فلم ينه الله عنه . 


وهذا لما عرض على النبی ع الرقى ٥”‏ قال : « من استطاع أن ينع أخاه 
فليفعل ) 9 وقال : « لا بأس بالرق مالم يكن فيه شرك » ۱ . 


(۱) توجد ف أعلى الصفحة كلمات كتب بعضها فوق بعض غير واضحة وكأنها : « لدى غير الله 
شر كبير كله ) . 

(۲) ف الأصل : يزكى ء وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۴) ف الأصل : الحط ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

ر٤(‏ فى الأصل : الرقا . 

© ورد ا حدیث عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه فى موضعين فى : مسلم (۱۷۲٦/٤٣‏ كتاب 
السلام » باب استحباب الرقية من العين ... ) . وجاء الحديث أيضا عنه فى المسند ( ط . الحلبى ) 
۶۳ء ۳۳٣‏ ۳۸۲ ۳۹۳۔ ۱ 

: فى الأصل : شر » وهو تحريف . وا حدیث عن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه فى‎ )٦( 
۱۵/۶ مسلم ۱۷۲۷/4 ( كتاب السلام » باب لا بأس بالرق ما م يكن فيه شرك ) ؛ سنن أبى داود‎ 
. ) كتاب الطب » باب ما جاء فى الرق‎ ( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۳۵ 


۶ وم وہ ۳ ر ۶ و 
لسعید بن السیب : رجل به طب او يوذ عن امرأته : ایخل عنه أو يدشر ؟ 


لو م 


قال : لا بأس به إنما يريدون به الاصلاح » فأما ما ینفع الناس فلم یب عنه © . 
وإذا كان ا حب أصل کل عمل من حق وباطل ء وهو ٥٢”‏ أصل الأعمال ال حب أصل کل عمل 
57 ۶ 4 ۲ ا 4. ع 54 والتصديق باحبة 
الدينية وغیرها 4 واصل الاعمال الدينية حب الله ورسوله 4 1 ان اصل الا قوال هو أصل الإيمان 
الدينية تصدیق الله ورسوله » فالتصدیق با حبة هو ۴٢‏ أصل الایمان » وهو قول 
وعمل ‏ کا قد بين فی غير هذا الوضع . 


ومعلوم أن قوة “١‏ احبة لكل حبوب یتفاوت الناس فیہا تفاوتا عظیما » 


)١(‏ جاء هذا الأثر فى : البخاری ۱۳۷/۷ ( کتاب الطب » باب هل یستخرج السحر ) . وقال 
ابن حجر فى : فتح الباری ۲۳۳/۱۰ : « .... عن قتادة عن سعيد بن السیب أنه كان لا یری بأسا إذا كان 
بالرجل سحر أن يمشى إلى من يطلق عنه ء فقال : هو صلاح . قال قتادة : وكان الحسن یکره ذلك يقول : 
لا يعلم ذلك إلا ساحر . قال : فقال سعيد بن السیب : إنما نهى الله عمّا يضر ول ينه عمّا ينفع . وقد أخرج 
أبو داود فى « المراسيل » عن الحسن رفعه : « النشرة من عمل الشيطان » ووصله أحمد وأبو داود بسند 
حسن عن جابر . قال ابن الجوزى : « النشرة حل السحر عن المسحور » ولا یکاد يقدر عليه إلا من يعرف 
السحر . وقد سكل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور » فقال : لا بأس به .... قوله : ( به طب ) بکسر 
الطاء أى سحر » وقد تقدم توجيبه . قوله : یذ ) بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء العجمة وبعدها 
معجمة : أى يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها . والأخذة بضم اهمزة : هى الكلام الذى يقوله 
الساحر . وقیل : خرزة يرق علیہا ء أو هى الرقية نفسها . قوله : ( أَوَيُحَلُ عنه ) بضم أوله وفتح المهملة . 
قوله : ( أو يتشر ) بتشديد المعجمة من النُشرۃ بالضم » وهی ضرب من العلاج یعالح به من يظن أن به 
سحرا أو مسا من الجن » قيل لها ذلك لأنه یکشف بها عنه ما خالطه من الداء ٤‏ . 

(۲) ف الأصل : وهی . 

۳( فى الأصل : هى . 

(4) كلمة « قوة » غير واضحة فى الأصل ء وكذا استظهرتها . 


۳۳۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


ویتفاوت حال الشخص الواحد فى محبة 2١(‏ الشیء الواحد ء بحيث یقوی ا حجب 
تارة ویضعف تارة » بل قد یتبدل أقوى [ ال حب ] () بأقوى البغض وبالعکس . 
ا سو ا اق رو یو ام ل وا کہ ‌ 
قال تعا لی : لا ٌجذوا عَدُوَى وَعَدُوكم اولیاء تُلقون إليهم بالمودة 
وق کفروا بما جاءکم مُنَ الْحَقی 4 إلى قوله : 9 قَدْ کات لَكُمْ اسوة حَسَنَة فی 
تر رس ریک وم و من ود ال 
كفا بکم وبا یتنا وب کر اوه کا بدا ی اکا بالله وحده 4 
[ سوة الممتحنة : ١‏ - 4 ] ء وإبراهم هو إمام ا حنفاء الذين يحبهم الله ويحبونه » وهو 
خليل الله . 
هام 2 و ورو 2 چھ 
۷ 0 
£ £ موس ۳ ۶ 
وقال تعالى أيضا  :‏ اجب این 4 1 سوة الم : ٠١‏ ] وقال بعد 
ذلك : إلى وجهت وجهی للذى فطر السموات والارض عیفا وما امن 
امش کین 4 [ سورة الأنعام : ۲۷۹ . 


و سے ای ور اه 
وقد قال تعالى : و وین الاس مَن يَتّخِذُ من دُو نِ الله اندادا یحبونهم 


ک كك اد لو اشن اعد شاك ہے : دوع 

ولا ریب أن محبة ا مؤمنین لربهم أعظم ا حبات » وكذلك محبة الله هم هى 
حبة عظيمة جدا ء کا فى صحيح البخاری عن أى هريرة عن النبی عو قال : 
« يقول الله تعالى : من عادی لى ولیّا فقد بارزنی با حاریة » وما تقرب ی عبدى 


(۱) ف الأصل : الحبة . 
(۲) ف الأصل : أقوى » وفوقها : كذا . ورأيت أن إثبات كلمة « الحب » يستقم به الكلام . 


جامع الرسنائل : المجموعة الثانية ۳۳۷ 


بثل آداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدی یتقرب ال بالنوافل حتی أحبه » فإذا 
أحببته كنت سمعه الذی يسمع به » وبصره الذی یبصر به ويده التى ۲۱۱ یبطش 
بها » ورجله التى يمثى بها » فبى يسمع » وبى يبصر » وى يبطش » وی يمشى » ولئن 
سألنى لأعطيئّه » ولين () استعاذنی لاعیذئّه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
ترددی عن قبض نفس عبدى المؤمن ء یکره الوت » وأكره مساءتہ » ولابد له 


منه ) 29 . 


وقد تأوّل الجهمية - ومن اتبعهم من أهل الکلام - محبة الله لعبده على أنها وی طوائف من 
الاحسان إليه » فتكون من الأفعال . ال 
وطائفة أخرى من الصفاتية قالوا : هی رادة / الاحسان . وربما قال كلا ظ ۱۰۷ 
من القولين بعض النتسبین إلى السنة من أصحاب الامام أحمد وغيرهم . 
وسلف الأمة وأئمة السنة على إقرار ا حبة على ما هى عليه . 
وكذللك ية العبد له يفسا کی من هلاه ابا إرادة العبادة له ء 
وارادة التقرب إليه » لا يثبتون أن العبد يحب الله . 
وسلف الأمة » وأئمة السنة » ومشايخ العرفة » وعامة أهل الإيمان : متفقون 
على حلاف قول هولاء العطلة لأصل الدين » بل هم متفقون على أنه لا يكون 
شىء من أنواع ا حبة أعظم من محبة العبد ربه . 


6رر وى رو "وق ا 
کیا قال تعالى : « والذین امنوا اشد حبا لله 4 [ سو البقة : ۲۱50 وقال 


(۱) ف الأصل : الذى . 
(۲) ف الأصل : ولا . 
(۳) مضی هذا الحديث من قبل فى هذه ا جموعة ( ص ۲۷ الصفات ۱۰۷ شرح ) . 


تناز ع اللاس فى 
لفظ « العشق ) 


۳۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


و ونورو قرو 


۰ ہپ اک تھی راب ہج 
تعالى : « فسوف ياتى الله بقوع يجبهم ويحبونّه 4 [ سوة الائدة : 4ه ع » وقال 


0 1 ٥ہ‏ : یھ سر هكى بكم ےه ہہ مہ وس وس ه وه 
تعالى : ط قل إن كان اباوکم وابناوکم وإخواتكم وازواجکم وعشیر 
و کے اوھ و ی ۳ و رم گا ےو وی وو لے یه مهبم گر وق وص 
واموال اقترفتموها و تجارة تخشوں کسادها ومسأکن ترضونها احب إليكم 


ين ساسم 


لو م2 ۳ ۳ ۳ ۳ رج ھ 0017 و ۸ گم 
من الله ورسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى ياتى الله پامرِو 4 [ سورة التوبة : 
۲۶ ۲ » فلم يرض [ الا ] () بأن یکون الله ورسوله أحب إلہم من الأهلين 
والأموال » حتی یکون الجهاد فى سبیل الله الذى هو من کال الإيمان . 

7 وو رو ند راو ۳/۳ 

قال تعالى : « تما المُوينُونَ الذین اما بالله وَرَسُولہ ثم لم راب 
سام امه مھ" 0 م لک نے ۳ و از وو وروی 
وَجَاهَدُوا باموالهم وانفسيهم فى سبیل الله اوَلئِكَ هُمْ الصادقون 4 [ سوة 
الحجرات : ٠١‏ ] . ولهذا وصف الله امحبيّن له الذين يحبهم هو بالجهاد » فقال تعالى : 

ل ےم“ 272 کے 2 ےہ م ورور رم د 

« من يرد منکم عن دینه فسوف ياتى الله بقوم يجبهم ویجبونه اذل عَلى 
۹ و و 4 مو وار ار 
المُومِنِينَ اعِرَةٍ عَلَى الکافرین يُجَاهِدُونَ فی سیل الله ولا يَحَافون لَوْمَة لام » 
[ سورة المائدة : ۵۶ ] . 

وأما تنازع الناس فى لفظ « العشق ؛ فمن الناس من أهل التصوف والكلام 
وغيرهم من أطلق هذا اللفظ فى حق الله ء کا روى عبد الواحد بن زيد "“ فیما 
یؤٹرہ عن [ أحد أنبياء ] الله(" أنه قال : « عشقنى وعشقته ) . 


(۱) زدت « إلا » ليستقم الكلام . 

(۲) عبد الواحد بن زيد البصرى صوف وواعظ لحق الحسن البصرى وغيره » متروك الحديث ؛ 
وقال البخارى : عبد الواحد صاحب الحسن تركوه » وقال الجوزجانى : سبیء الذهب ليس من معادن 
الصدق . توفى سنة ۱۷۷ . انظر ترجمته وأقواله فى : العبر ۲۷۰/۱ ۶ شذرات الذهب ۲۸۷/۱ ؛ ميزان 
الاعتدال 1۷۲/۲ - 1۷۳ ؛ لسان الميزان ۸۰/٤‏ - ۸۱ ؛ حلية الأولياء /ذه ١‏ - ۱5۵ ؛ الطبقات 
الكبرى ۳۹/۱ - ۰ . : 

(۳) ف الأصل : یاسره ( غير منقوطة ) عن الله . ولعل الصواب ما آثبته . وانظر کلام ابن تيمية 
بعد قلیل ( ص ۲4۰ ) . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳۲۳۹ 


وقال هؤلاء : العشق هو ا حبة الکاملة التامة » ول الناس بذلك هو الله ء 
فإنه هو الذی يجب أن يحب أكمل حبة » وكذلك هو يحب عبده محبة كاملة . 

ولو قيل : إن العشق هو منتهی احبة أو آقصاها أو نحو ذلك » فهذا 
المعنى حق من العبد » فإنه يحب ربه منتہی ا حبة وأقصاها » والله يحب عبده » مثل 
إبراھم وحمد صل الله علیهما وسلم تسليما » أقصى محبة تكون لعباده ومنتهاها » 
وهما خليلا الله . 

5 ۲ اللہ ع . A e‏ وا 

کا ثبت فی الصحیح عن النبى ع أنه قال : « إن الله قد اتخذنى خليلا » 
لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله » © . 

وذهب طوائف من أهل العلم والدين إلى إنكار ذلك فى حق الله . 
ولا ریب أن هذا اللفظ ليس مأثوراً عن أئمة السلف . 

والذين أنكروه لهم من جهة اللفظ / مأخذان » ومن جهة المعنى 
مأحذان : 

أما من جهة اللفظ : فإن هذا اللفظ لیس مأثورا عن السلف . وباب الأسماء 
والصفات يتبع فیہا الألفاظ الشرعية ء فلا نطلق [ إلا ] (" ما يرد به الأثر . 


(۱) مضی الحديث من قبل فى هذه المجموعة ( ص ۸۷ شرح ) . 

(۲) جاءت العبارات الأولى من هذا الحديث إلى قوله : 9 .... لاتخذت أبا بكر خلیلا» جزعاً من 
أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة رضوان الله علیهم . ولكن ا حدیث بهذا النص جاء عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه فى : مسلم ۱۸۵۵/4 ( كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعا ی عنهم » باب من 
فضائل أبى بكر الصديق رضی الله عنه ) . 

(۳) زدت « إلا » ليستقم الكلام . 


ص ۱۵۸ 
منكرو لفظ العشق هم 
من جهة اللفظ مأخذان 


ومن جهة المعنى مأخنان 


الملأخذ الأل من جهة اللفظ 


المأخذ الثانى 


۳:۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


والأوّلون یستدلون بثل قول عبد الواحد بن زد ونحوه . 

وهؤلاء يقولون : هذا من الإسرائيليات التى لا يجوز الاعتاد علیہا فى 
شرعنا ء فان ثبوت مثل هذا الكلام عن اللہ لا يُعلم إلا من جهة نبينا عله 
وذلك غير مأثور عنه . ونحن لا نصدّق بما ينقل عن الأنبياء المتقدمين » إلا أن 
يكون عندنا ما يصدّقه ء کا لا نکذب إلا با نعلم أنه كذب . وقد قال النبى 
بل : « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تکذبوهم » فإما أن يحدثوع 
بباطل فتصدّقوه » وإما يحدئوم بحق فتکذبوہ » © . وهذا الوجه يقتضى الامتناع 
من الاطلاق » إلا [ عند ] 29 الجزم بتحريمه فى جميع الشرائع . 

المأخذ الثانى : أن المعروف من استعمال هذا اللفظ فى العاف هو فى 
محبة جنس النكاح ء » مثل حب الانسان الادمی مثله من د يستمتع به من امرأة 


)١(‏ جاء هذا ا حدیث بألفاظ مقاربة عن أهى نملة الأنصارى رضی الله عنه ونصه فى : سنن أبى 
داود (۱٣٤٣/٣‏ کتاب العلم ء باب رواية حدیث أهل الكتاب ) : « .... أخبرفى ابن ألى ثملة الأنصارى 
عن أبيه أنه با هو جالس عند رسول الله عه وعنده رجل من اليبود مر بجنازة » فقال : يا محمد ؛ هل 
تكلم هذه الجنازة ؟ فقال النبى ل : « الله أعلم » فقال المبودى : إنها تتكلم . فقال رسول الله لگ : 
« ما حدئكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم ء وقولوا : آمنا بالله ورسله ء فإن کان باطلا لم 
تصدقوه » وان كان حقا لم تكذبوه » . وهو ف : السند ( ط . الحلبى ) 175/4 ؛ موارد الظمان إلى زوائد 
ابن حبان لعلى بن ألى بكر افیثمی ( تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة » ط . السلفية ) ص 8ه . وضعف . 
الألبانى الحديث فى « ضعيف الجامع الصغير وزيادته » ۹۱/٥‏ وقال السيوطى : حم المسند ) د ( سنن 
ی داود ) ء حب ( صحيح ابن حبان ) هق ( سنن البیہقی ) عن أنى ثملة الأنصارى . على أن حديثا 
صحيحا مقاربا جاء عن أبى هريرة رضى الله عنه ونصه فى : البخاری ۱۸۱/۳ ( كتاب الشهادات » باب 
لا يُسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ) : «وقال أبو هريرة عن النبى عه : لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تکذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل .. .. الاية » . وجاء هذا الحديث فى مواضع أخرى فى : البخاری 
/ ۰ - ۲۱( کتاب التفسير ء سورة البقرة » باب قولوا آمنا باللہ وما أنزل إلينا .. ۱/۹۰ 
( کتاب الاعتصام تع سوا مھ كب ديه ۱۹۷/۹۲ 
( کتاب التوحيد ء باب ما يجوز من تفسیر التوراة وغيرها من کتب العربية ) 

(۲) زدت و عند » ليستقم الكلام . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۲:۱ 


أو صبی . فلا یکاد یستعمل هذا اللفظ فى حبة الانسان لولده وأقاربه ووطنه وماله 
ودینه وغیر ذلك » ولا فى محبته لآدمی لغير صورته : مثل محبة الادمی لعلمه » 
ودینه » وشجاعته » وکرمه » وإحسانه » ونحو ذلك . بل الشهور من لفظ 
« العشق » هو محبة النکاح ومقدماته » فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى 
العشوق ء ماع کلامه أو مباشرته بالقبلة وا حس والعانقة أو الوطء (۱ , وان )٢(‏ 
کان کثیر من العشاق لا ختار الوطء » بل يحب [ تقبیل ومعانقة ] موطوءته (۳» 
فهو يحب مقدمات الوطء . وم من اشتغل بالوسيلة عن القصود . 


ثم لفظ « العشق » قد یستعمل فی غير ذلك » إما على سبیل التواطوٌ ۶٥ء‏ 
فیکون حقيقة فى القدر الشترك » وإما على سبیل ا جاز . 

لکن استعماله فى محبة الله إما أن یفهم أو يُوهم العنی الفاسد » وهو أن 
الله يجب ویحب ‏ کا تحب صور الآدميين التى نستمتع بمعاشرتها ووطٹھا › 
وکا 20 تحب الحور العين التى فى الجنة . 


وهذا المعنى من أعظم الكفر » وإن كان قد بلغ إلى هذا الكفر الاتحادية › 
الذين يقولون : « إنه عين الموجودات » ") ء ويقولون : « ما نكح سوى نفسه ‏ 


وهو الناكح والنکوح » © . 


(۱) ف الأصل : الوطى . 

۲( فى الأصل : إن . 

(۲) ف الأصل : بل يحب رطوبته ء وکتب فوقها « کذا » . ولعل ما أثبته يستقم به الکلام . 
(4) فى الأصل : التواطی . 

)0( فى الأصل : کا 

(5) انظر ما سبق ف المجموعة الأولى ء ص ۱۰4 - ۱۰۵ 7١4‏ . 

(۷) انظر ما سبق ١59/١‏ . 


) ۲ - جامع الرسائل‎ ١٦( 


ظ ۱۵۸ 


المأخذ العنوی 

قيل إن العشق 

فساد فی الب 
والارادة 


۲:۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


وکذلك الذین یقولون بالحلول العام » / والذین یقولون بالاتحاد فى صور 
معينة ۲۱ . أو بحلوله فما ۲۳ ء کا یقوله الغالية من النصاری والرافضة وغالية 
اساك » فان هولاء یصفونه بما یوصف به البشر من النکاح » تعا ی اللہ عم 
یقول الظالون علوا كبيراء هو الأحد الصمد › الذی لم يلد وم يولد ء وم يكن له 
کفوا أحد . 

ومن هؤلاء من يعشق الصور ا جمیلة » ويزعم أنه یتجلی فیہا 29 ء وأنه إنما 
يحب مظاهر جماله . وقد بسطنا الکلام فى کفرهم وضلالهم (*۲ فى غير هذا 
الوضع . فمن زعم أن الله يحب أو يعشق وأشار إلى هذا العنی » فهو أعظم کفرا 
من الیہود والنصاری . ۱ 

وآما المأخذ العنوی : فهو أن العشق : هل هو فساد فى الحب والارادق 
أو فساد فى الادراك والعرفة ؟ قيل : إن العشق هو الافراط فی ا لحب حتی يزيد على 
القصد الواجب » فذا أفرط كان مذموما فاسدا ء مفسدا للقلب وا لجسم » کا قال 
تعالى : فَيمَمَ ای فی قله مَرَض 4 1 سوة الأحزب : ۲۲ ] » فمن صار 
[ مفرطاً صار مریضا ] ٠‏ » كالافراط فى الغضب والافراط فى الفرح وف ا حزن . 

وهذا الافراط قد یکون فى حبة الانسان لصورته » وقد يكون فى محبته لغير 
ذلك » کالافاط فى حب الأهل و مال ء والإفراط فى الا کل والشرب وسائر أحوال 


. ) ف أعلى هذه الصفحة إلى الیسار کتب عبارة کانها « أصحاب الامام كذلك التقرب‎ )١( 

() ف الأصل : أو ما کوله فیہا ء وهو تحريف . وأحسب أن الصواب ما أثبته . 

(۳) ف الأصل : أنه یتلجی » وهو تحریف . والقصود أنهم یقولون إن الله تعالى یتجل فى الصور 
الجميلة . 

. فى الأصل : وظلاهم‎ )٤ 

. ما بین العقوفتین زدته لیستقم الكلام‎ )٥( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱:۳ 


الانسان ء وهذا العنی ممتنع فى حق الله من ا جھتین » فان الله لا يحب حبة زيادة 
على العدل . وحبة عباده المنین له ليس لما حد تنتهی إليه ء حتی تکون الزيادة 
إفراطا وإسرافا ومجاوزة للقصد . بل الواجب أن یکون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما . 

کا ثبت فى الصحيح عن النبى عه أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الامان : من كان الله ورسوله أحب إلية ما سواهما » ومن كان یحب المت 
لا یحبہ إلا لله ء ومن كان یکره أن يرجع فى الکفر بعد إذ أنقذه منه کا یکره أن 
يلقى فی النار » وفى رواية فى الصحیح « لا يجد عبد / حلاوة الإيمان حتى یکون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهما .... ) إلى آخرہ 2١(‏ » وقال : « والذی نفسی بيده 
لا یؤمن أحدك حتی أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » (۲۳ . 

وف الصحیح أن عمر قال له : یا رسول اللہ والله لأنت أحب إلىٌّ من کل 
شىء الا من نفسی ء فقال : « لا يا عمر حتی أكون أحب إليك من نفسك ۰0 
قال : فلأنت أحب إلى من نفسی ء قال : و الآن يا عمر » ۴ . 


وقد تقدم دلالة القرآن على هذا الأصل بقوله تعالی : ظط قل ان كان 
بوک وبتاوکم وَإِحْوائكُمْ کم رعسینکم رانول قروم 
وَتَجَرة حفن كَسَادَھا تاکن تزضولها حب کم من الله سوه 
وَجِهَادٍ فی سبلو فصو حى یی الله مره [ سوة اي : ۲۸ ] . 


وقیل : إن العشق هو فساد فى الادراك والتخیل والعرفة ؛ فان العاشق يخيل 
(۱) مضی هذا ا حدیث من قبل فى هذه القاعدة » ص ( ۱۹۸ ). 


(۲) مضی هذا ا حدیث من قبل فی هذه القاعدة ء ص ( ۱۹۸ ) . 
6۵9 مضی هذا ا حدیث من قبل فى هذه القاعدة ء ص ( ۱۹۸ ) . 


۱٥۱۹ ص‎ 


وقيل إن العشق 
فساد ف الادراك 
والتخیل وا معرفة 
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له العشوق على خلاف ما ہو به حتى يصيبه ما يصيبه من داء العشق » ولو آدرکه 
على الوجه الصحیح لم يبلغ إلى حد العشق » وإن حصل له محبة وعلاقة . 

وهذا یقول الاطباء : العشق مرض وسواسی شبیه با مالنخولیا » فیجعلونه 
من الأمراض الدماغية التی تفسد التخیل کا یفسده ا النخولیا . 

وإذا كان الأمر كذلك امتنع فى حق الله من الجانبين . فإن الله بكل شىء 
علم . وهو ميع بصير » مقدَّس منزه عن نقص أو خلل فى معه وبصره وعلمه . 
واتحبون ٩۳‏ له عباده المؤمنون الذين آمنوا به وعرفوه ما تعرّف به إلیہم من نم آسمائه 
واياته » وما قذفه فى قلوبهم من أنوار معرفته » فلیست محبتهم إياه عن اعتقاد 
فاسد . 

لکن قد يقال : إن كثيرا ۲۳ من يكون فيه نوع حبة لله » قد يكون معها 
اعتقاد فاسد » إذ الحب يستتبع الشعور » لا يستلزم صرح المعرفة » لا سيما من 
كان من عقلاء امجانين » الذين عندهم محبة لله وتألّه » وفيهم فساد عقل » فهژلاء 
قد يصيب أحدهم ما يصيب العشاق فى حق الله ء ومعهم حب شديد » ونوع 
من الاعتقاد والفاسد . 


وكثيرا ٢٦”‏ ما يعترى أهل ا حبة من السكر والفناء ء أعظم ما يصيب 
السكران بالخمر » والسكران بالصور ء کا قال تعالى فى قوم لوط : < نم لى 
سکره بین € سوة الجر : ۰۲۷ فالتا له سکر أعظى من سکر 
الشراب » کا قیل : 


(۱) ف الأصل : وا حبوب . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 
(۲) فى الأصل : كثير » وهو خطأ . 
(۳) فى الأصل : وكثير . 
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سکرانِ : سكر هوي وسكر مدامة ومتی إفاقة من به سكران 

ومعلوم أنه فى حال السکر والفناء تنقص العرفة والغييز » ويضطرب العقل 
والعلم » / فيحصل فى ضمن ذلك من الاعتقادات والتخيلات الفاسدة ء ما هو 
من جنس العشق الذى فيه فساد الاعتقاد . 

وهؤلاء حمودون على ما معهم من محبة الله والأعمال الصالحة والإيمان به » 
وأما ما معهم من اعتقاد فاسد وعمل فاسد لم یشرعه الله ورسوله ء فلا يُحمدون 
على ذلك . لکن إن كانوا مغلوبین على ذلك ء بغير تفريط 2١(‏ منهم ولا عدوان › 
كانوا معذورين » وان كان ذلك لتفريطهم فيما أمروا به » وتعديهم حدود الله » فهم 
مذنبون فى ذلك ؛ مثل ما يصيب كثيرا من يبيج حبه عند ٠‏ ماع المكاء 
والتصدية والأشعار الغزلية » فتتولد لهم أنواع من الاعتقادات والإرادات التى فيها 
الحق والباطل » وقد يغلب هذا تارة وهذا تارة . 

فباب محبة الله ضل فيه فريقان من الناس : فريق من أهل النظر والكلام 
والمنتسبين إلى العلم »> جحدوها وکذبوا بحقیقتہا . 

وفريق من أهل التعبد والتصوف والزهد » أدخلوا فيها من الاعتقادات 
والارادات الفاسدة ما ضاهوا 2 بها المشركين . 

فالأولون یشبپون المستكبرين . وهؤلاء یشبپون الشرکین . 

ولهذا يكون الأول فى أشباه الیہود » ويكون الثانى فى أشباه النصارى . 

وقد مزا الل تعال أن نقول : و ایکا المتراط الق« ساط این 
لنت عَلَيْهمْ غَبْر الْمَْضوب عَلیهم ولا الضتالن 4 . 


. فى الأصل : تفرط‎ )١( 
. فى الأصل : عن‎ )۲( 
. فى الأصل : طاهو » وهو تحریف‎ )۳( 


۱۵٩ ظط‎ 


يتبعها لذة و 


اللذات ثلاثة أجناس 
الأول : اللذة 
الحسية 


العانى : اللنة الوهمية 


۱٦۰ ص‎ 


۳:1 الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 

ومن العلوم أن كل محبة وبغضة فانه يتبعها لذة وألم ء ففى نیل احبوب 
لذة » وفراقه یکون فيه ألم » وى نيل الکروه ألم ء وف العافية منه تکون فيه لذة . 
فاللذة تكون )١(‏ بعد إدراك الشتهی ۲ء وا حبة تدعو 29 إلى إدراكه . 

فاحبة : العلة الفاعلة لإدراك ا ملائم ا حبوب ا مشتہی . واللذة والسرور هى 
الغاية . 

واللذات الموجودة فى الدنيا ثلاثة أجناس : فجنس بالجسد تارة : كالأكل 
والنكاح ونحوهما مما يكون بإحساس الجسد » فإن [ أنواع  ]‏ المأكول والملبوس 
یباشرھا الجسد . 

و [ جنس ] يكون 2 ما يتخيله ويتوهمه بنفسه ونفس غیرو » كالمدح له ء 
والتعظم له » والطاعة له . / فإن ذلك لذيذ محبوب له » کا أن فوات الأكل والشرب 
یله » وأكل ما یضرہ یله . وكذلك فوات الكرامة - بحيث لا يكون له قدر عند 
أحد ولا منزلة - يؤلمه ء کا يؤلمه ترك الاکل والشرب . ویوّله الذم والاهانة » کا یله 
الأكل والشرب الذى يضره . 

فالمأكول والمنكوح هی أجساد تُتال بالجسد » يتلذذ بوجودها ء ویتأم 
بفقدها وحصول ما يضر منبا 2 . وأما الكرامة فهى فى النفوس إذا كانت النفوس 


(۱) ف الأصل : يكون . 

(۲) ف الأصل : المنتبى » وهو تحریف . 
(۲) ف الأصل : يدعوا . 
)٤(‏ زدت ١‏ أنواع » ليستقم الکلام . 
)٥(‏ ف الأصل : ويكون . 
)٦(‏ فى الأصل : ما يصير منہا . 
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ملائمة له وموافقة له ء بأن یعتقد فيه ما يسه ویوافقه باحبة والتعظم » كان ذلك ما 
يوجب لذته » ولذته بإدراكه ذلك اللام من الناس > ومدحهم الظهر 
لاعتقادهم ؛ ومن طاعتہم وموافقتہم المظهرة مبتهم 00 وتعظیمهم ۰ 
وا جنس القالت أن یکون ما یعلمه بقلبه وروحه وبعقله کذلك  ۲۳(‏ اليالك : اللنة العقلية 
کالتذاذہ (۳) بذکر الله » ومعرفته » ومعرفة الحق » وتأله با جھل : إما البسيط ٤٣‏ 
وهو عدم الكلام والذكر » وإما المركب وهو اعتقاد الباطل < يتألم ا حسد بعدم 
غذائه 2 تارة » وبالتغذی بالمضار أخرى . 


كذلك النفس تتألم بعدم غذائها 29 » وهو (") موافقة الناس وإكرامهم 
تارة » وبالتغذى (۶ بالضد » وهو ۲٩‏ مخالفتهم وإهاتتهم . فكذلك القلب يتلم 


بعدم غذائه » وهو العلم (''2 ا حق وذكر الله تارة » والتغذى بالضد ؛ وهو ذكر 
الباطل واعتقاده أخرى 1 


قال النبى ع : « إن كل أحد يحب أن توق مأدبته » وإن مأدبة الله هى 
القران . 


,۱ فى الأصل : الظهر ومحبتهم . 
)٢(‏ فى الأصل : بذلك . 

(۴) ف الأصل : کالتذاذ . 

(4) فى الأصل : البسيطة . 

© فى الأصل : غذاه . 

(0 ف الأصل : عذابها . 

(۷) ف الأصل : وهى . 

(۸) فى الأصل : وبالتعدى . 
(۹) فى الأصل : وهى . 

)202030 فى الأصل : معلم . 


)1 0 م أجد حديثا بهذه الألفاظ » ولكنى و جدت أثراً عن عبد الله بن مسعود فى : سنن الدارمی = 


۳:۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وهذه اللذات الثلاث : اللذات الحسية » والوهمية ‏ والعقلية . وقد علمت 
أن كل ما خلقه اللہ فى ا حی من قوی الادراك والحركة فإنما خلقه لحكمة ء وفى . 
ذلك من جلب النفعة للحى » ودفع المضرة عنه ء ما هو من عظم نعم الله عليه . 


والله سبحانه بعث الرسل لتکمیل الفطرة وتقریرها » لا بتحویلها وتغيرها › 
وأنزل معهم الکتاب والیزان ليقوم الناس بالقسط ‏ واللہ شرع من الدین ما فيه 
استعمال هذه القوی على وجه العدل والاعتدال » الذى فيه صلاح الدنیا والا خرة . 


ومن العلوم أن قوی الحركة فی الجسد ء التی هی حرکات طبعية » متی ۸ 
تكن “ على وجه الاعتدال » وإلا فسد ال حسد . وکذلك قوی الادراك والحركة 
التی فيه وف النفس متی لم تكن ۲۳ على وجه الاعتدال » ولا فسد ا جسد . 
والحركة الطبعية ليس فیہا حس ولا إرادة » وهذه / لا تکون عن حركة إرادیة کا 
تقدم » لکن لا يكون ذلك فى نفس التحرك بطبعه ”۲۳ ء كحركة الغذاء قبل أن 
یصرفه ا خارج من السبیلین وغیر ذلك . 


= ۳۳/۲ ( کتاب فضائل القران » باب فضل من قرأ القران ) ونصه : « عن ابن مسعود قال : لیس من 
مؤدب إلا وهو يحب أن يوق آدبه ء وان أدب الله القرآن » . وجاءت آثار أخرى عن ابن مسعود منها 
ما ذكره الدارمی فی الموضع السابق : كان عبد الله يقول : « إن هذا القران مأدبة الله ء فمن دخل فيه فهو 
آمن » . ومنها أثر آخر عنه فى سنن الدارمى ٤۲۹/۲‏ أوله : « إن هذا القران مأدية الله فخذوا منه 
ما استطعتم .... » ومنها جزء من أثر طويل جاء فى مجمع الزوائد للھیٹمی ١١٤/۷‏ أوله : وعن عبد الله - 
يعنى ابن مسعود - قال : إن هذا القران مأدبة الله ء فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم » » وفى نفس المكان 
أورد اغیٹمی أثرا ثانيا وله : « وعن أب الأحوص قال : قال ابن مسعود : هذا القرآن مأدبة الله ء فمن 

419 ف الأصل : يكن . 

2( فى الأصل : فى من لم يكن . 

() ف الأصل : بطبعية . 
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والله سبحانه قد شرع من هذه اللذات ما فيه صلاح حال الانسان فى 
الدنيا ‏ ۰ وجعل اللذة التامة بذلك فى الدار الاحرق ء کا آخبر اللہ بذلك على 
آلسن رسله بأنها هی دار القرار » وإليها تنتہی حركة العباد . 

واللذة هی الغاية من الحركات الارادية » فتکون الغاية من اللذات عند 
الغاية من ا حرکات » ولا خالف ما یوجد فى الوسيلة والطریق ء فان ا موجود فیہا من 
اللذات بقدر ما یعین عل الوصول لق القصود التام ؛ کل لذة » وان جلت » هی 
فى نفسها مقصودة للفسها ‏ إذ القصود لنفسه هو اللذة . لکن من اللذات 
ما يكون عونا على ما هو أكثر منه أیضا ء فیکون مقصوداً لنفسه بقدره » ویکون 
مقصودا لغيه بقدر ذلك الغیر » وهذا من تمام نعمة اللہ على عباده » وکل 
ما یتتعمون به » إذا استعملوه على وجه العدل الذی شرعه » أوصلهم به إلى ما هو 

ولذات الجنه أیضا تتضاعف وتتزاید کا یشاء الله تعالى » فان الله یقول » کا 
ذکره اللبی ع فى ا حدیث الصحیح : « أعددت لعبادی الصالحین ما لا عين 
رأت ء ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر » ۲ وقد قال الله تعا ی فى 
کتابه : لام تفس ما أحفى هم مُنْ رة ین 4 [ سورة السجدة : ۲۱۷ . 


(۱) فى الأصل : قد شرع الدنیا من ... فى الدنیا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ا حدیث عن اى هريرة رضی الله عنه فی صحیح البخاری ۱۶4/٩‏ ( کتاب التوحید » باب 
قول الله تعالی « بریدون أن يبدلوا کلام الله 4)» ۱۱۸/4 ( کتاب بدء ا خلق » باب ما جاء فی صفة الجنة 
وأنها مخلوقة) » ۱۱٦/١‏ ( کتاب تفسیر القرآن ء باب تفسیر سورة تنزيل السجدة ) . وأول ا حدیث فى 
هذا الوضع الأخير : « يقول الله تعالی : أعددت لعبادی .... وا حدیث فى : مسلم ٤/٤‏ ۲۱۷ ( کتاب 
الجنة وصفة نعیمها وأهلها ) فى أربعة مواضع ؛ سنن الترمذی ۲۱/۵ ( کتاب التفسیر » باب تفسیر سورة 
السجدة ) ؛ سنن ابن ماجة ۱4۷/۲ ( کتاب الزهد » باب صفة ا حنة ) ؛ سنن الدارمی ۳۳۵/۲ ( کتاب 
الرقائق » باب ما أعد الله لعباده الصالحين ) ؛ السند ( ط . المعارف ) 2/۱۷ ٠١٤/١۹‏ . 


شرع الله من اللذات 

ما فيه صلاح حال 

الانسان وجعل اللذة 
التامة فی الاخرة 


غلط المتفلسفة 


ومن اتبعهم فى آمر 


هذه اللذات 


ص ۱۲۰۱ 


۳9۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


وغذا بعث الله الرسل مبشرین ومنذرین : مبشرین بنعمة اه لتامة ل جنته 
من أطاعهم » فاتبع الذکر الذی أنزل علیہم » واستعمل () القسط الذی بعثوا 
به . ومنذرین بتعظیمهم عقاب اللہ لمن أعرض عن ذلك وعصاهم فکان من 
الظالین . ۱ 

قال ال : ( اطا مها جا يمك لض علو وما ینک می 
٦۷۹۷ی‏ اغ عَن دکری فان 

وقال تعالی : « فَمَن تب هَُاىَ فلا وف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرْنُونَ ٠‏ 
ای کرو کب ایا ارت أصَحاب انار هُمْ بها اون 4 سرة الق 
۸ء 

وقد غلطت التفلسفة من الصابئة والشرکین ونحوهم » ومن حذا حذوهم 
من صئّف فى أصناف هذه اللذات » کالرازی (۲) وغيو فى أمر هذه اللذات فى 
الدنيا والآخرة ء حتى جرهم ذلك الغلط إلى الدين الفاسد فى الدنیا بالاعتقادات 
الفاسدة » والعبادات والزهادات الفاسدة » وإلى التكذيب بحقیقة ما أخبر الله به 
على ألسن رسله من وعده ووعيده » / فصاروا تاركين لما ينفعهم من لذات الدنیا 
معرضين عما خلقوا له من لذات الآخرة » ومعتاضين عن ذلك بأخذ ما يضرهم 
ما يظنون أنه لذة فى الدنيا » أو موصل للذة فى الدنيا » وهم فى ذلك : ظط إن 


۱۱( فى الأصل : واستعمال . 
(۲) لفخر الدین الرازی کتاب « أقسام اللذات » ومنه نسخة خطیة فى برلين وأخرى فى آفغانستان . 
انظر : محمد صا الزرکان : فخر الدين الرازى واراؤه الكلامية والفلسفیة » ص ۷۸ - ۷۹ء ط . دار الفکر » 


بیروت . 
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تبون إلا لسن وم هوى انف ولذ جَاءَهُم من ریم الْهُدَى 4 [ سوة النجم : 
۲ فجهلوا القاصد والوسائل » فکانوا ضالین يقصدون ما ينفعهم ويلذهم ء 
وهم لا یعرفون عين مقصودهم ولا الطریق إليه ء وصار عامتہم غواة منهمکین ف 
اللذات التی تضرهم . 


والنصارى ضارعوهم فى بعض ذلك حين کذیوا بکثیر ما و عدوا به فى ضل الأنصارى كذلك 


الآخرة من اللذات » وضلوا با ابتدعوه من العبادات » فکانوا ضالين » کا قال 
تعالى : ۾ ولا تیا امو قوم هَدْ ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سَواء 
الستبیل 4 [ سور الائدة : ۲۷۷ » ولهذا يغلب على عوامهم الغیٗ واتباع شهوات الغى ء 
إذ لم يحرموا علیہم شيئا من المطاعم والمشارب . 

وأما الیہود فهم أعلم بالمقصود وطريقه ء لكنهم غواة قساة » مغضوب 
علہم . 

ويتبين ذلك بأصلين : أحدهما آنهم (۲ اعتقدوا أن اللذات الحسية والوهمية 
ليست لذات فی الحقيقة » وإنما هی دفع الام » وربما حسنوا العبارة ("2 فقالوا : 
ليس المقصود بها التنعم » وإنما المقصود بها دفع الم ء بخلاف اللذات العقلية 
الروحانية » فانها هی اللذات فقط » وهی المقصودة (۲ لذاتها فقط » وعن هذا 
یدفعون أن تکون للنفوس بعد مفارقة الدنیا لذات حسية ء أو وهمية » وإنما یکون 
ھا لذات روحانية فقط . 


(۱) الکلام فیما بل على الفلاسفة ا منتسبین إلى الاسلام . 
(۲) فى الأصل : العارة . 
(۳) فى الأصل : القصود . 


فى آمر اللذات 


الہود أعلم لکنہم 


غواة قساة 


تفصیل مقالة الفلاسفة 
فى اللذة 


١5١ ظ‎ 


YoY‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


نم إن من دخل مع أهل الملل منہم وافق (() المؤمنين بإظهاره للإقرار با 
جاءت به الرسل » وقال : إن ما ٠‏ أخبرت به الرسل من الوعد والوعيد إنما هو 
أمثال مضروبة لتفهم العامة ا معاد الروحانی » وما فيه من اللذة والألم الروحانيين » 
ورعا يغرب بعضهم فأثبت اللذات ال حیالیة » بناءً على أن النفوس يمكن أن بحصل 
لها من إشراق الافلاك [ علیها  ]‏ ما يحصل ها به من اللذة ما هو من أعظم 
اللذات ا حیالیة ء التی قد یقولون : هى أعظم من الحسية . 

الأصل الثانى : / أن اللذات العقلية التى قرو بها لم تحصل هم ء ولم يعرفوا 
الطريق إلا » بل ظنوا أن ذلك نما [ هو ] (*) إدراك الوجود المطلق بأنواعه 
وأحكامه » وطلبوا اللذة العقلية فى الدنيا بجا هو من هذا الفط من الأمور العقلية » 
وتكلموا فى الال یات بكلام حقه قليل وباطله كثير » فکانوا طالبين للذة العقلية 
التى أثبتوها بالأغذية الفاسدة التى تضر وتو » أكثر من طلبها بالأغذية النافعة » 
بل كانوا فاقدين لغذائها الذى لا صلاح ها إلا به » وهو إخلاص الدين لله » 
بعبادته ٩‏ وحده لا شريك له » فان هذا هو خاصة النفس التى خلقت له » 
لا تصلح [ إلا ] ۲۱ به » ولا تفسد ۳ فساداً مطلقا مع وجودہ قط بل من بات 
وهو يعلم أنه لا له إلا اللہ دخل الجنة . 


کا ثبت ذلك فى الصحيح عن النبی عه أنه قال من وجوه متعددة - من 


. فى الأصل : ناسو ( بدون نقط ) ولعل الصواب ما أثبته . والكلام هنا على الفلاسفة‎ )١( 
. ف الأصل : وقال با . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 

۳( فى الأصل : يمكن أن یجعل لما من احترام الأفلاك » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ زدت « هو » ليستقم الکلام . 

. فى الأصل : بعبادہ‎ )٥( 

(ت) زدت « إلا » لیستقم الکلام . 

(۷) ف الأصل : یفسد . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية Yor‏ 


حدیث عثان بن عفان » وأبى ذر ء ومعاذ بن جبل » وألى هريرة وعتبان بن مالك » 
وعبادة بن الصامت » وغيرهم - : ولا يخلد فی النار من أهل التوحيد أحد » بل 
خرج من النار من كان فى قلبه مثقال دینار من إيمان أو مثقال شعیق من إيمان 
أو مثقال ذرة من إيمان ٩‏ . 

وقد تكلمت على رسالة المبدأ والمعاد التى صنفها أبو على بن سينا 29 ع 
وزعم أن فیا من الاسرار ا خزونة من فلسفتهم با يناسب هذا مما ليس هذا 
موضعه » وبينت ما دحل عليهم من الجهل والكفر فى ذلك من وجوه بينة من 
لغاتهم ومعارفهم التى يفقهون بها » ويعلمون صحة ما عليه أهل الإبمان بالله 
ورسوله ء وبطلان ما هم عليه ما يخالف ذلك من الحقيقة » وإن زعموا أنهم 
موافقون لأهل الإيمان . 

نعم هم مؤمنون ببعض » وكافرون ببعض » کا قد بيّنت أيضا مراتب 
ما معهم ومع غيرهم من الكفر والابمان فى غير هذا الموضع ؛ وذكرت ما کفروا به 
ما خالفوا به الرسل » وما امنوا به ما وافقوهم [ فيه ] ٩‏ . 


(۱) جاءت أحاديث كثيرة عن النبى يه فیہا تصديق لا ذكره ابن تيمية هنا . انظر مثلا قوله 
کل من حديث أنس بن مالك : « .... فمن وجدتم فی قلبه مثقال دينار من إیمان فاخرجوه ... فمن 
وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأحرجوه ... » فى : البخارى ۱۳۰/۹ ( کتاب التوحيد » باب قول الله 
تعالى وجوه يومئذ ناضرة .... ) وهو بمعناه فى مسلم ۱٦۹/۱‏ - ۱۷۰ ( كتاب الإيمان ء باب معرفة طريق 
الرؤية ) . وانظر قوله مل من حديث آخر لأنس بن مالك : 3 .... فمن كان فى قلبه مثقال حبة من برّة 
أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها ... ) فى : مسلم ۱۸۳/۱ ( کتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فیہا ) . وانظر : المسند ( ط . المعارف ) ۲۳/4 ۰ (ط . الحلبى ) ۰۱۷/۳ ۹6 - ۱۱۰۹۵ ؛ سنن اين 
ماجة ۰۲۳/۱ ۱۳/۲ . 

(۲) وهی « الرسالة الأضحوية فى أمر العاد » حققها الدکتور سلیمان دنیا ء ط . دار الفکر 
العریی » القاهرة ء ۱۹6۹/۱۳۰۸ وقد تكلم علیها ابن تيمية فى « درء تعارض العقل والنقل » انظر ج ۱ 
ص۹ ۰ ج ه ص ۱۰ - ۱۷ » ص ۰۰ . 

(۳) زدت ١‏ فيه » لیستقم الکلام . 


ص ۱۰۲ 


حب الله أصل 
التوحيد العمل 


۲٥‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


فان الله أمرنا بالعدل » وأمرنا / أن نعدل بين الأم » کا قال تعا لی لرسوله : 
ےم و 4 کے رو فقاو 5 الس و ڈیو 
« وامرت لاعدل بيتكم 6 [ سوة الشوری : ٠١‏ ] ۰ وقال تعا ی : 5 کان الناس امة 
و ا اہ عو یت و و جو او و وا ہہ و ر ےو و * ار لا روص 
َاجدة فبَعَث الله ال مُبَسْرِينَ ومنذرین وانّل مَعَهم الاب بالخق لیحکم 


۳2 


رر 


سوام 2 2 2 
ین النّاسِ فیمّا اتحتلفوا فيه 4 [ سوة البقة : ۲۲٠٢‏ ء وقال تعالى : « وانرلتا مهم 
الکتاب والمیژان لیقع لاس بالقسط 4 [ سوة الحديد : ۲۷۰ . 


فصل 

وإذا كان أصل الإبمان العمل هو حب الله تعا لی ورسوله عو > وحب 
الله أصل التوحيد العملی » وهو أصل التألیه ء الذى هو عبادة الله وحده لا شريك 
له » فإن العبادة أصلها أكمل آنواع ا حبة ء مع أكمل آنواع اخضوع ؛ وهذا هو 
الاسلام . 

وأعظم الذنوب عند الله الشرك به » وهو سبحانه لا یغفر أن يُشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء » والشرك : منه جليل ودقيق » وخفى وجلى . 

کا فى الحديث : « الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب الغل . فقال أبو 
بكر رضى الله عنه : يا رسول الله : إذا كان أخفى من دبيب المل فكيف نصنع 
به ؟ أو کا قال » فقال : ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيه ؟ قل : 
الهم إنی أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك لما [ لاع () أعلم » © . 


. لا : ساقطة من الأصل » وزدتها لأنبا من ألفاظ الحديث‎ )١( 

(۲) لم أجد حدیثا عن ألى بكر الصديق رضی الله عنه بهذا المعنى ولكنى وجدت فى مسند الامام 
أحمد ٥١٤/٤‏ (ط . الحلبى ) حديثا آخر عن ألى مومی الأشعرى رضی اللہ عنه ونصه : .... عن أبى على 
رجل من بنى كاهل قال : حطبنا أبو موسى الأشعرى فقال : يا یا الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من 
دبيب الفل . فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا : والله لتخرجن مما قلت أو لتأتين عمر = 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية Yoo‏ 


فمعلوم أن أصل الاشراك العملی بالله الاشراك فی ا حبة » قال تعالى : 
$ ومن الاس من ید ِن ون انا رن کب رای کر 
شد با لله 4 و سوة ابق : ۱۰۰ » فأخبر أن من الناس من یش بالله » فیتخذ 
آندادا ضرم کا حبون الّه » وأخبر أن الذین آمنوا آشد حرا بل من هلا 
والمؤمنون آشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم وللہ » فان هؤلاء أشركوا بالله فى المحبة » 
فجعل احبة مشتركة بينه وبين الأنداد » والمؤمنون أخلصوا دينهم لله الذى أصله 
امحبة لله » فلم يجعلوا لله عدلا فى ا حبة ء بل كان الله ورسوله أحب إلیہم (۱) مما 
سواهما » وحبة الرسول هى من حبة الله » وكذلك کل حب ف الله » وهو الحب 


9 
ا 
لله . 


کا فى الصحیحن غن النبی لگ آنه قال چ ر تلقف من كن افيه وجد 
حلاوة الإيمان » ۲۳۱ وفى رواية فی الصحيح « لا یجد حلاوة الایمان إلا من كان فيه 
ثلاث خحصال : أن یکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ‏ وأن يحب الرء لا يحبه 
إلا لله » وأن یکره أن يرجع فی الکفر بعد إذ أنقذه اللہ منه ء کا يكره أن یلقی فى 
الثار م . 


وهذا / فی الحديث : « من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لل 


= مأذون لنا أو غير مأذون . قال : بل أخرج ما قلت . خخطبنا رسول اللہ مه ذات يوم فقال : « يا ایا 
أخفى من دبيب الفل يا رسول الله ؟ قال : « قولوا : اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك 
ما لا نعلم » 

(١)‏ وت إليه 

(۲) مضی ا حدیث من قبل ( ص : ۰۱۹۸ ۲٤۳‏ ) . 


۳۱( مضی الحدیث من قبل ( ص : ۱۹۸ء ۲٤۳‏ ) . 


أصل الاشراك العملی 
بالله الاشراك فی احبة 


المؤمنون یحبون لله 
وبغضون لله 


ظ ۱۰۲ 


۳۰۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فقد استکمل الإيمان » ۱ وف الأثر : ما تحاب رجلان فى الله إلا كان أفضلهما 
أشدهما حبا لصاحبه . لأن هذه ا حبة من حبة الله » وکل من كانت محبته لله آشد 
كان أفضل . ۱ 

وخير الخلق محمد رسول الله عر ء وخیر الرية بعده إبراهم » کا ثبت 
ذلك فى الحديث الصحيح » وكل منہما خلیل الله . 

والحلة تتضمن كال ا حبة ونہایتہاء ولهذا لم يصلح لله شريك فى ا خلة ء بل 
قال گل فى الحديث الصحيح : « لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل اللہ » ”۲ وفى لفظ : أنا أبرأ إلى 
کل خلیل من خلته ) ےا 

فمحبة ما يحبه الله لله من الأعيان والأعمال من تمام حبة الله » وهو الب 
فى الله ولل » وان كان كثير من الناس يغلط فى معرفة كثير من ذلك أو وجوده » 
فيظن فى أنواع من ا حبة أنها حبة لله ء ولا تكون لله » ويظن وجود ا حبة لله فى أمور » 
ولا تکون ا حبة لله موجودة ء بل قد يعتقد وجود ا حبة لله وتكون معدومة » وقد 
يعتقد فى بعض ا حب أنه لله ء ولا يكون لله » کا يعتقد وجود العلم أو العبادة 


(۱) الحديث عن ابی أمامة رضى الله عنه فى : سنن أبی داود ۳۰/4 ( كتاب السنة » باب الدليل 
على زيادة الايمان ونقصانه ) وهو - بألفاظ مقاربة - عن سهل بن معاذ الجهنى عن أبيه فى سنن الترمذی 
۶ ( کتاب صفة القيامة » باب منه ) وقال الترمذى : هذا حديث منكر حسن . ؛ وهو ف المسند عنه 
رط. ا حلبی ) ۳۸/۳ 26۰ . وصححه الألبافى فى « صحيح الجامع الصغير » ۲۲۹/۰ وقال : 
ود( سنن أنى داود ) والضياء عن أبى أمامة » . 

(۲) مضى هذا الحديث من قبل ( ص : ۲۳۹ ) . 

(۳) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۳/۱ ( المقدمة » باب فى 
فضائل أصحاب رسول الله عه ) ونصه : قال رسول اللہ ع : « ألا إن أبرأ إلى كل خلیل من خلته » 
ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا ء إن صاحبكم خلیل الله » . قال وكيع : يعنى نفسه . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية YoY‏ 


أو غير ذلك من الصفات فى بعض الأشخاص والاحوال ء ولا يكون ثابتا » وقد 
يعتقد فی كثير من الأعمال أنه معمول لله » ولا يكون لله . 

فمحبة ما يحبه الله من الأعمال الباطنة والظاهرة » وهی الواجبات 
والمستحبات : إذا أحببت لله كان ذلك من حبة الله » ولهذا يوجب ذلك محبة الله 
لعبده . 


وکا فى الحديث الصحيح عن الله تعالی : « من عادى لى وليا فقد بارزنى 
بامحاربة » وما تقرب ی عبدى بمثل أداء ما افترضته عليه » ولا يزال عبدی يتقرّب 
إلىّ بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 2١(‏ » وبصره 
الذى يبصر به (۲» ويده التى یبطش بها ء ورجله التى يمشى بها » فبى يسمع » وى 
یبصر » ونى يبطش ۰ / ونى يمشى » ولئن سألنى لأعطينه ء وان استعاذنی لأعيذنه ء 
وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددی عن قبض نفس عبدى ا ومن ء یکره الموت » 
وأكره مساءته » ولابد له منه ) 29 . 

وكذلك غبة كلام الله وأسمائه وصفاته » کا فى الحديث الصحيح : فى 
الائ کان بصلی تایه قیقر دج ف هر الله اخ يت :إن أن يقر ها 
وحدها » أو يقرأ بها مع سورة أخرى . فأخبروا بذلك النبى عو » فقال : 
« سلوه : لِم يفعل ذلك ؟ فقال : لأنى أحبها ء فقال : [ إن ] حبك [ إياها 
أدخلك الجنة ] ) 29 . 


(۱) ف الأصل : بباء وهو تحريف . 

(۲) مضی الحديث من قبل ( ص : ۲۰ - ۲۷ ). 

(۴) فى الأصل : فقال : حبكا . والصواب ما أثبته » وهو لفظ الحديث فى سنن الترمذى 
٤‏ . وقد جمع ابن تيمية هنا بين حديثين الأول عن عائشة رضى الله عنه ونصه فى : البخارى 
۹ ( كتاب التوحيد ء باب ما جاء فى دعاء النبى عه أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ) : ٭ عن 
عائشة أن النبی عه بعث رجلا على سرية وکان يقرأ لأصحابه فى صلاته فيختم بقل هو الله أحد . فلما = 


( ۱۷ جامع الرسائل - ۲ ) 


١17 ص‎ 


حبة الله مستلزمة 
حبة ما يحبه 
من الواجبات 


الذنوب تتقص 
من حبة الله 


ممه" الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وكذلك محبة ملائكة الله وأنبيائه وعباده الصالحين » کا كان عبد الله بن 
عمر يدعو بالواقف فى حجه فيقول : « اللهم اجعلنى أحبك » وأحب 
ملائكتك » وأنبياءك 2١(‏ وعبادك الصالحين » اللهم حببنى إليك وإلى ملائكتك 
وأنبيائك وعبادك الصالحين » . 

بل حبة الله مستلزمة حبة ما يحبه من الواجبات کا قال تعالی : « قل إن 
وەل > ا و وه ومد و بخ رو هن اه مو رس ۵ - 
کنتم تُجبون الله فاتبعونى یحیبکم الله وَیَکُفر لکم ذنوبکم 4 [ سورة آل عمران : 
۱ء فان اتباع رسوله هو من أعظم ما آوجبه الله تعالى على عباده وأحبه » وهو 
سبحانه أعظم شوء بغضا لمن لم يتبع رسوله . فمن کان صادقا فى دعوى حبة الله 
اتبع رسوله لا محالة » وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . 


ورسوله إذا كانت ثابتة فی القلب ء ولم تكن الذنوب عن نفاق . کا فى صحيح 
البخارى عن عمر بن الخطاب : حديث هار الذى كان یشرب الخمر » وكان 
النبى عه يقم عليه الحد » فلما كار ذلك منه لعنه رجل » فقال النبى عي : 


= رجعوا ذکروا ذلك للنبى له فقال : « سلوه لأى شىء يصنع ذلك ؟ » فسألوه » فقال : لہا صفة 
الرحمنٌ ء وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبى عله : أخبروه أن الله يحبه » . وهذا ا حدیث جاء أيضا فى : 
مسلم 0017/١‏ ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب فضل قراءة قل هو الله أحد ) ؛ سنن النساق 
۲ ( كتاب الافتتاح » باب الفضل ف قراءة قل هو الله أحد ) . وأما ا حدیث الثانى فهو عن أنس بن 
مالك رضی الله عنه » وقد أورده الترمذى مرتين فى سننه ۲۳/4 - 44 ” ونص الرواية الختصرة : « عن 
أنس أن رجلا قال : یا رسول الله : نی أحب هذه السورة : قل هو الله أحد . قال : إن حبك إياها أدخحلك 
الجنة ) . 
)١(‏ ف الأصل : وأنبيائك » وهو خطأ . 


جامع الرسائل : ا حموعة الثانية ۱ ۳۰۹ 


« لا تلعنه » فإنه يحب اللہ ورسوله » ”۴ . وفیه دلالة على آنا منبیون / عن لعنة 


أحد بعینه » وإن كان مذنبا » إذا کان یحب الله ورسوله . 
فکما أن ا حبة الواجبة تستلزم لفعل الواجبات » وال ا حبة المستحبة 


تستلزم لکمال فعل الستحبات ‏ والعاصی تنقض ا حبة » وهذا معنی قول 
الشبلى ‏ لما سكل عن ا حبة » فقال ما غنّت به جارية فلان : 


تعصی الاله وأنت تزعم حبه هذا محال فى القیاس شنیع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن ا حب لمن أحب مطیم () 


1 7 اا : ۹ 5 95 ۳ 
ومذا کقوله عو : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق 
السارق حين یسرق وهو مؤمن » ولا یشرب ا خمر حين يشربها وهو مؤمن » (*) وقد 
تکلمنا على هذا فى غير هذا الوضع . 


)0 الحديث عن عمر بن ا خطاب رضی الله عنه فى : البخاری ۱۵۸/۸ ( كتاب ا حدود » باب 
ما یکره من لَعْن شارب ا حمر وأنه لیس بخارج من الملة ) . 

(۲) هو أبو بكر دلف بن جحدر الشبل ء من أئمة الصوفية » ولد سنة ۲4۷ وتوفی سنة ۳۳۶ 
ببغداد » تفقه على مذهب الامام مالك » وصحب الجنيد . انظر ترجمته وأقواله فی : الرسالة القشيرية 
۱ - ۱4۹ ؛ صفة الصفوة (۲٦٢ - ۲٥۸/۲‏ وذكر ا خلاف فى ا مہ واسم أبيه ) ؛ حلیة الأولياء 
۰ - ۳۷ ؛ طبقات الصوفية » ص ۳۳۷ - ۳4۸ ؛ تاريخ بغداد 4 ۳۸۹/۱ - ۳۹۷ ؛ النتظم 
۳٣۹ - ۵۸۲‏ ؛ الأعلام ۲۰/۳ - ۲۱ . 

(۳) نسب أبو حامد الغزالی هذین البیتین إلى عبد الله بن المبارك فى الاحیاء ٤‏ ۱۰۳/۱ ( ط . حنة 
نشر الثقافة الاسلامية » القاهرة ء ۱۳۵۷ ) ورواهما : 

تعصی الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمری فى الفعال بدیع 
لو كان حبك صادقاً لاطعته إن ا حب لمن يحب مطیع 

ونسب الدکتور محمد مصطفی حلمی رحمه الله البيتين إلى رابعة العدوية فى کتابه « الحياة الرو حية 
فى الاسلام ء ص ۷۷ء ط . عیسی ا لبی » القاهرة » ۱۹4۵/۱۳۰6 . 

(4) ا حدیث عن أبى هريرة رضی اللہ عنه - مع اختلاف ف الألفاظ - فى : البخاری ۱۳۹/۳ - 


ظط ۱۰۳ 


۱٦١١ ص‎ 


۰ ۱ الرسالة الثالئة : قاعدة فی ا حبة 


والقصود هنا أن نفرق بین الحب ف الله ولله » الذی هو داخل فى محبة 
الله » وهو من محبته (۲۱ » وبين الحب لغیر اللہ الذى فيه شرك ف ا حبة لله » کا قال 
تعالى : وَمِنَ الاس مَن تخد من دُونٍ الله أندادًا يُحِبُونّهُمْ کحب الله 4( سورة 
لبق : ٥٤١‏ ء فإن هؤلاء يشركون بربهم فى ا لحب ء عادلون به ء جاعلون له أندادا . 
وأوئنك أخلصوا دینہم لله » فكان حبهم الذى هو أصل دینہم كله لله » وهذا هو 
الذى بعث الله به الرسل » وأنزل به الكتب ء وأمر بالجهاد عليه . 


کا قال تعالی : ل ولمم یلا تکون وة کون لذن لب سود 
البقرة ۰ وقال تعال  :‏ قل إن کان اباوكم واوکم واغونک م وا جکم 
وَعَشِرتكُمْ واموال افتشموها وَيَجَارٌَ تخود کسادها وَمَسَاكِنُ رُضِرْئها 
حب کم من الله وله وجهاد فى سبيله فرصو » 
[ سورة التوبة : ۲6 ] . 

وقد علم أن محبة المؤمنين لربهم أشد من محبة هولاء المشركين لربهم 
ولأندادهم , ثم إن اتخاذ الأنداد هو(" من أعظم الذنوب » کا فى الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول اللہ ای الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك . قلت : ثم ای ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك خشية أن عم معك . 


=( كتاب المظالم» باب النهبى بغیر إذن صاحبه ) » 4/7 ٠١‏ ( کتاب الا شربة باب نما ا خمر والميسر ... ) » 
4 ( کتاب ا حدود » باب لا یشرب الخمر ) » ١54/8‏ ( كتاب الحدود » باب ثم الزناة ) ؛ مسلم 
770 کتاب الإبمان » باب بیان نقصان الایمان بالمعاصى .... ) ؛ سنن یی داود 7١5/84‏ ( كتاب 
السنة ء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ) ؛ سنن الترمذی ۱۲۷/6 ( كتاب الايمان » باب لا یزنی 
الزانی وهو مومن ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۸/۲ - ۱۲۹۹ ( كتاب الفتن » باب النبى عن النهبة ) ؟ سنن 
الدارمى ۱۱۵/۲ ( كتاب الأشربة ء باب فى التغليظ لمن شرب الخمر ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
7۳ . 

(۱) كلمة و محبته » غير واضحة فى الأصل وكذا استظهرتها . 

(۲) فى الأصل : هی . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۱ 


قلت : ثم أى ؟ قال ثم أن تن بحليلة جارك ٤‏ »فآ الله تصديق ذلك : 
« وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله لا آتحر ولا یلو تفس ای عم الله لا بالق 
ولا وت 4 [ سورة الفرقان : ۸٦ء‏ (۲۱ » فدعاء له ٢۷‏ آخر مع الله هو اتخاذ ند من 
دون الله » يحبه کحب الله » إذ أصل العبادة ا حبة . 


7 3 ن ٠١‏ 
وا حبة وإن كانت جنسا تحته آنواع » فا حبوبات العظمة ( لغیر اللہ قد 


بت الشارع فيا اسم التعبد » کقوله ع فى الحديث الصحیح : « تعس 
عبد الدرهم » تعس عبد الدینار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة » 


۲ ۰ َ‫ و 
تعس وانتکس » وإذا شيك فلا انتقش » إن اعطی رضی ‏ وإن مُنع سخط ) ٠۶‏ . 


7 1 : 4 2 1 

فسمى هؤلاء الاربعة [ الذين ] إن أعطوا رضوا ء وان مُنِعوا سخطوا - 
لأنها حبتہم ومرادهم - عباداً ھا 2 » حيث قال : عبد الدرهم » وعبد الدينار » 
وعبد القطيفة » وعبد الخميصة . 


(۱) الحديث - بألفاظ متقاربة - عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فى : البخاری ۱۸/٦‏ 
( كتاب التفسير » سورة البقرة » باب قوله تعالى : فلا تجلعوا لله أنداداً وأتم تعلمون ) » ۸/۸ ( كتاب 
الأدب » باب قتل الولد خشية أن يأكل معه ) » ١514/4‏ ( كتاب الحدود » باب إثم الزناة ) ء ۱۵۲/۹ 
( کتاب التوحيد » باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا لله أنداداً ) ؛ مسلم ۹۰/۱ ء ٩۱‏ ( کتاب الإيمان » باب 
کون الشرك أقبح الذنوب ) ؛ سنن الترمذی ۱۷/۵ - ۱۸ ( کتاب التفسیر » تفسير سورة الفرقان ) ؛ 
سنن ای داود ۳۹٤٣/۲‏ ( كتاب الطلاق » باب فى تعظم الزنا ) ؛ سنن النسائی ۸۲/۷ - ۸۳ ( كتاب 
التحريم » باب ذکر أعظم الذنب ) ؛ السند ( ط . المعارف ) ۰۲۱۷/۵ 75/5 ۸٦۸‏ - ۸۷ . 

(۲) ف الأصل : فا ء وهو خطأ . 

(۳) فى الأصل : المعضمة ء وهو تحريف . 

۳4/4 الحديث - مع اختلاف فى اللفظ - عن ابی هريرة رضى اللہ عنه فى : البخارى‎ )٤( 
کتاب الجهاد » باب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله ) ؛ سنن ابن ماجه ۱۳۸۹/۲ ( كتاب الزهد » باب فى‎ ( 
. المكثرين ) وهو فى موضعين‎ 

(ه) ف الأصل العبارة مضطربة هكذا : فسمى ھؤلاء إن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا لأنها 
محبتهم ومرضاهم إلى هذه الأتبعة عبادا ها ء ولعل الصواب ما أثبته . 


مراتب ال هه 


ذکر الله العشق 
فی القران عن 
الشرکین 


٦٦١ ظ‎ 


۲۲۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


فإذا كان الانسان مشغوفا بمحبة بعض ا خلوقات لغير الله » الذى يرضيه 
وجوده » ويسخطه عدمه - كان فيه من التعبد بقدر ذلك . ولهذا يجعلون العشق 
مراتب مثل : العلاقة » ثم الصبابة » ثم الغرام » ويجعلون اخره التتم : والتتم : 
التعبد ء وتم الله : هو عبد الله . فيصير العاشق لبعض الصور عبداً لمعشوقه . 


والله سبحانه إنما ذكر هذا العشق فى القران عن المشركين ء فان العزیز 
وامراته واهل مصر کانوا مشركين » کا قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام : 
و یس و 7 ا وو و حا ا ال انر ل لگ م8 وه ےم یھ 7 ےی و اش 
« إنى ترکت ملة قوم لا یومنون باللہ وهم بالاخرة هم کافرون . واتبعت ملة 


7 و 
ی پر 


آبائى [بزاهيم واسحاق وعْوب مَا کان نا أن شرك باه من شتیء ذَلكَ من 
فطل الله عَلَيْنَا وَعَلَى الاس وَلَكِنٌ اکتر لاس لا يَشْكْرُونَ . يا صاحبی السجن 
راب مقون عبر ام الله الاح الْقَهّارٌ . ما تَعْبُدُونَ بن دُونه 
لا أسْمَاءٌ موه نم وآباوکم ما نو الله بها بن سُلْطَانٍ ناکم لا 
مر الا توا لا هدک الڈينُ بولک اکتر الاس لا یلو 4 1 سو 
پوسف : ۳۷ - ٤٤ے‏ 

وقال تعالى  :‏ وقد جاءکم یُوسُف ين قبل بای فمّا زم فی شلك 
الله من هو رف مُرَابٌ .این يُجَوِلُونَ فى آیاتِ الله بر سم 
جَبّارٍ 4 [ سورة غافر : ۳۰۰۳4 . 
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کو یم و سی سس و 2 
قل شَعْفهًا حبا نا لتراها فی ضلا مبين 4 [ سورة يوسف : ۴ ] . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۳ 


وأما یوسف عليه السلام فان الله ذکر أنه عصمه بإخلاصه الدین لله » 
وقال تعالى : « ولد همت به وَهَمّ بها لا أن رای بان ره کت تصرف 
عه السو وَالفَحَشَاءَ إِنَّهُ من عبادنا المحلصین 4 1 سوة يوسف : ۲۲6 فأخبر 
سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاء . ومن السوء عشقها ومحبتها » ومن 
الفحشاء الزنا » وقد یزنی بفرجه من لا یکون عاشقا » وقد یعشق من لا يزنى 
بفرجه » والزنا بالفرج أعظم من الالام بصغية كنظرة وقبلة . 
وأما الإصرار على العشق ولوازمه : من النظر ونحوه » فقد یکون أعظم من 
الزنا الواحد بشیء كثير ء وا خلصون یصرف الله عنهم السوء والفحشاء » ویوسف 
عليه السلام کان من ا خلصین ء حيث كان یعبد الله ء لا يشرك به شیقا ء وحيث 
توکل على الله » واستعان به ء کا قال تعالی : < ولا تصرف عَتّی كَيْدَهْنَّ أصب 
يهن واکن من الجاهلین . قاسقجاب له ره فصرف عَنْهُ یهن له ہُو 
السَمِيمٌ لیم 4 [ سورة یوسف : ۳۸۰۳۳ . 
وهذا تحقیق قوله تعالی : < فاذا رات القن فاستّذ بالله مِنَ الشَبْطَانٍ 
الرجيم . اه كيس له سلطان علی الْذِينَ ما وعلی رهم يركون . إَِمَا 
سائ على الذین یوون وَالْذِينَ هُم به مُشْرَكُونَ 4 و سوة النحل : مه - 
۰ فأخبر سبحانه أن التوکلین على الله لیس للشيطان علیهم سلطان » وإنما 
سلطانه غل التولین له » والتول من الولاية » وأصله احبة والوافقة » کا أن العداوة ان نان مم 
أصلها البفض واخالفة . فالتولون ۲ له هم ال ا ی ا ۳ ۱۳ 
ویوافقه » فهم مشرکون ١”‏ به حيث أطاعوه وعبدوه بامتثال أمره » کا قال تعالی : 


(۱) ف الأصل : فا تولین » وهو خطا . 
(۲) فى الأصل : مشركين » وهو خطأ . 


٦١ ص‎ 


٦٤‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


< الم اغهذ الیک پا : نی دم الا لوا الَیْطان اله لک علو مین وان 
اعْبُدُونى هذا صراط سیم 4 [ سوة یس : ۰0۰ 1١‏ ] . 

والشیاطین شیاطین الانس وان والعبادة فيا الرغبة والرهبة . قال 
تعا لی : ظ ما ملق آن نة ما لفت بیدی أستکبرت ام كلت من 
العالین .قال انا تخیر مه حلفتبی من تار و لته حَلْقَتَهُ من ین قال فارج ينها 
فتك رجیم ٠‏ ون عَلَيِكَ تی إِلَى يَوْم الڈین ۰ قال رب فانظزنی إلى یوم 
عون ۰ قال فَإنّكَ من الْمُطَرِينَ . (لی یوم اوقت الْمَعْلوم . قال فريك 
1 


اغوینهم یا عِبَادَكَ منهم ِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ل فل وال ا 


شع ممت 2 


0 ل : Vo‏ - ۸۵ ] 
فاقسم الشيطان ل اوِنَهُمْ ٹا لا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ 4 . 

وقد أخبر الله أنه ليس له سلطان على هؤلاء () فقال فی ا حجر : 
ارح نه َك رجیم ون لِك ال إلى بوم الین سییر 
۵ ۳۰ « قال رب يما آغویتی لأر هم فی الْأرض لوهم 
جمَعِينَ .لا عاك مِنّْهُمْ الْمُخْلّصِينَ 4 [ سوة الحجر : ۰۳۹ .+ ] قال تعالى ل إن 
عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سلطان لاناك من العَاوِينَ 4 [ سورة الحجر : ؟؛ ] . 


وقوله ط الا مَن اتبَحَكَ من العَاوِينَ 4 استثناء منقطع فى أقوى القولین » إذ 
العباد هم العابدون ء لا المعبودون . کا قال تعالى : $ وَعِبَادُ امن الذِينَ 


ره E‏ 2 7 4 ۶ 
يَمْشُونَ عَلَى الارض هَوْناً 4 ز سو الفرقان : ۲1۳ . 


(۱) ف آعل ص ٥٦١‏ کتب إلى الیسار منها : « الثالث 4 . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۹۰ 


اع تھے۔ 


وقال تعالى : « عَيناً بش شرب بھا عباد اللہ يُمَجَرُونّهًا تفجيراً 4 [ سورة الإنسان : 


.]15 


و ےہ ہے مىل ره or o‏ ع ارھی ۔ َ‫ 7 
وقال تعال : الألاء یز ول بعضهم إبعض عد و إلا امین یا عبا 
وف عَلَيْكُمْ ام ولا شم خرو . الذِينَ آمُوا بآياتناً وكائوا مُسْلِمِينَ 4 
[ سورة الزحرف : 1۷ - 1۹ ع . 


َ‫ 
گ یو کے مره 


و قال تعال : « واه لما قَامَ عَبْكُ الله يَذْعُوه 4 [ سورة ا جن : ٩‏ ] ۰ 
وقال تعالى : « سُبَحَانَ الى أُسری بعَُده یلا 4 [ سورة الإمراء : ۱] . 


وقال تعال : « واذ کر عِبَادََا راهيم وَإِسْحَاق وَيَْقُوبَ أولى دی 
و از شورس وٹ 

وإذا كان عباد الله اخلصون لیس له (۱) علیہم سلطان » وأن سلطانه على 
الذين یتولونه والذین هم به مش رکون » وقد أقسم آن یغویہم الا عباد الله 
الخلصین » وأخبر الله أن سلطانه لیس على عباد الله » بل على من اتبعه من 
الا 

والغی : اتباع الاهواء والشهوات » وأصل ذلك أن الحب لغير الله 
كحب الأنداد » وذلك هو الشرك ء قال الله تعالى فيه : ط إِنّمَا سلطا عَلّى 
ی وه لین هُم به مش کول 4 سورة سل : ۰ فیّن أن صاحب 
الاحلاص ‏ مادام صادقا فى إخلاصه » فإنه یعتصم من هذا الغی وهذا الشرك » 
وإن الغی هو یضعف الاحلاص ء ويقوّى هواه () الشك . فأصحاب 


)۱( أى للشیطان . 
)۲( أى هوى الإنسان . 


عباد الله ا خلصون 
لیس للشیطان علیہم 
سلطان 


العشاق یتولون 
الشیطان ويشركون به 


١١6 ظ‎ 


۲11٦‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


العشق » الذى يحبه الشيطان » فیہم من تولی الشيطان » والاشراك به بقدر ذلك » 
لما فاتہم من إخلاص ا حبة لله » والإشراك بينه وبين غير فى ا حبة ء حتى يكون فيه 
نصیب / من اٹخاذ الأنداد :وح یصیروا عبیداً لذلك العشوق » فیفنون فیه (۱) 
ویصرحون بأنّا عبید له ۷ ء فیوجد فى هذا الحب وا وی » واقتراف (۳) ما يبغضه 
لله » وما حرّمه من الفواحش ما ظهر منہا وما بطن » والإثم والبغی بغير ا حق » وأن 
یشرکوا بالله مالم ينزل به سلطانا ء ون یقولوا على الله ما لا يعلمون » فيوجد فيه من ٠‏ 
الشرك الأكبر والأصغر » ومن قتل النفوس بغير حق » ومن الزنا » ومن الكذب » 
ومن أكل ا مال بالباطل » إلى غير ذلك ما ينتظم هذه الأصناف التى يكرهها ©) 
الله تعالى » لأن أصله أن يكون حبه كحب الله » وهو من ترك ( إخلاص الحبة › 
ومن الإشراك بينه وبين غيو » أو من جعل ا حبة لغیر الله » فإذا عمل موجب 
ذلك » كان ذلك هو اتباع الهوى بغير هدىّ من الله . 

وفی الأثر : ما تحت أديم السماء له يعبد أعظم عند الله من هوى متبع . 
قال تعالى : « آرایت مَن انحل لهه واه اقانت تکون عَلَيْهِ وَكيلاً ‏ ام تسب 
ان أكترهُمْ یعون أو يعون إن هم إلا العام بل هُمْ اضل سيبلا 4 1 سرن 
الفرقان : 4۳ ۰ 44 ] . 

ولهذا لا يبتلى بهذا العشق إلا من فيه نوع شرك فى الدین » وضعف 
إخلاص لله . وسبب هذا ما ذكره بعضهم فقال : إنه ليس شىء من 


. فى الأصل : فينمى فيه » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

. فى الأصل : بأنا عبيداً له ء وهو خطاً‎ (٢( 

(۳) فى الاصل : واجتتاب » وهو خطاً ء ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) ف الأصل : التی یکرهه ء وهو تحریف . 

2 فى الأصل : لأن أصله ما حبه كحب اللہ هو من ترك .... | . ولعل ما أثبته يستقم به الکلام . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۰۷ 


ا حبوبات يستوعب محبة القلب إلا محبة الله أو حبة بشر مثلك . أما محبة الله فهى 
" التى خحلق ها العباد » وهی سعادتهم ء وقد تكلمنا علیہا فى غير هذا الموضع . 

وأما البشر العائل » من ذكر أو أنثى » فان فيه من المشاكلة والمناسبة 
ما يوجب أن يكون لكل شىء من الحب نصيب من ا حبوب يستوعبه حبه » ولهذا 
لا یعرف لشیء (۲۱ من احبوبات التى تُحب لغير الله من الاستيعاب ها یعرف 
لذلك » حتی يزيل العقل ء ویفقد الادراك » ویوجب انقطاع الارادة لغير ذلك 
انحبوب » ویوجب مرض 22 الوت » وإنما يعرض هذا كله لضعف ما ف القلب 
من حب الف ولعلاص ال له » عبادة واستعانةً » فیکون فیه من الك ما 
سل تیان میدب ہہ لاس ملا افيه من ری الشيظاة 
والاشراك به » ما یتسلط به الشیطان . 


وطذا قد یطیع هذا ا حب لغیر الله حبوبه أكثر (۲۳ مما يطيع الله » حتی 
يطلب القتل فی سبیله ء کا يختار ا ومن القتل فى سبيل اللہ » وإذا كان محبوبه 
مطیعه من وجه وعبدا له ء [ فهو أولى ع۶ بأن / يكون هو مطیعه وعبدا له من 


وإذا كان النبى عله قال : « شارب الخمر کعابد وٹن . ومر على 


)0 فى الأصل : شىء . ولعل الصواب ما أثبته . 

(؟) ف الأصل : لرض . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ف الأصل : حبوبە أو آکثر ء وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) زدت عبارة « فهو أولى » لیستقم الکلام . 

() الحدیث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۱۱۲۰/۲ ( کتاب الأشرية » باب 
مدمن الخمر ) ونصه : « مدمن الخمر كعابد وثن » . وصححه الألبانى فى « صحيح ال جامع الصغير ہ 
.0/o‏ . 


١11 ص‎ 


۳۹۸ الرسالة الثالئة : قاعدة فی ا حبة 


رضی اللہ عنه “ بقوم یلعبون بالشطر نم فقال : ما هذه الماثيل التی آنتم ها 
عاکفون ؟ وأظنه قلب الرقعة ۲ . 


وذلك أن اللہ جمع بين ا حمر والیسر ء وبين الأنصاب والأزلام فى قوله 

تعالی : « یا یه ای آمنُوا ما ار یمسر وناب لامش مُنْ 

َمل الیطان فَاجْتَيبُوهُ لعلکم تلود .نما رید الشیطان أن بوقع ینک 

عداو وَالَفْضَاءَ فی الخمر وَالمَیْسر وَیْص کم عن ذکر الله وَعَن الصّلاة هل 
مو > 


3 
انتم منتهون > [ سورة المائدة : ۰ | . 


مع أن ا حمر إذا سکر بها الشارب کان سکره یوما أو قريبا من یوم أو بعض 
يوم » وأما سکر الشهوة وا حبة الفاسدة من العشق ونحوه فسکره قوی دائم . قال 
تعالی فی قوم لوط : « لَعَمرْكَ إِنّهُمْ لفى سكرتهم يَعْمَهُونَ ب4 [ سوة حجر: ۷۲] . 


فکیف إذا حرج عن حد السکر إلى حد ا جنون » بل كان ا جنون امطبق 
لا ا حمق 20 » کا آنشد محمد بن جعفر فى کتاب ‏ اعتلال القلوب » (*) قال : 
اُنشدنی الصیدلان : 
قالت ینت على رأسی فقلت ها العشق أعظم مما با جانسن 


(۱) ف الأصل : ومر على علیلم . ولعل الصواب ما أثبته . 

(؟) أورد ابن كثير هذا الخبر فی تفسيره لآية ۲ه سورة الأنبياء عن ابن أبى حاتم .... قال : مر 
على على قوم يلعبون بالشطر نم » فقال : ما هذه اتماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس صاحبكم جمراً 
حتى یطفاً خير له من أن يمسّها . 

2 فى الأصل : الحامق . 

(4) هو أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامرى الخرائطى » محدث أديب » 
ولد سنة ۲٥٢‏ وتوف سنة ۳۲۷ ء من تصانيفه : « اعتلال القلوب » فى أخبار العشاق ( وهو مخطوط ) . 
انظر ترجمته فى : تاریخ بغداد ۱۳۹/۲ - ١4.‏ ؛ شذرات الذهب ۳۰۹/۲ ؛ الأعلام ۲۹۷/۲ ؛ معجم 
المؤلفين ٥٥١/۹‏ - ۱۵۵ . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۹۹ 


. العشق لیس یفیق الدهر صاحبه . وانمایصرع ا جنون فى الحین<') 
وقال الآخر : 
سكرانٍ : سکر هوي وسكر مُدَامة ومتی افاقة من به سکران 
فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد الوٹن والعاکفین على الفاثيل یعملونها 5) 
على صورة ادمى . 
ركه دس یں نے ی 9 ۶ر و وہ و 
وقد قال سبحانه وتعالى : ا وقال نسوة فی المدينة امراة العزيز تراود 
سر ا ي 7 و و" ۶ 06 5 
فتاهما عن تسه قذ شَعْفَهًا حا 4 [ سور یوسف : ۲۲۰ أى : شغفها حبه » أى وصل 
حبه إلى شغاف القلب » وهی جلدة فى داخله » فهذا یکون قد اتخذ ندا يحبه 
كحت اش 
وإذا کان الشیطان يريد أن یوقع بین الژمنین العداوة والبغضاء فى ا حمر 
والميسر › ویصدهم عن ذکر الله وعن الصلاة » فالعداوة والبغضاء التى يريك أن 
یوقعها بالعشق » وصدّه عن ذكر الله وعن الصلاة بذلك أضعاف غیرہ ‏ کا قد 
تکلمنا عليه فى غير هذا الوضع » ونا أن جمیع العاصی یجتمع فیہا هذان 
الوصفان » وأن ذکر ذلك فى ا حمر والیسر اللذين هما من أواخر ا حرمات - ینبه 
على ما فى غيهما من ذلك ما حرم / قبلهما : کقتل النفوس بغیر حق » 
والفواحش » ونحو ذلك . 
وما يبين هذا أن الفواحش التی أصلها احبه لغير الله » سواء کان المطلوب 
الشاهدة أو الباشق أو الانزال أو غير ذلك » هى ف الشرکین آکثر منها فى 


(۱) أورد ابن ا جوزی البیتین فى كتابه ‏ ذم الهوى » ص ۳۱۷ ء ونسبهما ا حقق الأستاذ مصطفى 
عبد الواحد إلى مجنون ليلى ( انظر الفهرس ص : 7١١‏ ) . 
(۲) ف الأصل : يعملونه » وهو تحريف . 


يوقع الشيطان العداوة 
والبغضاء بين المؤمنين 
بالعشق 


٦٦٦١ ظ‎ 


۳۷۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


ا خلصین » ویوجد فیہم ما لا يوجد فی ا خلصین لله . 


قال اللہ تعالی : یا ب نی آم لأ يكم لان كما رح کم من 
الجن شرع ما لاسما هما سواتهما ترام هو وله من حَيْثُ لا 
تروهم ِا جَعَلَْا الشَياطِينَ أوْلِیَاءَ 7 ٭ َإذَا قعلا فَاحِشَةٌ قالو 
وَجَدْنا عَلَيْھَا آباتا وال مرا بها قل ان ال لا ار بالفختاء وین على ا 
ما لا تَعْلمُونَ . قل مر رئیبالقسنط ویوا وَجُوهَكُمْ عند کل مسج ودعو 
مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِينَ كما بداکم تودُونَ . قريقاً هَدَى وفریقاً حَقُ عَلہِمُ 
الضلالة 4 ز سوة الشراف : ۲۷ - ۳۰ء » فأخبر سبحانه أنه جعل الشیاطین أولياء 
للذین لا يؤمنون » وهو قوله تعالى : « دول ره يياه من ذونی وَهُمْ 
لكُمْ رشن لالم بكلا 4 سر الکیں : + ۰ وقال تعال : « الما سلطا 


مر لطع ق ر 


عَلَى الَذينَ یت وین هُمْ به مشرو 4 و سوة سل : 


وإذا كان سلطانه على أوليائه الذين تولوه والذين هم به مشركون » وهم 
الذین لا یؤمنون بالله - وقال تعالى : إن عِبَادِى لس عَلَيْهمْ سلطا لا مي 
انبََكَ من الكَاوِينَ 14 سورد الحجر : ٠٢‏ - فیکون هولاء هم الغاوین » وهم الذین 
قال الشیطان : لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم ا خلصین . 


ڪر 


وهذا اخ سبحانه عن أوليائه انہم ظ واذا فَعلوا | فاحشة قالوا وَجَدُنا 
لها ابَاءَنَا والله أمرا بها قل إن الله لا نامر بالمخشاء أله تقَولُونَ عَلَى الله ما لآ 
تعلمون 4 [ سورة الأعراف : ۲۸ ع » فأخبر عن أولياء الشيطان » وهم الذين 


يتولونه » والذين هم به مشركون : أنهم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بالتقليد 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۷۱ 


لاسلافهم ء وزعموا مع ذلك أن الله آمرهم [ بها ](۲۱ » فیتبعون الظن - فى قوهم : 
إن الله أمرهم بها - وما تبوى الأنفس فى تقليد أسلافهم واتباعهم . 

وهذا الوصف فيه بسط كثير لكثير من المنتسبين إلى القبلة من الصوفية 
والعمّاد ء والأمراء والأجناد » والمتكلمة والتفلسفة والعامة وغيرهم » يستحلون من 
الفواحش ما حرّمه الله ورسوله » وأصله العشق الذى يبغضه الله . 

/ وكثير منہم یجعل ذلك دینا » ويرى أنه يتقرب بذلك إلى الله ء إما لزعمه 
أنه یزکی النفس ویہدیہا ء وإما لزعمه أنه يجمع بذلك قلبه على آدمى » ثم ينتقل إلى 
عبادة الله وحده » وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق ومشاهده » وربما 
اعتقد حلول الرب فيها واتحاده بها ء ومنهم من يخص ذلك بها » ومنہم من يقول 
بإطلاق . وهؤلاء إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها اباءنا والله أمرنا بها . 

وكل هؤلاء فیہم من الاشراك بقدر ذلك » وهذا يظهر الافتتان بالصور 
وعشقها فیمن فیہم شرك : کالنصاری والرهبان والمتشبہین بهم من هذه الأمة : : من 
كثير من المتفلسفة والمتصوفة الذين يفتنون بالأحداث وغيرهم ء فتجد فيهم قسطاً 
عظيما من اتخاذ الأنداد من دون الله » يحبونهم كحب الله » إما تدينا » وإما 
شهوة » وإما جمعا بين الامرین . وهذا تجد بين أغنيائهم (۳) وفقرائهم » وبين 
ملوكهم وأمرائهم تحالفا على اتخاذ أنداد 20 من دون الله من هذين الوجهين . 

وهذا تجدهم كثيرا ما يجتمعون على ماع الشعر والاصوات التى تهیج 
ا لحب المشترك : الذى يجتمع فيه حب الرحمن » وحب الأوئان » وتحب الصلبان » 
وحب الاخوان » وحب الاوطان » ومحب الردان ء وحب النسوان . 


(۱) زدت « بها » ليستقم الكلام . 
(۲) أغنيائهم : ليست واضحة بالأصل ء و کذا استظهرتها 
(۳) فى الأصل : آندادا » وهو خطاً . 


ص ۱۹۷ 


ظ ۱۱۷ 


۳۷۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


o 


وهذا السماع هو ماع الشرکین » کا قال تعالى : « وَمَا کان صَلاکْهُمْ 
عند ايت إلا مکَاء رَصدية 4 [ سورة الأنفال : 


وسبب ما ذکرنا أن الله خلق عباده لعبادته التى تجمع محبته وتعظیمه › فإذا 
كان فى القلب ما یجد حلاوته من الایمان بالله والتوحيد له ء احتاج إلى أن یستبدل 
بذلك ما يبواه » فیتخذ امه هواه » فیتخذ الشیطان وذریته أولياء من دون الله » 
وهم لهم عدو » بئس للظالین بدلا . 


وهذا كان هذا ونحوه من تبديل الدين ء وتغيير فطرة الله التى فطر الناس 
علیہا . قال تعالى  :‏ موجه لین حييفاً رة الله الى فطر الا علي 
ايديل لحل الله ذلك لین ليم 4 سرن الو : ۰ وقال تعالی : ومن يشرد 
اله مذ ضل صللا يدا عون من دونه ان َإِن دون لا ان 
رید , له الله وقال لاخ من ادك ضا مُفروضاً سا رهم 


د وھ ہب وہ و و رو و و 
مهم تینک ادان الألعام ومهم فليكيرن تلق الله 4 و سوت انس : 
۹٦‏ - ۲۱۱۹ء 


قال تعالى : « لا یدیل کلق الله 4 زسوةالرم: ۳۰] . ونفس ما خلقه الله لا 
تبدیل له : لا يمكن أن توجد ا خلوقات على غير ما خلقه اللہ علیها (۲۱ » ولا أن تخلق 
على غير الفطرة التی خلقها ( الله عليها ء لکن بعض ا خلق قد يغير بعضها ء کا قال 
النبى عه : « کل مولود يولد على الفطرة / فأبواه بپودانه وينصّرانه ومجسانه ء کا 
نتج البہیمة [ بہیمة ] © جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء » ° . 


(۱) ف الأصل : عليه . 

(۲) ف الأصل : خلقهم . 

۳( زدت كلمة « بهيمة » لأنبا من ألفاظ ا حدیث . 

(4) مضی ا حدیث من قبل ( ص : ٥۸ء‏ ۰۱۱۳ ۲۳۰۰۱۳۸۰۱۱۶ ) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۷۳ 


وما يبين ذلك أن أصل العبادة هى ا حبة » وأن الشرك فيا أصل الشرك » كا أصل العبادة البة 
ذکرہ الله فى قصة إمام الحنفاء إبراهم ا خلیل ء حيث قال : فلا جع الیل 0 
رای کو كبا قال هذا ری ما اف قَالَ لا احب الافلین 4 [ سورة الأنمام :۲۷۷ ء 
وقال ف القمر : کن نی ری ربنم لین رسد ام 
۷ فلما أفلت الشمس قال : « يا قوم ی بَرَىءْ م ما تُشركون .ای وَجَهْتُ 
ژجهی جو وہ تم مو رو 


ےت 


وهذا تبرأ إبراهم من الشرکین ومن أشركوا ۷ بالله ء قال : « افرشم ما 
کم تبون مورک لکن ْم عدو ی إلا رب لا 4 سه 
الشعاء : ۷۰- ۷۷ع وقال تعالى : ج قذ کان کم أمنوة حسة فی [براهیم وَالْذينَ 
مع ذقنا لقم إا َم کم وم تون ین ود اله ایک وا 
نا یتک الاو وَلََْضَاءُابَدا حَتَّى ويوا له وَحْدَهُ 4 [ سوۃ السحنة : 4 . 

وما یوضح ذلك أنه قال تعالى : « وقاتلومم عتّی لا کون فة کون 
الدّينُ لله ان الها لا ذو إلا على امین 4 ر سرة بو : ۱۹۴ ء وقال 
تعالى : « الوم نی لا َكُونَ فة وَيَكُونَ این که له فان ن انوا ان الله 
ما يَعْمَلُونَ بَصیر 4[ سورة الأنفال : ++ ] فأمر با جهاد حتى لا تکون فتنة وحتی یکون 
الدين كله لله ء فجعل القصود عدم کون الفتنة » ووجود کون الدین كله لله » 
وناقض ”۲ بینہما » فکون الفتنة ينافى کون الدین لله » وکون الدین لله ينافى کون 


(۱) ف الأصل : آش رکوہ ء وهو تحریف . 
(۲) وناقض : فى الأصل الكلمة غير واضحة ‏ و کذا استظھرتہا . 


( ۱۸ جامع الرسائل - ۲ ) 


والشهوات 


۱٦۸ ص‎ 


۲۷٤‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فی ا حبة 


الفتنة . والفتنة قد فرت بالشرك » فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك ء وهو 
ينافى کون الدين كله لله . 


دون الله أندادا یحبونہم کحب الله من أعظم الفتن . ومنه فتنة أصحاب العجل ؛ 
5 مر یق سه ما مهس ام دف م و ای تو 

ال ی 2پ 
۰ قال موسی : « إن جى الا ششک تیل ها من تاه دی من تام » 
[ سوۃ الأعراف : ه٠١‏ ] وقال تعالی : ل واشرئوا فی قلوبهم اْعجل بکفرهم 4 [ سود 
البقرة : ٩۳‏ ] . 

قيل لسفیان بن عبینه : إن آهل الاهواء يحبون ما ابتدعوه من آهوائهم حبا 

0 و و ل“ وو با و1 9 رم 

ہیں پ رتو ل ل 
يُحبولُمْ كحبٌ الله 4 ز سوة البقرة : ٠٠١‏ ] وقوله تعالى : 9 واشیوا فی قُلُوبهمُ 
لعجل بکفرِهِمُ 4 [سوة یت : +4 ] او كلاما هذا معناہ » وکل ما آحب لغیر الله فة 
يحصل به من الفتنة ما نع / أن يكون الدين لله . 

وعشی الصور من أعظم الفتن تا وقد قال تعال : و للم کم 
ره و 
دكم ف 4 سر این : ٠٠‏ ] . وهذا قال سبحانه وال  :‏ قل إن کان 

٥ 8. ۶۵ ور‎ 

آباوکم وابتاوكم واخوانکم وواک وعیرتکم و ال افتََششْمْومَا 
کار تشون کسادها ومساکن ترضوئها ات کم من ت الله وَرَسُولِه 
وجهادٍ فى سبیله فتربصوا 4 1 سوة التوبة : ؛ 


مر و 


وقد قال سبحانه : «ألم میت الا أن رون يوا آنا وخم لا 
يفون + ولد کٹا الدين من تلهم فين الله الذين عدوا ولعم 
الکاذبین 4 [ سوة العنكبوت : ١‏ - ۳] . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۷۵ 


وما يبين ذلك أن رجلا قال للنبى عو : ما شاء الله وشفت ‏ فقال : 
( أجعلتنى لله نداء بل ما شاء الله وحده ) () فأنكر عليه أن جعله ندا لله فى هذه 
الكلمة التى جمع فيها بينه وبين اللہ فى المشيكة » إذ مشیئة العبد تابعة لمشيئة الله » 
فلا يكون شريكه » لما یعلم أن کون الشیء ندا لله قد يكون بدون أن يُعبد العبادة 
التامة » فإن ذلك الرجل ما كان يعبد رسول اللہ تلك ٠"‏ العبادة . 


وبهذا يتبين أن محبة الله توجب المجاهدة فى سبيله قطعا ء فان من حب 
الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله ء وأبغض ما يبغضه اللہ » ووالى من يواليه الله › 
وعادى من يعاديه الله . لا تكون (۳) محبة قط إلا وفیپا () ذلك بحسب قوتها 


وضعفها ء فان الحبة توجب الدنو من ا حبوب ومحابه » والبعد عن مكروهاته » 
ومتی كان مع ا حبة نبذ 20 ما يبغضه ا حبوب فانها تکون تامة . 


وأما موادة عدوه فإنها تنا ا حبة » قال تعا لی : ۷ لا جد قوما بَومِونَ 


بل مره 0 قوش > اه عالت ؿا“ لع يع اه سوه س سر ۶ 2 
بالله والیوم الاخرٍ یوادون من خاد اللہ ورسوله ولو کائوا اباءهم او ابتاءهم 


(۱) ۸ أجد الحديث بهذا اللفظ » ولکنی و جدت حدیثا مقاربا لفظه ( فى السند (ط . العارف ) 
۲ ؟ ) عن ابن عباس أن رجلا قال للنبی ع : ما شاء اللہ وشكت ! فقال النبى عر : « أجعلتتی والله 
عَذْلاً ء بل ما شاء الله وحده » . والحديث بلفظ مقارب عن ابن عباس رضی الله عنہما فى : السند (ط . 
العارف ) ۰۱۹۳/6 ۸٥/٥‏ وجاء ختصرا ۲۹/۳ . 

وذکر هذا ا حدیث ابن حجر ف « فتح الباری » ط . السلفية) ٩4۰/۱۱‏ وقال إن الحديث فى 

مسند امد واللسایی . 

(۲) ف الأصل : ذلك . 

(۲) ف الأصل : یکون . 

(4) ف الأصل : وفیه . 

. نبذ : ليست واضحة بالأصل ء و کذا استظهرتا‎ )٥( 


حبة الله تو جب 
المجاهدة فی سبيله 


موادة عدو الله 
تنافى احبة 


۱٦۸ ظ‎ 


ها الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


ز تیم أ َس رهم اوليك کب فى قلویم این رم برو نه » 
[ سورة احادله : ۲٢٢‏ اخ آن ا ومن - الذی لابد أن یکون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهما ء کا فى ا حدیث المتفق عليه : « والذی نفسی بيده لا یؤمن أحدم حتی 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » (۲۱ - لا تجده (۲) موادا لمن حاد 
الله ورسوله ء فإن هذا جمع بين الضدین لا يجتمعان . وحبوب الله ومحبوب معادیه 
لا يجتمعان . 

فاحب له ۳ لو كان موادًا حاده لكان محبا لاجتاع مراد التحادین 
ا متعادیین وذلك ممتنع » وفذا لم تصلح هذه ا حالة إلا لله ورسوله » فإنه يجب على 
العبد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ء ولایکون مومنا إلا بذلك . 
ولا تكون هذه امحبة مع محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبدا > فلا ولاء لله 
إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله . 

وأما المؤمنون الذين قد يقاتل بعضهم بعضا ء فَأولئِك لیسوا متحادين من 
كل وجه ء فإن مع كل منہما من الإيمان ما يحب عليه الآخر ء ون كان يبغضه 
أيضا » فيجتمع فیہما الحبة والبغضة » وكذلك کل منهما / لا يجب أن تکون جميع 
أفعاله موافقة حبة [ الله ] ) وجميع أفعال الآخر موافقة لبغض الله » بل لابد أن يفعل 
أحدهما ما لا يحبه الله وان لم يبغضه » و لابد أن یکون فى الآ خر أيضا ما يحبه الله إذ 
هو مؤمن » فيجب أن يعطى كل واحد من ا حبة بقدر إيمانه ء ولا يجب أن يحب من 
أحدهما ما لا يحبه وان کان لابيغضه بل ولا يحب [ من واحدهما (*» ما كان خطاً 


. ) 747 مضی الحديث من قبل ( ص : ۱۹۸ء‎ )١١( 

49 سر و eS‏ 
(۳) فى الأصل : فا لحب له . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 
(4) زدت کلمة ال جلالة لیستقم الکلام . 

. فى الأصل : بل ولا يحبه واحدهما ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳/۷ 


أو ذنبا مغفورا » وان کان لا يبغض على ذلك » فلا يحب إلا ما أحبه الله ورسوله ء 
فیحب ما كان من اجتهاده من عمل صالح . 

وهذا الذى ذکرناہ أمر يجده الانسان من نفسه ويحسه : أنه إذا أحب 
الش ۶ لم يحب ضده » بل يبغضه . فلا يتصور اجتاع إرادتين تامتین للضدين » 
لکن قد یکون فی القلب نوع حبة وإرادة لشی؟ » ونو ع محبة وارادة لضده » فهذا 
كثير (۲۱ » بل هو غالب على بنى ادم ء لکن لا يكون واحد 22 منهما تاماء فإن 
احبة والارادة التامة توجب " وجود ا حبوب ا راد مع القدرة » فإذا كانت القدرة 
حاصلة ولم يوجد ا حبوب المراد لم يكن ا حجب والارادة تامة . وكذلك البغض التام 
يمنع وجود البغيض مع القدرة » فمتى (*) وجد مع إمكان الامتناع لم يكن البغض 
تاما . 


ومن هنا يعرف أن قول النبى ع : « لا يزنى الزانی حين یزنی وهو مؤمن ء 
ولا يسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن » ولا یشب اخمر حين يشربها وهو 
مؤمن 2206© على بابه : لو كان بغضه لا أبغضه الله من هذه الأفعال تاما لما فعلها . 
فإذا فعلها فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه ضعف » أو نفس بغضه لا 
يبغضه اللہ فيه ضعف ) وكلاهما يمنع تمام الإيمان الواجب . 

وحبة الله ورسوله على درجتين : واجبة وهی درجة القتصدین » ومستحبة 


وهى درجة السابقين . 


)۱( فى الأصل : كثيرا » وهو خطاً . 

(0) ف الأصل : واحدا » وهو خطاً . 

(۲) فى الأصل : توجد » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ ف الأصل : فمن . ولعل الصواب ما أثبته . 

. ) 199 : مضی الحديث من قبل ( ص‎ )٥( 


محبة الله ورسوله على 
درجتين : 


احبة الواجبة وهی 
محبة ا مقتصدین 


١55 ص‎ 


احبة المستحبة 
وهى محبة السابقین 


۲۷/۸ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


َال تقتضی أن یکون الله ورسوله آحب لہ ما سواهما ؛ بحیت لا مب 
93 5 5 ۳ كودع و یم > وڑ و + ا ها اپ ورك > ده 
شيئا یبغضه ء کا قال تعال : « لا تجد قوما يومنون بالله والیوم الاخر يوادون من 
حَادٌ الله وَرَسُولَهُ 4 ر سوّة الجادلة : ۲۲ ]» وذلك یقتضی محبة جميع ما وجبه الله 
تعالى » وبغض ماحرّمه الله تعالى » وذلك واجب » فإن رادة الواجبات إرادة تامة 
تقتضى وجود ما أوجبه ”۹ ء [ کا تقتضی عدم الأشياء التى نهی الله عنها ] 29 , 
وذلك مستلزم لبغضها التام . 

فيجب على كل مومن أن يحب ما أحبه ۳ الله » ويبغض ما أبغضه الله . 
5 ر ټوو لد نا اواو اح و ارو و و بورلا د چ 
قال تعالى : « ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوائه فاحبط اعمّالهم» 
[ سورة محمد : ۲۸ ]. 

7 قعل سر ہے عو رھ سا وو وف 07 0۳0 

وقال تعالی : « وَإِذَا مَاأَََلَّت سورة فَمِئْهُم مُن یقول ایکم راد عنذه 
ی 4 1 1 د 2و 7 رو و o‏ دعنك وه ا اف رف 3 0 ۰ 3 
إيمانا فاما الذين ١‏ | فزادتهم إيمانا وهم یستبشرون ‏ واما الذين فى قلوبهم 
سے له ہے وف هو ۵ ی را ۰ ۳ 
مرض فزادنهم رجسا إلى رجسیهم 4 [ سورة التوية : ۰۱۲۶ ۱۲۵ ]. 

رھت ای سو وی اس ل لن و اس کی اج 

وقال تعالى : « والذین ائیناهم الكِتَابَ یفرحون يما انز 
14 م اف سق له ہھ 1 
الاحزاب من ینکر بعضّة 4 [ سوة الرعد : ۳۰ ] . 

وأما حبة السابقین بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة . 
وهذه حال القرین الذين قریپم الله إليه . فإذا كانت حبة اللہ ورسوله الواجبة 


تقتضى بغض ما أبغضه الله ورسوله » کا فى سائر آنواع احبة ء فإنہا توجب بغض 


(۱) فى الأصل : ما واجبه . ولعل الصواب ما أثبته . 
٠‏ (۲) ما بين العقوفتین زدته ليستقم الكلام . 
۳5( فى الأصل : ما آوجبه . ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۷۹ 


الضد ؛ غُلم أن الجهاد من موجب عبة الله ورسوله » فان مقصود الجهاد 
تحصیل () ما أحبه الله » ودفع ما أبغضه الله . 


فمن لم يكن فيه داع إلى الجهاد » فلم يأت با حبة الواجبة قطعا » كان فيه رك ابهاد لسم اب 


۳ التامة وهو دليل النفاق 


Te ٠٠‏ ہے 0 رف ی ام ی ی سح با مر 9 اق عه مه و 
نفاق ٩‏ » کا قال تعا ی : « إِنَّما المُوَمِنُونَ الین اموا بالله وَرَسُوله ثم لم یراب 
مرن مخ گو۔ و 0 ۳ ۳۶ و و 2 

وَجَاهَدُوا باموالهم وانفیهم فی سيبل لك هم الصّادٍقون 4 [ سورة الحجرات : 


.] 


وق صحیح مسلم عن أبى هريرة عن النبی عي أنه قال : « من [ مات ] 
وم يغز ‏ وم بحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق » ٩‏ . 


وکذلك جمع بینہما فى قوله تعالى  :‏ أَجَعَلَمْ مقایة الْحَاجٌ وعمارة 
مسج الحرام کمن آمن بالله ام الاجر وَجَاهَدَ فی سبي الله لَايَستَوونَ 
ند الله لثه لَايَهْدِى ام الظَالِمِينَ . الْذِينَ اموا وَهَاجَرُوا وَجَاهَنُوا فی سل 
ل الهم وأنضهم أعظَمْ رجه عند الله وت هم لفان .هم رهم 


ام ارفس مق وه فش ۳ ا 
برحمة منه ورضوابٍ وجناتِ لهم فيها تعیم مقیم . خالدین فیها ابدا إن الله عنده 
و ل ۳ 
اجر عظیم » [ سوة التوبة : ۱۹ - ۲۲ ] » فقرنه با حبة 29 فی الایتین من 


. ف الأصل : بحصل  ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) ف الأصل : فيكن فيه نفاقا » وهو خطأ . 

(۳) فى الأصل : من ۸ يغز . والمثبت هو تمام ا حدیث . ۱ 

43 الحديث عن أنى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ۱۵۱۷/۳ ( کتاب الامارة » باب ذم من 
مات وم یغز وم حدث نفسه بالغزو ) ؛ سنن أبى داود ۱۵/۳ - ٠١‏ ( کتاب ا جھاد » باب كراهية ترك 
الغزو ) ؛ سنن النسانی ۷/٦‏ - ۸ ( کتاب الجهاد » باب التشديد فى ترك الجهاد ) ؛ السند (ط . العارف ) 
7۷ . 


0( أى فقرن الجهاد با حبة . 


٦٦۹ ظ‎ 


۲۸۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فی ا حبة 


۰ کی کے و هل لس 0 او مومه مت ہہ وم و 
قوله : < قل إن كان ابا ؤکم وابتاؤكم واخوانکم واژواجکم وعشیر 
رھ رو و م مي رج ۳ ۶ ی ردیر و رز لھ م۵ ,مهبم 7 2 وم 
واموال اقترفتموهًا وتجارة تَخْشّون کسادها ومسا بن ترضوتیا اب الیکم 
من الله وَرَسُوَلِهِ وَجهَادٍ فی سَبيله فتربصوا حى ياتى الله بامره 4 ( سور التوبة : 
7 روت ۶ بك جه و وان رو فو ؟, ۔> 
4 ] » وف قوله تعا ی : « فسوف ياتى اللہ بقوم يجبهم ویجبوئە اذلةٍ على 
ووه .گ2 ر مگ EY‏ و 7 9 ا ا AO‏ وہ 
المُوْمِنِينَ اعرة علی الكافِرِينَ يجَاهِدُون فى سیل الله ولایخافون لومّة لائم 4 
( سو الائدة : ٤٥ع‏ . فأخبر أن القوم الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة على المؤمنين » 
أعزة على الكافرين » يجاهدون فى سبیل الله ولا يخافون لومة لاثم ء کا قال تعالى فى 
| 1 يم و رح ر ور هروه 

الاية الاحری : « اشداء على الکفار رخماء بینهم 4 [ سور الفتح : ٠۹‏ ] » فوصفهم 
بالذلة والرحمة لأوليائه ۲۱ إخوانہم » والعزة والشدة على أعدائه أعدائهم » وأہم 
يجاهدون فی سبیل الله . 

والجھاد من الجهد وهو الطاقة ء وهو أعظم من الجهد الذی هو الشقه» فإن 
الضم أقوى من الفتح » وکلما كانت ا حروف أو ا حرکات أقوى کان المعنى أقوى . 
نفسه » وهو غير ”' الجَرّح ء مصدر ء وهو فعل . 

وكذلك الگرہ ء والمكروه ء والکره » کا قال تعالی : ط کیب علیکم تال 
و ادق رن" کات وو کو وق و کے 8 رار 
وهو کرة لکم 4[ سورة لبقرة : ٦١۲۲ء‏ وقال تعا ی : « وله یسجد من فی السمواتِ 

ه 2 َ‫ 2 م ھ 
والارض طوعا وکرها 4 ( سوة الرعد : ٠١‏ ] . 
و و لو الله موم تو 

فالجهد : نہایة الطاقة والقدرة 259 » قال تعالى : « وَالِذِينَ لا يَجِدُون 

إلا جهذهم 4 سور التوية : ۷۹ ] . 


(۱) ف الأصل : لأولياة » وهو تحریف . 
(۲) ف الأصل : ا خرج » وهو تحریف . 
(۳) فى الاصل : عين ء وهو تحریف . 
ر4) ف الأصل : القدرة . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱ ۸۱ 


وف ا حدیث : « أفضل الصدقة جهد من مقل يُسره إلى فقير » ”۶ . وضذا 
قال النبى عه : « الجهاد سنام العمل » ۲۳ فإنه أعلى الارادات فی نهاية 
القدرة » وهذا هو أعلى ما یکون من الإيمان ء کالسنام الذی هو أعلى ما فى البعیر 
وقد یکون عشقة ‏ وقد لا یکون . 


وأما الجهد فهو الشقة ‏ وإن لم يكن تمام القدرة . 

فا جهاد فى سبیل الله تعالی من الجهد » وهی الغالبة [ فى سبیل ] الله ) 
بكمال القدرة والطاقة » فیتضمن شيئين » آحدهما : استفراغ الوسع والطاقة . 
والثانى : أن یکونِ ذلك فى تحصیل محبوبات الله ودفع مکروهاته » والقدرة والارادة 
NER‏ 


ئ( |“ fu f‏ 7 سض نے 7 د 
وهنا (*۲ انقسم الناس أربعة آقسام : فقوم لهم قدرة ء وم إرادة وحبة غير 


)0 الحديث بلفظ : « فأى الصدقة أفضل ؟ قال عي : جهد المقل 4 عن عبد الله بن خبّشی رضى 
الله عنه فى : سنن أبى داود ٩۳/۲‏ - 44 ( کتاب الصلاة ء باب طول القیام ) ؛ سنن النسانی 4۳/۵ - 4 4 
ر کتاب الزكاة » باب جهد القل ) ؛ السند رط . الحلبى ) 4۱۱/۲ - 2۱۲ . وصحح الألبانى هذا 
الحديث ف تعليقه على مشكاة الصابیح للتبریزی ۲ . وجاء حدیث آخر عن ایی ذر الغفاری رضی 
الله عنه فى المسند ( ط . الحلبى ) ۱۷۸/۵ وفيه : « .... قلت : يا رسول الله فما الصدقة ؟ قال : أضعاف 
مضاعفة وعند الله مزيد . قلت : أیہا أفضل يا رسول الله ؟ قال : جهد من مقل أوسر إلى فقير » . وجاء 
حديث ثالث بمعنى الحديث السابق فى السند ۲۱۵/۵ عن أنى أمامة رضى الله عنه وضعف الألبانى هذا 
الحديث الأخير فی « ضعیف ا جامع الصغیر ۷ ۳۱۸/۱ 

)۲( الحديث عن ای هريرة رضی الله عنه فى : سنن الترمذی ۰۱۰4/۳ ۱۰6 ( كتاب الجهاد » 
باب أى الأعمال أفضل ) ونصه : « سكل رسول اللہ گل : أى الأعمال أفضل ؟ أو أى الاعمال خير ؟ 
قال : إيمان بالله ورسوله . قیل : ثم أى شىء ؟ قال : الجهاد سنام العمل . قیل : ثم أى شیء يا رسول الله ؟ 
قال : ثم حج مبرور » . ثم قال الترمذی : « هذا حدیث حسن صحیح ‏ وقد روی من غير وجه عن ألى 
هريرة عن اللبی ئل » . وا حدیث فى : السند (ط . العارف ) ۲۹۹/۱ . 

(۲) فى الأصل : وهی الغالبة لله . ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : هنا‎ )٤( 


انقسام الناس 
إلى أربعة آقسام 


YAY‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فی الحبة 


١‏ - قوم لهم قدرة مامور بهك ۰ فهم يجاهدون » ویستعملون جهدهم وطاقتهم » » لکن لا فى سبیل الله 
وإرادة وحبة غير 


ورب" بل فى سبيل آخر : إما محرمة » كالفواحش ماظهر منها وبطن » والائم والبغی بغير 
الحق » والاشراك بالله مالم ينزل به سلطانا ء والقول على الله بغير علم ال حق . 


وإما فى سبيل لا ينفع عند الله ء مما جنسه مباح ء لاثواب فيه » لکن 
الغالب [ أن ] ٩‏ مثل هذا كثيرا ما يقترن (۲۳ به من الشّبه مايجعله فى سبيل الله 
أو فى سبيل الشيطان . 


۲ - قوم لهم ارادة صالحة وقوم مم ارادة صالحة » ومحبة كاملة لہ وهم أيضا قدرة كاملة » فهولاء 
ومحبة كاملة لله 


ر ع سادة ا حبین ا حبوبین » المجاهدين فى سبيل اللہ » لايخافون لومة لامج 
القيامة . 


3 


۳ - قوم فیہم إرادة صالحة والقسم الثالث : قوم فیہم إرادة صا حة » وحبة لله قوية تامة » لکن قدرتہم 

کن تدر تسد ناقصة » فهم يأتون بمحبوبات الحق من مقدورهم ولايتركون مما یقوون عليه شيعا 29 » 
لکن قدرتهم 2 قاصة ء وحبتہم ۲۱ كاملة ء فهو مع القسم الذى قبله . 

۲ 2 سابل‎ e 

ومازال فی المنین على عهد النبی عه وبعده من هؤلاء خلق کثیر . وف 

مثل هؤلاء قال النبى ع : « إن بالدينة لرجالا ماسرتم مسیا ولا سلکتم وادیا 


(۱) زدت ١‏ أن » لیستقم الکلام . 

(۲) ف الأصل : یفترون » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : فالسابقین » ولعل الصواب ما آثبته‎ )٣( 

. فی الأصل : ولا يأتون یترکون ما يقوون عليه شيعا . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 
. . فى الأصل : لکن قلوبهم . ولعل الصواب ما أثبته‎ )5( 

0( فى الأصل : ومحبة . ولعل الصواب ما أثبتهم . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية YAY‏ 


إلا کانوا معكم . قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة ء حبسهم العذر » “ . 
وقال له سعد بن أبى وقاص : يارسول اللہ الرجل يكون حامیة القوم يسهم له مثلما 
يسهم لأضعفهم ؟ فقال : یاسعد وهل تنصرون إلا بضعفائكم ؟ بدعائهم 
وصلواتہم واستغفارهم ہے 


وروی أن النبی لئ كان یستفتح / بصعاليك الهاجرین » وقال : « رب 
أشعث آغبر » ذى طمرین » مدفوع بالابواب » لا يبه له ء لو أقسم على الله 
له » ۲۳ وهذا كثير . 


(۱) ا حدیث عن أنس رضی الله عنه فى : البخاری ٦٢/٢‏ ( کتاب الجهاد » باب من حبسه العذر 
عن الغزو ) ؛ سنن ألى داود ۱۷/۳ - ۱۸ ( کتاب الجهاد » باب فى الرخصة ف القعود من العذر ) ؛ سنن 
ابن ماجة ٩۲۳/۲‏ ( کتاب الجهاد » باب من حبسه العذر عن الجهاد ) ؛ السند ( ط . ا حلبی ) ۰۱۰۳/۳ 
۳٣٣ ۰۰۰‏ ۔ وجاء حدیث آخر بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه فى : مسلم 
۳ ( کتاب الإمارة ء باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ) ؛ سنن ابن ماجة ( فى 
الوضع السابق ) . ۱ 

(۲) ا حدیث عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه فى : البخاری ۳۹/4 
- ۳۷ كتاب الجهاد » باب من استغان بالضعفاء والصاین فى ا حرب ) ونصه : « عن مصعب بن سعد 
قال : رأى سعد رضی اللہ عنه أن له فضلا على من دونه . فقال اللبی گل : هل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائکم ؟ » والحديث بألفاظ مقاربة فی : سنن النسافی ۳۷/٦‏ - ۳۸ ( کتاب الجهاد ء باب 
الاستنصار بالضعیف ) . وما رواه ان تيمية هو آقرب إلى رواية السند ( ط . المعارف ) ٩۱/۳‏ : «عن 
سعد بن مالك ( وهو سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه ) قال : قلت : یا رسول الله » الرجل یکون حامية 
القوم » ايكون سهمه وسهم غیرہ سواء ؟ قال : ثكلتك آمك ابن أم سعد ! وهل ترزقون وتتصرون إلا 
بضعفائکم ؟! » وقال الشیخ أحمد شاکر رحمه الله فى تعليقه : « إسنادہ ضعیف لانقطاعه » .. 

وقال ابن حجر ف « فتح الباری » ۸٩ - ۸۸/٦‏ عن رواية البخاری : « ثم إن صورة هذا السیاق 
مرسل لأن صعبا لم يدرك زمان هذا القول ء لکن هو حمول على أنه مع ذلك من أبيه ء وقد وقع التصریح 
عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الا ماعیل .... » و کذا آخرجه هو والنسالى ...۰ . 

وجاء حدیث خر بألفاظ مقاربة عن ابی الدرداء رضی اللہ عنه فى سنن ألى داود ۳۲/۳ ( کتاب 
الجهاد » باب فى الانتصار برذل ا خیل والضعفة ) ؛ السند ( ط : ا حلبی ) ۱۹۸/۵ . 

(۲) ا حدیث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة رضی اللہ عنه فى : مسلم ۲۰۲4/4 ( کتاب البر = 


۱۷۰ 


٤‏ - من قدرته وإرادته 
للحق قاصة ء وفیه 
إرادة للباطل 


العبادة تجمع کال 
احبة وال الذل 


٤‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


والقسم الرابع : من قدرته قاصة وارادته للحق قاصة ء وفیه من إرادة 
الباطل ما الله به علم ء فهؤلاء ضعفاء انجرمین ء ولكن قد يكون لهم من التأثير 
بقلوهم نصيب وحظ مع أهل باطلهم » کا يوجد ف العلماء والعباد والزاهدين من 
المشركين وأهل الکتاب (۱) ومنافقی هذه ك 
وعُبّادهم 29 ء وذلك أن الشيطان جعل [ لكل ] شىء (*) من الخلق نظيرا فى 
الباطل ء فان أصل الشر هو الاشراك بالله ء کا أن أصل ا حیر هو الإخلاص لله . 

فإن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا يشركوا به شیکا ء وبذلك 
أرسل الرسل » وبه أنزل الكتب ٠‏ 5 قال تعالى : و وما سا بن بلك من 
سول وجی إل أله ال إلا نا َو 4 [سورة له : ٠١‏ ] ء وقال 


ہے ۵م 2 2 20 
تعالى : « وق بَعلا فى كل امه روا آن اعْبدُوا الله راجیب الطاغوت > [ سورة 


اللحل : ۳١‏ ] . 
این و ا بخلاف من 
لا یک ضع لطا . ان کلم هلين ليس عبادة عضة . وان كل 


= والصلة ء باب فضل الضعفاء ) ۰ ۲۱۹۱/۶ ( كتاب الجنة .... » باب النار يدخلها الجبارون » والجنة 
يدخلها الضعفاء ) . وجاء حديث آخر عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۱۳۷۸/۲ 
( كناب الزهد » باب من لا یؤبہ له ) ونصه : « عن معاذ بن جبل قال : قال رسول اللہ َي : ألا أحبرك 
عن ملوك الجنة ؟ قلت : بل . قال : « رجل ضعيف مستضعف؛ ذو طمرین » لا یؤبہ له » لو أقسم على الله 
لأبره » . وضعف الألبانى هذا الحديث فى « ضعیف الجامع الصغير » ۲۲/۲ . وقال ابن الأثير فى « النهاية 
فی غريب الحديث والأثر » : « الطَّمْر : الثوب الخلّق » . وانظر : المسند ( ط . الحلبى ) ۰۱4۵/۳ 
وا . 

. ف الأصل : الكتب‎ )١( 

)2( فى الأصل : مظاهاة . 

(۲) فى الأصل : وعبادتهم » وهو تحريف . 

ره) ف لأأصل : لشیء ؛ ولعل الصواب ما آثبته .. 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۳/۸۵ 


حبوب لغیر الله » ومعظم لغیر اللہ ء ففيه شوب من العبادة ء کا قال النبی یلگ فى 
الحديث الصحیح : « تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدینار » تعس عبد القطيفة ء 
تعس عبد الخميصة » تعس وانتكس ء وإذا شيك فلا انتقش ) ٩‏ . 

وذلك کا جاء فى الحديث : « إن الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب 
افل ) 0 مع أنه ليس فى الام أعظم تحقیقا للتوحيد من هذه الأمة ء وهذا كان 
فاد ين ر ام بر ماگ افرت ڑا وفنا اعرف 
علیکم الرياء والشهوة ا حفیة » قال أبو داود : الشهوة الخفية : حب الرياسة 29 . 

وفى حدیث الترمذی عن كعب بن مالك أن النبى ع قال : « ماذئبان 
جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص ا رہ على ا مال والشرف لدينه » قال 
الترمذى : حديث حسن صحيح 22 . والحرص يكون على [ قدر ] )قوة ا لحب 


والبغض . 

کیہ نے 7 ر و گنو و پر ہار و و ورگ 

وقد قال الله تعا ی : ظ ومایو بدھ مو سی 
يوسف : ۱٠۰٦‏ ] » وروی أن أبابكر الصديق رضى الله عنه قال للنبى عر : إذا كان 


(۱) مضى هذا الحديث من قبل ( ص : 3١١‏ ) . 

(۲) مضى هذا الحديث من قبل ( ص : 584 ) . 

(۳) نعايا : الكلمة فى الأصل غير منقوطة » وكذا قرأتها » وانظر التعليق التالى . 

)٤(‏ علقت على هذا الأثر فى اجموعة الأول ( ص ۲۳۳ ت ١‏ ) وذكرت ف تعليقى أن النذری 
فى و الترغيب والترهيب » 0۰/4 ذكر أن هذه ألفاظ حديث رواه عبد الله بن زيد رضى الله عنه عن النبى 
عله وأن الحديث رواه الطبرانی بإسنادين أحدهما صحيح . وذكرت فی فهرس التصويبات 
والاستدراكات أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباى نبہنی إلى أن القراءة الصحيحة هی « نعايا » لا « بغايا» 
( کا جاءت فى طبعةالترغيب والترهيب ) وأحالنى إلى « النهاية » لابن الأثير » و « الفائق » للزخشری . 
وانظر « النباية » مادة « نعا ) . 

)٥(‏ ا حدیث عن كعب بن مالك رضی الله عنه فى : سنن الترمذى ۱/4 - ۱۷ ( كتاب الزهد» 
باب حدثنا سويد بن نصر ) ؛ سنن الدارمى 1/۲ ور راق تو ور سوہ لبعد 
( ط . الحلبى ) 4۵۱/۳ ۰ 41۰ . 

. قدر » ليستقم الکلام‎ ١ زدت كلمة‎ )٦( 


۱۷۰ 


YA“‏ الرسالة العالئة : قاعدة فی ا حبة 


الشرك أخفى من دبيب الل فكيف نتجنبه ؟ فقال النبى لہ : « ألا أعلمك 
/ كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيو » قل : اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلم ء واستغفرك لما لا أعلم » ۲ فآمره مع الاستعاذة من الشرك المعلوم 
بالاستغفار » فان الاستغفار والتوحيد بهما يكمل الدين . 


کا قال تعالى : « فَاعلَمْ ان لا له الا الله وآستَغْفِرُ دنك وَلِلْمُؤْمِِينَ 


کک . الا عمدو إلا الله یی کم منه تذیر وتشير وان 


ثم وبوا إِلي © [ سورة هود : ٤-١‏ . 

وفى الحديث : « إن الشيطان قال : أهلكت بنى ادم بالذنوب » وأهلكوى 
بلا له إلا الله والاستغفار ء فلما رأيت ذلك بثشت فیہم الأهواء » فهم يذنبون 
ولا یستغفرون لان يحسبون أنهم بحسنون صنعا » (۲۳ وهذا كذلك ء فإن من 
اتخذ إلهه هواه صار يعبد مايهواه » وقد رين له سوء عمله فراه حسنا . 

قال ال و آقحسیب الذي كرو أن کچ عبّاٍی من دُونى ولي 
نا آغتدتا جَهَنمَ لأ للکافرین تا ء قل هل کم بلس بن اکا ال ل 
يم فى الحَيّةٍ اليا وَهُمْ يَحَسَبُونَ انم یحسیُون 200 :۱۲ 
۱4 


ا 


۳ 7 ای ا الام ار هه ل ر 2 َ‫ 3 
وقال تعال ۱ « وكذلك لفرعون سوء عمله وصد خن السبیل 
وَمَا كيْدُ فِرَعَونَ الا فى تباب 4 [ سورة غافر : ۲۳۷ . 


(۱) مضی هذا ا حدیث من قبل ( ص : ۲۵۶ ) . 
2( لم أجد هذا ا حدیث . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية TAY‏ 


وقال تعالى : « وَإِذ رن لَهُمْ الیْطان أُعْمَالَهُمْ وقال لا غَالِبَ لَكُمُ 
اليم من لاس وی جار لم مُا رب الاب تحص عَلَى عَقِيْيهِوَقَالَ إل 
برٍیء مُنَكُمْ إئی ری ما لا ترون ئی اتحاف الله والله شید الاب . إذ يمول 
افو وَالِّينَ فى قلوبهم مرَضْ عر وله یم ون ول عَلَى اللہ ن لله 
عزیز خکیم 4 ( سوة الأنفال : ۰4۸ 4٩‏ ] . 

وقال تعالی : « وَكَذَلكَ زین لکثیر من المشرکین قل ارادمم 


وه روش وه 


شركاوهُم لِيرْدُوهُمْ ولیلیسوا عَلَيْهِمْ دِينهُمْ 4 [ سوۃ انم : ۲۱۳۷ . ۱ 

وال الدین هو آداء الواجبات وترك احرمات ‏ والفعل والترك أصلهما 
ا لحب والبخض » فإذا ترك مأمورا أو فعل محظورا (۱ فإنما هو لنقص الإبمان الذى 
هو التصدیق » وحب ما حبه الله وبغض ما يبغضه الله . 


واحبوبات على قسمين : قسم يحب لنفسه » وقسم يُحب لغیره . إذ لا بد 
من حبوب يحب (۳) لنفسه » ولیس شىء شرع أن يحب لذاته إلا الله تعاى » 
وكذلك التعظم لذاته » تارة یعظم الشىء لنفسه ء وتارة یعظم لغیہ ء ولیس شىء 
یستحق التعظم [ لذاته ] ۳۱ إلا الله تعالى . 

وکل ما آمر الله أن يُحب ویعظم فإنما محبته لله وتعظيمه عبادة لله » فالله هو 
ا حبوب العظم فى ا حبة والتعظم » القصود المستقر الذی إليه المنتبى . وأما 


ما سوى ذلك فيحب لأجل الله » أى لاجل محبة العبد لله : يحب ما أحبه اللہ 


(۱) ف الأصل : فعلا حضورا ‏ وهو تحريف . 
(۲) ف الأصل : يحبه » وهو تحریف . 
(۳) زدت « لذاته » ء ليستقم الكلام . 


۲۸۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فمن تمام محبة الشیء محبة محبوب احبوب ‏ وبخض بغيضه » ويشهد لهذا ا حدیث : 
« أوثق عری الإيمان ا حب ف الله » والبغض ف اللہ ) (۱) 


وف السنن « من أحب لله وأبغض لله وأعطی لله ومنع لله فقد استکمل 
الإيمان ¢ 7 . 

ص ۱۷۱ فمن أحب شيعا لذاته / أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك به ء وان حبه 
ليتوصل به إلى حبوب آخحر وتعظم آخر سوى الله فهو من فروع هذا . والله 
سبحانه لم یشرع أن يعبد [ الانسان  ]‏ شيعا من دونه » أو يتخذ إلها لیتوصل 
بعبادته » کا قال تعالى : ج واسال مَنْ أرسَلنَا من فلك من رسلتا اَجَعَََا من دون 
امن اله یعون 4 سوۃ دیسرن : 4۰ ] وقال تعالى : « ستُلْقَى فی قلوب 
ین کفروا لعب بما آشرکوا بالله مالم یل به مملطانا هم از وش 

موی امین € سون آل عمران : ۱۵۱ ع . 

من أب ٹیا يب فمن أحب شيئا کا يحب اللہ أو عظمه کا يعظم الله فقد جعله لله نداء 


الله أو عظمه کا يعظم | ,.. سے لے کن 8 رت ۲ 
ری وإن کان [ يقول : ] ۶ نمانعبدھم ليق ربونا إلى الله زلفى » وأنهم شفعاؤنا عند الله . 


(۱) ا حدیث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - فى مسند أحمد ( ط . ا حلبی ) ۲۸٦/٤‏ عن البراء 
ابن عازب رضى الله عنه ولفظه « .... إن أو سط عرى الايمان أن تحب ف الله وتبغض ف الله .... 4 . وحسنه 
الألبانى فى « صحيح الجامع الصغير » ۱۸۱/۲ وقال السيوطى : « حم ( أحمد فى مسنده ) » ش ( مصنف ابن 
ای شيبة ) ء هب ( البیہقی فى شعب الایمان ) عن البراء » . وقال السیوطی ف « الجامع الكبير ؛ : « أوثق 
عرى الإبمان الموالاة فى الله وا حب ف الله والبغض ف الله » - ( طب ) = الطبرانى فى المعجم الکبیر عن اين 
عباس » . 

(۲) مضى الحديث من قبل ( ص : 75503 ) . 

(۳) زدت كلمة « الإنسان » ليستقم الكلام . 

. زدت کلمة « یقول » لیستقم الکلام‎ )٤( 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۲۸۹ 


قال تعالی : « وم الاس مَن تخد من دون الله ناذا يُحِبُوتهُمْ کب 
لله وی آمنُوا اشد حب لله 4 و سود ایدو : ۰ ] أى يحبونهم کا يحبون اللہ 
والذین آمنوا أشد حبا لله منهم ‏ لأنهم أخلصو لله » فلم یجعلوا ا حبة مشتركة بینه 
وبين غيو » فان الاشتراك فیها يوجب ( نقصها ‏ والله لا یتقبل ذلك » کا فى 
ا حدیث الصحیح يقول الله تعالی « أنا آغنی الشرکاء عن الشرك » فمن عمل عملا 
أشرك فيه غیری فانا منه برىء » وهو كله للذی أشرك » ۴۶ . 

فالوّمن - الذى یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما - لابد أن یکون ما 
أحبه الله ورسوله أحب إليه ما لم يحبه اللہ ورسوله » وأن يبغض ما يبغضه الله 
ورسوله » فلا يكون ذلك البغيض أحب إليه من محبوب الله ورسوله . 

والحب التام منا مستلزم للارادة التامة الموجبة للفعل مع القدرة » والبغض 
التام منا مستلزم للكراهة التامة المانعة للقدرة . فإذا كان العبد قادرا على محبات 
الحق ولا يفعلها فلضعف محبتها فى قلبه » أو وجود ما يعارض الحق » مثل محبته 
لأهله وماله » فإن ذلك قد يمنعه عن فعل محبوب الحق . 


ہے صر وا لتم وله رز ور هر و گو۔ مرو 
کیا قال تعا لی  :‏ قل إن كان ابا کم وابتاؤکم واخوانکم واژواجکم 
۰ روط ه e‏ موه من سىس و “A?‏ > و مس مس ھ ے٥‏ ي ہ 
وعشیرنکم واموال افتفتموها وَتجَارة تَحْشّون کسادها ومساکن ترضوتها 
گر هم یڑ فا إلا ۔۔ہھ ہے ۳ َ‫ مھ ھ 
اخب إليكم من الله وَرَسُوَلِهِ وجهاد فی سبيله فتربصوا 4 [ سور التویة : ۲4 ] . 


وقال لاہ ۱ « والذی نفسی بيده لا یؤمن أحدك حتی أكون أحب إليه من 


. فى الأصل : توجب‎ )١( 

(۲) ا حدیث عن اى هريرة رضی الله عنه فى : مسلم ۲۸۸۹/4 ( کتاب الزهد » باب من آشرك 
فى عمله غير اللہ ) ؛ سنن ابن ماجه ۱6۰۵/۲ ( کتاب الزهد » باب الریاء والسمعة ) ؛ السند (ط . 
العارف ) - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - ۱۵۵/۱۵ . 


(۱۹ جامع ارسالل ۲ ) 


ظ ۱۷۱ 


. الانسان لا یفعل 
احرام الا لضعف 


إيمانه و محبته 


۳۹۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى امحبة 


ولده ووالده والناس أجمعين » ”۲ . وقال له عمر : والله يارسول الله لأنت أحب 
ی من كل شىء إلا من نفسی . فقال : لا یاعمر » حتی أكون أحب إليك من 
نفسك . قال : فا اع إلى من نفسی . قال : الان یاعمر » () وهذان 
الحديثان فى الصحیح . 

فان كانت واجبات نقص من درجة ”۴ القتصدین من أصحاب المین 
حتی یتوب أو يمحوها بشیء آخر » وإن كانت نوافل - فإنها 6۹ من الب - 
بحسب ذلك . وإذا فعل مکروهات ا حق فلضعف بعضها فی قلبه » أو لقوة حبتها 
التی تغلب بعضها . فالانسان لا یأتی شيا من احزمات - کالفواحش ماظهر منبا 
ومابطن والائم والبغى بغير الحق » والشرك بالله مالم ينزل به سلطانا ء والقول على الله 
بغير علم - إلا لضعف الإيمان فى أصله أو كاله ؛ أو ضعف / العلم والتصدیق» 


وإما ضعف احبة والبغض . 


لکن إذا كان أصل الإيمان صحيحا ‏ وهو التصديق » فإن هذه انحرمات 
[ يفعلها المؤمن مع كراهته ] وبغضه لها 20 , فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه › 
فلابد أن يكون مع فعلها فيه بغض ها » وفيه حوف من عقاب الله عليها » وفيه 
رجاء لن يخلص من عقابها » إما بتوبة » وإما حسنات » وإما عفو » وإما دون 
ذلك » وإلا فإذا لم يبغضها ء ول يخف الله فیہا ء وم يرج رحمته ء فهذا لا يكون 
مؤمنا بحال » بل [ هو ] 20 کافر أو منافق . 


.) ۲٤۳ ۰۱۹۸ : مضی الحديث من قبل ( ص‎ )١( 

۳( مضی احدیث من قبل رص : ۸ - ۰۱۹۹ (YE‏ .` 

(۳) فى الأصل : من حد . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) فى الأصل : فانه . ولعل الصواب ما أثبته . 

)٥(‏ فى الأصل جاءت هذه العبارات محرفة هکذا : لکن إذا كان إيمانكم صحیحا وهو تصدیقه 
فان هذه ا حرمات وبغضه فا . ولعل ما أثبته یستقم به الکلام . 

(7) زدت « هو » لیستقم الکلام . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۹۱ 


فكل سيئة یفعلها ا مؤمن لا بد أن تقترن بها حسنات له » لکن قوة شهوته 
للسيئة وما ین له فيها ء حتی ظن أنها مصلحة له » آوجب وقوعها ء وهو اتّباع 
الظن وما تبوى الأنفس » وهذا القدر عَارَضَ بعض إيمانه فرح عليه » حتی 
ما هو ضد لبعض الإيمان » فلم يبق مؤمنا الایمان الواجب . کا قال النبى عل :. 
« لا يزنى الزانى حین يزنى وهو مؤمن ء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ء 
ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن )”۲ء وهو فيما يفعله متبع للشيطان 
فيما زیئه له حتى راه حسنا » وفيما أمره به فأطاعه ء وهذا من الشرك بالشیطان 
كا قال تعالى : « ادوه رده اه من دُونى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بش 
لِظَالِمِينَ بدلا 4ر سوة الكهف : ۲۰۰ وقال تعالى : الم آغهذ کم ایی آدم أل 
عدوا السَيْطَانَ إِنّهُ كم عدو مبین . ون اعبدونى هذا صراط مُسْتَقِيمٌ 4 [ سورة 
يس : ٦٦ء‏ ۷۱ ]. 

ولهذا لم بخلص من الشیطان إلا ا خلصون لله » کا قال تعالى عن إبليس : 
« وِلأَعْويئَهُمْ أَجْمَعِينَ . الا عِبَادَكَ منم الْمُخْلَصِينَ 4 [سوة الحجر : 00۰۰۳۰ 
وقال تعالى : < إن ِبَادِى یس لَك عَلَْهمْ سطان إل من ان العَاوِينَ 4 
و سوة الحجر : 41 ] وقال تعالى : « یس له سُلَطَانَ ی الْذِينَ منوا وعلی رَنهِمْ 
يتوكلُونَ . ما اه علی اَذِينَ یت وین هُمْ یہ مُشرَكُونَ 4 [ سورة النحل 
۹ ء 

فإذا كان الشیطان لیس له سلطان إلا على من أشرك به » فكل من أطاع 
الشیطان فی معصية الله فقد تسلط الشیطان عليه » وصار فيه من الشرك 
بالشیطان بقدر ذلك . 


43 سی شت من بل رس ۱۹ (. 


ص ۱۷۲ 


4۹۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


والشیطان يوالى الانسان بحسب عدم إيمانه کا قال تعالى : ط إِنّا جَعَلنا 
الشيَاطِين أوْلِيَاءَ لین لا رون 4 [ سود شرف : ۲۷ وقال تعالى : ج ومن یش 
تہ ےت دا و لقن ٠‏ وم َيَصدُوَهُمْ عن السبيل 
حون الم مُهْتَدُونَ ٠‏ حتّی إِذَا جانا قال یالیت يَينى وَبَيْنكَ بعد الْمَسْرقيْنٍ 
قبس الْقَرِينُ 4 ( سورة الرخرف : ۲۲۸-۳۰ وقال تعالى فى قصة یوسف عليه السلام : 
کل نف عَنْهُ سوه لختاء ‏ ِن عباا المُخْلَصِينَ 4 1 سود 


یوسف : ۲۶ ] . 

1 09-2 7 

ويشهد لهذا ما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر عن النبی عر : « 
الشيطان ينتصب عرشه على البحر » ويبعث (۱) سراياه 29 ) . 

فجميع ما : نبى الله عنه [ هو ] (۳) من شعب الكفر وفروعه » کا أن كل 
ما أمر اللہ به هو من الإيمان والاحلاص / لدين الله » وفذا قال تعالى : 
« ولمم نی لا تَكُونَ وة وَيَكُونَ لین كله لله 4 (سوۃ الأفال : ۲۳۹ . 

لکن قد یکون ذلك شركا أكبر » وقد یکون شرکا أصغر ء بحسب مایقترن (4) 
به من الايمان > فمتی اقترن با : و ال عنه الإيمان لتحريعمه وبغضه وخوف 


(۱) ف الأصل : وی . والذى أثبته هو لفظ الحديث . 

(۲) الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ولكن جاء بثلاث روايات أوها : « معت النبى 
کل يقول : إن عرش إبليس على البحر » فيبعث سراياه فیفتنون الناس ؛ فأعظمهم عنده أعظمهم فتتة ٠‏ . 
والرواية الثالثة موافقة للرواية الأولى من قوله : « فيبعث ... إلى » وأما الرواية الثانية فهى مطولة اوها : إن 


إبليس يضع عرشه على الاء » ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ... الحديث . وجاء 


الحديث برواياته فى مسلم ۲۱۲۷/4 ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب تحريش الشيطان .... ) ؛ 
المسند (ط . الحلبى ) ۰۳۱۵/۳ ۰۳۳۲ ٣٥٣۳ء ۳٣٣‏ ۳۸۶ . 


(۲) زدت « هو » لیستقم الکلام . 
(4) فى الاصل : ما یفترون » وهو تحریف . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳۹۳ 


العقاب ورجاء ال رمة ۸ يكن شرکا أکبر ہ وأما إن اتخذ [ الانسان مایهواه ] ۱ لها 
من دون الله وأحبه (۲۲ کحب الله فهذا شرك آکبر » والدرجات فى ذلك متفاوتة . 


وکثیر من الناس یکون معه من الایان بالّه وتوحيده ماینجیه من عذاب 
لله » وهو يقع فى كثير من هذه الأنواع ء لا یعلم نبا شرك » بل لا یعلم أن الله 
حيّمها ‏ ولم تبلغه فى ذلك رسالة من عند الله ء والله تعالى يقول : ل وَمَا كنا 
مین حَبّى لت سول 4 [ سوة الإدراء : ٠٠‏ ] » فهولاه يكثرون جدا فى الأمكنة 
والأزمنة التى تظهر فیہا فترة الرسالة بقلة القائمین بحجة الله » فهولاء قد يكون 
معهم من الإبمان ما مون به » وقد لا عون بكثير مما يُعذّب [ به ] (© غيرهم 
من كانت عليه حجة الرسالة . 

فينبغى أن يعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه مشروط 
بلاغ الرسالة فى أصل الدين وفروعه » وهذا لما كثر الجهل وانتشر » زين الشيطان 
لكثير من الناس أنواعا من انحرمات ضاهوا (*۲ بها الحلال » وقد لا يعلمون أنها 
حرّمة بغيضة إلى الله » بل قد يظنون أن ذلك محبوب لله مأمور به » وقد یظنون أن 
فیہا هذا وهذا ء وهم فى ذلك یثبعون الظن وما تہوی الأنفس . وقد يعلمون ترم 
ذلك » ويظهرون عدم الوجه الحرم خداعا ونفاقا . فهؤلاء غير المؤمن الذى يحب الله 


ورسوله ويأق با حرم معتقدا أنه عم » وهو مبغض له ۲۹ ۰ خائف راج ٩‏ . 


(۱) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 
(٢(‏ فى الأصل : وأحب . 

(۳) زدت « به » ليستقم الكلام . 

(4) فى الاصل : ظاهوا . 

. فى الأصل : يبغض له ء وهو تحریف‎ )٥( 
. فى الأصل : راجی » وهو خطأ‎ )٦( 


تزيين الشيطان لكثير 
من الناس أنواعا من 
ارام ضاهوا بها الحلال 


۹٤‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فی احبة 


وهذه الأمور توجد ف الأقسام الثلاثة . ونحن نذكر أمثلة ذلك ف ا حرّمات 
اتی ذكرها الله فى قوله تعالی : « قل إِنَمَا حرم رى الفواجش ما ظَھَر مِنْهَا 


ب و إن د إل وات و ا و رم وہ 9ا و رک و با كه ورا ا ری 
وَمَابَطنَ والائم وَالبَغی بغیر الحَقٌ وان تُشركوا باه مالم یتزل به سلطانا وان 


و 


تقولوا عَلَى اللہ مَا لا تَعلَمُونَ 4 [ سورة الأعراف : ۳۳] فالله سبحانه قد حرّم الفواحش 
کا ذکر . 
سی ھ 5 8 ےگ ول اج 008 ۰ +۶ یر ہے گوم 3 
وقد قال تعالى : ط والذین هم لفروجهم خافظون . إلا على اژواجهم 


۔ھر کے ہ گر روہ كوه بور 2 م 5 و 
او ماملکث ایمانهم فانهم غير مَلومِينَ 4 [ سوة الؤسون : ٢٢٠۲ء‏ فلم بح 
إلا المرأة التی هى زوج أو ملك يمين . وقد ذكر ما اشترطه فى ا لال بقوله : 
جوم ھا موم ک-ھھ,؟> ٦‏ 1 
« غير مسَافحاتِ ولا متخذاتِ احَُدَانٍ 4 [ سوة النساء : ۲۰ ]۲۱۱ وقوله ط غير 


و من م لب وه 
مسافحین ولا متخذی ادا 4 [ سوة المائدة : هع . 


کا فى الصحیح عن عائشة قالت : كان النکاح فى الجاهلية على أربعة 
أنحاء "2 : وذکرت أصحاب الرایات » وهن السافحات » وآن إ حاق النسب فى 


(۱) قال الطبری فى تفسیره ( ط . العارف ) ۱۹۳/۸ : « غير مسافحات ولا متخذات آخدان : 
ذات ا خلیل الواحد . قال ( أى ابن عباس رضی الله عنہما ) : السافحات : العالنات بالزنا .... كان أهل 
الجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنا ء ویستحلون ما خفى » یقولون : أما ما ظهر منه فهو لوم ء وأما ما حفی 
فلا بأس بذلك » . وف تفسیر ابن كثير للاية : « وقال الضحاك : ولا متخذات أخدان : ذات الخليل 
الواحد القرة به ) . 

(۲) هذا الأثر عن عائشة رضى الله عنها جاء فى مواضع منها فى : البخاری ۱۵/۷ - ۱٩‏ ( کتاب 
النكاح ؛ باب من قال : لا نكاح إلا بولى .... ) ؛ سنن أبی داود ۳۷۷/۲ - ۳۷۸ ( كتاب النكاح » باب 
فى وجوه النكاح التى كان يتناكح بها أهل الجاهلية ) . ونص هذا الأثر فى البخاری ١:‏ .... أخبرى عروة 
ابن الزبير أن عائشة زوج النبى يك أخبرته أن النكاح ف الجاهلية كان على أربعة أنحاء » فنکاح منها نکاح 
الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها . 

ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طھرت من طمئها : آرسلی إلى فلان فاستبضعی منه 
ویعتزفا زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه » فإذا تبين حملها 
أصابها زوجھا إذا أحب ء وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد ء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع  .‏ = 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۹۰ 


وطئهن كان بالقافة ۲۱ ء وذکرت التی يطأها جماعة محصورة (۲۳ ء وأن الا حاق 
كان بتعيين المرأة . وذکرت نکاح الاستبضاع ۲۳ » وهو غير ۶ نکاح ذوات 
الأحدان . وذکرت النکاح الرابع » وهو النكاح العروف » الذی أحله الله . 

فالشیطان جعل من ا رام / ما فيه مضاهاة للحلال » ون سم باسم 
آخر ء لکن العنی فيه اشتراك » فالله أباح للرجل امرأته وملوکتہ ۲٩‏ ء وکل من 
الرجل والمرأة زوج الآخر (۲ ء فذوات الأحدان بینہن [ وبين أخدانهن ع () نوع 
ازدواج واقتران كذلك ء ولهذا ميرٌ الله بين هذا وهذا . 


= ونکاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فیدخلون على المرأة كلهم یصیہا » فإذا حملت 
ووضعت » ومر علیہا ليال بعد أن تضع حملها آرسلت الیهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع » حتى يجتمعوا 
عندها تقول لهم : قد عرفتم الذی كان من أم رک ء وقد ولدت فهو ابنك يا فلان ؛ تُسمّى من أحبت باسمه » 
فيلحق به ولدها ‏ لا يستطيع أن يمتنع به الرجل . 

ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءها ء وهن البغايا » كن 
ينصبن على أبوابهن رايات تكون لماً » فمن أرادهن دخل علیہن » فإذا حملت إحداهن ووضعت لها 
جمعوا ها ودعوا لها القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون فالتاط به ودُعی ابنه لا يمتنع من ذلك . 

فلما بُعث محمد گل بالحق هدم نكاح الجاهلية كله » إلا نكاح الناس اليوم » . 

(۱) قال ابن حجر فى « فتح الباری ۸/۹ : « القافة : جمع قائف بقاف ثم فاء » وهو الذی 
یعرف شبَهُ الولد بالوالد بالائار الخفية » . 

(۲) ف الأصل : محضورة . ولعل الصواب ما أثبته » وانظر قول عائشة رضی الله عنها ف التعليق 
السابق : « یجتمع الرهط دون العشرة فیدخلون على المرأة كلهم يصيبها ) . 

(۳) ف الأصل : الاستمتاع » وهو تحریف وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته » وانظر خبر عائشة 
السابق رضی الله عنها . 

)٤(‏ ف الأصل : وهی من ء وهو تحریف ‏ وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . وقد ذكر ابن حجر 
فى « فتح البارى » ۱۸6/۹ : ١‏ قوله ( أربعة ) : قال الداودى وغیرہ : بقى علیہا ( أى على عائشة رضى الله 
عنها ) أنحاء لم تذكرها : الأول : نكاح الخدن ‏ وهو قوله تعالى : ولا متخذات أخدان 14 سورة النساء : 
٥‏ ] . وانظر التفسير السابق لاية ۲۵ من سورة النساء . 

. فى الأصل : وعلوکیه‎ )٥( 

)1( فى الأصل : آخر . 

(۷) فى الأصل : فنوات الأخدان بینهما ... إن . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظ ۱۷۲ 


۳۹۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


وأخفى ٠"‏ من ذلك مؤاخاة کثیر من الرجال لکثیر من النساء أو لکثیر 
من الصبیان » وقوطم : إن هذه مؤاخاة لله ذا لم تكن (" المؤاخاة على فعل 
الفاحشة كذوات الأحدان ؛ فهذا الذى يظهرونه للناس الذين یوافقونهم ويقرّونهم 
على ذلك » ورن كلهم أن من أحب صبيا - أو امرأة - لصورته وحسنه من غير 
فعل فاحشة فان هذا محبة لله . 

فهذا من الضلال والغى وتبديل الدين » حيث جعل ماكرهه الله محبوبا 
لله » وهو نوع من الشرك » وا حبوب المعظم بذلك طاغوت . 

وذلك أن اعتقاد أن المتع با حبة والنظر أو نوع من الباشق إلى المرأة 
الأجنبية والصبیان هو لله وهو حب ف الله » كفر وشرك » كاعتقاد أن محبة الأنداد 
حب لله » وأن الاجتاع على الفاحشة تعاون على البر والتقوى » وأن الإقامة على 
ذلك بالعبادة ٢‏ هی عبادة لله » ونحو ذلك . 

فاعتقاد أن هذه الأمور التى حرمها اللہ ورسوله ترما ظاهرا : أنها دين الله 
وحبة الله » نوع من الشرك والكفر . 

ثم قد يكون منها - من خفیها - أشياء تروج على من لم يبلغه العلم » کا 
اشتبه على كثير من العلماء والعباد أن استاع أصوات الملاهى تكون عبادة لله » 
واشتبه ٤‏ على من هو أضعف علما وإيمانا أن اقتع بمشاهدة هذه الصور يكون 
عبادة 


0 


سح 


ثم بعد هذا الضلال ومافیه من الغی هم أربعة أقسام : 


() ف الأصل : واحفا . 
(۲) ف الاصل : لم يكن . 
(۳) فى الأصل : بالقيادة . 
(٤‏ فى الأصل : اشتبه . 


جامع الرسائل : اجموعة الثانية ۳۹۷ 


قوم یعتقدون أن هذا لله ویقتصرون عليه ء کا يوجد مثل ذلك فى كثير من 
الأجناد والمتنسكة والعامة . 


وقوم يعلمون أن هذا ليس لله » وإنما يظهرون هذا الكلام نفاقاً وخداعا ء 
لثلا يُنكر علیہم ء وهؤلاء من وجه أمثل ؛ لما يرجى لهم من التوبة » ومن جهة 
أحبث ء لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحم . 

وقوم مقصودهم ماوراء ذلك من الفاحشة الکبری » فتارة یکونون من 
أولعك الظالمين الذين يعتقدون أن هذه ا حبة التى لاوطء فیہا لله » فيفعلون شیا 
لله » ويفعلون هذا لغير الله » وتارة يكونون 2١(‏ من أولعك الغاوين المنافقين الذين 
يظهرون أن هذه ا حبة لله » وهم يعلمون أنها للشيطان » فيجمع هؤلاء بين هذا 
الكذب وبين الفاحشة الكبرى . وموّلاء فى هذه ال خادنة ۴ والمؤاخاة يضاهون 
النکاح ۲ء فإنه حصل بين هذين من الاقتران والازدواج مايشبه اقتران الزوجين » 
ويزيد عليه تارة » وينقص عنه أخرى . وما يشبه اقتران المتحابين فی اللہ والمتا حين (4) 
فى الله » لکن الذين / امنوا أشد حبا لله . 

فالتحابان فى الله يعظم تحابهما ويقوى ويثبت » بخلاف هذه المؤاخاة 
الشيطانية » فإثه يترتب عليها أنواع من الفساد . ثم هذا قد يظهر وينتشر حتى قد 
يسمونه زواجا ء ویقولون 2292 : تزوج هذا بہذاء کا يفعل ذلك بعض ا مستہزئین 


(۱) ف الأصل : يكون » وهو تحريف . 

(۲) ف الاصل : احادئة » وهو تحريف . 

(۲) فى الأصل : يظاهون للنكاح » وهو تحريف . 
)٤(‏ فى الأصل : المتواخيين . ۱ 

. فى الأصل : ويقول » وهو تحریف‎ )٥( 


ص ۱۷۳ 


۲۹۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حیة 


بايات اللہ من فجّار الفساق () والنافقین ء ویقزه الحاضرون على ذلك 
ويضحكون » وريا أعجبهم مثل هذا الاح . 

کا أن اعتقاد أن هذه ا حبة لله آوجب لمن كان من فجّار الفساق والمنافقين 
أن يقول لهم : الأمرد حبيب الله » والملتحى عدو الله ء وذلك یعجہم ويضحكون 
منه » وحتى اعتقد كثير من المردان أن هذا حق ء وهو داخل فى قول النبى عله : 
« إذا أحب الله العبد نادى فى السماء : يا جبیل إنى أحب فلانا ٢‏ » » فيصير 
يعجبه أن يحب ويعتقد الغاوى أنه محبوب . 

وذلك أن من فقهاء الكوفة من لا يوجب ف اللوطية الحد بل التعزير » إلا 
إذا أسرف (" فيه فإنه يبيح قتله سياسة » ومن الفقهاء من يوجب فيه حد الزانى ء 
كأشهر قول الشافعى ء وإحدى الروايتين عن أحمد » وقول أبى يوسف وحمد . 
وأكثر فقهاء الحجاز وأهل الحديث يوجبون قتلهما جميعا » كمذهب مالك ؛ 
وظاهر مذهب أحمد . 

وزعم بعض الفقهاء أن فجور [ الرجل ] بمملوكه ٢‏ شبهة فى درء (*) 
الحد ء وهو موجب للتعزير » کا هو أحد القولين فى وطء أمته احزمة عليه برضاع 


(۱) فى الأصل : من فجار الفجار » وستتکرر العبارة بعد قليل کا أثبتها هنا . 

(۲) الحديث عن اى هريرة رضى الله فى : البخارى ۱۱۱/٤١‏ ( كتاب بدء الخلق » باب ذکر 
الملائكة ) ء وبقية الحديث فيه  :‏ .... فلانا فأحببه فيحبه جبریل » فينادى جبریل فى أهل السماء : إن الله 
يحب فلانا فأحبوه ء فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض » . والحديث أيضا فى : البخاری 
۸( كتاب الأدب ء باب القه من الله تعالی ) » ١47/9‏ ( كتاب التوحيد » باب كلام الرب مع 
جبريل ونداء الله الملائكة ) ؛ مسلم ۲۰۳۰/4 ( کتاب البر والصلة والآداب » باب إذا أحب الله عبدا حببه 
إلى عباده ) ؛ سنن الترمذی ۳۷۸/4 ( كتاب تفسير القران » سورة مرم ) ؛ السند ( ط . المعارف ) 
٤۸ء ۲۰۹/۱٦۹‏ ء ۸۱/۱۸ - ۸۲ء (ط . اخلی ) ۰۱4/۲ . 

(۳) فى الأصل : آشرف ‏ وهو تحریف . 

. فى الأصل : أن الفجور بمملوكه . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 

. فى الأصل : دار » وهو تحریف‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۹۹ 


أو محرمته . وأيضا فالعقوية بالقتل إنما تکون فى حق البالغ (۱ ء وأما الصبی - 
وأمثاله - فیجوز قتله إذا قاتل مع الکفار ۲۱ فأما بمجرد فعله هو بنفسه فلا یقتل 
بل یعاقب با یزجرہ ٩‏ . 

وكذلك النوع الثانی من الحلال » وهو ملك المین » فان المرأة قد تملك 
الرجل » والرجل قد یلك الصبی ‏ وقد یکون فى هذا الملك نوع من ملك الرجل 
الأمة » فرعا استمتعت المرأة بمملوكها بمقدمات النكاح » أو بالنكاح » مضاهاة 
لاستمتاع الرجل بمملوكته ۲۳۱ ء ورا تأوّلت القران على ذلك » واعتقدت أن ذلك 
داخل فى قوله تعالى : « أو مَامَلَكَت أَيْمَانّهُمْ 4 سوۃ لسن : ]» کا رفع إلى عمر 
ابن الخطاب امرأة تزوجت عبدھا ء وتأوّلت هذه الاية » ففرّق بينهماء وأدّبه » 
وقال : ويحك إنما هذه للرجال لا للنساء () . 


وكذلك كثير من جهال الترك وغيرهم قد یلك من الذكران من يحبهم 
ويستمتع بهم » وقد يتأوّل بعضهم على ذلك : « لا عَلَى أَرْوَاجِهمْ او مَامْلَكَتْ 
الیم € وسو القن : د ومن العلوم أن هذا كفر بإجماع المسلمين + 
فالاعتقاد بأن ©» الذكران حلال - بملك أو غير ملك - باطل وكفر بإجماع 
المسلمين والیبود والنصارى وغيرهم . 


. هذه العبارات مضطربة محرفة فى الأصل » وكذا استظهرتما‎ : )۱ - ١( 

(۲)انظر فى حكم اللواط : المغنى لابن قدامة ۳۱/۹ - ۳۲ ( ط . مطبعة العاصمة » القاهرة » 
بدون تاريخ ) ؛ نیل الأوطار للشوکانی ۲۸/۷ - ۲۸۸ ( ط . ا یریة ء 4 184 ) ؛ ا حلّی لابن حزم 
۱ - ۳۸۱ (ط . المنيرية » ۱۳۵۲). 

(۲) ف الأصل : بمملوكه ء وهو تحريف . 

(4) انظر : تفسير الطبری ( دار المعارف ) ١۸٦/۹‏ ؛ تفسير ابن كثير 40۷/۵ وقال ابن كثير عن 
هذا الأثر : « هذا آثر غريب منقطع » . , 


. ف الأصل : فاعتقاد بيان » وهو تحريف‎ )٥( 


ظ ۱۷۳ 


۳۰۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 
ثم من هؤلاء من یتأول هذه الاية ء ومنہم من یتأول : ۾ ولعبد موم کی 
من مشرك 4 [ سوة البقة : ۲۲۷۱ ولا یفرق بين النکوح والنا کح » کا سألنى مرة 
بعض الناس عن هذه الآية ء وكان من ب يقرأ القران ویطلب العلم » وقد ظن أن 
مهاه ااه ات الس 


واخرون قد یجتمع بهم من یقول شم : إن فى هذه المسألة )١”‏ خلافا » 
ویکذب / أئمة المسلمين الذین لاتکون مذاهبهم ظاهرة فى بلاده » مثل من يكون 
بارض الروم فیکذب على مذهب مالك ویقول : هو مباح فى مذهب مالك » 
ومنہم من یقول : هذا مباح للضرورة » مثل أن يبقى الرجل أربعين یوما (۲۳ ء إلى 
آمثال هذه الأمور التى خاطبنی فيا » وسألنى عنها » طوائف من الجند والعامة 
والفقراء » وکان عندهم من هذه الاعتقادات الفاسدة آلوان ختلفة ء قد صدتهم 

ومنہم من قد بلغه حلاف بعض العلماء فى وجوب ا حد فی بعض الصور » 
فيظن أن ذلك حلاف فى التحرم » فربما قال ذلك أو اعتقده ء ولا يفرّق 7 
الخلاف على الحد المقدّر والتحرم ‏ وأن الشىء قد يكون من أعظم ا حرّمات ؛ 
كالدم واليتة ولحم الخنزير ء وليس فيه حذٌ مقدر . 

ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا (۲۳ ء فيتولد من ذلك القول 
الضعیف - الذى هو خطاً بعض ا جتہدین ۲۶ء وهذا (*) اف اما الذی 
هو ظا بعضص الجاهلين - ومن الکذب الذی هو فریه ر بعض الظالین 0 تبدیل 


. ف الأصل : السلمة‎ )١( 

(۲) أربعين یوما : کذا بالأصل . والقصود أن يبقى الرجل أربعين یوما بدون نکاح 
(۲) ف الأصل : معینا ء وهو تحریف . 

(4) فى الأصل : ا جتہد ء وهو تحرین . 

(5) ف الأصل : وهو . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۰١‏ 


الدين » وطاعة الشیاطین » وسخط رب العالین » حتی تقل أن کثیرا من 
الماليك يتمدّح بانه لا یعرف إلا سیده » کا تتمدح الامة بانہا لا تعرف 
إلا سیدها وزوجها » وکذلك کثیر من الردان 2١(‏ الاحداث یتمذح بأنه لا یعرف 
إلا خدينه وصديقه أو مواحیه » کا تتمدح المرأة بأنها لاتعرف إلا زوجها . 
وكذلك كثير من الزناة بالمماليك والأحداث من الصبيان » قد يتمدح يانه عفيقك 
عمًّا سوى خدنه » الذی هو قرینة كالزوجة » أو عمًا سوى مملوكه الذى هو 
e ۲ 0‏ 11 ۰ ۳ 0100 2 
قرینه ‏ » کا يتمدح ا ومن بانه عفيف [ الا ] ۲۳۱ عن زوجته أو ما ملكت يمينه . 
ولا ریب أن الکفر والفسوق والعصيان درجات » کا أن الإيمان والعمل 
هھ مر داعو كا نے ھا دو ا 
الصالح درجات : « هم درجات عند اللہ والله بصییر بما یعملون 4 [ سوة آل 
عمران : +7 ] . وقد قال تعالى : « إِنَمَا السیء زيَادَة فى الکفر 4 [ سورة التوبة : ۳۷]) 


° 7 Jor 


وقال تعالى : ۾ 7 ال کر فزادئهم إیمانا وهم یستبشرون وان ال تق 
قلوبهم مر فرَادَنْهْمْ رسا ی رجسیهم 4 [ سور التویة : ۱۷6 ۰ ۷۰ ] وقال تعال : 
« فلا زاغا راغ الله فلوم 4 [ سوة الصف : ۰۲۵ کا قال تعالى : < یت الله 
الین موا لول الاب 4 1 سوام : ۲۷ ] وقال وريدن کیو هم ما ان 
لك من رَبِكَ طفْیانً وکفرً 4 سوة الائدة : ۸٦ء‏ ء کا قال تعالی  :‏ وَالْذینَ 


و“ 


0 تی و و 7 ۾ 
اتیناهم الکتَاب يفرحون بما انزل ب4 [ سوة الرعد : ۳۰ ] . 

فالتخذ خدنا من الرجل والنساء أقل شرا من السافح ء لأن الفساد فى 
ذلك أقل » والستخفی بما يأتيه أقل إنما من انحاهر الستعلن » کا فى ا حدیث عن 


(۱) فالأُص لکأُہا : اللصفا . ولعل الصواب ما أثبته . وانظر : إغاثة اللهفان لابن القم ء ۱۸/۲ 
( ط . الفقی ‏ القاهرة ۱۹۳۹/۱۳۰۸ ) . 

(۲) ف الأصل الكلمة غير واضحة كأنها « کربنه » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) زدت ) إلا » لیستقم الکلام . 


۱۷٤ ص‎ 


م الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


النبى عه أنه قال : « من ابتلى من هذه القاذورات بشىء فليستتر بستر الله » فإنه 


من يبد لنا صفحته تم عليه كتاب الله » 6۱ . 
وقد قال ع : « من ستر مسلما ستره الله فى الدنیا والآخرة » " . 


وف ا حدیث : / « إن ال خطیفة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحہا ء ولکن إذا 
أعلنت فلم تتکر ضرت ا جماعة (۲۳ ) . 


وق ا حدیث عن النبى عه أنه قال : « کل آمتی معافی إلا انجاهرین › 
وان من ا جاھرة أن يبيت ٠“‏ الرجل على الذنب وقد ستره الله » فیصبح فیتحدث 
بذنبه 29 » ويقول : يا فلان فعلت الليلة كيت وكيت ) » أو کا قال 29 . 


۳ الحديث عن زيد بن أسلم رضى الله عنه فى : الموطأ ۸۲۰/۲ ( كتاب الحدود » باب ما جاء 
فيمن اعترف على نفسه بالزنا ) ولفظه : أن رجلا اعترف على. نفسه بالزنا .... فأمر به رسول اللہ عه 
فجلد . ثم قال : أیہا الناس » قد أن لکم أن تنتہوا عن حدود الله . من أصاب من هذه القاذورات .. 
الحديث . 

(۲) ا حدیث بهذا اللفظ جزء من حديث طويل عن أئی هريرة رضی الله عنه فى : مسلم ۲۰۷4/4 
( کتاب الذکر » باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن ) وأوله : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا .... الحديث . وهو - مع اختلاف ف اللفظ - فى : سنن أبى داود ۳۹۳/٤‏ ( کتاب الأدب » باب 
فى العونة للمسلم ) ؛ سنن ابن ماجة ۸۲/۱ ( المقدمة ء باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ) 
۲ ( كتاب الحدود » باب الستر على ا مؤمن ودفع الحدود بالشبیات ) ؛ سنن الترمذی 479/7 
( کتاب ا حدود » باب ما جاء فى الستر على السلم ) ؛ السند ( ط . العارف ) ۰۱۲۱/۱۳ ۸۱/۱۵ وف 
مواضع أخرى فيه . 

(۳) ذکر السیوطی ف « الجامع الکبیر » هذا ا حدیث بلفظ : « ا خطیة إذا أخفيت لا تضر 
إلا صاحبها » وإذا ظهرت فلم تغیّر ضرت العامة » ثم قال السیوطی : « الدیلمی عن ألى هريرة » . 

. ) فى الأصل : أن سب ( بغير نقط‎ )٤( 

. ف الأصل : سيه ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 

)٦(‏ ا حدیث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری ۱۹/۸ - ۲۰ ( کتاب الأدب » باب ستر 
المؤمن على نفسه ) ونصه : « کل أمتى معافیٗ إلا انجاهرین ء وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل باللیل عملاء = 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳.۳ 


فالاقلال والاستخفاء خير من هذه الوجوه » ولكن قد يقترن بها ما یکون 
أعظم من بعض المسافحة وامجاهرة ء وهی احبة والتعظم التى توجب حبة ما يحبه 
الخدن » وتعظم مایعظمه ‏ وموالاة من يواليه » ومعاداة من يعاديه » والاستسرار 
بذلك والنفاق فيه » فقد تكون فى هذه الموالاة والمعاداة والنفاق من العدوان والضرر 
على المسلمين » أعظم ما فى المجاهرة والمسافحة » ویکون “ ذلك بمنزلة الكافر 
المعلن كفره » وهذا بمنزلة المنافق . فأما إذا لم يكن عدوان على الناس وتضييع 
لحقوقهم لانتفاء ا حبة أو لغير ذلك » فالأول أخبث وأفحش . وتفاوت الشرور فى 
القدر والصفة كثير » کا يتفاضل الخير أيضا فى القدر والوصف » والواجب 
استعمال ٩‏ الکتاب والسنة فی جمیع یں 


ولا ریب أن هذه ا خادنة وملك المین ونحو ذلك هما فيه اشتراك فى حرم 
مضاد للحلال ‏ لابد أن يتضمن من () المباح ما يصير فيه من الشبه بالحلال » 
و [ من ] المییز 2" عن الحرام احض مایکون فيه رواج له » إذ الحرام احض من كل 
وجه لا يشتبه بالحلال احض من كل وجه » بل يقتنى 21 الرجل المملوك لنوع من 
الاستخدام » ويضم إلى ذلك الاستمتاع » وقد يكون هذا أغلب فى نفسه من 


= ثم يصبح وقد ستره الله » فیقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات يستره ربه » ويصبح 
يكشف ستر الله عنه » . والحديث أيضا فى : مسلم ۲۲۹۱/۵ ( كتاب الزهد ء باب النبى عن هتك 
الانسان ستره ) . 

(۱) ف الأصل الكلمة غير واضحة كأنها : مراده . ولعل الصواب ما آثبته . 

)۳( فى الأصل : واستعمال . 

(۲) فى الأصل كأنا : والدارین . 

: ف الأصل : فى » وهو تحريف‎ )٤( 

. فى الأصل : واقییز . ولعل الصواب ما آثبته‎ 20١ 

3( فى الأصل : يقى . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظ ۱۷ 


۶ ۳۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


الآخر ء وقد یکون بالعکس . وذلك الاستخدام قد یکون مباحا فى الشريعة » وقد 
يكون فيه نوع من الظلم والعدوان » [ما باسترقاق الأحرار » وإما باشتراء الماليك 
لنفسه با مال الغصوب ٠"‏ من بيت ا ال أو غیرہ » وإما فی استخدامهم على وجه 
الكبرياء والعلو فى الأرض باذلاله هم (۲۳ فی غير طاعة الله » وإذلال الناس بهم فى 
غير طاعة الله » إلى أمثال ذلك من الوجوه التى يكون فیہا من الظلم والعدوان أمور 
عظيمة » وينضم إلى ذلك الفاحشة . 


وكذلك فی الخادنة التى صورتها مؤاخاة » قد تكون لأجل الاسعجار 
لصناعة ونحوها ء وقد تكون لتعلم صناعة أو كتابة أو قراءة أو علم أو تأديب 
وتنوير » وغير ذلك من الأمور المباحة والمستحبة والواجبة فى الدين ء وقد تكون 
لکفالة وتربية » إما ليتم ذلك الصبى أو غربته ء أو لقرابة بینہما » أو غير ذلك » وقد 
يكون اشتراكا محضا فى صناعة أو تجارة أو بحمل مال » أو مجاورة وصلة (© , 
أو تعلم أو تأدب أو غير ذلك هما يشترك الناس فيه لغير فاحشة بشركة مباحة 
أو مأمور بها أو منبىّ (*۲ عنها » ويكون بینہم فى ذلك من التعاقد والتحالف 
ما يكون بين المشتركين ف الأمور » وقد یسمی ذلك صديقا ورفيقا » می بالتركية 
/ خوشداشا وغير ذلك » وهو من قسم التحالف » فيكون بين المشتركين فى 
الحلال ورام °“ من المعاوضة والمشاركة ء [ إما  ]‏ على غير فاحشة ء وإما 9") 


(۱) فى الأصل : ا ال لنفسه المغضوب » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أتبته . 
(۲) فى الأصل : بإذلاهم له ء وهو خطأ . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) فى الأصل الكلمة غير واضحة وكذا استظهرتها . 

. فى الأصل : أو منہیا ء وهو خطأ‎ )٤ 

(ه) فى الأصل : فی ا لشترکین ف الحرم » والكلام ناقص » ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) زدت « إما » لیستقم الكلام . 

(۷( فى الأصل : إما . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية م.م 


معاوضة بتلك » فتكون شبهة مع الشهوة . فغالب وقوع انحرمات من هذا الباب ء 
وقد لس فيه الحق بالباطل » وأشرك 297 فيه الحق بالباطل . 
والمؤمن ينبغى له أن يعرف الشرور الواقعة » ومراتبہا فى الکتاب والسنة ء کا موقف ا ومن من 
یعرف ارات الواقعة » سر راع الکتاب والستة » فیفرق وبق أحکام ی 
الامور الواقعة الكائنة » والتی يراد إيقاعها ف الکتاب والسنة » لیقڈُم ما هو أكثر 
خيراً وأقل شرا على ما هو دونه ء ویدفع أعظم الشرین باحتال أدناهما ء ويجتلب 
أعظم الخيرين بفوات أدناهما ء فإن من لم یعرف الواقع فى الخلق » والواجب فى 
الدين ء لم یعرف أحكام الله فى عباده » وإذا لم یعرف ذلك كان قوله وعمله بجھل ء 
وإذا عَرَف ذلك فلابد أن يقترن بعلمه العمل الذى أصله محبته لما يحبه الله 
ورسوله ء وبغضه لما يبغضه الله ورسوله . وما اجتمع فيه ا حبیب والبغيض ؛ المأمور 
به والنهی عنه ‏ أو ا حلال واحظور ”۲ء أعطى كل ذى حق حقه ليقوم الناس 
بالقسط ‏ فان الله بذلك أنزل الکتاب » وأرسل الرسل ء فالعلم بالعدل قبل فعل 
العدل . 


ری ل > كان من تمامه الجهاد عليه » کا قال تعالى : « لد 
سنا رسا الات وارلا مهم الکتاب رہ ہیی الا بالط 
نا الخد فة 70 شَدِيدٌ ومافعْ لاس 4 [ سوة الحديد : ۲۵ ] (۳ ۰ والعلم 


)0 فى الأصل : وأشر که . 

(۲) زدت « بین » لیستقم الكلام . 
۳( فی الأصل : وا حضور . 

. فى الأصل : واجب‎ ٤ 

. جاءت الآية فى الأصل محرفة‎ )٥( 


( ۲۰ جامع الرسائل - ۲ ) 


ص ۱۷۰ 


۳۰٦‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


هو طریق إلى العمل وسبب ء کا قیل فى قوله تعالى  :‏ وَالَىَاهُ من کل شیء 
ما سوق الکهف : سای علما . 

فالعلم باخیر سبب إلى فعله » والعلم بالشر سبب إلى منعه » هذا مع 
حسن النية » ولا فالنفس الأمّارة بالسوء قد یکون علمها (۱) بالسوء سبب 
لفعله ء وباخیر سبب لنعه » وكذلك الائم والبغی بغیر ا حق » مثل ا حمر الذی 
انحل منه أنواع من السکرات » وقيل : إنها حلال » وسُمّيت بغير أسماء ال حمر » 
وهى من الخمر . 

وکذلك ظلم العباد فى النفوس والأموال والأعراض » فيه ما قد می حمًا 
وعدلاً ('» وشرعا وسياسة وجهادا فى سبيل الله » وهو من الکفر والفسوق 
والعصيان ما لا يحصيه إلا الله . وكذلك الإشراك بالله بغير حق » والقول با لا يُعلم » 
مثل أنواع الغلو فى الدين » واتخاذ العلماء والعباد أربابا من دون [ الله » 
والقول  ]‏ بتحريم الحلال » وتحليل الحرام » وأنواع الإشراك با خلوقات : عبادة 
ها ء واستعانة بها » وغلوا فيها » وقولا على الله فى أسمائه وصفاته وأحكامه ما (*) قد 
دخل ف ذلك من الباطل الذى سمي با ماء محمودة أو غير مذمومة : كالعبادة » 
والزهادة » والتحقيق » وأصول الدين » والفقه » والعلم » والتوحيد » والكلام » . 
/ والفقر والتصوف ما لا حصیه إلا الله © . 

وما ينبغى أن یعرف أن كل تبديل يقع فى الأديان » بل كل اجتاع فى العالم » 
لابد فيه من التحالف » وهو الاتفاق والتعاقد على ذلك ء من اثنين فصاعدا . 


(1) ف الأصل : عملها ء وهو تحريف . 

(۲) فى الأصل : وعدہ . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 

. بعد « ما » كتب ( وبہاء ويبدو أنها زائدة » ونسى الناسخ حذفها‎ )٤( 
. فى أعلى صفحة ۱۷۰ إلى اليسار كتب : الرابع‎ )٥( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۷ 


فإن بنی آدم لا يمكن () عيشهم إلا با يشتركون فيه من جلب منفعتهم ودفع 
مضتهم . فاتفاقهم على ذلك هو التعاقد والتحالف . 

وهذا کان الوفاء بالعهود من الأمور التى اتفق أهل الاض على إيجابها 
لبعضهم على بعض ‏ وان كان منهم القادر الذی لا یوفی بذلك » کا اتفقوا فى 
إیجاب العدل والصدق » فذا اتفقوا وتعاقدوا على اجتلاب الامر الذی يحبونه » 
ودفع الامر الذى یکرهونه » أعان بعضهم بعضا على اجتلاب احبوب » ونصر 
بعضهم بعضا على دفع الکروه » ولو لم یتعاقدوا بالکلام » فنفس اشترا کهم فى أمر 
یوجب علیهم اجتلاب ما یصلح ذلك الامر الشترك » ودفع ما يضره » كأهل 
النسب الواحد » وأهل البلد الواحد » فإن التناسب والتجاور يوجب التعاون على 
جلب المنفعة الشتركة » ودفع الضرر المشترك . 


فصار الاشتراك بینہم تارة یثبت بفعلهم » وهو التعاقد على ما فيه 
رهم ۲۳ وا ينبت بفعل الل تعال . وقد + جمع الله عز وجل هذين الاصلین 
فى قوله تعالی : واوا الله ای تساو به ارام © [ سرة الساء : ٤ ] ١‏ وذکر 
فى هذه السورة [ الأمور  ]‏ التى بینہم من جهة ا خلق ء وهی من جهة العقود ء 
کا قال تعالى : چ وَهُو اذى ححلق من الماءِ شرا َجَعَلَهُ سب وصرا 4 1 سورة 
الفرقان : 4ه ] 


وقال تعال : $ این وت عد لله ولا ون الميكاق لدي 
يَصِلونَ ما مر الله به أن يُوصل 4 1 سوت الرعد : ۱۰ الاية . 


. ف الأصل : لا تمكن‎ )١( 

()٢(‏ بعد كلمة « التعاقد » يوجد فى المصورة كلمات غير واضحة كأنها : لعطارد عنها عنها . ولعل ما 
أثبته يستقم به العنی . 

(۳) زدت ) الأمور ) لیستقم الكلام . 


بنو آدم لا يمكن 
عيشهم إلا بالتعاقد 
والتحالف 


ظ ۱۷۵ 


۳۰۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فی احبة 


وقال تعالى : « وَمَا يُضِل به لا الفَاسِقَينَ . الذِينَ يَنََضُونَ عَهْدَ الله من 
° 2و 


o‏ ہیی صی ا گر 5 معاي افك ہے 
بعد میثاقه ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ‏ [ سور البقرة : ۲۳ ۰ ۲۷ ] . 


وإذا كان لابد فى کل ما یشترکون فيه » من تحالف وغير حالف » من 


التعاون على جلب ا حبوب » والتناصر لدفع المكروه ء فا حبوب هو الموالى » والمكروه 


هو المعادى » فلابد لكل بنى ادم من ولاية وعداوة 7 ولهذا جميعهم یعاد حون 
بالشجاعة والسماحة ؛ فان السماحة إعانة على وجود احبوب بالأموال والمنافع 
وغير ذلك » والشجاعة نصر لدفع المكروه بالقتال وغيره » ولا قوام لشىء من أمور 
بنى آدم إلا بذلك » ومبنى ذلك بینہم على العدل ف المشاركات والمعاوضات . 

فظهر أن جميع أمور بنى ادم لابد فیہا من تعاون بینہم » ودفع ومنع 
لغيرهم ء فلابد لهم من عقد وقدرة » والعقد أصله الإرادة کا قال تعالى : ۲ وَانّقوا 
الله الى تَسَاءَلونَ به 4 سوة النساء : ۲۱ / أى يتعاهدون ويتعاقدون ۲۱۱ والقدرة : 
القدرة . 


ومعلوم أنه لابد فى كل فعل من إرادة وقدرة » والمشتركون لابد من اتفاقهم فى 
إرادة وفى قدرة . فالذى يناله بعضهم من جلب. محبوب ودفع مكروه من بعض › 
هو بالإرادة والطوع » والذى ينالونه من غيرهم من جلب محبوب ودفع مكروه › 
وهو بالقدرة على ذلك العدو الکروه منه » کا أن ٠"‏ الوطء (۳) بملك النکاح 
الذی هو عقد » أصله الارادة والطوع » وعلك المین » الذى هو قهر بالقدرة على 
سبيل الكره » واشتراكهم فى الجلب والدفع إما أن يكون تبعا لتعاقدهم ‏ وإما أن 


(۱) فی تفسير الطبرى للاية عن الضحاك والربيع : اتقوا الله الذى به تعاقدون وتعاهدون . 
(۲) ف الأصل : کا لو أن .... 
(۲) ف الاصل : الوطى . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳.۹ 


يكون بأمر امر مطاع فیہم » فالاول : هو التحالف . والثانی : ما یطاع بغير 

تحالف ء سواء كانت طاعته بحق أو بغیر حق . 

الوالڈیٔن » ونحو ذلك » وما يجاب به بعضهم إلى مراد بعض بحق » فإن ذلك هو 

معنی الطاعة ‏ إذ المقصود بها موافقة الطلوب . 
وأما بغیر حق فكطاعة الطواغیت » وهو کل ما ظم بباطل . 
و کل قوم لا تجمعهم طاعة مطاع فى جمیع آمورهم ء فلابد هم من التعاقد التحالف يكون ونقا 
9 ء الشريعة منزلة أو شريعة 

والتحالف فیما نم یامرهم به المطاع . مزه و 
وغذا كانت الشريعة المنزّلة من عند الله الأفعال فيها التی تجب لله » و تیب 

لبعض الناس على بعض : تارة تجب بإيجاب الله » وتارة تجب بالعقد : كالنذر » 

وكعقود المفاوضات والمشاركات » فلا واجب فى الشريعة إلا بشرع أو عقد . 


وإذا لم يكونوا على شريعة منرّلة من عند الله » فإما أن يكونوا على شريعة 
[ غير ] © منزلة أو سياسة وضعها بعض المعظمين ( فيهم بنوع قدرة وعلم 
ونحو ذلك » وما بقدرة من هذه الأمور الجامعة أوجب التحالف بينهم » فإنه 
لا ينتظم لهم أمر إلا بطاعة امر متحالفون عليه » أو يأمرهم به من يطيعونه » ولهذا 
1 ع ٤‏ 
انكر التحالف فى الام الخارجة عن الشريعة » وفى الخارجين عنها » وفى الامور 
التى لا رد إلى الشريعة » وإغا يظهر ذلك حيث تدرس آثار النبوة المطاعة » 
فيتحالف قوم على طاعة مك أو شيخ » أو طاعة بعضهم لبعض فى 29 أمور 


(۱) زدت « غير » ليستقم الكلام . 
)۲( فى الأصل : المعضمين . 
() ف الأصل : من . 


ص ۱۷۲۰ 
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يتفقون علیہا ویتحالفون ء کا كان العرب فی جاهليتهم ٢”‏ یتحالفون . ومنه 
ا حلیف الذی يكون فى القبيلة / فیصیر منہم . 
قال الله تعا لی : ۾ وَالِينَ عَفَدَتْ أَیمَانکم فائومم نَصِيبَهُمْ إن اللہ كان 


َ‫ ول 
على کل شىء شهیدا 4 [ سوة النساء : ۳۳ ] . 


۳ 
مرا م2 


وقال تعالى : < وفوا بعهُدِ الله دا عَامَدکُمْ وا تَنْقَضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ 
و کید ھا وق جَعلُمْ الله عَلَيْكُمْ کفیل ان اللہ غلم ما فون .ولا َكُوُوا کالتی 
تست غرلا من بعد فو آنگااً شخلون أَيْمَائَكُمْ دلا کم أن تكون ام 
حون 4 [ سوة النحل : ۹۱ء ۲٩۲‏ . 

وکذلك ما یوجد من التحالف بالتاخى وغیر التاخى للملوك والمشايخ 
وأهل الفتوة ورماة البندق » وسائر التفقین على بعض الأمور » هو داخل فى هذا . 
وأيْمان ٠‏ التعاقد والتحالف عام لبنی آدم ء وهم فى جاهليتهم تارة یتحالفون 
تحالفاً يحبه الله ء کا قال النبی عله : « لقد شهدت حلفا مع عمومتی 27 فى دار 


عبد الله بن جدْعَان ما یسرنی بمثله خمر الم » أو قال : [ ما ] (*) يسرنى حمر 


الم وأن اق » ولو دعیت إلى مثله فى الاسلام لاجبت . 


)۱( فی الأصل : کا كان فى العرب جاهليتهم » وهو تحريف . 

(۲) ف الاصل : ... هذا إيان . 

۳( فى الأصل : فى عمومتی . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . وعبارة « مع عمومتی 4 جاعت 
فى حدیث آخر » کا سوف أبينه بعد قلیل إن شاء الله . 

. زدت ( ما » لیستقم الکلام‎ )٤( 

. فى الأصل : وان نقضه . ولعل الصواب ما آثبته‎ )٥( 

(1) لم أجد هذا الحديث فی کتب السنة ء ولکن جاء فی سيرة ابن هشام ۱4۱/۱ - ۱8۲ = 
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وفى مثل هذا ما رواه [ مسلم ] عن [ جبير بن مطعم » عن ] النبى 
َه )١‏ أنه [ قال : ] 2 « لا حلف ف الإسلام » وما كان من حلف فى 
الجاهلية فلم يزده الاسلام إلا شدة » ۲ . 
جاهلية فلم برد الإسلام | 


= ونصه : « قال ابن إسحاق : فحدثنى محمد بن زيد بن الهاجر بن قنفذ التیمی أنه مع طلحة بن عبد الله 
ابن عوف الزهرى يقول : قال رسول الله عه : لقد شهدت ف دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن 
ل به گنر الم ولو آدعی به ف الأسلام لأجبت » . 

وذکر الخبر ابن سعد فى ١‏ الطبقات الکبری ) ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ ( ط . بروت › 
۲ ) ونصه فيه : « قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : فحدّثنى محمد بن عبد الله عن الزهری 
عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله عو : 
ما أحب أن لى بحلف حضرته بدار ابن جدعان خر الم وأنى آغدر به » هاشم وژهرة وليم تحالفوا أن 
يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفة ء ولو دُعیت به لأجبت . وهو حلف الفضول » . 

(۱) ف الأصل : مارواه ( كذا ) عن جابر عن النبى ماپ . وكتبت كلمة « کذا» 
فوق البياض . والصواب ما أثبته إن شاء الله . 

(۲) زدت « قال » ليستقم الكلام . 

(۳) الحديث عن جبير بن مطعم رضى الله عنه فى : مسلم (۱۹٦۰/٤‏ کتاب فضائل الصحابة » 
باب مؤاخاة النبى عه بين أصحابه رضى الله تعال عنهم ) ونصه فيه : « لا حلف ف الاسلام ء وأیما 
حلف كان فی الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة » . والحديث أيضا فى : سنن أبی داود ۱۷۷/۳ - ۱۷۸ 
( كتاب الفرائض » باب فى الحلف ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۸۳/۶ . 

على أن هذا الحديث يقابله حديث اخر عن أنس رضى الله عنه جاء فى : البخارى ۹٦/۳‏ ( كتاب 
الكفالة ء باب قول الله تعالی : والذين عاقدت أيمانكم .... ) ونصه : « ... حدثنا عاصم » قال : قلت 
لأنس رضى اللہ عنه : أبلغك أن النبى عه قال : لا حلف ف الإسلام ؟ فقال : قد حالف النبى عل بين 
قريش والأنصار فى دارى » . وجاء هذا الحديث أيضا فى : سنن أبى داود ۱۷۸/۳ ( کتاب الفرائض » باب 
فى الحلف ) وفی مواضع أخرى فی كتب السنة . 

وقال النووى فى شرحه على مسلم ۸۱/۱١‏ - ۸۲ : ( قال القاضى : قال الطبری : لا يجوز الحلف 
اليوم » فإن المذكور فی الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالی : ( وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض 4[ سورة الأنفال : ۷۰ ] . وقال الحسن : كان التوارث بالحلف » فنسخ باية المواريث . 
۰ قلت : أما ما يتعلق بالارث فيستحب فيه اخالفة عند جماهير العلماء . وأما المؤاخاة فى الاسلام » واحالفة 
على طاعة الله تعالی » والتناصر فى الدين » والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق ء فهذا باق لم ينسخ » . 
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وهذا الحلف يسمى حلف المطيّبين ”۹ء كان يقدم إلى مكة من يظلمه 
بعض أكابرها ء فيستصرخ فلا ینصره أحد ء حتى آنشد بعض القادمين : 

يا آل مكة مظلوم بضاعته ‏ ببطن مكة بين الرکن وا حجر 

وكان عبد الله بن جدعان ١”‏ من خيارهم » فاجتمعت قبائل من قريش فى 
بيته على التحالف للتعاون على العدل ونصر المظلوم » ووضعوا أيديهم فى قصعة 
فیہا طيب » فسمى حلف المطيبين 9 . 


() جاء گر حلف انق مسند احوق موضعین الأول ۱۲۱/۳ - 1ط 
العارف ) ونصه : « ... عن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبيه عن عبد الر من بن عوف عن البی مه 
قال : شهدت جلف المُطلّیین مع عمومتی وأنا غلام » فما أحب أن لى حُمْر ام وأنى أنكثه . قال 
الزهرى : قال رسول اللہ عله : لم يُصب الاسلام حلفا إلا زاده شدة » ولا حلف ف الاسلام ء وقد الف 
رسول اللہ له بین قريش والأنصار » . وا حدیث الثانی ۱۳۹/۳ (ط . العارف ) وهو ختصر للحدیث 
الأول وصحح الشیخ أ مد شاکر ال حدیثین ( والقسم الذی يبدأ بکلام الزهرى مرسل ) » وذکر أن 
الحديث فى مجمع الزوائد ۱۷۲/۸ وأن ابن كثير نقله فى تاریخه ۲۹۰/۲ - ۲۹۱ وأن ابن كثير نقل عن 
البیہقی قوله : ۱ وزعم بعض أهل السیر أنه أراد حلف المُضُولٍ ء فان النبى عه م يدرك حلف الطیبین » 
ووافق ابن كثير البیہقی ( انظر كلامه فى ذلك  )‏ ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله خالفه وقال : 
وولا شك أن الحلف الذى كان عقیب موت قصى قديم » ولكن هذا لا ينفى أن يسمى الحلف الذى 
شهده رسول الله و حلف المطيبين » فهو حلف آخر كان قبل البعثة ء ولعله كان توكيداً للحلف القديم . 
انظر : النباية ۲۹/۱ - ۲۵۰ وفیہا : « وكان رسول الله مه وأبو بكر رضى الله عنه من المطيبين » و کان 
عمر رضى الله عنه من الأحلاف » . ونحو هذا فى قاموس الفبروزابادی فى مادة ( طاى ب ) 6 . 

(۲) انظر ما ذکره ابن كثير فى تاريخه من أخبار عبد الله بن جُذعان ۲۱۷/۲ ۲۱۸ ۱۱۹/۱ 
- ۱۱۷ ( السيرة النبوية لابن كثير » تحقيق الأستاذ مصطفی عبد الواحد » ط . عيسى الحلبى » 
۹۶۵ ). 

(۳) قال ابن كثير فى تاريخه ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ = السيرة النبوية ۲۵۸/۱ - ۲٥۹‏ :« قالوا : وكان 
حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة فى شهر ذى القعدة » وكان بعد حرب الفجار باربعة أشهر » 
وذلك لأن الفجار كان فى شعبان من هذه السنة . وكان حلف الفضُول أكرم حلف سُمع به » وأشرفه فى 
" العرب » وكان اول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب . وكان سببه أن رجلا من ربید قدم مكة 
ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل » فحبس عنه حقه » فاستعدی عليه الزییدی الأحلاف : عبد الدار = 
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فأما إذا كان القول على الشريعة التى بعث الله بها رسوله فی دینہم ودنیاهم 
فان ذلك يغنيهم عن ۲ التحالف إلا علیہا » فعلیها يكون تحالفهم وتعاقدهم 


و وه رو د 
مو 


کت بل ره رو ےن رہ نہ و ھا ا ےو ھی وج 
ياتى الله بقوم یجبهم ویجبوته اذلة عَلی المومنین اعزة علی الکافرین یجاهدون 
فی سبي اللہ ولا يَحَافونَ لَوْمَة لام 4 [ سورة الائدة : 4ه ] . 


وعل ذلك يبایع المطاعون ٢‏ فيهم من الامراء والعلماء وغيرهم » کا قال 
أبو بكر الصدیق فى خطبته للمسلمین : ١‏ أطيعونى ما أطعت الله 
[ ورسوله ع ۲ء فإذا عصیت الله [ ورسوله ] 29 فلا طاعة لى علیکم ) (* . 


= وخزوماً وجمحاً وسهماً وعدي بن کعب ؛ فأبوا أن یعینوا على العاص بن وائل » وزبروه - أى انتهروه 
- فلما رأى الزبیدی الشر أو على أنى قبيس عند طلوع الشمس » وقريش ف أنديتهم حول الكعبة » فنادی 
باعلی صوته : 
يا ال فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناق الدار والنفر 
ومُحرم أشعثٍ لم يقض عُمْرته يا للرجال وبين الحجر والججر 
إن الحرام لن تمت کرامشه ولا خرام لثوب الفاجر العدر 
فقام فى ذلك الزبير بن عبد الطلب ؛ وقال : ما هذا مرك . فاجتمعت هاشم وزهرة وتم بن مرّة فى 
دار عبد اللہ بن جدعان فصنع لهم طعاماً ء وتحالفوا فى ذى القعدة فى شهر حرام » فتعاقدوا وتعاهدوا بالله 
لیکولن يداً واحدة مع المظلوم على الظالم حتی یود إليه حقه ما بل بحر صوفةً ء ومارسی یر وجراء 
مکانها » وعلى التاسی فى العاش . فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول ‏ وقالوا : لقد دحل هوّلاء فى 
فضل من الأمر لہ 8 
)١(‏ فى الأصل : یعنیہم على . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) فى الأصل : الطاعون » وهو تحريف ظاهر . 
۳( ورسوله : ساقطة من الأصل » وهی من تمام خطبة ای بكر رضى الله عنه . 
)٤(‏ فى الأصل : فيكم » وهو خطا . وقد آورد ابن كثير فی « تاریخه » ۳۰۱/۹ الخطبة كاملة 
وسندها : « وقال محمد بن إسحاق بن يسار » حدئنی الزهری » حدثنى انس بن مالك قال ... » وأول 
ال خطبة : « آما بعد أیہا الناس فإنى قد وليت علیکم ولست یرک .... » وقال ابن كثير : « وهذا إسناد 


صحیح ) . 


ظ ۱۷۲۰ 
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وبذلك أمر الله ورسوله فی طاعة ول الأمرء فقال النبى مل : « على الس 
السلم السمع والطاعة : فى عسرہ ويسره » ومنشطه ومکرهه 2١(‏ , مالم یؤمر عصية 
الله » فإذا آمر بمعصية / الله فلا مع ولا طاعة » ۶ . وقال النبى ع : « نما 
الطاعة فى العروف » ۶ء و (لا طاعة ‏ خلوق فى معصية ا حالق » ©) . 

وفى الصحیح أن عبد اللہ بن عمر کتب بیعته إلى عبد الملك بن مروان لما 
اجتمع الناس عليه : « لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين » إنی قد أقررت لك 
بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت » وقد قرب لما أقررت 
به ) 0 فأخبه أنه يعاقده على ما أمر الله به من الطاعة له فى طاعة الله بحسب 
قدرته » وهذا واجب عليه بالشرع . 


6 فى الأصل : ومكروهه . والمثبت هو لفظ الحديث . 

)0 جمع ابن تيمية هنا بين حديثين . الأول عن ابن عمر رضى الله عنہما ونصه ( فى مسلم ) : 
« على الرء السلم السمع والطاعة فیما أحب وکره ‏ إلا أن يؤمر بمعصية ؛ فان أمر بمعصية فلا مع 
ولا طاعة » . وسبق هذا ا حدیث ف ا حموعة الاول » ص ۲۷٢‏ ت ٣‏ . والحديث الثانی عن ابی هريرة 
رضی الله عنه ‏ ونصه فی مسلم ۱۸۷/۳ » ( کتاب الامارة ‏ باب وجوب طاعة الأمراء فى غير 
معصية .... ) : « عليك السمع والطاعة » فى عسرك ويسرك » ومنشطك ومکرهك ‏ وأثرة عليك ٤ء‏ 
وهو فى : سنن النسائی ۱۲/۷ ( کتاب البيعة » باب البيعة على الأثرة ) . 

(۳) سبق ورود هذا الحديث ف المجموعة الاو ی من « جامع الرسائل » ص 4 ۲۷ وذ کرت نصه 
وتکلمت عليه فى (ت ١‏ ) . والحديث أيضا عن علن رضی الله عنه فی : البخاری ۱٦١/١‏ ( کتاب 
الغازی ء باب بعث النبی ع حالد بن الولید إلى بنى خزية ) » ۸۸/۹ ( کتاب الآحاد ء باب ما جاء فى 
إجازة خبر الواحد الصدوق ف الاذان والصلاة .... ) ؛ سنن اى داود 05/۳ ( کتاب الجهاد » باب فى 
الطاعة ) ؛ سنن النسائی ۱6۲/۷ ( کتاب البيعة ء جزاء من أمر بمعصية فاطاع ) ؛ السند (ط . العارف ) 
۲ء ۹۸ TTY‏ 

. فارجع إليه‎ ٢ ت‎ ۲۷٢ مضی ا حدیث من قبل فی ا جموعة الأولى ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ فى الأصل : وقد أمرتنى ما أقررت به . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وجاء هذا الاثر 
مرتين فى : صحيح البخاری ۷۷/۹٩‏ » ۷۸ ( كتاب الأحكام » باب كيف يبايع الإمام الناس ) عن عبد الله 
ابن دینار عن عبد الله بن عمر أنه كتب ( نی أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة 
الله وسنة رسوله فيما استطعت » وان ین قد أقروا بذلك » . وجاء الأثر بمعناه فى : الموطاً ۹۸۳/۲ 
( كتاب البيعة » باب ما جاء فى البيعة ) . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية هام 


فهو تعاقد على ما أمر اللہ بمنزلة نفس الدخول فى الاسلام ء وبيعة النبی 

کل » کا بايعه الأنصار ء وکا بايعه السلمون تحت الشجرة ء وکا كان يبايع 
2 

المسلمين على السمع والطاعة ویلقنہم : فيما استطعم ( . 

وطاعة الرسول واجبة على الخلق بإيجاب الله بمعاقدتهم على ذلك : معاقدة 
على طاعة الله » کا قال تعالى :بو اله مياق الین لما آي من کاب 
2 نس ا ہے و ار و 27 2 ره بمو وه ار ووتو کر وه 
وت ثم جَاءَكُمْ سول مصلّق لما معکم لتومئن به وَلمَصرًنّهُ قال ااقررئم 
ام لی کم إصنرى فالا اکا ال اهو وا مَمَکُم من الشامدین 4 


[ سورة ال عمران : ۸۱ ] . 


لکن هذا إنما کان ظاهرا فی أيام ا خلفاء الراشدین ء وبعدهم کثرت العقود 
الموافقة للشريعة تارة ء وا خالفة ما أخرى » فلا جرم كان ا حکم العام فى جمیع هذه 
العقود أنه يجب الوفاء فیہا بما كان طاعة لله ء ولا يجوز الوفاء فيا ھا كان معصية 
لله » کا قال النبى عو فى الأحاديث الصحيحة : ما بال أقوام يشترطون شروطا 
ليست فى كتاب الله ء ما کان من شرط ليس فى کتاب الله فهو باطل ء وان كان 
مائة شرط . كتاب اللہ (۲۳ أحق » وشرط الله أوثق » (۳) وقال مويه : « من نذر أن 


(۱) جاءت أحاديث متعددة ذكر فيا أن النبى عر كان يقول لصحابته إذا بايعوه على السمع 
والطاعة ( أو یلقنہم ) : « فيما استطعت » أو « فيما استطعم ) وللنساء : ١‏ فيما استطعتن وأطقتن » . وانظر 
هذه الأحاديث المتعددة التى جاءت عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأميمة بنت 
رقي رضى الله عنهم جمیعا فى : البخارى ۰۷۷/۹ ۷۸ ( كتاب الأحكام ء باب كيف يبايع الإمام 
الاس ) ؛ مسلم ۱6۹۰/۳ ( کتاب الإمارة ء باب البيعة على السمع والطاعة ) ؛ سنن النسائی ١7/9‏ - 
۷ ( كتاب البيعة ء باب البيعة فيما يستطيع الانسان ) ؛ سنن ابن ماجة ۹۰۸/۲ ( كتاب الجهاد ء باب 
البيعة ) ؛ الموطاً ۹۸۲/۲ - ۹۸۳ ( كتاب البيعة » باب ما جاء فى البیعة ) ؛ السند ط . المعارف ) 
۷ - ۰۲۸۹ ۰۱۳۰/۸ ۱۱۲/۹ . 

() ف الأصل : ما به من شرط کان الله . والتصحیح من روایات الحديث الصحيحة . 

(۳) هذا جزء من حديث عن عائشة رضی الله عنها وأوله ( وهذا لفظ البخارى 44/١‏ ) عن = 


ص ۱۷۷ 


۳۹ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


يطيع [ اللہ ] (۱) فلیطعه › » ومن نذر أن یعصی الله فلا يعصه » ( ء وف الستن 
« السلمون على شرطهم ‏ الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » ( . 

فأما آمر الدين وما يحبه الله ویقّب إليه ء فليس لعقود بنى ادم فيه أثر » بل 
المرجع فى ذلك إلى أمر الله ورسوله » فلا دين إلا ما أمر الله به ء ومن ابع فى ذلك 
عقود بنى آدم » فهم الذين اتبعوا شركاءهم » الذين شرعوا لهم من الدين مالم يأذن 
الله / به » وهذه حال جميع ما ابتدع من الدين ء فإن الذى ابتدعه وافقه عليه غيره 
وحالفه ء فاتخذوه دينا » فتدين هذا فيه يظهر حال جميع [ أهل ] ° البدع ا خالفة 
للكتاب والسنة وأن © الوافقة علیها هی من هذا الباب . 


= عائشة قالت : آتتها بريرة تسأها فى كتابتها . فقالت : إن شعت أعطيت أهلك و یکون الولاءلى .... فلما جاء 
رسول الله مه ذكرته ذلك » فقال  :‏ ابتاعيها فأعتقيباء فإن الولاء من أعتق» ثم قام رسول الله ع على انبر .. . 
الحديث . وهو فى : البخارى ۹6/۱ ( كتاب الصلاق باب ذكر البيع والشراء على المنبر فى المسجد ) وهو فى 
مواضع أخرى ف البخارى ٤/۸‏ ۱۷ + مسلم ۱۱6۲/۲ - ۱۱4۳ ( كتاب العتق» باب إما الولاء لمن أعتق )؛ 

سنن أبى داود ۲۱/4 ( كتاب العتق ء باب فی بيع اللکاتب إذا فسخت الکتابة) ؛ سنن النسائی (۲٦۸/۷‏ کتاب 
البيوع ء باب بیع الکاتب ) ؛ سنن ابن ماجة ۲/۲ ۸4 - ۸6۳ كتاب العتق» باب الکاتب) ؛ الوطاً ۷۸۰/۲ 
- ۷۸۱( کتاب العتق ء باب مصیر الولاء لمن أعتق ) ؛ السند ( ط . ا حلبی ) ۸۲/٦‏ ۰ 

. لفظ الجلالة غير موجود بالأصل‎ )١( 

(۲) الحديث عن عائشة رضی الله عنہا فی : البخاری ۱۶۲/۸ ( کتاب الأيمان والنذور » باب النذر 
فى الطاعة ء باب النذر فيما لا يملك وفی معصية ) ؛ سنن ابی داود ۲۳۲/۳ ر كتاب الأيمان والنذور ‏ باب 
ما جاء فى النذر فی المعصية ) ؛ سنن النسائی ۱٦/۷‏ ( كتاب الأيمان والنذور ء باب النذر فی الطاعة » باب 
النذر فی المعصية ) ؛ سنن ابن ماجة (١۸۷/۱‏ کتاب الكفارات » باب النذر فى العصية ) ؛ ا موطاً ١۷٤/٢‏ 
( کتاب النذور ء باب ما لا يجوز من النذور فى معصیة الله ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ۰۳۹/۲ ۲۲4۰4۱ . 

)۳( سر بے رہم وی سرت 
الترمذی ۳/۲ عات الأسكاءه امسا كر عن رضون اه LE‏ فى الصلح بين الناس ) . وأول 
الحديث : « الصلح جائز بین السلمین إلا صلحا حرّم حلالا أو حل حراماء والسلمون على شروطهم .. 
الحديث . وقال الترمذی : « هذا حدیث حسن صحیح » وذکر البا ركفورى فى شر حه ۰۸4/4 - 9۸9 
رط . السلفية » الدينة المنورة » ۱۹۹۰/۱۳۸۵ ) أقوال العلماء فی هذا التصحیح و خلاصتبا أن طرق 
الحديث يشهد بعضها لبعض وأقل أحوالها أن یکون التن الذی اجتمعت عليه حسنا . 

(:) زدت ١‏ أهل » لیستقم الکلام . 

6 فى الأصل : أن 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۳۷ 


وأكثر ما ینفق بین السلمین ما فيه حق وباطل » إذ الباطل ا حض لا يبقى 
بینہم » وذلك يتضمن التحالف على غير ما آمر الله به » والتبديل لدين الله ماس 
من الحق بالباطل » وهذه حال الیپود والتصاری وسائر أهل الضلال » فإنہم عدلوا 
عمّا أمرهم الله باتباعه » فلبّسوه بباطل ابتدعوه ء بدّلوا به دين الله » وتحالفوا على 
ذلك الذى ابتدعوه . 
وأما المعاملات فى الدنيا فالأصل فيها أنه لا يَحْرْم منہا إلا ما حرمه الله 
ورسوله ء فلا حرام إلا ما حرّم الله » ولا دين إلا ما شرعہ . وإذا لم يحرم إلا ما حزمه 
الله ورسوله فكان ها كان بدله بدون التعاقد بب بالتعاقد + فان العقد یوجب غل 
کل واحد من ال متعاوضین والتشارکین ما أوجبه الآخر على نفسه له ء وهذا قال 
النبى بل : « السلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما ء أو حرم حلالا 6 . المسلمون على شروطهم 


إلا شرطا أحل حراما 

وهذا الموضع كثر () فيه غلط كثير من الفقهاء بتحرم عقود وشروط لي لح حا 
يحرّمها الله ء کا كثر (۲۳ فى الأول غلط كثير من العبّاد والعلماء بابتداع دين لم 
يشرعه الله » وإيجابه بالتعاقد عليه » حتى يوجبون طاعة شخص معين میت 
أو حي من العلماء فى كل شىء ء ويحرّمون طاعة غیرہ فى كل شىء نازعه فيه » جرد 
العقد الذى التزمه للمذهب والطريقة » فيشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » 
ويأمرون بطاعة ا خلوق فى معصية الخالق ء وأكثر ذلك يدخله نوع من الاجتہاد 


(۱) ف الأصل : كبيرء وهو تحريف . 
(۲) ف الأصل : كبرء وهو تحريف . 


ظ ۱۷۷ 


۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


الظاهر الذى فيه نوع من اتباع الظن وما تہوی الأنفس » ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى . 

والواجب فی جميع هذه الأمور أن ما يتبين أنه طاعة لله ورسوله وجب 
اتباعه » وما اشتبه على الانسان حاله سلك فيه مسلك الاجتهاد بحسب قدرته » 
ولا یکلف الله نفسا إلا وسعها ء واجتهاد العامة هو طلبهم للعلم من العلماء 
بالسؤال والاستفتاء بحسب إمكانهم . 


فإذا كان جميع ما عليه بنو 2١‏ ادم لابد فيه من تعاون وتناصر » وفيه ما هو 


. شرك بالله » وفيه ما هو قول على اللہ بغير علم » وفيه ما هو إثم وبغى » وفيه ما هو من 


الفواحش - علم أنه لابد فى الإيمان من التعاون والتناصر على فعل ما يحبه الله 
تعالى » ودفع ما يبغضه اللہ تعالى » وهذا / هو الجهاد فى سبيله » وأن أمر الإيمان 
لا يتم بدون ذلك » کا لا يتم غير الايمان إلا با هو من نوع ذلك . 

فكل التعاونین المتناصرين يجاهدون » ولكن فى سبیل اللہ تارة » وفى سبيل 
غير الله تارة » ولا صلاح لبنى ادم إلا بأن يكون الدين كله لله » وتكون كلمة الله 
هى العليا . 
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قال تعالى : « وَفَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ وة وَيَكُونَ الدِينُ كُلَهُ لله » 
[ سوق الأنفال : ۳۹ ] وهوّلاء الذين تولوا الله فتولاهم ٩‏ الله » والذین یدینون لغیر الله 
هم ظالون بتوی بعضهم بعضا » کا قال تعالى  :‏ نم جَعلََكَ عَلَى شرِيعَة من 
مر فَاتبِْهَا ولا تم أَهْوَاءَ ای لا يَعْلَمُونَ ٠‏ ِنَم آن یا عَنكَ من الله 
شيعا ون الظالمین بَضهم اه بض واه وی این 4 [ سورة ابید : 


فی لالج سی 
۲( فى الاصل : یولاهم . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۳۱۹ 


۸ ولا یتم لمؤمن ذلك إلا بأن یجمع بين ما جمع الله بينه ء ویفرق بین ما 
فرق الله بینه » وهذه حقيقة الموالاة والعاداة ء التى مبناها على ا حبة والبغضة . 


فالوالاة تقتضی التحاب ٩‏ وا جمع ‏ والعاداة تقتضی الباغض 
والتفرق و رت رت : إِنّمَا 
ولیک الله سول لین آمنُوا این يُقِيمُونَ الصّلاة رین الرکاةَ 0 
راکعون 4 ( سوة الائدة : هه ] . وذكر العداوة بينم وبين الکفار فقال : < یا أيه 
ین وال جوا هرد والتصارى لا رہن ومن كم 
مک نه مهم إن الله لا بی لقع الال 14 سوه ده : ۰۰ ثم ذکر حال 
الستنصرین بهم © فان الوالاة موجبها التعاون والتناصر . 

فلا یفرق بین المؤمنين لأجل ما یتمیز به بعضهم عن بعض » مثل 
الأنساب والبلدان » والتحالف على المذاهب والطرائق والسالك والصداقات وغبر 
ذلك ؛ بل يُعطَى کل من ذلك حقه » کا أمر الله ورسوله ولا يُجمع بينهم وبين 
الکفا الاين قطع انه الموالاة بینہم وبينه » فإن دين الله هو الصراط الستقم » 
صراط الذین آنعم الله علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین ء وحسن 
وك رفيقا . 

واللّه سبحانه أرسل رسله بالبينات » وأنزل معهم الكتاب والیزان ء ليقوم 
الناس بالقسط » فيحتاج ا ومن إلى معرفة العدل » وهو الصراط الستقم » وال 
العمل به » والا وقع إما فى جهل وإما فى ظلم . 


(۱) فی الاصل : التجات » وهو تحريف . 

(1) وهل قو تعالى فى الأية التالية : فَترَى لین في وهم مر يُسرِعُونَ فيم ون 
نختی أن ینا دار کسی الله آنا نان بالفعج أو آمر من جنده کمن رظ ما وان في اش 
تادمین ( [ سورة المائدة : ۵۲ ] . وانظر تفسیر الطبری للاية 4۰۲/۱۰ - 4۰۷ (ط . المعارف ) . 


ص ۱۷۸ 


۳۲۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


وذلك إنما وقع من التبدیل والعقود الفاسدة ء کا ذکرنا من لبس ا حق 
بالباطل » حیث صارت احزمات : من الفواحش ما ظهر منبا وما بطن » والائم 
والبغى بغیر / الحق » والإشراك بالله ما لمیر به سلطانا » والقول على الله بغير 
عم - قد گی امو لحي وت فه ما صارت بدي ا لرن این 
وان كانت مشتملة مع ذلك على الباطل السيىء » وان صار أصحابها بین عمل 
صالح وآخر سيوع ء فقوم ينكرون ذلك كله لما علموا فيه من المنكر البغيض » 
وأقوام یقزون ذلك كله لما فيه من ا حبوب . 

وهذه القاعدة قد ذكرناها غير مرة » وهی اجتاع ا حسنات والسيعات » . 
والثواب والعقاب » فى حق الشخص الواحد » کا عليه أهل جماعة المسلمين من 
جميع الطوائف » إلا من شد عنهم من الخوارج والوعيدية » من المعتزلة ونحوهم ء 
وغالب المرجعة . 

فان هؤلاء ليس للشخص عندهم إلا [ أن ] (") يثاب أو عاقب » محمود 
من كل وجه » أو مذموم من كل وجه . وقد بيّنا فساد هذا فى غير هذا الموضع › 
بدلائل كثية من الكتاب والسنة » وإجماع الأمة » وذكرنا أيضا الكلام 2 فى 
الفعل الواحد نوعا وشخصا (*) . 


والغرض هنا أن هولاء الذين لبّسوا الحق والباطل ء حصل فى مقابلتهم من 
آعرض 222 عن ا حق والباطل جمیعا » فصار هوّلاء مذمومین على فعل السيئات » 


(۱) ف الأصل : سببه شبهه . ولعل الصواب ما آثبته . 
(۲) زدت « أن » لیستقم الکلام . 

م ف الأصل : فى الکلام . 2 

(4) انظر ما ذكره ابن تيمية فى ذلك فى كتابه « الإيمان ) . 
)٥(‏ فى الأصل : مع من أعرض . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۲۴۲۲۲۱ 


محمودین عل فعل الحسنات : وأولفك يُذمُونَ عل ترك الحسنات. الواجبات » 
ويمدحون على ما قصدوا ترکه لله من السیغات . 

وسبب ذلك أن الانسان فيه ظلم وجهل » فإذا غلب عليه رأى أو تلق » 
استعمله فى ا حق والباطل جمیعا ء لم بحفظ حدود الله . ولهذا يأمر الله حفظ حدوده . 

مثال ذلك أن من الناس من يكون فى خلقه ماحة ولین ومحبة » فيسمح 
بمحبته و بتعظيمه و نفعه و ماله للحَسّن الذى يحبه الله ويأمر به » كمحبة الله ورسوله 
وأوليائه الّمنین » والإنفاق فى سبيله » ونحو ذلك . ويسمح أيضا بمحبة الفواحش 
والانفاق [ فيها ] ('2 ۰ فتجده 29 يحب الحق والباطل جميعا ء ویصدّق بهما » 
ویعین علیہما . 

ومنہم من يكون فى خلقه قوة ء فیمتنع من فعل الفواحش ویبغضها وعتنع 
مع ذلك من محبة نفع الناس والاحسان إلیہم وا حلم عن سیئاتہم » فتجده یبغض 
الحق والباطل جميعا ء ویکذٌب بہما ء ولا يعين على واحد منهما » بل رما صدٌ 
تیم 

وذلك لأن النفس مر بالسوء ء والشیطان يزين للمره سوء عمله فياه 
حسنا » وهو متبع هواها . وما فیہا من العلم والإيمان [ یدعوه إلى الخير حتی ] 
تذهب ال حسنات بالسیغات (۲۳ ۰ وإنما یفعل من ال حسنات ما آقبلت عليه (8) 


إرادته ومحبته / دون ما آبخضته ۱ 


(۱) زدت ١‏ فيها » ليستقم الكلام . 
)۲( فى الأصل : فیجدہ . 


(۲) ف الأصل : .... والإيمان يجب أن تذهب ال حسنات بالسیقات . ولعل ما آثبته یستقم به ٠‏ 


الکلام . 
(4) ف الأصل : ما تیسر علیها . ولعل الصواب ما أثبته . 


( ۲۱ جامع الرسائل - ۲ ) 


ظ ۱۷۸ 


القصود الأول 
من کل عمل 
هو التنعم واللذة 


۳۳۲ الرسالة الثالة : قاعدة فى ا حبة 


وف الانسان قوتان : قوة الحب » وقوة البغض . وإنما خلق ذلك فيه لیحب 
الحق الذی يحبه الله » ويبغض الباطل الذی يبغضه الله » وهؤلاء هم الذین یحبہم 
الله وحبونه . ۱ 

والنفس تيل إلى الاشراك بحسب الامکان » فإذا غلب على النفوس قوة 
ا حبة لما یناسبها ء فأحبت الق » فقد تنجذب ( بسبب ذلك إلى محبة ما یقارنه 
من اون 

ومن هنا مال كثير من النساك إلى محبة الاصوات والصور وغير ذلك › 
بسبب ما فیہم من ا حبة » التى فيها ما هو لله » لکن لبّسوا فیہا ا حق بالباطل . 
وكذلك قد يكون الشخص باحبة يميل إلى شهوات الغى فى بطنه وفرجه وإنفاق 
الأموال فیہا ء ثم إنه بسبب ما فيه من ا حب والدين يحب الحق وأهله ويعظمهم . 
فتجد () كثيرا من أهل الشهوات » وفیہم من الحبة لله ورسوله ما لا يوجد فى 
كثير من النساك › کا قال النبى گل فى مار الذى كان یشرب الخمر كثيرا : 
« لا تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله » وا حدیث فى صحيح البخارى وغيو (۲۳ . 


وإذا كان كل عمل أصله احبة والإرادة » والمقصود [ منه ] التنعم ١”‏ بالمراد 


ا حبوب » فكل حى إنما يعمل ما فيه تنعمه ولذته » فالتنعّم هو المقصود الأول من 
كل قصد » کا أن التعذب والتألم هو المكروه أولا [ وهو سبب ] كل بغض (*) وکل 


(۲) مضی الحديث فى هذه القاعدة من قبل ( ص : ۲۵۸ - ۲۵۹ ) . 
۳( فى الأصل : والمقصود والتنعم . وكتب كلمة « کذا) فوق كلمة « التنعم » . ولعل الصواب 
ما أثبته . 


(4) ف الأصل : أولا فكل بغض .... إ ح . ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية Y۳‏ 


حركة امتناع . لکن وقع ا جھل والظلم فى بنى آدم ء فعمدوا إلى الدين الفاسد © 
والدنیا الفاجرة : طلبوا بهما النعم ء وف ا حقیقة فإنما فیهما ") ضده . 

وبيان ذلك أن الأعمال التى يعملها جمیع بنى ادم إما أن يتخذونها دينا » 
أو لا يتبخذونها دينا . والذين يتخذونها دينا إما أن يكون الدين بها دين حق ء 
أو دين باطل . فنقول 29 : النعم التام هو (*) فى الدين ا حق . 

فأهل الدين الحق هم الذين لهم النعم الكامل » کا أخبر الله بذلك فى 
كتابه فى غير موضع ء كقوله : ١‏ ( الصراط الْمُسْمْقِيمَ عات القن اعت 
غلبهم عزن المقطرت وا کا ظا 4 [ سون ند : 1۷7“ 


وقوله عن ا متقین الهتدین : اوك على هُدی من رهم وازئیت هم 
۹ھ 


وقوله تعالی : فما يَأ یکم می مُی فمَنِ | یع مدای فلا ييل وَل 
فی ٠م‏ وی کی زظری تیدا کا درف 
ےک ال رت لم سی آغمی رلا كنك میا ٠‏ قال كَذَلِكَ أك ایشا 
ها وَكَذَّلكَ اليم نستی 4 [ سورة مه : ۱۲۲-۱۲۳ ]۰ 


سی ھا مر سے لام ۵ م ۵ م7 


وقوله تعالىى : « فمَنْ تب هُدَاىَ فلا خوف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 


[ سورة البقرة : ۳۸ ۲ . 


(۱) ف الأصل العبارة مضطربة ومحرفة كأنها : .... فى بنى ادم يحتسين بالدین الفاسد ... إن . 
ولعل ما آثبته یستقم به الکلام . 

(۲) ف الأصل : فيا . 

(۲) ف الأصل : فيقول . 

. فى الأصل : هى‎ )٤( 


النعم التام هو 


فى الدین ا حق 


ص ۱۷۹ 


من الخطأ الظن 

بن نعم الدنيا 
لا يكون إلا لأهل 

الكفر والفجور 


Y€‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


a AR e‏ ا 

وقوله تعالی : ٭إ إن الا برارٌ لفى تعیم . ون الفجار لفى جحيي 4 [ سورة 
الانفطار : ۱۳ ۰ ١5‏ ] . 

ووعد أهل الاعان والعمل / الصا بالنعم التام فى الدار الآخرة ء ووعد 
الکفار بالعذاب التام فى الدار الآخرة أعظم من أن () یذکر هنا ء وهذا مما ل 
ينازع فيه أحد من أهل الاسلام . 

ولكن تذكر ۲ هنا نكتة نافعة » وهو أن الانسان قد يسمع ويرى 
كثيرا من الكفار والفجار فى الدنيا من الرياسة وا مال وغير ذلك » فیعتقد أن النعيم 
فى الدنیا لا يكون إلا لأهل الکفر والفجور » وأن ا مؤمنین ليس هم فى الدنيا 
ما يتنعٌمون به إلا قليلا » وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار 
والمنافقين على المؤمنين . وإذا مع ما جاء فى القران من أن العزة لله ورسوله 
وللمؤمنين » وأن العاقبة للتقوى » وقول الله تعالی : « وَإِنْ ندا لَهُمالعَالِبُونَ » 
[ سورة الصافات : ۱۷۳ ] وهو من یصلّق بالقران - حمل هذه الآيات على الدار 
الآخرة فقط ‏ وقال : أما الدنیا فما نری بأعيننا [ إلا ۲ (۳) أن الکفار والنافقین فيا 
یظهرون ویغلبون الؤمنین » ولمم العزة والنصرة » والقران لا یرد تخلاف احسوس » 
ویعتمد على هذا فیما إذا أديل عليه عدو من جنس الکفار والمنافقين أو الظالین ء 
وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى » فیری أن صاحب الباطل قد علا (4) 


(۱) ف الأصل : أعظم من . 
(۲) ف الأصل : يذكر . 

(۳) زدت ١‏ إلا » ليستقم الكلام . 
(4) ف الأصل : على . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية Yo‏ 


على صاحب ا حق » فيقول : آنا على الحق وأنا مغلوب » ولذا ذكره [ إنسان ] () 
بما وعده الله من حسن (۲۳ العاقبة للمتقین » قال : هذا فى الآخرة فقط . وإذا قيل 
له : كيف يفعل الله بأولیائه مثل هذه الأمور ؟ قال : یفعل ما يشاء ء وربما قال 
بقلبه أو لسانه » أو كان حاله يقتضى أن هذا من نوع الظلم » وربما ذكر قول 


بعضهم : 


ما على الخلق أضر من الخالق » لکن یقول : یفعل الله ما یشاء . وإذا 


کے تق اق وک ا و 490ل را سای وا نآ 
بر و ۲۱ و 


صاحب ا حق والتقوی منصور وموید 27 ۰ بل [ یعتقدون أن الله ] © یفعل 


وا رش 


وهذه الأقوال مبنية على مقدمتین : إحداهما : حسن ظنه بدین نفسه 
/ نوعا أو شخصا ©( واعتقاد أنه قائم ( بما يجب عليه » وتارك ما نہی عنه فى ظ ۱۷۹ 
الدين احق ‏ واعتقاده فى خصمہ ونظیه حلاف ذلك : أن ”٭) دینه باطل نوعا 


أو شخصاء [ لأنه ] (۳) ترك المأمور وفعل ا حظور . 


والمقدمة الثانية : أن الله قد لا يريد صاحب الدین الحق وينصره . وقد 
لا يجعل له العاقبة فى الدنيا » فلا ينبغى الاغترار بهذا . 


(۹) 


زدت « إنسان ) ليستقم الکلام . 

فى الأصل : حق ء وهو تحريف . 

فى الأصل : لم يستعد . 

فى الأصل : فلا يعتمدون على . ولعل الصواب ما أثبته . 
3 الأصل چس رف 

ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 

فى الأصل : تسوعا أو سحضا ء وهو تحريف . 

فى الأصل : قائما » وهو خطأ . 

فى الأصل : أنه . 


0۰ زدت « لأنه ) ليستقم الکلام . 


۳۳۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


ومن العلوم أن العبد وان أقر بالآخرة فهو يطلب حسن () عاقبة الدنياء 
فقد يطلب ما لابد منه من دفع الضرر » وجلب المنفعة ء وقد يطلب من زيادة 
النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح ء فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافى ذلك لزم 
من ذلك إعراض القلب عن الرغبة فى كال الدين الحق » وفى حال السابقين 
والمقربين » بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب المین » فيدخل مع 
الظالمين » بل قد يكفر ويصير من الرتدین المنافقين أو المعلنين بالكفر » وان لم 
يكن هذا فى أصل الدين كان فى كثير من أصوله وفروعه » کا قال النبی له : 
« يصبح الرجل مؤمنا ويمسى کافرا ء أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا ء يبيع دينه بعرض 
من الدنيا » ”۲ » وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه » ولذلك 
فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لابد له من المنفعة ( . 

وهذه الفتنة التى (*۲ صدت أكثر بنى ادم عن تحقيق الدين » وأصلها 
ا جھل بحقیقة الدين » وحقيقة النعبم ء الذى هو مطلوب النفوس فى كل وقت » إذ 
قد ذكرنا أن کل عمل فلابد فيه من إرادة به لطلب ما ینہُم ء فهناك عمل یطلب 
به النعيم » ولابد أن يكون الرء عارفا 7" بالعمل الذى یعمله » وبالنعم الذى يطلبه . 


(۱) فى الأصل : من . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) الحديث عن أنى هريرة رضى الله عنه وأوله ( فى مسلم ) : « بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل 
الظلم » يصبح الرجل ... الحديث وهو فى : مسلم ۱۱۰/۱ ( كتاب الإيمان » باب الحث على المبادرة 
بالأعمال قبل تظاهر الفتن ) ؛ السند ( ط . المعارف ) ۱۷۹/۱۵ - ۰۱۸۰ (ط . الحلبى ) ۳۷۲/۲ . 

(۳) ف الأصل العبارة سقيمة ونصها : .... دنياه لحصول ضرره يحتمل ثواب ما لابد منه من 
المنفعة . وأرجو أن تكون العبارات التی أثبتها قرب شىء إلى ما قصدہ ابن تيمية . 

. ف الأصل : الذى‎ )٤( 

)٥(‏ ف الأصل : فالذى يطلب به النعم فلابد أن يكون المرء عارف .... » ولعل الصواب 
ما أثبته . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۳۳۷ 


ثم إذا عَلِمَ هذین الاصلین ء فلابد أن تکون فيه إرادة جازمة على العمل 
بذلك » والا فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة 
الجازمة 2١(‏ . والإرادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر ‏ وضذا قال سبحانه وتعالى : 
لفن ٠.‏ إن الان یی تخت - لا این ما وع الات 
وَوَاصُوا لوصا ِالصر14سورۃالمصر :۳-۱ ء وقال تعالى : : جع 
مِنْهُمْ أئِمَة هو بام کالما صَبروا و کاثوا بات ون 4 سورة السجدة: 54 . 

فالیقین هو العلم الثابت الستقر » والصبر [ لابد منه لتحقیق الارادة 
الجازمة ع ٩‏ . 

والمقدمتان اللتان (۳ التی بنیت علیہما هذه البلية مبناهما ٤۶‏ على الجهل 
بأمر الله ونبيه » / وبوعده ووعيده . فإن صاحبهما (۴ إذا اعتقد أنه قائم بالدین الحق » 
فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور 29 ۰ تارك للمحظور » [ وهو على العکس من 
ذلك ع ۳ء وهذا يكون من جهله بالدين الحق . 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله فى الدنيا» بل قد تکون العاقبة 
فى الدنيا للكفار على المؤمنين » ولأهل الفجور على أهل البر - فهذا من جهله 


بوعد ال تعال . 


(۱) ف الأصل : .... وبطريقه لا بحصلہ إن لم يعلم ء وهو کلام لا يستقم » ولعل ما بته أقرب 
شىء إلى القصود . 

(۲) فى الأصل : والصبر الصبر . ولعل ما أثبته بين معقوفتین يستقيم به الکلام . 

(۳) ف الأصل : والقدمتان القدمتان التى » وهو تحریف ‏ ولعل الصواب نا أثبته . 

(4) فى الأصل : نبناها . 

. فى الأصل : صاحہا‎ )٥( 
. رت ف الأصل : فقد اعتقد أنه قائم بالأمور » ولعل الصواب ما أثبته‎ ۰ 

(۷) ما بين العقوفتین زدته لیستقم الکلام . 


من الخطاً الاعتقاد أن 
فى الدنیا 
ولا ینصر المؤمنين 


۳۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


أما الأول ء فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها ء وما أكثر من 
يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها » بل ما أكثر من يعبد الله با حرم ويترك ما أوجب » 
وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم احق من كل وجه » وأن حصمه هو الظالم المبطل 
من كل وجه » ولا يكون الأمر كذلك » بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ء 
ومع خصمه نوع من الحق والعدل . 

وحبك الشىء يعمى ويصم ء والانسان مجبول على محبة نفسه » فهو لا يرف _ 
إلا حاسنہا » ومبغض لخصمه » فلا یری إلا مساوئه . وهذا الجهل غالبه مقرون 
بافوی والظلم » فإن الإنسان ظلوم جهول . 

وأكثر ديانات الق إنما هى عادات آخذوها عن ابائھم وأسلافهی 
تقليدهم فى التصديق والتكذيب » والحب والبخض ‏ والموالاة والمعاداة . 


رك و 


کیا قال تعالی : « وَإذا قیل له ای ما انزق الله قالوا بل ْ ما وَجَدنًا 
عله آباءکا اولو كان الشیطان يَدْعُوهُمْ إلى عَذاب السویر 4 [ سوة لقمان :۳۱ 
" وقال تعالى : م لب مریم فى اثار یوب يتا انتا اله و 
لرْسُولاً ٠‏ وقالوا را إا اطع ادا وکا فاضْلَونا السپیلا © 1 سوة الأحراب : 
٦۷ء‏ 

وقال تعال : وما فرقوا إلا من بَعْدِ ما جاعم للم با هم زا 
کلمة سب ہت رت 

شل . 

ا شك مه مریب 4 [ سوة الشوری : 4 

چ ہووت چو تہ 
أذلاء معذبين با فيه ء بخلاف من فارقهم إلى طاعة أخرى وسبیل اخر ء 


(۱) جاءت الآيات السابقة ف الأصل محرفة . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳۲۹ 


والله سبحانه قد بين بکتابه كلا القدمتین فقال تعالی : ط إا نْصر رس 
رر سو و و رج مہ ٥ے‏ رھ ۰ ور و 
وَالْذِينَ آمثوا فی الْحَیَاۃِ الا ویو يَقومُ الأَسهَادُ 4 [ سوة غافر : 0۱ ] . 

وقال تعال فى کتابه : « وَلَقَدْ سَبَقَتُ كلما لعبادئا المرسلین ٠‏ هم 
هم المنصورون . وَإِن نا هم العَاِيُونَ ب4 ( سوة الصافات : ۱۷۱ - ۱۷۳] . 

5 8 او ای لے کے ںہ لس و و رب 7 

وقال تعالی فى كتابه : « ان الْذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كبوا كمًا کیت 
7۸7" 4 
الذين من قبلهم 4 [ سورة ا جادلة ٥:‏ ] . 

مر اہ و لو ا له 2 ری 226 هم م 

وقال تعالى ۳ 2 إن الذین یحادون اللہ ورسوله اواك فى الاذلین ٭ کتب 
کے ا رر لو بط ےھ لہ کے 
الله لاغلبن اتا ورسلی إن الله قوی عزیز ‏ [ سور ا جادلة : ۲۱۰۲۰ ]۰ 

5 ھر راد راو و بوسر 9 

/ وقال تعا ی فى کتابه : « إِنَّمَا وليكم الله ورسوله وَالِذِينَ امنوا الذين 
يى 2 ہر وله > مر هه مره و م2 ور 9 سط ری و سو کیہ ہے 
یقیمون الصلاة ويوئون الزكاة وَهُمْ راکعون . ومن يتول الله ورسوله والذين 
رو اه ور يا ل و کے 
امنوا فان حزب اللہ هم العّالبون ‏ [ سورة المائدة : ۵۵ 5ه ] . 

1 8 : ۳ 500006 و م مه 

وذم من يطلب النصة بولاء غير هولاء ء فقال تعا ی : « یا ايها الذين امنوا 
EE‏ ا ام ےھ سوم مر ره ره که سم میں ۳ رھ و سر و چھ 
لا ذو اليَهُودَ وَالنَصَارَى او بَعضَهم اولياء بعض من يتولهم منكم فانه 
o J‏ 2 با ره مه 9 2 ۳ کے 0 5206 72 کہ ET‏ 
منهم إن الله لا يهى القومَ الظالِمِينَ . فتزی الذِينَ فی قلوبهم مرض يسارعون 
1 رھ ہا ۶ و ب ا يه م 2 ۔ یں تم گی 0 
فیهم قولوت تَحْشَى أن تُصیبنًا داز فعَسَى الله ان یاتی پالفنج او مر مُنْ جنده 
بو و و ره ر رل ۲ ود و 1 ES‏ کم ر سرو نورڈ و 
فیصبحوا عَلى ما اسروا فی الفسهم نَادِمِينَ . ویقول الذین منوا اهمولاء الذين 
8 رو 3 ع هام گر 0 و کا ولاو نے ماو ر هو مگ وم و 
اقسَمُوا بالله جَهَدَ ايْمَانِهِمُ هم لمَعَكم حبطث اعغمالهم فاصبحوا خامیرین » 
[ سورة المائدة : ١ه‏ - ۵۳ ] . 

3 5 2 عو سا 8 و م مم گل 2 32 

وقال تعالى فى كتابه : « شر المتافقِينَ بان لهم غذابا اليما . الذین 
جو رھ تا ا ہے و وش :1 بر و ر د فا فا اہ 
يتَخِدُونَ الکافرین أولياءَ من دون المومنین يعون عندهم الرّة فان العزة لله 


2 
جهیعا » [ سورة النساء : ۱۳۸ء ۱۳۹ ] ۰ 


ص ۱۸۱ 


۳۳۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فی احبة 


ول تال فی که :ی ین زجنت إلى ی خی 
نها الأدل وله اله وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ ولَكنَّ الْمُافقينَ لا یمود 4 [ سورة 
المنافقون : ۸] . 

وقال تعا لی فى کتابه : + من کان يريد ال له ار جییعاً جییعا إلَيْهِ يَصْعَد مع 
کم الب ول الصاح یه وَين يَمْكرُونَ السات 1 عَذَابٌ 
شید وَمَكْرُ ولك هو یئوز 4 [ سورة فاطر : ٠١‏ 

وقال فى كتابه : هر الى اسل رسو نی ودين الق لیظهرة 
عَلَى الین > کله وکفی بالله شهيداً 4 [ سوة الفنم N:‏ ۱ 
وقال تعالی فی كتابه ا این منوا هَل نکم عَلَى يِجَارَةٍ 
ا عتاب ار لبون باه وا جاه فی یل ال الله 
أموالكُمْ وأنشیکم دا تل نے عير کم إن کش لون . بغر کم دی 
ویحلکم جنات تجری من کُبھا الأنْهَارٌ وَمَسَاكِنَ طَيّبّة فى جنات عذن لك 
اور الْعَظِيمْ . وأخرَى تُجِبُوئهَا تصر من الله و قرب وَبَشرٍ الْمْوْمِنِينَ . 
يا يها لین | أ لا ناز ل کنا كل تی ان هع خرن من 
انصاری إِلَى الله قال الحَوَاربُونَ تحن أنصّارٌ لله امن طائِفة من یی إسرائیل 
َكَرَت طَائفَةٌ ید الْذِينَ امنُوا علی عَذُوهم ا ظاهرین 4 [ سورة 
الصف : ۱۰- ۱ ] . 


عیام .1 2 ۳ ا و لا سی ور هر ور و 
وقال تعا ی فی کتابه : یا عِيسى إِنٌی مُتَوَفِيك وَرَافعک إِلىَ ومطهرك من 
م ل و کی ری رپ ہے و اك و می 1 
الذین کفروا و جاعل الذین البَعوكٌ فوق الذین كفروا إلى يوم القَيامة 4 [ سورة 


آل عمران : ۵۵ ] . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۳۱ 


وقال تعالی فى كتابه : ل و فَاتلكُمُ این کنو لو ابر 
لا يَجدُونَ ولا ولا تصیماً . سمه اللہ الى هَدْ حَلَّث من قبل ون جد لس الله 
یلا 4[ سوة الفتح : ٢۲ء‏ ۲۳] . 

فحن مد تی ات 

بارهم ِم لول اش 4 سو اهدر :۲ إلى قوله تعالى : « ذَلِكَ باهم شاقو 


با“ ر ھ 


سوه وَمَن بشاق الله فان الله شَدِيدُ اليماب 4 [ سوة الحشر : ؛ ] 


م ةرم 


وقال تعالى : « وا تهئو ولا تَحرُّوا وم م ال إن کنشم مُومِنينَ » 
[ سورة آل عمران : ۱۳۹ ] . 

لو با تشن نم الوح بی نس عل درد 3 دنا > ها 
تعالى : یلك من نبا لیب يها لك ما کنت مها ات ولا مومت 
من قبل هَذًا فاصبز لد العَاقَِةَ لقن 4 [ سورة هود : 45 ] 

وقال تعالى : $ ومر فلت بالصّلاة واصطبر عَلَيَْا لا تسنالك رزقا تن 
رف وَالْعَابَة موی 4 [سوة طہ : ٠۳۲‏ ] . 

ا گا 0 لير 84 0 کر و و مر ۽ ر رصن 

وقال تعا ی : < یا ايها الذین امَنُوا لا تتخذوا بطائة من دونکم لا یالوتکم 
الا سورة آل عمان ۸۰ء إلى قوله « وان تَصبروا وتوا لا بضرکم یم 
فيا إن لبم یمود حيط € سر آل عمان : ۲۱۲۰ . 

o, 8 5 5‏ ری ع رد و ۶ o‏ لاما وه ده زمرہ 

وقال تعالی : « إن تصبروا وتتقوا ویائوکم من فورهم هذا یمیذکم ربكم 
بحمسة تة آلاف من الملايكة مسَوهینَ 4 [ سوق آل عمان : ۲۱۲۰ . 

رھ £ 

وقال یوسف تع الله ل رر ای : «قالوا انك 
لات پوسف قال انا بوسف وهذا آحی قد مین ال عا لات تق ویصبر ان 
الله لا ضيح أجْر الْمْحْسنينَ 4 ر سورة یوسف : ٩۰‏ ] . 


ظ ۱۸۱ 


۳۳۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فی امحبة 


و يا ایا الْذِينَ امئوا ان وا الله ْمَل تکم فنا 
وه 5 
و 5 سیکاتک ۵ مرو 7٤‏ یھ" ۰ء 


۰ 


اھ تلع نی ا نت لت ےنتک 
شىء قلراً 4 [ سوۃ الطلاق ۰۲ ۳] . 

وقد روی عن ابی ذر عن النبی هك أنه قال : « لو عمل الناس كلهم ببذه 
الآية لوسعتهم » رواه ابن ماجة وغيرو (۱) 

وأخبر أن ما حصل له من مصيبة انتصار العدو وغيرها » إنما هو بذنوهم 
/ فقال تعال فى يوم أحد : او لما اصابشكم مصيبة قذ أُصَيكُم يكم ماقم آئی 
هذا قل خر من عند اسیک و سود )سرد : ۱۲۰ . 

وقال تعالى : ان این تولوا منکم يم الق الجَمْعَانِ إِنَمَا امتهم 
ە(89ۃ7ٰ 0709 

وقال تعالى : ج وما اصابکم من مُصيیة قبما کسبث ندیم ويَعفواً عن 
كتير پ4 [ سورة الشوری : ۳۰ 


(۱) الحديث عن ألى ذر الغفاری رضی الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۱۱۱/۲ ( کتاب الزهد 
باب الورع والتقوی ) ونصه : « حدثنا هشام بن عمار وعغان بن ألى شيبة ... عن ألى ذر قال قال رسول 
الله عه : « إنى لأعرف کلمة ( وقال عثان : آية ) لو أخذ الناس كلهم بها لکفتهم » قالوا : یا رسول الله 
أية اية ؟ قال : « ومن يتق اللہ بجعل له خرجا » . قال العلق : « فى الزوائد : هذا ا حدیث رجاله ثقات » غير 
أنه منقطع » وأبو السلیل لم يدرك آبا ذر ء قاله فی التهذیب » . وذکر ابن كثير ا حدیث فى تفسير الآية وزاد : 
« قال : فجعل یتلوها ویرددها على حتی نعست . ثم قال : « یا آبا ذر كيف تصنع إذا خرجت من 
المدينة ؟ .... ا حدیث 4 . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانیة ۳۳۳ 


ال ھا ور ا ور ہے جر کر مر زی ریت - 

وقال تعالی : « مَا اأصَايِكَ من حَسَنَةٍ من اللہ وَمَا اصَابِك من سيئة فن 
سيك ب4 [ سورة النساء : ۷۹ ] . 

37 ).بير اوبره رگ ےہ حور و ثم ۰ 

وقال تعالى : ون تصبهم سيئة ہما قدمت أيديهم 4 [ سور الروم : ۳۰ ] . 

5005 واو ووت ر له 

وقال تعالى  :‏ او يوبقهن ہما كسبوا 4 [ سوة الشورى : ۳4 ] . 

وذم فى كتابه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين » وذكر ما يصيب الرسل 
1 7 5 چو ھی 7 مه و و یکا اج 
والمؤمنين » فقال تعالى : « إذ جاووكم من فوقکم وَمِنْ اسفل منکم وَإِذ راغت 
ا بن بد 2 9 لو و نو ا چو ري وی و رو 
الا بصار وبلعت القلوب الحتاجر وتظنون بالله الظنونا ٭ هتالكَ ابتلى المومنون 
ر وه ۶ 9ر یی 7 7 2 ور 2 5 سے 27 ار | بي 
ورلزلوا زلزالا شدیذا . وإذ یقول المتافقون والذین فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
واو 9 و 2 رلوس راہ جج وو و ا عو مه سم پ٦‏ ل ار و و 
ورسوله الا غرورا . وَإِذ قالت طائفة مُنْهُمْ یا اهل یثرب لا مقام لکم فارجعوا 
ہو ور 2 و Ro‏ 73022 ودين وا گا من کے کے د کا 
ویستاذن فريق منهم النبی یقولون إن بیوتنا عورة وما هی بعورة إن یریڈون إلا 
س گ of‏ ھ وه شاه واه کی ع و فا ره تا قشع سس هم 3 
فرارا ٠‏ ولو دخلث علیهم من اقطارها ثم سلوا الفثئة لاتوها وما تلبئوا بها إلا 
سیر © [ سوة الأحراب : ٠١‏ - 16 ] . 

أو ع ووه کڑھا ‏ وكا ا وف E‏ ده الى له 
وقال تعالى  :‏ ام حسیبتم ان تذخلوا الجنة ولما یاتکم مكل الذین لوا 


يه عم توو رع لام ل اه ر رقت ر د او ان کی و کاو ا ا 
من قبلکم مستهم الباساء والضراء ورُلزلوا ختی یقول الرسول والذین امنوا معه 
مر ا یں اق رط یر اع و 
متی صر اللہ الا إن تصر اللہ قريب 4 [ سور البقرة : ٠٠٠١‏ ] . 

۳ ۳ وو ور ی نے 2 2 of‏ اه 
[ وقال تعا لی : ] ٩۱‏ « وما ارْسَلنَا من قبلك الا رجالا تُوجی البهم من 


° 6 ۳۹ سم ور وا م4 324 سم میں ا ا‎ ٤ 
اهل القری افلم یسییروا فى الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم‎ 


ما و ك سے 8ل ےڈ 5 7 5 2 7 ا ۹ کے 7 6ہو“ ۔ وم ول 
ولذار الاخرة حير للذین یت ن افلا تعقلون ‏ حتی إذا استیکس الرسل وظنوا 
ېوه 2ه درو او و ا وو + و و ہو و ون و سے و را ورای یں 
الهم قذ کذبوا جَاءَهُمْ صا فنجی من نشَاءُ ولا يرد باستا عن القوم 


(۱) زدت عبارة « وقال تعا ی » لیستقم الکلام . 


ص ۱۸۲ 


۳۳ الرسالة الثالثة : قاعدة فی احبة 


تھے 7 9 ےت ا ۳ لے یڈ و كيه امه يه 
المجرمین . لقد كان فی قصَصهم عبرة لاولی الالباب مَا كان حدیٹا یفتزی 
20 مه ی م ۲ بے مر و ۳ 8 22 e‏ 5 ور 027“ 
لکن تصدیق الذی بين يديه و تفصیا کل شی ۶ وَهُدّى ورحمة لقوم 
ول و + 


یومنون ‏ [ سورة یوسف : ۰ - ۱۱۱ ]۰ 

وفذا أمر اللہ رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إلیہم » وهو طاعته » وهو 
القدمة الاول . وأمرهم / بانتظار وعده ء وهی القدمة الثانية . وأمرنا بالاستغفار 
البو لا نهم لابد أن يحصل شم تقصیر وذنوب (۱) فيزيله الاستغفار » ولابد مع 
انتظار الوعد من الصبر » فبالاستغفار تتم الطاعة » وبالصبر ۲۳۱ يتم تم اليقين 0 
وان كان هذا كله يدخل فى مسمى الطاعة والايمان . 

قال تعالى : « وانبع ما ل تحرس ص تو 
الحاکهین ‏ [ سورة يونس : ۱۰۹ ] . 

5 5 ھی ۶ ار ےو وھ سے ے> مسر سے ا 

فل تعالی : « ول کذیث زيل من لاك فصو على ما كبا 
واوذا حتّى أناهُمْ تصنتا ولا ميل لْكَلِمَاتٍ اللہ ود جاك من تا لین 4 
[ سورة الأنعام : ۳4 ] . 

وقال تعالى : « فَاصْبر إن الْعَاقبَة لین 4 [ سوة هود : 5؛ ] . 

وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم مصيبة بذنوبهم » ؛ مثل ظهور العدو ‏ وکا 
5 ۰ 5 #و ۳ ع 8 رو 
و ےت م لا إن کم 

ره ر وص و o‏ سا و 2 

و ع و فرح مه وَتِلك الایام اوها 


ما 8 


بین 2 ۳۳ الله الْذِينَ ما وخ مِنکُمْ شهَدَاء والله لا يِب 


(۱) ف الأصل : من نصر وسكون » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
( ف الأصل : فالاستغفار ي يتم الطاعة 3 والصبر .. 
(۳) ف الأصل : قال . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية وعم 


الظالِمِينَ . وَلِيْمخص الله الْذِينَ آمنوا ويَمْحَق الکافین 4 [ سود آل عمان : ۱۳۹ - 
۷۱ء 

وأيضا فقد قص سبحانه فی کتابه نصو لرسله ولعباده المؤمنين على الکفار 
فى قصة نوح وهود وصالح وشعیب ولوط وفرعون وغير ذلك . وقال تعالی : « لَقَدُ 
كان فى قصتصهم عِبْرَة لأولى اباب 4 [ سورة يوسف : ۲۱۱۱ » وقال تعالى : 
( ومد ناکم آیات هتات وَمكلاً من الّذينَ حَلوا من کم( سوة النور : 
۳ 

. وهذا یتبین بأصلين : أحدهما أن حصول النصر وغیه من آنواع النعم 
لطائفة أو شخص لا يناف ما یقع فى خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن 
أنواع الأذى » وذلك أن ا خلق كلهم بموتون » فليس فى قتل الشهداء مصيبة زائدة 


على ما هو معتاد لبنى آدم ء فمن عد القتل فى سبيل اللہ مصيبة مختصة با لجهاد 


كان من أجهل الناس » بل الفتن التى تکون بين الكفار وتكون بين الختلفين من 
أهل القبله ليس مما ختص بالقتال » / فان الموت يعرض لبنى ادم بأسباب عامة » 
وهی المصائب ( التى تعرض لبنى ادم من مرض بطاعون وغیره » ومن جوع 
وغيره ء وبأسباب خاصة » فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من 
لا یقاتل ء بل الأمر بالعکس » کا قد جربه الناس . 


ثم موت الشهيد من أيسر الميتات » ولهذا قال سبحانه وتعالى : 9 قل ن 
و م راز إن قرم من رت و قوذ تون إل ليلا ا 
الف یَعصیمکم من اھ إن راد يكم سوم ار م رَحمَة ولا يجن له 


۳ با كان نز 7 ۶ 
من دون الله وَلیا ولا تَصيرا © [ سورة الأحراب : ١۱ء‏ ۱۷] . 


. ف الأصل : وهی الطوفات . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


رو بت 
باصلین : الاصل 
ال ۱ حصول 
انر وغره من 
أنواع النعيم 
لا يناف وقوع 
القتل أو الأذى 


ظ ۱۸۲ 


۳۳۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الوت لا ینفع » فلا فائدة فيه ء وأنه 
لو نفع لم ینفع إلا قلیلا ء إذ لا بد من الوت . 

وأخبر أن العبد لا يعصمه من الله [ أحد ] () إن آراد به سوءا أو أراد به 
رحمة ء ولیس له من دون الله ول ولا نصير » فأين نفر من أمره وحکمه ؟ ولا ملجاً 
منه إلا إليه » قال تعالى : تیا نی لم مه تير مين 4 1 سوة الذارات : 
٠ه‏ ] وهذا أمر يعرفه الناس من أهل طاعة الله وأهل معصيته » کا قال أبو حازم 
الحكم : « لما يلقى الذى لا يتقى الله من معالجه ال خلق أعظم مما يلقاه الذى يتقى 
الله من معالجة التقوى ) . 


الله تعالی قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم بلاء » کا قيل للنبی 
إل : أى الناس أشد بلاء ؟ قال : « الأنبياء » ثم الصا حون » ثم الأمئل فالأمئل » 
يُبتلى الرحل على حسب دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه » وإن کان فى 
دينه رقة تُحفُف عنه » ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض وليس عليه 
خطیفة ) ”۴۲ . 


ومن هذا أن الله شرع من عذاب الکفار بعد نزول التوراة بأيدى المؤمنين 
فى الجهاد ما م يكن قبل ذلك » حتى إنه قيل : لم ينزل بعد التوراة عذاب عام من 


Rii 
7 


۶ ہے صح 0 £ 
السماء للأثم » کا قال تعالى : « وَلقذ اتنا موسّی الكِتَابَ من بعد مَا اهلك 


. زدت کلمة « أحد » لیستقم الکلام‎ )١( 

(۲) الحديث - مع اختلاف ف الألفاظ - عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فی : سنن 
الترمذی ۲۸/4 ( کتاب الزهد » باب الصبر على البلاء) وقال الترمذی : « هذا حديث حسن صحیح » ؛ 
سنن ابن ماجة ۱۳۳۹/۲ ( کتاب الفتن » باب الصبر على البلاء ) ؛ سنن الدارمی ۳۲۰/۲ ( کتاب 
الرقاق » باب فى أشد الناس بلاء ) ؛ السند (ط . المعارف ) 40/۳ - ۰45 ۰۵۲ ۹۷۰۷۸ . وجعل 
البخاری أحد عناوین کتاب الطب ( الرضی ) ق صحیحه ۱۱۵/۷ : باب آشد الناس باو الأبیاء م 


الأمثل فالأمٹل . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية TY‏ 


رو و م میت عل رو رر وس ا و 
القرون الاولی بصائر للناس وَهدّى ورحمة لعلهم یتذکرون 4 [ سورة القصص : 
۳ء 

فانه قبل "“ ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعیب ولوط وعاد ونمود وغيرهم » 
ولم يبلك الکفار بجهاد المؤمنين . ولا كان موسى آفضل من ھولاہ ء وکذلك محمد » 

ی گی کر ںام 

وهما الرسولان المبعوثان بالکتابین العظیمین ء کا قال تعا لی : ظط انا ارسلتا إليكم 
رو کے > اوس و ری ورک O‏ روغ میا 
رسولا شاهدا علیکم كما ارس إلى فِرعون سول ب4 [ سوة الزمل : ٠١‏ ] . / وقال 
8 ۲ 2 رک کر ۳1 7 و وج گے“ ےھ 7 2 
تعالى : ظ قالوا لولا اوتی مثل ما أوتى موسى اولم يكفروا بما اوتی 
ور یہ 5 2 مق 5 و ۰ ا هر 
موسى من قبل 4 [ سورة لقصص : 4۸ ] إلى قوله ل قل فاثوا یکتاب من عند الله هو 
و هو ام So‏ 
اهدى منهما انبعه 4 [ سورة القصص : 4٩‏ ] . 

0 و 5 باب 

وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد على الدين . وشريعة محمد عه أكمل » 
فلهذا كان الجهاد فى أمته أعظم منه فى غيرهم . 

5 رو او مو سا ار کے وو و را د £ صر و 

قال تعالى : ل کیب عَلَيیْکُمْ ال وَهْوَ کر لَك وَعَسَى ان رهوا 
098 نقد ریف مه ہےر مي هش تور رل آمك و رنه ہ ٣ھ‏ ئوہ > 
شيعا وهو یر لکم وَعَسَى ان تجبوا شيئا وهو شر لكم والله یعلم وانتم لا 
تَعْلمونَ 6 [ سور البقة : >۲۱ ] . 

5 عع ف و ا ھ2 همم So‏ ہے وہ روا م 

وقال ۲۳ تعالى : « ولو يَشَاءَ الله لانتصرٌ منهم ولکن لیبلوا بعضكم 
ببَعْضٍ 4 [ سورة محمد : ؛ ] . 

5 مش ۔پہ ہہ ھ ا 0 ع کی کے 0 

وقال تعا ی للمنافقين : ل« وحن ربص بكم ان یصییبکم الله بععذابِ مُنْ 


هم £ 
عنده او بایدینا 4 [ سورة التوبة : ۵۲ ] . 


رد ف الأصل : قیل . 
2( فى الأصل : قال . 


( ۲۲ جامع الرسائل - ۲ ) 


ص ۱۸۳ 


۳۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى امحبة 


فالجهاد للکفار أصلح من هلاکهم بعذاب ماء من وجوه : آحدها : أن 
ذلك أعظم فى ٠‏ ثواب ا ؤمنین وأجرهم وعلو درجاتهم » لما یفعلونه من الجهاد فى 
سبيل الله » لأن تکون كلمة الله هى العلیا ء ویکون الدين كله لله . 

الثافى : أن ذلك أنفع للكفار أيضا ء فإنهم قد یؤمنون من الخوف » ومن 
اسر می وس ۱ من اضفار تسل ارتا وهنا من مس قوله تال : و کم 
حير ام أرجت لاس 4 [ سوة آل عمران : ٠۰‏ قال أبو هريرة : « وكنتم خير 
الناس للناس تأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة » (۲۳ فصارت 
الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس » وأفلح بذلك المقاتلون ء وهذا هو مقصود 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وهذا من معنى کون محمد مَل ما أرسل إلا 
رحمة للعالمين » فهو رحمة فى حق كل أحد بحسبه حتى المكذّيين له » هو فى حقهم 
رحمة أعظم مما كان غيو . 

وهذا لما أرسل الله إليه ملك الجبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشبين 
قال : « لاء استأنى بهم لعل الله أن یخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده 
لا شريك له » ١۶۶‏ . : 


. ف الأصل : من‎ 0١ 

(۲) ف الأصل : وستى . 

(5) ورد هذا الأثر فى : البخاری ۳۷/٦‏ - ۳۸ ( كتاب التفسير » سورة آل عمران » باب كنم 
خير أمة أخرجت للناس ) ونصه فيه : « .. عن أبى هريرة رضى الله عنه : كنتم خير أمة آحرجت للناس . 
قال : خیر الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الاسلام » . وانظر تفسير ابن 
كثير للاية ۷۷/۲ ( ط . دار الشعب ) . 

)٤(‏ هذه العبارة بمعنى جزء من حديث ورد فى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها ونصه 
فى : البخاری ١١5/4‏ ( كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدم امین والملائكة فى السماء ... ) عن 
عائشة : « ... أنها قالت للنبى عل : هل اتی عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من 
قومك ما لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسی على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال 
فلم يجبنى إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهى ء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » فرفعت = 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳۳۹ 


الوجه الثالث : أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله » وأكثر لهم ء فهو یوجب 
من علو الإيمان وكنة أهله ما لا يحصل بدون ذلك » وأمر المنافقين والفجار 
بالعروف ونم عن المنكر هو من تام الجهاد » وكذلك إقامة ا حدود  .‏ . 

ومعلوم أن فى ال جھاد وإقامة / الحدود من إتلاف النفوس والأطراف والأموال 
ما فيه » فلو بلغت هذه النفوس [ النصر ] (۲ بالدعاء ونحوه من غير جهاد › 
لكان (۲۳ ذلك من جنس نصر ( الله للأنبياء المتقدمين من أممهم لمّا أهلك 
نفوسهم وآمواهم . 

وأما النصر بالجهاد وإقامة الحدود فذلك من جنس نصر الله لما بختص به 
رسوله » وان كان محمد عه وأمته منصورين بالنوعين جمیعا » لکن يُشرع فى 
الجهاد بالید ما لا یشرع فى الدعاء ۲۵ . 

وأما الأصل الثانى : فان التنعم [ ما ] 2*0 بالأمور الدنيوية » وإما بالأمور 
الدينية . ۱ 

فأما الدنيوية فهى ا حسیة : مثل الأكل والشرب والنکاح واللباس وما يتبع 
ذلك » والنفسیة : وهی الرياسة والسلطان . 


فأما الأولى ء فا ممن والکافر والنافق مشترکون فى جنسها ء ثم یعلم أن 


= رأمی فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى » فنظرت فاذا فیہا جبريل » فنادانی فقال : إن الله قد مع قول 
قومك لك وما ردوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شعت فيم . فنادانی ملك الجبال » 


فسلم عل » ثم قال : يا محمد ء فقال : ذلك فما شعت ؟ إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين . فقال النبى - 


ع : بل أرجو أن خرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » . والحديث فى : مسلم 
(۱٢٤١ - ۳‏ كتاب الجهاد » باب ما لقى النبى گل من أذى الشرکین والنافقین ) . 
)١(‏ زدت كلمة « النصر » » ليستقم الكلام . 
(۲) فى الأصل : لکن ء وهو تحريف . 
(۲) ف الأصل : انتصار . 
(4) ف الأصل : فى الدعاء فى الجهاد باليد » ويبدو أن عبارة « فى الجهاد بالید » المكررة زائدة . 
)٥(‏ زدت « إما » ليستقم الكلام . 


ظ ۱۸۳ 


الأصل الثانی : 
التنعم إما بالامور 
الدنيوية وإما 
بالأمور الدينية 

١‏ - الدنيوية 


۳۶۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


التنعم بها ليس هو حقيقة واحدة مستوية فى بنی ادم » بل هم متفاوتون فى قدرها 
ووصفها تفاوتا عظیما . 

فإن من الناس من يتنحُم بنوع من الأطعمة والأشربة الذی يتأذى بها 
غیره ء ما لاعتیاده ببلده » وإما لوافقته مزاجه ‏ وإما لغير ذلك ۴9 . 

ومن الناس من يتنعم بنوع من الناکح لا يحبها غيو » کمن سکن البلاد 
الجنوبية فإنه یتتعم بنکاح السّمر » ومن سکن البلاد الشمالية فإنه ٥٢‏ يتنم 
بنکاح البیض . 

وكذلك اللباس وا مساکن » فان أقواما یتعمون من البُرد با يتأذى به غيرهم » 
وأقواما یتتعمون [ من المساكن ] (" ا يتأذى به غيرهم » بحسب العادة والطباع . 

وكذلك الأزمنة » فإنه [ فى ] الشتاء (؟» یتنعم الانسان با حر » وفی الصيف 

وأصل ذلك أن التتعم فى الدنیا بحسب ا حاجة [لیها والانتفاع بها » فكل 
ما كانت ال حاجة أقوى والنفعة أكثر كان التنعم واللذة أكمل » واللہ قد أباح 
للمومنین الطیبات . 

فالذین یقتصدون ف الما كل نعیمهم بها أكثر من نعم السرفین © فيها » 
فان أولئك إذا آدمنوها وألفوها لا يبقى لهذا عندهم کبیر لذة ء مع أمهم قد 
لا يصبرون عنہا ء وتكثر 29 أمراضهم بسببہا . 


. ف الأصل : وإما لغیر الله ء وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : فان‎ )0( 
. زدت عبارة « من المساكن » ليستقم الكلام‎ )۲( 
. فى الاصل : فإن الشتاء‎ )5( 
. فى الأصل : المشرفين ء وهو تحريف‎ )٥( 
. ف الأصل : وتكبر‎ )5( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۳۱ 
وأما الدين (۱) فجماعه شینان : تصدیق الخبر ء وطاعة الأمر . 


ومعلوم أن التتعم بالخبر بحسب شفه وصدقه » والمؤمن معه من ابر 
الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غي » فهو من اعظم الناس نعيما 
بذلك » بخلاف من يكثر فى آخبارهم الکذب . 
وأما طاعة الأمر » فان من كان ما یؤمر به صلاحا / وعدلا ونافعا یکون 
یھ 2 ۳ ۲ 0 و 
تنعمه به أعظم من تنعم ('2 من یومر با لیس بصلاح ولا عدل ولا نافع . 
وهذا من الفرق بین الحق والباطل ء فان اللہ سبحانه يقول فى کتابه : 
و مر ور و ےو مرش 2 ن ۴ رل گور ہیں و 7 مرف 7 
« الذِينَ کفروا وصلوا عن سبي الله اضّل اعمالهم . والذین امنوا وعيلوا 
و ا و ا ا یو و مار ووه ا ٥‏ 
الصالِحَاتِ وامنوا بمّا نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم 
O‏ ا 
لح بَالهُمْ .َلك بان این کرو ايوا ال ون ایآ او ال 
2 ۵ ص > ےس رم و و کے 32 گوے وه 
من رَبِهِمْ کذلك یَضَرب الله لِلّاس امتاهم 4 ز سوة محمد : ۱- ۲۳ . 
7 ا 7 لے گے فقو کی ری مره رود و ۳ 
07 كد ا کچ و یہر ا ھا وو و و رر لے ہیں و 
حتى إذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع 
الحسّاب 4 [ سورة انور : ۳۹ ] . 
وتفصيل ذلك أن الحق نوعان : حق موجود » وحق مقصود . وکل منهما 
ملازم للاخر . 
فالحق الموجود هو الثابت فى نفسه » فيكون العلم به حقا ء والخبر عنه حقا . 
والحق المقصود هو النافع» الذى إذا قصده ا حى انتفع به » وحصل له النعم . 
(۱) يقصد ابن تيمية ء وأما الدينية » وسبق أن ذكر أن التنعم إما بالأمور الدنيوية وإما بالأمور 


الدينية » وتكلم فيما سبق على الأمور الدنيوية » وهو يتكلم هنا على الأمور الدينية . 
(۲) ف الاصل : ينعم . 


؟ - الدينية 


١84 ص‎ 


۳:۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فصل 

وما يُظهر الأمر ما ابتّلی الله به عباده فى الدنیا من السراء والضراء » وقال 
سبحانه : « فاا الأنستان إِذا ما لاه رب فکمه وعم فیقول ربى آکزمن . وما 
دا ما آبَعلمُ فَقَدَرٌ عَلَيْه رزه فیقول بی اهائن » كلا 4 سورة الفجر : ۱۵ - ۱۷) . 

یقول الله سبحانه ليس الأمر كذلك ؛ لیس ]ذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه 
یکون ذلك إكراما مطلقا ء ولیس إذا [ ما ] قدر () عليه رزقه یکون ذلك 
إهانة » بل هو ابتلاء فی الوضعین » وهو الاختبار والامتحان » فإن شكر الله 
على الرخاء » وصبر على الشدة » كان كل واحد من ا حالین خیرا له 29 ۰ کا قال 
النبى ع : « لا یقضی الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له ولیس ذلك لأحد 
إلا للمومن ‏ إن أصابته سرّاء فشکر كان خیرا 29 له » وان أصابته ضرّاء فصبر 
كان خیرا ( له » (*۲ . وان یشکر وم یصبر کان کل 20 واحد من ا حالین 


7 
شرا له . 


. ف الأصل : إذا بقدر .... ء وهو تحریف‎ )١( 

)۲( فى الأصل : خبر له » وهو خطأ . 

۳( فى الأصل : خبر » وهو خطأ . 

)ئ( الحديث عن صهیب رضی الله عنه فى : مسلم ۲۲۹۵/4 ( کتاب الزهد » باب ا ومن آمره 
كله خير ) ولفظه فيه : « عجبا لأمر اللؤمن » إن أمرہ كله خير » ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن .... إن 
أصابته سراء شکر .... ا حدیث . وهو ف المسند ۰۳۳۲/۶ ۰۳۳۳ ٠١/١‏ وأول الحديث فى ا موضعین 
الأوليين : « وعجبت من أمر ( لأمر) الؤمن .... وف الوضع الأخير : عجبت من قضاء الله للمؤمن » على 
أن القسم الأول من كلام ابن تيمية جاء فى حديث آخر عن أنس رضى الله عنه ف السند ط : الحلبى ) 
۳ ولفظه : « عجبت للمؤمن إن الله لم يقض قضاء إلا كان خیرا له » ء ۱۸٤/۳‏ ولفظه : « عجبت 
للمؤمن إن الله لا يقضى للممن قضاء إلا كان خیرا له 4 ء وقال الألبانی عن ا حدیث فى « سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۷ /۲۸ : إنه صحيح . 

. فى الأصل : كان على .... » وهو تحریف‎ )٥( 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية EY‏ 


وقد تناز ع الناس فيما ينال الکافر فى الدنیا من التنععم » هل هو نعمة فى 
حقه أم لا ؟ على قولین . وكان © أصل النزاع بينهم هو التزاع فى القدرة . 


القدرية الذین / یقولون : ل یرد ال لگا آحد الا خیرا له بخلقه ایی ٹا 
والقدرية الذين / يقولون : لم يرد خيرا وأمره » و 


العبد هو الذى أراد لنفسه الشر بمعصيته » وبترك 0( طاعته التى يستعملها بدون 
مشيئة الله وقدرته أراد لنفسه الشر . 

وهؤلاء يقولون : ما نعم به الكافر فهو نعمة تامة » کا عم به الوّمن سوا 
إذ عندهم ليس لله نعمة حص بها ا ومن دون الکافر أصلا » بل هما فى () النعم 
الدينية سواء » وهو ما بيّنه (* من أدلة الشرع والعقل ‏ وما خلقه من القدرة 
والالطاف ‏ ولكن أحدهما اهتدى بنفسه بغير نعمة أخرى خاصة من الله » والآخر 
ضل بنفسه من غير خذلان يخصه من الله . وكذلك النعم الدنيوية هى فى 
حقهما 29 على السواء . 


والذين ناظروا هؤلاء من أهل الائبات را زادوا فى المناظرة نوعا من الباطل » 
وان كانوا فى الأكثر على الحق . فكثيرا ما يرد مناظر المبتدع باطلا عظيما بباطل 
دونه ۰ 

وهذا کان أئمة السنة ینهُون عن ذلك » ویأمرون بالاقتصاد ولزوم السنة 
احضة ‏ وأن لا یرد باطل بباطل © . 


(۱) ف الأصل : وکل . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ف الأصل : ونزل . ولعل ما أثبته هو الصواب . 
(۳) ف الأصل : من . ولعل الصواب ما آثبته . 

3 أى ما بينه الله تعالى لهم . 

. ف الأصل : فى حقها , وهو تحریف‎ )٥( 

. ف الأصل : وأن لا يرد بباطل بباطل » وهو تحریف‎ )٦( 


تناز ع الناس فيما 
ينال الکافر فى الدنیا 
من التتعم » هل هو 


نعمة فى حقه أم لا ۴ 


ظ ۱۸۶ 


3 الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فقال کثیر من هولاء : ليس لله على الكافر نعمة دنيوية » کا لیس له عليه 
نعمة دينية تخصه ‏ » إذ اللذة المستعقبة ألما أعظم منها ليست بنعمة » كالطعام 
السموم » وكمن أعطى غيو أموالا لیطمئن ثم يقتله أو يعذبه . 

قالوا : والکافر كانت هذه النعم سببا فی عذابه وعقابه » کا قال تعالى : 


۹ 


« إِنَمَا ئملی لَهُمْ لِيرْدَادُوا اما 4 [ سورة آل عمران : ۱۷۸ ] . 
ET‏ گرم لو > ېر و ل 3 7-70۳ ر وھ وه 
وقال تعا لی : ط ايَحسَبُونَ انما نُمِدُهُم به من مال وَبَنِينَ ٠‏ سار غ هم فی 
الحیراتِ بل لا يشعرون 4 [ سوة الؤسون : ۵۵ » ٠٦‏ ] . 


1 ععاو عن زر زی و ر رم و 5 ہپ رو ت 
وقال تعا ی : « فلما تسوا ما ذکروا به فتخنا علیهم ابوّاب کل شىئء حَتّی 


۶ 


موه 


نز کو کر وج و هی و2 
إذا فرحوا بمّا وا احذناهم بَعْنَة فإذا هم مبلسنون 4 [ سوة الأنعام : 44 ] . 
58 کی تر و او" را ر رم هده وھ الوه 
وقال تعالى : « فذرنی وَمَن یکذب بهذا الحَدِيثِ ستستذرجهم من 
o‏ ره و 4 ره وه 2 2 بر فو 
حيث لا یعلمون » واملی لهم إن کیدی متین 6 [ سو القلم : 44 ۰ 45 ] . 
وخالفهم آخرون من أهل الاثبات للقدر آیضا ء فقالوا : بل لله على الکافر 
نعم دنيوية . 
والقولان فى عامة أهل الاثبات من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم . 
قال هؤلاء : والقران قد دل على امتنانه على الكفار بنعمه » ومطالبته إياهم 
مه مم 2 ۳ زاره ۶ 
ص ۱۸۰ بشکرها » فکیف يقال ليست نعما ؟ / قال تعالى ) : « الم کر إلى الذین بذلوا 


. فى الأصل : تخصهم » وهو تحریف‎ (١) 
. ) ف أعلى هذه الصفحة إلى اليسار كتب : « الخامس‎ )۲( 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية هعم 


عة لله کف اوقم دار البو ٠‏ جَهتمَ یلها 4 [ سرة ایام : ۲۸ء 
۰ إلى قوله : « الله الى عَلَق السَموَات وَالْأَرْضَ وان من السسّمَاءِ مَاءُ 
رخ یہ یناراب رؤقا لَكمْ وسر كم الك بقجری فى البخر بنره 
وَسَخْرَ کم لا 4 و سورة یراع : ۴۷ع إلى قوله : وَإن توا عة الله 
ل خصوها إن الإسَانَ لو کفاژ 4 [ سوۃ هي : :۳ ] . وقال تعالی : »ی 
یاه الیل إِمّا شَاكرًا وَإِمّا كفوراً 4 [ سون الإنسان : ۲۳ » وکیف یکون کفورا 
و و کو وت 

فالمراد لازم قول هؤّلاء : أن الکفار لم يجب علیہم شکر الله ذ لم يكن قد 
أنعم علیهم عندهم . وهذا القول یعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام ء فان 
الله ذم الانسان بکونه کفورا غير شکور ء إذ یقول : إن اِأنسَانَ لہ انود » 
ز سوة العاديات ۲٦:‏ » وقال تعالى : ج وی دنا الإنسَانَ ما رَحمَة ثم تزغتاها من 
إل وت كفو . وین اداه تما بعد ضراء مه لقن دب لیات عق 
ِنَّهُ فرح فَحُورٌ 4 [ سوة هود : ۰4 ٠١‏ ] . 

وقد قال صالح عليه السلام لقومه : ( وَادکوا إِذْ جَعلَكُمْ فا من ید 
َا وم فى الْأَرِضٍ دود من سهولها قصورا وتنجئون الجبال بيوتا 
قاذ كروا آلآ الله ولا تا فی الرْض مُفْسيدِينَ 4 سوۃ الأعإف : ۲۷٢‏ . 

وقال تعالى : اَم تر إِلی لین لام الله كفراً © سوبمم : 1 ] . 

وقال تعالى : ج وضترب الله مكلا تب کانث آمئة مه ها رزقها 
ردا من کل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ پم الله 4 و سوۃ النحل : ۲۱۱۲ . 

[ وقال ع ( الأولون : قد قال تعال : < صيرَاط الْذِينَ مت عَلَيْهُمْ » 


(۱) زدت « وقال » ليستقم الكلام . 


ظ ۱۸۵ 


۳:1 الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


۲ ناف مه دا کو ہن . = ۶إا (١)۔‏ 
والکفار لم یدخلوا فی هذا العموم » فعلم اُنہم خارجون عن النعمة . وقال 2١(‏ تعالى 
فى خطابه للمؤمنين  :‏ کلوا من طیباتِ ما ررفتاکم 4 [ سورة طه : ۸۱ ] وقال 

ر و ها توص و ۴ رد وه گر 

تعالى  :‏ واذکروا نِعمة الله علیکم إذ کنتم اعَاء 4 [ سورة آل عمران ۱۰۳] » 
١‏ واذكروا نِعْمَةَ الله علیکم وَمِيَاقَهُ الى وَانْقَكُم به 4 [ سوة المائدة : ۷ ] ء وقال 
۲ ۲ و و 0ص 0 ا ر ۲- مه مرو ۳ 
تعالى  :‏ کلوا من طيبَاتٍ ما ررّفتااکم واشکروا لہ 4 [ سوة البقرة : ۱۷۲] . 

1 0 ۱ 1 ل توش ف 

وأما الكفار فخوطبوا بها من جهة / ما هی تنعم ولذة وسرور » وم تسم ) 
فی حقهم نعمة على ا خصوص؛ وإنما تسمى نعمة باعتبار أنها نعمة فى حق عموم 
بنى آدم ء لأن المؤمن سعد بها فى الدنيا والآخرة » والكافر ینم بها فى الدنيا . 

وذلك أن كفر الكافر نعمة فى حق الوّمنین ‏ فإنه لولا وجود الكفر 
والفسوق والعصيان لم بحصل [ جهاد المؤمنين للكفار وأمرهم الفساق والعصاة 
بالعروف ونهمهم إياهم عن المنكر  ]‏ ء ولولا وجود شياطين الانس وا جن لم 
یحصل للمؤمنين من بعض هذه الامور ومعاداتها ومجاهداتها ومخالفة الحوى فیہا 
ما ینالون به أعلى الدرجات وأعظم ۶ الثواب . 

والانسان فيه قوة ال حب والبغض » وسعادته فى أن يحب ما يحبه الله » ویبغضر 
ما يبغضه الله ء فإن لم يكن ف العام ما يبغضه ويجاهد أصحابه لم يتم إيمانه وجهاده ء 
وقد قال تعالى : و ما موود الین آمنُوا اللہ وََسُولہ ثم م ربوا وَجَامَدوا 


2 ۵ وو ر وو‎ 75 2 ۹ ۳ ٥ E 
۲ ] ٠١ : باموالهم وانفسيهم فى سبیل اللہ اولئكَ هم الصادقون »4 [ سورة ال حجرات‎ 


(۱) ف الأصل : قال . 

(۲) فى الأصل : ول یسم . 

(۳) ما بين العقوفتین زدته لیستقم الکلام . 
)٤(‏ فى الأصل : وعظم . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳:۷ 


قالوا : ولو كانت هذه اللذات نعما مطلقة لکانت نعمة اللہ على أعدائه فی 
الدنیا أعظم من نعمته على أوليائه . قالوا : ونعمة الله التى بدّلوها کفرا هى إنزال 
الکتاب وارسال الرسول » حيث کفروا بها وجحدوا أنها حق » کا قال عليه 
السلام (1) : ألا[ لا] 2" فخر نی ”۹ من قريش 4 ( . 


وكذلك قوله تعالى : « وضرب الله مكلا ية کات آمته طم اها 


رژقها ردام كل مَكَانٍ مر بِأنْحُم الله 4 سورة انحل :۷۰ هم الذين 
كفروا با أنزل الله من الكتاب والرسل » وتلك نعمة الله لمعظمة . وقال تعالى : 
رات کت لله 


س سس 5 


شا وَسيَجْرٍی الله الشّاكرينَ 4 [ سورة آل عمان : ۲۱44 . 


وحقيقة الأمر أن هذه الأمور فیہا من التتعم باللذة والسرور فی الدنیا ما 

5 ۰ 25 ۳ 0 و ا کے کہ پر سواہ 2 
لا نزاع فيه ء وضذا قال ہے کم تفرخون فی لارض بثیر اليتق ویما 
ے0 2 روہ لام وو ناو 
کد خر : ۰1۷ وقال سان : دهم يباتك و فی حیاتکم 


(۱) فى الاصل : کا قال على عليه السلام » وهو تحریف . 

)۲( زدت « لا » لیستقم الکلام . 

(۳) فى الأصل : إن ء وهو تحريف . 

(4) ۸ أجد حديثا بهذا اللفظ » ولكن جاءت أحاديث كثيرة فیہا النص على أن النبى له من 
قريش » منہا ا حدیث الذى جاء فى صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع ( كتاب الفضائل » باب فضل نسب 
ابی عله .... )» یقول : سعت راسول الله عله يقول : إن الله اصطفی کنانة من ولذ (سماعیل ‏ 
ابی رتا بن كل واد فى سے جج ا ا . وأورد هذا 
ا حدیث الترمذی فی سننه ۲٢٢/٥‏ - 45 ؟ ( كتاب الناقب عن رسول اللہ يله : باب ما جاء فى فضل 
النبی عه ) کا آورد أحاديث أخرى بنفس العنی فى نفس الباب . وأورد افیثمی فى جمع الزوائد ۲٢ ١/۸‏ 
- ۲۱۹ ( كتاب علامات النبوة » باب فی كرامة أصله يله ) عدة أحاديث تنص على أن النبی ب كان 
من قریش . 


رأى ابن تيمية 


ص ۱۸۲ 


۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وہ بر هل ورور 75 o‏ رم رو 7 َ‫ 
الدنيا واستمتعتم بها 4 [ سورة الأحقاف : ۰ء وقال تعالى : « وذرنی والمکذبین 
اژلی امه وه قَلیلاً 4 سورة لمل ۰۰ء وقال تعالى : « درم يا كلوا 
را وله ْمَل 4 سور الحجر ۳۰ء / وقال تعالى : ( وما الْحَیَاة ال 


1 متام الور 4 [ سورة ادید : ۳ وهذا آمر حسوس . 


لکن الکلام فى أمرین : أحدهما : هل هی نعمة أم لا ؟ والثانی : أن جنس 
تتعم الوّمن فى الدنیا بالایمان وما يتبعه : هل هو مثل تنغم الکافر ء أو دونه › 
أو فوقه ؟ وهذه هی المسألة المقدّمة . 

فأما الأول فیقال : اللذات فى آنفسها ليست نفس فعل العبد » بل قد 
تحدث عن فعله مع سبب آخر » کسائر التولدات التی يخلقها الله تعا ی بأسباب 
منها فعل العبد . 

لکن اللذات تارة تکون بمعصية من ترك مأمور » أو فعل محظور » كاللذة 
ا حاصلة بالزنا » وعوافقة فقة [ الفسٌاق ] ”۲ء وبظلم الناس » وبالشرك » والقول على الله 
بغير علم . فهنا العصية هی سبب للعذاب الزائد على لذة الفعل . لکن ألم 
العذاب قد يتقدم ء وقد يتأخر » وهی تشبه أكل الطعام الطیب الذی فيه من 
السموم ما يُمرض أو يقتل . ثم ذلك العذاب يمكن دفعه بالتوبة وفعل حسنات 
أخر ء لکن يقال : تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا تكون معادلة (© ها ما فى 
ارہ وال فی الشقة و . وفذا قیل : رقلاف مر من 


قاس التوية ء وقیل : رب شهوة ساعة أورثت حزنا طویلا . 


(۱) زدت کلمة « الفساق » لیستقم الکلام . 
(۲) فى الأصل : معاومة » ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳:۹ 


لکن فعل التوبة وا حسنات الماحية قد يُوجب من الثواب أعظم من ثواب 
ترك الذنب أولا » فیکون ألم التائب أشد من التارك إذا استويا من جميع الوجوه » 
وثوابه أكثر . وكذلك ما “ یکفر الله به الخطایا من المصائب مرارة تزيد "> على 
حلاوة المعاصى . 


وتارة تكون اللذات بغير معصية من العبد » لکن عليه أن يطيع الله فا 
فيتجنب ( فيا ترك مأموره وفعل محظوره ۲٩‏ ء کا يوّتاه العبد من ا ال 
والسلطان » ومن الما کل والمناكح التى ليست بمحرمة . 
ر هر 


والله سبحانه مر مع أكل الطيبات بالشکر ء فقال تعالی : « يا یا الْذِينَ 
اموا کلوا من یات مراکم واشکروا لله إن شمه َو 4 سورة ایدو : 
٦۲‏ وفى صحیح مسلم عن النبی عه أنه قال : « إن اللہ لبرضی عن العبد أن 
يأكل الا كلة فیحمده علیها » ويشرب الشربة فیحمده عليها » ”۱ . وف الأثر : 
« الطاعم الشاکر کالصائم الصابر » رواه ابن ماجة عن النبى گل ۲۱ . 


. فى الاصل : ما . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

. فى الأصل : يزيد‎ (١ 

(۳) فى الأصل : فيعصيه » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) ف الاصل : ونقل محضوره » وهو تحريف . 

)٥(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى اللہ عنه - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - فى : مسلم 
5( كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب مد الله تعالى بعد الأكل والشرب ) ؛ سنن الترمذی 
۳ ( كتاب الأطعمة » باب فى ا حمد على الطعام إذا فرغ منه ) ؛ السند ( ط . الحليى ) ۰۱۰۰/۳ 
¥ . 

. جاءت عبارات هذا ا حدیث عنوانا لأحذ آبواب کتاب الأطعمة فى البخاری ۸۲/۷ ( کتاب‎ )٦( 
= الأطعمة » باب الطاعم الشاکر مثل الصائم الصابر ) وقال البخاری بعد ذلك : « فيه عن ای هريرة عن‎ 


ظ ۱۸۲۰ 


۳6۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فى احبة 


کے ڈو ور گڑے مور وم 3 
وقد قال تعالى  :‏ ثم لتسالن یومیذ عَنٍ النعیم ‏ ( سوة التکاثر : ۸ ] . 


ولا ضاف النبی عله أبا الميثم بن التيّهان وجلسوا فى الظل » وأطعمهم 
فاكهة ولحما » وسقاهم ماء باردا ء قال : « هذا من / النعم الذی تسألون 


عنه ) (۲۲ . 


والسوال عنه لطلب شکره » لا لاثم فيه . فالله تعالی يطلب من عباده شکر 


نعمه » وعلیه (۲ أن لا یستعین بطاعته على معصیته » فإذا ترك ما وجب عليه فى (7) 


= اللبی ْله 4 ؛ وشرح ابن حجر هذا الکلام فى فتح الباری ۵۸۲/۹ - ۰۸۳ فقال : « هذا ا حدیث من 
الأحاديث العلقة التی لم تقع فى هذا الکتاب موصولة ‏ وقد أخرجه الصنف ف « التاريخ » والحام فى 
« الستدرك » من رواية سلیمان بن بلال ..... ولفظه : « إن للطاعم الشاکر من الاجر مثل ما للصام 
الصابر » » . ونص ابن حجر بعد ذلك على أن ا حدیث آخرجه من طرق مختلفة ابن ماجة وابن خزيمة 
والترمذى وابن حبان . والحديث فى : سنن ابن ماجة 011/١‏ ( كتاب الصيام ء باب فيمن قال : الطاعم 
الشاکر كالصائم الصابر ) عن یی هريرة رضى الله عنه بلفظ : « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ) وعن 
سنان بن سَنَة الأسلمى رضى اللہ عنه ولفظه : « الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر » . 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل عن ای هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ۱۲۰۹/۳ - 177٠١‏ ( كتاب 
الأشربة » باب جواز استتباعه غيو إلى دار من يثق برضاه بذلك ..... ) وى حدیثه أن المضيف هو 
« الأنصارى » أو رجل من الأنصار » . وا حدیث فى : سنن الترمذى ۱۳/6 - 14 ( كتاب الزهد ء باب 
ما جاء فی معيشة أصحاب النبی يك ) . وأورد المنذرى الحديث ف الترغيب والترهیب 157/8 - ۱٦۷‏ 
وقال : « رواه مالك بلاغا باختصار ومسلم » واللفظ له والترمذى بزيادة » والأنصارى ا مہم هو أبو اليم بن 
لتیہانی بفتح المثناة فوق وکسر المثناة تحت وتشدیدها » كذا جاء مصرحا به فى الموطأ والترمذی » وفى مسند ألى 
يعلى ومعجم الطبرانى من حدیث ابن عباس أنه أبو اليثم » وكذا فى العجم أيضا من حديث ابن عمر . وقد 
رويت هذه القصة من حديث جماعة من الصحابة مصرّح فى أكازها بأنه ابو الحيثم » وجاء فى معجم الطبرای 
الصغير والأوسط وصحیح ابن حبان من حديث ابن عباس وغو أنه أبو أيوب الأنصارى . والظاهر أن هذه 
القصة اتفقت مق مع أنى اليثم » ومرة مع أنى أيوب ء وله أعلم » . 


(۲) أى وعلى العبد . 


۳( فى الأصل : من . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۱ 


نعمته من حق » واستعان بها على محرم » صار فعله بها وتركه لما فیہا سببا للعذاب 
أيضا » فالعذاب استحقه - بترك الأمور وفعل ا حظور - على النعمة التی هی من 
فعل اللہ تعالى » وان کان فعله وترکه بقضاء الله وقدره : بعلمه ومشيئته وقدرته 
تفه 

فان حقيقة الامر أنه نعم العبد تنعيما ء وکان ذلك التنعم سببا لتعذیبه 
أيضا » فقد اجتمع فى حقه تنعم وتعذیب » ولکن التعذیب إنما كان بسبب 


معصیته ء حيث ۸ یود حق النعمة ء ول يت الله فیہا . 


وعلی هذا » فهذه التنعمات هی نعمة من وجه دون وجه » فلیست من 
النعم المطلقة » ولا هى خارجة عن جنس النعم مطلقها ومقيدها . فباعتبار ما فیہا 
من التتعم یصلح أن يطلب حقها من الشکر وغيرها ‏ ویهی عن استعماها فى 
العصية ء فتکون نعمة فى باب الأمر والنبى » والوعد والوعید . 

وباعتبار ۲۱ أن صاحبها يترك فیہا المأمور ویفعل فيا ا حظور الذی يزيد 
عذابه على نعمها كانت وبالا عليه ء وکان أن لا یکون ذلك من حقه خیرا له من 
أن یکون ‏ فلیست نعمة فى حقه فى باب القضاء والقدر » وا خلق والمشيكة العامة › 
وان کان ذلك یکون نعمة فى حق عموم الخلق والمؤمنين » وعلی هذا يظهر ما تقدّم 
من خیرات الله ("2 ء فإن ذلك استدراج ء ومکر » وإملاء . 

وهذا الذى ذكرناه من ثبوت الانعام بها من وجه » وسلبه من وجه آخرء 


۰ 
گے رھ ليك ر و 


2 ب ت ا ھا ا ار و ال و‎ ١ 
مثل ما ذكر الله فى قوله تعالى : « فامّا الانسان اذا ما ابتلاه ربه فا كرمة وَنَعمَهُ‎ 


(۱) فى الأصل : وباعتبار بها ء ورأيت أن « بها » زيادة من الناسخ . 


(۲) ف الأصل : ما يقدم من خير الله . ولعل الصواب ما أثبته . 


ص ۱۸۷ 


۳۰۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


فیقول رئی اکرمن + وأمّاإذَا ما لاه در عله ررق قول ربی آهائن . لا ٩‏ 
[ سورة الفجر : ۱۵ - ۲۱۷ فانه قد آخبر أنه ا مه ء وأنكر قول ا مبتلی : رب 
کمن » واللفظ الذی أخبر الله به مثل اللفظ الذی أنكره الله من کلام البتل » 
لکن العنی ختلف . فإن البتل اعتقد أن هذه كرامة (۲۱ مطلقة ء وهی النعمة : 
التی یقصد بها [ أن ] (۲ الم إكرامٌ له ۲۳۱ » والانعام بنعمة لا يكون سببا لعذاب 
أعظم منها » ولیس الأمر كذلك » بل الله تعالى ابتلاه بها ابتلاءٗ ء ليتبين هل یطیعه 
فيها أم یعصیه » مع علمه بما سیکون من الأمرين » لکن العلم بما سیکون شىء ؛ 
و کون الثیء / والعلم به شیء . 

وأما قوله تعالی : « فَأْكْرَمَهُ وَتَمُمَہُ 4 فإنه تکریم با فيه من اللذات » 
ولهذا قرنه بقوله : ( ونعُمَهُ) » وغذا كانت (*۲ خوارق العادات التی تسمیها 
العامة « كرامة ) ليست عند أهل التحقیق کرامة مطلقا ء بل فى ا حقیقة الکرامة - 
هى : لزوم الاستقامة » وهی طاعة اللہ » وإنما هی ما یبتل اللہ به عبده » فان 
أطاعه بها رفعه ۲٩‏ ء ون عصاه بها حفضه ٦۲ء‏ وان كانت من آثار طاعة 
أخرى » کا قال تعالى : وال استَقَامُوا عَلَى الطریقة ية لَأُسْقَيْنَاهُم مّاءُ عَدَقاً . 
هم فيه ومن رض عن ذ کر ره که عذابا صعَدا 4 سورة الجن: 1715] . 


(۱) ف الأصل : هذا اكرامه . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) زدت « أن » ليستقم الكلام . 

(۳) ف الأصل : إكرام عليه . 

. ف الأصل : كان‎ )٤( 

. فى الأصل : رفعة‎ )٥( 

(5) فى الأصل : حفظة . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية or‏ 


وإذا کان فى النعمة والكرامة هذان الوجهان (۲ » فھی من باب الأمر 
والشر ع نعمة [ يجب ] ('2 الشكر علیها » وفى باب الحقيقة القدرية لم تكن ۲۳ 
لهذا الفاجر بها إلا فتنة وحنة استوجب بعصية الله فیہا العذاب » وهی ف ظاهر 
الأمر قبل أن يعرف حقيقة الباطن ابتلاء وامتحان » عکن أن تکون 0© من أسباب 
سعادته » ويمكن أن تکون من أسباب شقاوته » وظهر بها جانب الابتلاء با مر ء فان 
۳ 5 5 1 مه 2 اھ مو 8 و کا 
اللہ يبتلى بالحلو وا مر » کا قال تعالى : ط وتبلوکم بالشر والخیر فتنة والیتا 
تُرْجَعُونَ 4 [ سورة الأبیاء : ٤٤ء‏ » وقال : وَبَلونَاهُمْ بالحستات والسیعات لَعَلْهُمْ 
یر جون 4 [ سورة الأعراف : ۲۱7۸ . 

فمن ابتلاه الله با مر : بالباساء والضراء والبأس » وقدر عليه رزقه » فليس 
ذلك إهانة له ء بل هو ابتلاء . فإن أطاع الله فى ذلك كان سعیدا ء وان عصاه فى 
ذلك كان شقیا ء کا كان مثل ذلك () سبباً للسعادة فى حق الأنبياء والمؤمنین » 
وکان شماء وسببا للشقاء فى حق الکفار والفجار . 


قال تعالى  :‏ وَالصَابِينَ فى بسا والضراء وَحِينَ الس 4 ( سو 
ابقه : ۱۷۷ وقال تعالى  :‏ ام سريم آن تلو الوا یاتکم مثل الذین 
لوا من قبلكم مهم اباساء والضراءوررلوا 4 و سرة البقة : ٠٠١‏ ] » وقال 
تعالى : « وَمِمّنْ خولکم مْنَ الأغرابِ مُافقون وَمِنْ هل الْمَدِيئة مروا عَلَى 


(۱) فى الأصل : هذين الوجهين ء وهو خطأ . 
(۲) زدت « يجب » ليستقم الکلام . 

(۳) ف الأصل : یکن ء وهو تحریف . 

(4) فى الأصل : یکون . 

() فى الأصل : کا كان ذلك مثل ذلك . 


(۲۳ جامع الرسائل - ۲ ) 


ظ ۱۸۷ 


وهم الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


الفاق لا تعلمهم تحن تا و و و لڈیم رین م بون إلى عَذَابٍ عظیم » 
[ سوق التوبة : ۲۱۰۱ وقال تعالى : 9 وكذیقهُم من العذاب نی درن داب 
کب لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ 4 سوۃ السجدة : ۰۲۷۱ وقال تعالى ا 
الاب فمّا استکائوا رهم وما يَتَضرّحُونَ 4 [ سورة الژمنون : ٦‏ 
وکا أن ا حسنات » وهی السار 2١(‏ الظاهرة التی يبتلى بها العبد » تکون عن 
طاعات فعلها العبد » فكذلك السیغات » وهی الکاره التی يبتلى بها العبد » تکون 
2 یی رن 0 ۲ 
عن معاصی فعلها العبد . کا قال تعالى : « ما أصَابَكَ من حَسَنَةِ فمن الله 
7م گ٥‏ ہےر ری ے اس 1 
70 وپ ہہ" 


وقال تعالى : « اولما اصابتکم مصريبة َه ةق َذ أَصَيكُم لها قشم ی هذا قل 
کرای گی ملس سا 

59 0 9 قد ہے تی ےک کو أو و ور لہ و 

وقال تعالى : « وَمَا اصابکم من مصيبَةِ فبمّا سب ايديكم وَیعفو عَنْ 
کٹیر 4 [ سورة الشورى : ۳۰ 

وقال تعالى : فکیف إِذَا آصابتهم ۶ مُصِيبة بمَا مت آندیهم نم جَامُوا 
يفون بالله © [ سوة النساء : 1۲ ] . 

وقال تعالی : وَإن تمس ما قَدّمَتْ ادیهم فَإن الانستان 
کفور 6 [ سوة الشوری : 4۸ ] 

ثم تلك السار » التی هی من ثواب طاعته » إذا عصی الله فیها كانت 
/ سببا لعذابه » وللکاره التى هى عقوبة معصیته إذا أطاع اللہ فیہا كانت سببا 


(۱) فوق كلمة « السار » کتب فى الأصل : « کذا » . والقصود بها الأمور السارة . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية Yoo‏ 


لسعادته ء فتدبر هذا لتعلم أن الاعمال بخواتيمها ء وأن ما ظاهره نعمة هو لذة 
عاجلة قد تکون سببا للعذاب » وما ظاهره عذاب وهو ألم (۲۱ عاجل قد یکون (۲) 
سببا للنعم . وما هو طاعة - فيما يرى الناس - قد يكون سببا هلاك العبد برجوعه 
عن الطاعة » إذا ابتل فى هذه " الطاعة ء وما هو معصية - فيما يرى الناس - 
قد يكون سببا لسعادة العبد بتوبته منه » وتصیّرہ على المصيبة » التى [ هى ] (*) 
عقوبة ذلك الذنب . 

فالامر والنبى يتعلق بالشىء ا حاصل » فیژمر العبد بالطاعة مطلقا » وينبى 
عن العصية مطلقا ء ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعم به . 

وأما القضاء والقدر » وهو )٩(‏ علم الله وكتابه » وما طابق ذلك من مشيئته 
وخلقه » فهو باعتبار الحقيقة الآجلة ء فالأعمال بخواتیمها » والنغم عليهم فى 
الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان . 

وقد يذكر تنازع الناس فى هذا الباب : 

فالمثبتة للقضاء والقدر من متكلمة أهل الاثبات وغيرهم يلاحظون القدر 
والوعد والوعيد » وعن الحكمة العامة » وما فى تفصيل ذلك من الحكم الخاصة . 


. ف الأصل : المر . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته » أو يكون : مر‎ )١۱( ٠ 
. ف الأصل : تكون‎ )0( 
. فى الأصل : فى بره » وهو تحريف‎ )۳( 
. زدت ۱ هی ) ليستقم الكلام‎ )٤( 
. (ه) فى الأصل : هو‎ 


۳۹۹ الرسالة الثالئة : قاعدة فى احبة 


وأما من لم يلاحظ إلا الامر والنبى والوعد والوعید فقط من القدرية ومن 
ضاهاهم فى حاله » فقد كفر با وجب عليه الإيمان به من خلق الله وكتابه 
ومشيئته » وتدیین لعباده الموؤمنين الذين سبقت هم منه ا حجة بتدبير (“ خاص ؛ 
ومن قضائه على الكفار بما هو فيه عدل سبحانه » کا فى الحديث المرفوع : « ماض 
فينا مرك عدل فينا قضاؤك » ۹ء ولا يظلم ربك أحدا . 


وإذا عرف أن كل واحد من الابتلاء بالسراء والضراء قد يكون فی باطن 
الأمر مصلحة للعبد أو مفسدة له » وأنه إن أطاع الله بذلك كان مصلحة له ء وإن 
عصاه كان مفسدة له - تبيّن أن الناس أربعة أقسام : منہم من يكون صلاحه على 
السراء » ومنہم من يكون صلاحه على الضراء » ومنهم من يصلح على هذا وهذا , 
ومنهم من لا يصلح على واحد منهما . 


(۱) ف الاصل : بتدبر . 

(۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ » ولكن جاء الحديث عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنه فى 
المسند مرتين ( ط . المعارف ) ۲۱۷/۵ - ۰۲۹۸ ۱۵۳/5 - ۱۵۹ ونصه ف الموضع الأول .... عن 
عبد الله قال : قال رسول الله ع : « ما صاب أحداً قط هم ولا خرن فقال : اللهم نی عبدك وابن عبدك 
وابن أمتك ء ناصيتى بيدك » ماض فی حکمك » عدل فىَّ قضاؤك » أسألك بکل اسم هو لك یت به 
نفسّك » أو علمّه أحداً من خلقك ‏ أو أنزلته فى کتابك ‏ أو استأثرت به فى علم الغيب عندك » أن تجعل 
القرآن ربيع قلبى » ونور صدرى » وجلاء حزنی » وذهاب همّی ‏ إلا أذهب الله همّه وحزنه ء وأيدله 
مكانه فرجا » . قال : فقيل : يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال : « بلى ء ينبغى لمن سمعها أن یتعلمها ‏ . 

وصحح الشيخ مد شاکر الحديث وأشار إلى وجوده فى مجمع الزوائد ۱۳۰/۱۰ وف المستدرك 
للحا 509/١‏ - ۰۱۰ . وانظر بقية ما ذكره الشيخ أحمد شاكر عن الحديث . 

وأول الحديث ف الموضع الثانی ١54 - ٥٥١/٦‏ : « ما قال عبد قط إذا أصابه هم ورن .... ام 
وذكر الهيثمى فى مجمع الزوائد ۱۳۹/۱۰ - ۱۳۷ الحديث بمعناه عن ابی موسی الأشعرى رضی الله عنه 
وأوله : « من أصابه هم أو حزن نے الحديث وقال عنه : « رواه الطبرانی وفيه من لم أعرفه » ونقل الناشر 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳۰۷ 


والانسان الواحد قد تجتمع له هذه الأحوال الأربعة فى أوقات متعددة » 
أو فى وقت واحد باعتبارها ۲۱ أنواع يبتلى بها . 

وقد جاء فى الحديث المرفو ع :« إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى » 
ولو أفقرته لأفسده ذلك » وان من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر » ولو أغنيته 
لأفسده ذلك » وإن من عبادى من لا يصلحه إلا السقم » ولو أصححته لأفسده 
ذلك ء وذلك انی أدبر عبادى » إنی بهم خبير بصير ) 29 . 
فكما أن التنعم العاجل ليس بنعمة فى / الحقيقة » قد يكون فى الحقيقة بلاء وشرا 
باعتبار 20 المعصية فيه . والطاعة المتقدمة قد تكون حابطة وسببا للشر باعتبار 
ما يعقبها (؟) من ردة وفتنة ۲٩‏ » فكذلك التألم العاجل قد يكون 29 فی الحقيقة 
خی أو نعمة » والمعصية المتقدمة قد تكون سببا للخير باعتبار التوبة والصبر على 
ما تعقبه من مصيبة 29 ۰ لکن تتبدل ( الطاعة والمعصية . 

وهذا يقتضى أن العبد محتاج فى كل وقت إلى الاستعانة باللہ على طاعته » 
وتثبيت قلبه » ولا حول ولا قوة إلا باللہ . 


. فى الأصل : با غيار‎ )١( 

(۲) ۸ أجد هذا الحديث . 

(۳) ف الأصل : فاعتبار » وهو تحريف . 

(4) فى الأصل : ما يتعقبه » وهو تحريف . 

. فى الأصل : وفتنته ء وهو تحريف‎ )٥( 

(0) ف الأصل : تكون . 

ف الأصل : حبة » وهو تحریف . ولعل الضواب ما ينه . 
(۸) فى الأصل : تبدل . ولعل الصواب ما أثبته . 


ص ۱۸۸ 


حال الانسان 


عند السراء والضراء 


۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


orf ۲ 7 ۰ ٤ 
هو کا وصفه الله بقوله تعألى : « وَلیْن اذقتا‎ ٥” وذلك أن الانسان‎ 


A‏ 2 مه مه وم موس 2٥‏ و ۳ 1 مر ل ای ا و ب اد 
الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه نه لیووس کفور » وین اذقناه تعماء بعد 


ضَرَاء مس لقن ذهب السات عى له رخ فَكُورٌ 4 [ سوة ود : ۱۰۰4 . 
وقال تعالى : « الا الّذِينَ یروا وعملوا الصَّالِحَاتٍ اولك لهم مَغْفِرةٌ وأ 
کی 14 سوة مود : ۱۱] . 

رد رو و و 
بما ۲۳ أنعم الله به عليه قبلها » وعند التعماء بعد الضراء يأمن من عود 
[ الضراء ] ”' فى الستقبل ء وینسی ما كان فيه بقوله  :‏ ذْھَب السيّكاتُ عَنّى 
هفرح فحُوز 4 سوه مود : ٠١‏ ] : على غيو » يفخر علیهم بنعمة الله عليه . 

وقال تعالی : إن الإنسّانَ حل مَلوعاً . إِذَا مه الشر جَرُوعاً ء وَإِذَا مس 
لیر مَتُوعاً 4 [ سوة العارج : ۲۲۱-۱٩‏ فأخخبر أنه جزوع عند الشر لا یصبر عليهء 
منوع عند الخير يبخل به . 

وقال تعالى : إن اسان لََلُومٌ كَمَارٌ 4 سو إراهي : 7 » وقال تعالى : 
( إن الإنسّانَ لہ لو 4 [ سوة العاديات : + ] ء وقال تعالى : ج له کَانَ ظَلُوماً 
جَهُولاً 4 سورة الأحزب : ۷۲ع » وقال تعالى : « كان الانسان ور 14 سوة اهر : 
٠ء‏ وقال : « وَإِنَ مس ال یوس و 4 [سوة فصلت : 4+ » وقال تعالی : 


7 


و ی ۳ ور مھ و 5 ۳ ا و 
« فلما تجاکم إلى البر اغرْضتّم وكان الانسان کفوراً 4 [ سو الإشراء : ٦۷‏ ] . 


جر 


)0 فى الأصل : الاثنين » وهو تحریف ‏ ولعل الصواب ما أثبته . 
2( فى الأصل : ما . 
49 زدت كلمة « الضراء ) لتستقم العبارة 5 


جامع الرسائل : اجموعة الثانية ۳۹ 


وقد وصف الؤمنين بأنهم صابرون فى البأساء والضراء وحين البأس » حل ان عدها 
والصابرون فی النعماء أيضا بقوله تعالى : « إلا ینب وَعَِلُوا الصّالحَاتٍ» 
[ سورة هود : ۱۱ ] والصبر فى السراء قد يكون أشد » ولهذا قال من قال من الصحابة : 
« ابتلينا بالضراء فصبنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر ) . 
وكان النبى يه يستعيذ باللہ من فتنة الفقر وشر فتنة الغنى (2 . وقال 
لأصحابه : « والله ما الفقر أخحشى عليكم » ولكن أخاف أن بسط عليكم الدنيا 
کیا بسطت على من كان قبلكم » فتتنافسوا فيها کا تنافسوا فیہا » وتبلككم کا 
أهلكتبهم ) ۲ . 


(۱) أورد ابن الأثير الجزرى فى « جامع الأصول » ۱۲۲/۰ ( ط . السنة ا حمدیة ء القاهرة 
۷۰ |/ ۱۹۵۰ ) عن عائشة رضی الله عنها أن النبى گل كان يقول : « اللهم إنی أعوذ بك من الكسل 
والهرم والمَکرم » ومن فتنة القبر وعذاب القبرء ومن فتنة النار وعذاب النار » ومن شر فتنة الغنی » ومن 
شر فتنة الفقر .... الحديث » وقال ابن الأثير إن الحديث رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذی 
والنسائی ء وذکر أن فى رواية أهى داود : أن رسول الله گل كان يدعو ببؤلاء الکلمات : « اللهم إنی أعوذ 
بك من فتنة النار وعذاب القبر » ومن شر الغنی والفقر » . 

(۲) ا حدیث عن عمرو بن عوف رضى الله عنه ونصه فى : البخاری ۹۰/۸ ( كتاب الرقاق » 
باب ما يُحذر من زهرة الدنيا والتنافس فیہا ..... أن رسول الله عي بعث ابا عبيدة بن الجراح إلى البحرين 
ياتى بجزیتہا ء وكان رسول الله مه هو صاخ أهل البحرين ور علیہم العلاء بن الحضرمى ۰ فقدم بو 
عبيدة مال من البحرین » فسمعت الأنصاز بقدومه » فوافته صلاة الصبح مع رسول الله :فلا 
انصرف تعرضوا له ء فتبسم حين راهم وقال : « أظنكم سمعتم بقدوم ألى عبيدة وأنه جاء بشىء ؟ » قالوا : 
أجل يا رسول الله . قال : « فأبشروا وأملوا ما يسرك » فوالله ما الفقر أخشى علیکم ء ولکنی أخشى أن 
ثبسط علیکم الدنیا کا بُسطت على من كان قبلکم » فتنافسوها کا تنافسوها ء وتلهیکم کا اتهم » . و جاء 
الحديث عنه أيضا فى : البخاری ٩۷ - ۹٦/٤‏ ( کتاب ا جزیة » باب الجزية والوادعة مع أهل ا حرب ) » 
۸٩ - ۰‏ ( کتاب الغازی ء باب حدثنی خليفة حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ) ؛ مسلم 
۶ - ۲۲۷ ( کتاب الزهد والرقائق ء الباب الأول ) ؛ سنن الترمذی ٢٥/٤‏ ( کتاب صفة 
القيامة » باب حدثنا أبو حصين عبد الله بن مد بن يونس ..... ) ؛ سنن ابن ماجة ٤/٢‏ ۱۳۲ - ۱۳۲۵ 
( كتاب الفتن » باب فتنة ا ال ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۰۱۳۷/۶ ۳۲۷ . 


ظ ۱۸۸ 


٣‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فمن لم يتصف بحقيقة الايمان هو إما قادر وإما عاجز . فان كان قادرا 
آظهر ما فى نفسه بحسب قدرته من : الفواحش ‏ والائم » والبغی ‏ والإشراك بالله ء 
والقول عليه بغير علم » ومن ترك القسط ‏ وترك إقامة الوجه عند كل | مسجد » 
ودعاء الله مخلصا له الدين » ثم یکون شرهم بحسب كل منهم » من حيث نفوسهم 
وقدرتہم (۲۱ , فان العبد لا يفعل إلا بقدرة وإرادة » فمن كان أقدر وأفجر كان أمره 
أشد » كفرعون وأمثاله من الجبّارين المتكبرين » لا يصبرون عن أهوائهم ء ولا تقون 
۱ 


سیت ۰ 


وأما ا ممن فإنه مع قدرته یفعل ما آمر الله به من البر والتقوى » دون ما هی 
ثم آواعك الذين لم یتصفوا بحقيقة الإيمان - بل فیہم من الفجور كفر 
أو نفاق أو فسوق ما فيهم - إذا کانوا عاجزين عن إرادتہم ء لا یقدرون على 
آهوائهم بنوع من آنواع القدرة » تجدهم أذل الناس وأطوع الناس لمن ٢‏ 
یستعملهم فى آغراضهم ‏ وأجزع الناس لا أصابهم » ذلك أنه ليس فى قلوہم من 
الإيمان ما يعتاضون به » وتستغنى به نفوسهم » ويصبرون به عمًا لا يصلح هم . 
وهذه حال الام البعیدین عن العلم والإيمان ء كالترك التتار [ والعرب ] (۳) 


فی جاهليتهم » فإنهم أعز الناس إذا قدروا ء وأذل الناس إذا قهروا . 


)۱( فى الأصل : بحسب أمر من حيث نفوسهم وقدرتهم . ولعل الصواب ما أثبته . 
۲۱( فى الأصل : من . 


(۳) زدت كلمة « والعرب » لتستقم العبارة . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۱ 
وأما المؤمنون ء فکما قال تعالل هم وقد غلبوا : « ولا تَهنُوا ولا تَحْرنُوا 
کچھ و 6 ہے و 2 ۹ 
ونم الاغلون إن کنشم مومنین 4 سوة آل عمان : ۰۲۱۳۹ فهم الاعلون إذا كانوا 
مومنین ولو غلبوا . 
وقال کعب بن زهير ('2 فى صفة الصحابة : 
لیسوا مفاريح إن الث رمَاحَهم ‏ یوما ولیسوا مجازیعا إذا یلوا © 
وهذا کان الشروع فى حق کل ذی إرادة فاسدة من الفواحش والظلم 
والشرك والقول بلا علم - أحد آمرین : إما إصلاح إرادته ء وإما منع قدرته » فانه إذا 
اجتمعت القدرة مع إرادته الفاسدة حصل الشر : 


وأما ذو الارادة الصالحة فتؤيد قدرته حتى يتمكن من فعل الصالحات » 
وذو القدرة الذى لا يكن سلب قدرته يسعق ف (صلاح إرادته بحسب الامکان ۰ 

فالقصود تقوية الإرادة الصالحة والقدرة عليها بحسب الإمكان » وتضعيف 
الإرادة الفاسدة والقدرة معها بحسب الإمكان ء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وهذا ما يظهر به حسن حال الومن وترجحه فى النعم واللذة على الكافر فى المؤمن أرجح فى النعم 


5 واللذة من الکافر فى 

الدنيا قبل الاخرة » ون كانت الدنيا سجن الوّمن وجنة الكافر . الدنيا قبل الآخرة 
۰ وإن كانت الدنيا سجن 

المؤمن وجنة الکافر 


(۱) ف الأصل : ابن مالك » والتصویب ف هامش الأصل : « صوابه ابن زهير» . . 


۰ ۲۵ البيت فى شرح دیوان کمب بن زهير ء صنعة أبى الحسن بن ا حسین السکری ؛ ص‎ (٢( 
: ولکنه فيه‎ ۱۹٥۰/۱۳٦۹ » ط . دار الكتب المصرية » القاهرة‎ 


لا يفرحون إذا نالت رماحهم ‏ قوما ولیسوا مجازيعاً إذا نیلوا 


وأورد ابن تيمية البیت فی كتاب « الاستقامة » ۲۷/۲ ( وانظر ت ۲ ) . 


۳1۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فأما ما وعد به المؤمن بعد ا موت من كرامة الله [ فإنه ] ٠‏ تکون الدنيا (؟) 
بالنسبة إليه سجنا ء وما للكافر بعد الوت من عذاب الله [ فإنه ] (۳) تكون الدنيا 
جنة (*۲ بالنسبة إلى ذلك . 
وذلك أن الکافر صاحب الإرادة الفاسدة ما عاجز وإما قادر » فإن كان 
عاجرا تعارضت إرادته [ وقدرته ] حتى لا کنه ا جمع بینهما » [ وان کان قادرا 
أقبل على الشهوات وأسرف ف ع التذاذه بها ولا يمكنه تركها © . 
ص ۱۸۹ / وفذا تجد القوم ۲0 من الظالمين أعظم الناس فجوراً وفساداً "2 وطليا ما 


یروحون به آنفسهم من مسموع ومنظور ومشموم وما کول ومشروب » ومع هذا 
فلا تطمئن (“ قلوبهم بشیء من ذلك » هذا فیما ینالونه 29 من اللذة ‏ وأما 


(۱) زدت « فانه » لیستقم الکلام . 
)٢(‏ فى الأصل : تکون فى الدنیا . 
(۳) زدت « فانه » ليستقم الکلام . 
(4) ف الأصل : تکون ف الدنیا جنته . 


)٥(‏ فى الأصل اضطربت السطور الأخيرة وجاء الکلام فیہا ناقصا حرفا هكذا : « وذلك أن 
الکافر صاحب الارادة الفاسدة إما قادر وإما عاجز ( وتحتهما علامة التقدیم والتأخير ) فإن کان قادرا 
تعارضت [رادته حتی لا يمكنه ا جمع بینهما وسهاون حتی يقلد التذاذه بها أو یعدم ولا يمكنه تركها ) . 
ولعل ما أثبته هو آقرب شىء إلى الصواب إن شاء الله . 


. فى الأصل : القول » وهو تحریف‎ )٦( 
. ف الأصل : صحو وبلا ء وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۷( 
. فى الأصل : بتطمین ء وهو تحریف‎ )(۸( 


(۹) ف الأصل : یتاولونه ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ٣٣۳‏ 


ما يخافونه من الأعداء » فهم أعظم الناس خوفا » ولا عيشة خائف . وأما العاجز 
منہم فهو فى عذاب عظم » لا يزال فى أسف على ما فاته وعلى ما أصابه . 

وأما المؤمن فهو مع مقدرته له من الإرادة الصا حة والعلوم النافعة ما يوجب 
طمأنينة قلبه وانشراح صدره بما يفعله من الأعمال الصا حة ء وله من الطمأنينة وقرة 
العين ما لا يمكن وصفه ؛ وهو مع عجزه أيضا [ له ] ٩۱‏ من أنواع الإرادات 
الصا حة والعلوم النافعة التى یتنہم بها ما لا يمكن وصفه . 


وكل هذا حسوس مجرّب » وإنما يقع غلط أكثر الناس أنه قد أحس بظاهر 
من لذات أهل الفجور وذاقها ‏ ولم يذق لذات أهل البرولم يخبرها ء ولكن أكثر 
الناس جهال » کا لاایسمعون ولا یعقلون » وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة الإيمان 
ووجود حلاوته وذوق طعمه » انضم إليه أيضا جهل كثير من المتكلمين فى العلم 
بحقيقة ما فى أمر [ الله ] ”۴ من المصلحة والمنفعة » وما فى خلقه أيضا لعبدہ ا ومن 
من المنفعة والمصلحة » فاجتمع الجهل () با أخبر الله به من خلقه وأمره » 
وما أشهده عباده من [ حقيقة الإيمان ] ووجود [ حلاوته ] ٠‏ مع ما فى النفوس 
من الظلم ء مانعاً للنفوس من عظم نعمة الله وكرامته ورضوانه ء موقعاً ها ف بأسه 


. زدت « له » ليستقم الكلام‎ )١( 
. زدت لفظ الجلالة لتستقم العبارة‎ )۲( 
. ف الأصل : فاجتمع أهل الجهل » وهو خطأ‎ )*( 


)٤(‏ فى الأصل العبارات محرفة مضطربة هكذا : « وما أشهده عباده من موجوده بمكان هذا 
الجهل » ولعل الصواب ما أثبته . 


لذات أهل البر 


أهل الفجور 


ما حاض الثاس 
فى مسائل القدر 


۳٦4‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وذلك أن الناس لما حاضوا ف مسائل القدر » ولم يخلق الله ويأمر » ونحو 


ببدع طوائف مہم ذلك » بغير هی من الله » فرقوا دينهم وكانوا شيعا . 


مقالات مخالفة 
للکتاب والسنة : 
بدع القدرية 


فزعم فریق أنه لا يخلق أحدا من الأشخاص إلا لأأجل مصلحة ا خلوق 
/ ولا يأمره إلا لأن آمره مصلحة له أيضا » وإنما العبد هو الذی صرف عن نفسه 
الصلحة وفعل الفسدة )١(‏ بغیر قدرة الرب وبغير مشيكته » وهم إنما قصدوا بها تنزيه 
ارب عن الظلم والعيب ۰ ووصفه بالحكمة والعدل والإحسان » لکن سلبوه 
علمه () وقدرته وكتابته (") وخلقه » ونفوا ۲8 مشيئته وعمومها . 


فقال قوم منهم : إنه لا يعلم ولا يكتب ما يكون من العباد حتى 
یفعلوه (°) . 


وقال آخرون : بل علم ذلك وعلم أنهم لا یطیعونه » ولا یفعلون الا 
ما یضرهم ‏ ومع هذا فقصد تعریفهم بالخلق والأمر للمنفعة ا خالصة الدائمة . 


فقال هم الناس : من علم أن مقصوده من الخير لا يكون ء وقد سعی فى 
حصوله بمنتہی قدرته » كان من أجهل الفاعلین وأسفههم ء فنزهوه عن قلیل من 
السفه بالتزام ما هو أكثر منه ء وزعموا أنه لا يقدر إلا على ما فعل بهم » فسلبوه 


قدرته . 


(۱) ف الأصل : « وإنما العبد هو الذی صرف عن نفسه مصلحة وفعل مفسد مشقة ) وهی 
عبارات حرفة » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ف الأصل : عمله » وهو تحریف » واحسب أن الصواب ما أثبته . 

(۳) فى الأصل : وکتابه » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : ونقود » وهو تحريف » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )٤( 

. ف الأصل : حتى فعلوه ء وهو خخطأ‎ )٥( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۹۵ 


فرد على هؤلاء طائفة من أهل الاثبات ‏ فأثبتوا عموم قدرته وعموم مشیشته بدع طائفة من 
وعلقه وعلمه القدیم » وکل هذا حسن موافق للکتاب والستة» وهو مع تم ان لت 
القدر : بعلم الله القدیم » ومشینته » وخلقه » وقدرته على كل شىء » لکن ضموا 
ٍل ذلك آشیاء لیست من السنة . 
فإنه من السنة أن یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد » وألا يُسأل عما یفعل وهم 
يُسألون ء وأنه يأمر العباد بطاعته ء ومع هذا یہدی من يشاء ویضل من بشاء ‏ کا 
قال تعالى 8 وَالله يَدُعُوا إلى دار السّلام ویهدی من یشاء إلى صراط 
مسقو سور بونس : ۲۵ ] . 
فزعموا مع ذلك أنه يخلق الخلق لا حکمة فى خلقهم » ولا لرحمته لهم » بل 
قد یکون خلقهم لیضرهم (۲ كلهم » وهذا عندهم حکمة ؛ فلم ینزهوه عما نزه 
[ عنه ] (۲۳ نفسه من الظلم » حيث أخبر أنه إنما يجزى الناس بأعماهم ء وأنه 
لا يزر وازرة وزر أخرى » وأنه من يعمل من الصالحات وهو موّمن فلا بخاف ظلما 
91ء 


بل زعموا أن كل مقدور عليه فليس بظلم ء مثل تعذيب الأنبياء 
والمرسلين » وتكريم الکفار والمنافقين ء وغير ذلك ما نره الله نفسه عنه » فلم يكن 
الظلم الذى نّه الله نفسه عنه حقيقة عند هولاء » إذ كل ما يمكن ويقدر عليه 
فليس بظلم . فقوله تعال : « وَمَا الله بريد ظلماً لاد 4 [ سورة غافر : ومع 
/ عندهم : لا يريد ۱ ما لا يكون مکنا مقدورا عليه » وهو عندهم () لا يقدر ص ۱۹۰ 


(۱) فى الأصل : نصرهم ‏ وهو تحريف » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(۲) زدت « عنه » لیستقم الكلام . 
(۳) ف الأصل : عندهم فقوله قوله لا يريد . ولعل الصواب ما أثبته . 


۳ الرسالة الثالثة : قاعدة فی احبة 


على الظلم حتی یکون تاركا له ء وزعموا أنه قد يأمر العباد با لا يكون مصلحة هم 
ولا لواحد منم » لا یکون الامر مصلحة » ولا یکون فعل المأمور به مصلحة » بل 
قد يأمرهم با إن فعلوه (۲۱ كان مضرة لهم » وان لم یفعلوه عاقہم [ به ] 299 , 
فيكون العبد فيما يأمره به بین ضررين : ضرر إن أطاع » وضرر إن عصى . ومن 
كان كذلك كان أمره للعباد مضرة شم لا مصلحة لهم . 

وقالوا : يأمر با يشاء » وأنكروا أن یکون فى الأأحكام الشرعية من العلل 
المناسبة للأحكام من جلب ا نافع ودفع المضار ما تبقى [ الأحكام ] الشرعية © 
ممكنة به » حتى كان منهم من دفع علل الاحکام بالكلية » ومنهم من قال : العلل 
جرد علامات ودلالات على الحكم » لأنها أمور تناسب الحكم وتلائمه ء 
وهو یجوزون مع هذا ألا يكون للعبد ثواب ومنفعة فى فعل المأمور به ء لکن لما 
جاءت الشريعة بالوعد قالوا (*۲ هو موعود بالثواب الذى وعد به ء وربا قالوا : إنه 
العرة فقط ء فان الفعل لا به ھا لا کین فیه ] (۲۳ مصلحة للعباد 
ولا منفعة شم بحال » ولا يكون فيه ('2 تنعم لهم ولا لذة بحال » بل قد یکون مضرة 
لهم ومفسدة فی حظهم ‏ ليس فيه ما ینفعهم ۲ ۰ ومعلوم أنه إذا اعتقد المرء 


(1) ف الأصل : با به إن فعلوه . 

(۲) زدت ١‏ به » لتستقم العبارة . 

(۳) فى الأصل : ما هی الشرعية . ولعل الصواب ما أثبته . 

ره فى الأصل : قال . 

(ه) ف الأصل : فقد . 

. زدت « فيه ) لتستقم العبارة‎ )٦( 

(۷) ف الأصل كأن العبارة : فلا يكون لله » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۸) ف الأصل كأنما : يمهم » ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۷ 


[ أن ] 27 طاعة الله ورسوله فیما أمراه [ به ع ۲۳ قد لا يكون [ فیها ] ٢”‏ 
مصلحة له ولا منفعة » ولا فیہا تنعم ولا لذة “ ولا راحة ء بل یکون [ فیہاع (©) 
مفسدة له ومضة عليه » ولیس فہا إلا ألمه 29 وعذابه - کان هذا من أعظم 
الصوارف له عن فعل ما أمر اللہ به ورسوله » ثم إن كان ضعیف الإيمان بالوعید 
والوعد ترك الدین بالكلية » وان كان موّمنا بالوعید صارت دواعیه مترددة بين هذا 
العذاب وذلك العذاب » ون کان مؤمنا بوعد الاخرة فقط اعتقد أنه لا تکون 
له 29 فى الدنیا مصلحة ولا منفعة ”۹ء بل [ لا ] (*) تکون الصلحة والنفعة فى 
الدنیا إلا لمن کفر أو فسق وعصی . 

وهذا آیضا وان کان / هو غاية حال هؤلاء » فهو ما يصرف النفوس عن 
طاعة الله ورسوله ء ويبقى العبد المؤمن متردد الدواعى بین هذا وهذا . وهو لا يخلو 
من أمرين : إما أن يرجح جانب الطاعة التى یستشعر أنه ليس فیہا طول عمره له 
مصلحة ولا منفعة ولا لذة ء بل عذاب وألم » بل مفسدة ومضرة ء وهذا لا يكاد 
تير عليه اخ 


(۱) زدت « أن » لیستقم الکلام . 

(۲) ف الأصل : فيما أمره » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) زدت ١‏ فیا » لیستقم الکلام . 

. ف الأصل : لعذه » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 

. زدت « فا ) لیستقم الكلام‎ )٥( 

. ف الأصل كأنها : لیس فیہا إله ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )٦( 

(۷) فى الأصل : فى الآخرة فقط ثم فرح أنه یکون له ء ولعل الصواب ما أثبته . 
(۸) فى الأصل : مصلحة بلا منفعة ء ولعل الصواب ما أثبته . 

(۹) زدت « لا » لیستقم الکلام . 


ظ ۱۹۰ 


الد علیم 


۳۹۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وإما أن يرجح جانب العصية تارة أو تارات أو غالبا ء ثم إن أحسن أحواله 
مع ذلك أن ينوى التوبة قبيل موته . 

ولا ریب إن كان ما قاله هؤلاء حقا فصاحب هذه الحال أكيس وأعقل من 
مخض طاعة الله طول عمرہ » إذ أن هذا “ سلم من عذاب ذلك المطيع فى 
الدنيا » ثم إنه بالتوبة أحبط عنه العقاب » وأبدل اللہ سياته باحسنات » فصارت 
جميع سيئاته حسنات » فصار ثوابه فى الآخرة قد يكون أعظم وأعظم من ثواب 
ذلك المطيع الذی ميض الطاعة ء ولو كان ثوابه دون ثواب ذلك (") لم يكن 
التفاضل بینہم إلا كتفاضل أهل الدرجات فى الجنة ء وهذا مما يختاره أكثر الناس 
على مكابدة العذاب والشقاء والبلاء بطول العمر » إذ هو أمر لا يصبر عليه أحد » 
فان مصابرة العذاب ستين أو سبعين سنة بلا مصلحة ولا منفعة ولا لذة أمر لیس 
هو من جبلّة الأحياء » إذا جوزوا أن لا يكون فى شىء من طاعة الله مصلحة 
ولا منفعة طول عمره . 

وهؤلاء يجعلون العباد مع الله بمنزلة الأجراء مع المستأجرين » كأن الله 
استأجرهم طول مقامهم ف الدنيا ليعملوا ما لا ينتفعون به » ولا فيه رهم منفعة » 
لیعوضھم مع ذلك بعد الوت بأجرتهم » وفى هذا من تشبيه الله 29 بالعاجز 
الجاهل السفيه ما يجب تنزيه الله عنه » سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علوا 


. ف الأصل : إذا أهنا » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : ولو كان ثوابه دون ذلك ثواب ذلك . ولعل الصواب ما أثبته‎ 
. (م) ف الأصل : أمر السنة لله » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۳۹۹ 


والحق الذی يجب اعتقادہ آن اللہ سبحانه إنما آرسل رسوله رحمة للعا مین » القالة الصحيحة لأهل 
ون ٍرسال الرسل وانزال الكتب / رحمة عامة للخلق أعظم من إنزال الطر وإطلاع ص کت 
البذر » وان يحصل بپذه ال رمة ضرر لبعض النفوس ۲ . 
ثم إنه سبحانه - کا قال قتادة وغيو من السلف : لم يأمر العباد ا آمرهم 
به لحاجته إليه ء ولا تهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه (2 » بل آمرهم بما فيه 
صلاحهم ء ونہاهم عما فيه فسادهم . 
وف الحديث الصحیح » حدیث أبى ذر عن النبى ر : « یا عبادی إفى 
حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالوا ء يا عبادی کلکم جائع 
إلا من أطعمته فاستطعمونی أطعمکم ‏ يا عبادی کلکم ضال إلا من هدیته 
فاستهدونی اھدگ » یا عبادی إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونی » ولن تبلغوا نفعی 
فتفعو » یا عبادی نو أذ آولکم ور وانسکم وجنکم کنو عل لت قلب 
رجل واحد منکم ما زاد ذلك فى ملکی شیا ء یا عبادی لو أن أولكم واخرم 
وإنسكم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی 
شیا ء يا عبادی لو أن أولكم واخريم وانسکم وجنکم اجتمعوا فى صعید واحد 
یسأُلونی فاعطیت کل نسان منهم مسألته ما نقص ذلك من ملکی شیا إلا کا 
ینقص البحر إذا غمس فيه الخيط غمسة واحدة » يا عبادی إنما هی آعمالکم ترد 
علیکم » فمن وجد خيرا فلیحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا یلومن 


الا نفسه ) (۲ . 


)١(‏ ف الأصل نس عوتب وو سس وام مزاب ما 

)2( فى الأصل : بمخلافه » ولعل الصواب ما ات 

(۴) ا حدیث عن ای ذر الغفارى رضى الله عنه فى : مسلم (۱۹۹٤/٤‏ كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم الظلم ) » وسبق هذا الحديث ف المجموعة الاولی » ص 48 ١‏ وعلقت عليه هناك رت ۱ ) . 


( 75 جامع الرسائل - ۲ ) 


۱٩۹۱ ظ‎ 


۳۷۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


N‏ ۲ 4 رفوم رو ن رون وور 
وقال تعا لی فی وصف النبى الامی : ط يامرهم بالمعروف وینهاهم عن 
e‏ رو #8 و و تور _. ل اه ھ ا ی 2 ہےر رف روط و ور و ۵ 
المنكرٍ ويجل لهم الطيباتِ وحم علیهم الحَبائث ویْضَمْ عنهم إِصَرَمُم 
Eo‏ ہہ 2 َ‫ 2 
والاغلال التى کانت علیهم 4 [ سوة الأعراف : ۱۵۷ ] . 
١ ٠ 7 5‏ 0 اہ کو لق واو “فوم کو و ےت 
وقال تعالى لما ذكر 27 الوضوء : « ما رید الله لِيَجَعَلَ علیکم مُنْ خرچ 
٣را‏ وو ور ہے و ت ورزو د و ادص و و ور 
ولكن يريد ليطهركم ولیتم بَعْمَتَهُ علیکم لعلکم تشكرون 4 [ سوة الائدة :5ع . 
فأخبر أنه لا يريد أن یجعل علینا من حرج فیما أمرنا به » وهذه نكرة مؤكدة بحرف 
« من  »‏ » فهی تنفی كل حرج » وأخبر أنه إنما يريد تطهیرنا وإتمام نعمته علينا . 
وقال تعالى ف الآية الأخرى : < وَجَاهُِوا فى الله حق جهادو مُو اجْتَاكُمْ 
۳۷ و کو ور پر نے ہے ۔ھ 
وا جعل علیکم فی الذي من خرج ملة آییکم نهیم 14 سرة الحج : ۰]۷۸ فقد 
آخبر أنه ما جعل علینا فى الدين من حرج نفیا عاما مؤکدا ء فمن اعتقد أن فیما 
آمر اللہ به مثقال ذرة من حرج فقد کذب اللہ ورسوله » فکیف من اعتقد 
[ أن ] (۳) المأمور به قد يكون فسادا وضرراً لا منفعة فيه ولا مصلحة لنا ء وطذا 
0 ۳ 1 : ۰ [[ و 
[ لما ] لم يكن فيما أمر الله ورسوله حرج علینا » لم یکن ا حرج من ذلك 
“e‏ :2 کے ریا بعش و > ہے ور ماو 
إلا من النفاق » کا قال تعالى  :‏ فلا وَربْكَ لا یومئون حتی یحکمولة فیما 


ہے ام رە 8 ع و ۰ 15 کے کی ,مه ے مھ اف ي ° 2 
شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم خرجا مما قضِیت ویسّلموا تسلیما 4 [ سورة 
النساء : 1۵ ] . 


. ف الأصل : لما ذکروا‎ )١( 

(۲) ف الأصل : وهذه یکره مورکدہ بحترف من . وفوق حرف « من » كتب ‏ كذا » . وأرجو 
أن يكون الصواب ما أثبته . 

)۳( زدت « أن » لیستقم الکلام . " 

43 زدت « لما » لتستقم العبارة . 


جامع الرسائل : اجموعة الثانية ۲۷۱ 


7 و 7 و ور ۸ مو تن م سرج و ھ 

وقال الله تعا ی فيما أمر به من الصيام : ۵ يريد الله بكم الیستر ولا يريد 
کم الْعُسْرَ 4 سورة البقة : ۱۸ ] » فإذا كان لا يريد فیما أمرنا به ما يعسر علينا » 
فكيف يريد ما يكون ضررا وفسادا لنا با أمرنا به إذا أطعناه فيه ؟ 


3 


ثم إنه يكون قد آخبر أن الایمان والطاعة خير من الكفر وا معصیة للعبد فى الإمان ولطاعة خر من 
الدنیا والآخرة » وان كان لجهله يظن أن ذلك خير له ) فى الدنيا ء کا یقوله کت 
هؤلاء الذين فهم جهل ونفاق » الذين قد يقولون : إن المأمور به قد لا یکون فيه 
للعبد مصلحة ولا منفعة طول عمو » بل يكون ذلك ف المنبى عنه » فقال تعالى : 
و کیب عم القت ور که نکم زعسی أن کرو شيعا رو یر كم 
وعَسَى ان با شيا وُو شر کم وله یم ول نو 4 ر سرد ابو 


.]5 


وقال تعالى عن الذين اتبعوا : « ما لوا الاين علی مُلْكِ سْليمَانَ 4 
إلى قوله من علاق وس ما شرا يہ نسم و كَانُوا يعلَمُونَ سرن ایو 
۲ فأخبر آنهم يعلمون أن هذه الأمور لا تنفع ٠"‏ بعد الوت » بل لا يكون 
لصاحبها نصيب فى الآخرة » وإنما طلبوا بها منفعة الدنيا » وقد يسمون ذلك 
العقل المعيشى » أى العقل الذى يعيش به الانسان فى الدنيا عيشة طيبة » 


و رقو 2 


07 5 9 گر o‏ رھ گر lT‏ گی 0 با م فقو ي۶ 
فقال تعالى : « ولو انّهُمْ اما وائقوا لْمَعُوَة من عند الله یر لو كاثوا یعلمون » 


۔ 


[ سورة البقرة : ۲۱۰۳ فأخبر أن أولياءه (۳) الذين امنوا وكانوا يتقون » ينببهم (* عل 


. فى الأصل : خبرا له ء وهو خطأ‎ (١) 
. فى الأصل : لا ینفع‎ ۲) 
. ف الأصل : أوليائه ء وهو خطأ‎ )۳( 


. فى الأصل : يهم ء وهو تحريف‎ )٤( 


ص ۱۹۲ 


YY‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى احبة 


[ أن فى ] “ ذلك ما هو خير لهم ما طلبوه فى الدنيا لو كانوا يعلمون » فیحصل 
لهم فى الآخرة (۲) من ا حیر الذى هو النفعة ودفع الضرة ما هو أعظم مما يحصلوه 
/ بذلك من خير الدنيا . 


ک قال تعالى  :‏ ولك مکنا وف فى زر نها یت 


یَشَاءُ تصییب برخمینا من تُشَاء ولا سے اذ یی لسوت رڈ 


ثم قال : او لاخر الآ عرو یر للذین منوا وكاتوا ظرت 4 [ سورة بوسف : ۰۷] . 


وقال تعالى : « وَمَا کان قولهم | الا أن قالوا را اغفر لا ذيُوينَا وَا مامتا 


سر 


#۸ 


فی آمرتا وََبْتْ اقدامتا وَانصرنًا علی الوم الکافرین . فَأَامُمْ الله توب انیا 


وَحسْنَ تراب الآ خرة والله یجب امین 14 سوة آل عمان PIVEN:‏ 


و ر ي 


وقال عن إبراهم : ۶ وَآنَيْاهُ فی الا حَسنة و فى الاخرة لَمِنَ 
yT‏ 

وقد قال تعالى ما يبين به أن فعل الکروه من المأمور خير من تركه فى الدنيا 
أيضا . قال تعالى : ولو اگا کتبنا علیهم آن افوا آنفسکم أو احْرجُوا من 
ديارکم ما علو إلا ليل مهم ولو انم فَعَلُوا ما مُوعَظونَ به لَكانَ حيرا لهُمْ وش 
تثبيتاً . وَإذا ایهم من لدا جرا عَظيماً . ولَهَدَيْنَاهُمْ صیراطاً مُستفیماً 4 [ سوة 


. ] 1۸ - ٦٦ : النساء‎ 


(۱) زدت عبارة « أن فی » لیستقم الکلام . 
(۲) ف الأصل : ف الدنيا » وهو خطاٗ . وأجوا أن یکون الصواب ما أثبته . 
(۳) سقطت کلمة « الکافرین » من الأصل . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية YY‏ 


۳ 


ومذا فى سياق حال « لین موم آمثوا ما روما نز 
من فيلك ون أن يََحَاكَمُوا لی الطاعُوتِ ود ایروا أن بَکفروا به وی 
الات آن صل سا سد 4 [ سورة النساء : ٠٠6‏ ] » وهولاء منافقون من 
أهل الكتاب . 


والمشركون حا م أيضا شبيه ١0‏ بحال الذين نبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا 
کأنہم لا يعلمون : وَاتَبعُوا ما لوا الشَيّاطِينٌ عَلَى مل سُلَيْمَان 4 [ سوة البقرة : 
۰۲ فان أولئك عدلوا عمّا فى كتاب الله إلى اتباع الجبت » والطاغوت ء 
والسحر » والشيطان . وهذه حال الذين أوتوا نصيبا من الکتاب الذين يؤمنون 
بالجبت والطاغوت » وحال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت من المظهرين 
[ للإيمان ع ”۲ باللہ ورسله فیہا من حال هلا . 

۱ والطاغوت کل معظم ومتعظم بغير طاعة اللہ ورسوله » من إنسان 

او اشعطان أو خوك هن اناو 

وهذه حال كثير من يشبه الیہود من التفقهة والتکلمة وغرهم من فيه 
نوع نفاق من هذه الأمة » الذین یؤمنون بما حالف کتاب اللہ وسنة رسوله عه 
من أنواع ا جبت والطاغوت ‏ والذین يريدون أن يتحاكموا إلى غير کتاب الله تعالى 
وسنة رسوله عَكه . 


۳ هم کا روا ۵ موف را رد گر e‏ ۳ ۳ و 
وقال تعالی : « وَإٰذا قیل لَهُمْ غالا إلى ما انزل اللہ وی الرسُولٍ رايت 
کے 8 ع وك و رار و صر 1 مرن و رم وی سو ها ٤ه‏ 5 
المتافقین يَصدُونَ عَنكَ صَدُودًا ء فکیف إذا اصَابْهُم مصیيبة بمّا قَدَّمَتْ اندیهم 


(۱) ف الأصل : شبہھم ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) زدت کلمة « للایان » لتستقم العبارة . 


ظ ۱۹۲ 


۳۷ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


الو رو ر د و جو 5 £ 71 2 2 
ثم جاءوگ یخلفون بالله إن اردتا إلا إحسانا وتَوفِيقا 4 [ سور اانساء : ٦٦ء‏ جوع () 
أى هؤلاء لم يقصدوا ما فعلوه من العدل عن طاعة الله ورسوله إل اتباع 
ما اتبعوه من الطاغوت إلا لما ظنوه من جلب منفعة لهم ودفع مضرة عنہم » مثل 
طلب علم وتحقيق » کا يوجد فى صنف المتكلمة » ومثل طلب أذواق 
ومواجيد » کا يوجد فى صنف المتعبدة » ومثل طلب شهوات ظاهرة وباطنة › 
كا يوجد فى صنف الذين يريدون العلو » والذين یتبعون شهوات الغى ۲ . 
5 رع و ص 4*7 گے و و 24 4 
قال تعالى : « ويريد الشيطان ان يضيلهم ضلالا بعيدا 4 ( سورة النساء : 
٠٠‏ ] ای ضلوا عن مطلوبهم الذى هو جلب المنفعة ودفع المضرة ء فان ذلك إنما 
هو فى طاعة الله ورسوله دون اتباع الطاغوت » فإذا عاقہم الله بنقيض 
مقصودهم فى الدنيا فأصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ء قالوا : ما أردنا با 
فعلناه ۲۳۱ إلا حسانا : أى أردنا الاحسان إلى نفوسنا لا ظلمها ء وتوفيقا : 
أو جمعا بين هذا وهذا ء لتجتمع الحقائق والمصالح . 
۳ ۳ و کی اج ره او الماك 2 72 3 
قال تعا لی  :‏ الم الَذِينَ يَعْلْمُ اللہ مَا فى قلوبهم 4 ( سورة الساء : 1۳ ] 
o o 4‏ 
من الاعتقادات الفاسدة والارادات الفاسدة : الظن وما تہوی الانفس 7 فاعرض 
oo‏ ر oa‏ وه 2 ہے 7 
عنهم وعظهم وقل لهم فى انفسهم قولا بيغا ) [ سورة النساء : ٠١‏ ] . 
ثم قال تعالى و اش کک ا لطا ع پاذن الله و 


از 


ظلموا انفسهم جاموك فاستطفروا الله واستشفر لَه السول لَوَجَنُوا الله تب 


(۱) فى الأصل جاءت آيتا سورة النساء ناقصتین محرفتين . 
3 فی الأصل : الغنی » وهو تحريف . 


6 فی الأصل : ما ردنا الا با فعلناه ء وهو خطاً . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۷۵ 


ریما 4 [ سورة النساء : 14 ] فدعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من النفاق إلى التوبة » 
وهذا من کال رحمته بعباده » يأمرهم قبل المعصية بالطاعة » وبعد العصية 
بالاستغفار » وهو رحم بهم فى كلا الأمرين : بأمره هم بالطاعة أولا برمته » وأمرهم 
بالاستغفار من رحمته » فهو سبحانه رحم بالومنین الذين أطاعوه أولا » والذين 
استخفروه ثانیا . 

فإذا كان رحیما بھن یطیعه » والرحمة توجب إيصال 2١(‏ ما ینفعهم إليهم » 
ودفع ما یضرهم عنهم » فکیف یکون المأمور به مشتملا على ضررهم دون 
منفعتیم ؟ 

وقوله : ( فجاژوك ) : ا جیء إليه فى حضوره معلوم کالدعاء إليه » وأما فى 
مغیبه وماته (۲۳ فامجىء إليه کالدعاء إليه والرد إليه . قال تعالى : « وَإِذَا قیل لَهُمْ 
الوا إلى ما انڑل الله وی الرسول ‏ و سوة الساء : +١‏ ع وقال تعالی : < فان 
ناغم فی شىء فردوهُ [لی الله وَالرَسُول ) [ سورة النساء : ٠١‏ ] / وهو الرد وا جیء 
إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة ؛ وكذلك ا جیء إليه © لمن ظلم نفسه هو 
الرجوع إلى ما أمره به » فإذا رجع إلى ما أمره به فإن الجانى إلى الشیء فى حياته من 
ظلم نفسه يجىء إليه داخلا فى طاعته » راجعا عن معصيته » كذلك ف مغيبه 
وماته . 


واستغفار الله موجود فى کل مکان وزمان » وأما استغفار الرسول فانه أيضا 


(۱) ف الأصل : آفعال » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ف الأصل : وماته ء وهو تحریف . 


(۳) ف الاصل : ا حبة إليه » وهو تحریف . والاشارة هنا إلى قوله تعالى : ( ولو آنهم إذ ظلموا 


معنی اٹجیء إلى 
الرسول ر بعد ماته 


۱٩۳ ص‎ 


۳۳۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


يتناول الناس فى مغیبه وبعد ماته » فإنه آمر بن يستغفر للمؤمنين والوّمنات » وهو 
مطيع لله “ فيما أمره به . والتائب داخل ف الإيمان » إذ المعصية تنقص " 
الإيمان » والتوبة من المعصية تزيد فى الإيمان بقدرها ء فيكون له من استغفار النبى 
گل بقدر ذلك . 

فأما مجىء الإنسان إلى [ الرسول َيه ] (") عند قرو » وقوله : استغفر 
لی » أو سل لی ربك » أو ادعو لی » أو قوله فى مغيبه : یا رسول الله ادع لى » 
أو استغفر لی » أو سل لی ربك كذا وكذا ء فهذا لا أصل له 249 » ولم يأمر الله 
بذلك ‏ ولا فعله واحد من سلف الأمة المعروفين فى القرون الثلاثة » ولا كان ذلك 
معروفا بینہم » ولو كان هذا ما یستحب لكان السلف يفعلون ذلك » ولكان ذلك 
معروفا فیہم » بل مشهورا بينهم » ومنقولا عنہم . فان مثل هذا إذا كان طریقا إلى 
غفران السيئات وقضاء الحاجات » [ لكان ] 27 ما تتوفر ”'' الهمم والدواعى على 
فعله وعلى نقله ء لا سيما فیمن کانوا أحرص الناس على الخير » فإذا لم يعرف أنهم 
كانوا يفعلون ذلك » ولا نقله أحد عنهم » [ غلم ] 9" أنه لم يكن ما یستحب 


ويؤمر به . 


. فى الأصل : الله‎ (١() 

(۲) فى الأصل : ینقص . 

(۳) ما بين العقوفتین زدته ليستقم الکلام . 
)٤(‏ فى الأصل : فهذا الأصل له ء وهو تحريف . 
)٥(‏ زدت « لكان » ليستقم الکلام . 

. فى الاصل : یتوفر‎ )٦( 

(۷) زدت کلمة « علم » لتستقم العبارة . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۷۷ 


ركو لي وا ی رت تا 
ووٹنا » وعن اتخاذ القبور نا جل 107 


وأما ما ذكره بعض الفقهاء من حكاية العتبى عن الأعرانى الذى اتی قبر 
النبى مي وقال : « يا خیر البية : إن الله يقول : ولو ثم إذ ظَلَمُوا أنفسَهُمْ » 
الآية سوة النساء : ٠٤‏ ] » وإفى قد جعت » " وأنه رأى النبى عة / فى المنام وأمره 
أن يبشر الأعرابى (۳) - فهذه الحكاية ونحوها مما يذكر فى قبر النبى ع وقبر غيره 


(۱) وردت أحاديث كثيرة نہی فیہا النبى عب عن اتخاذ قبره عيدا ووثنا » وعن اتخاذ القبور 
مساجد » منها عن ألى هريرة رضى الله عنه قوله عه : « لا تجعلوا بیوتکم قبوراء ولا تجعلوا قبرى عیداء 
وصلوا على فان صلاتکم تبلغنى حيث کنم » وهو ف : سنن ابی داود ۲۹۳/۲ ( كتاب المناسك » باب 
زيارة القبور ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۳۱۷/۲ . 

ومنها عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم حديث النبى عي : « لعن الله الیہود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وهو ف : البخارى ٩۱/۱‏ ( كتاب الصلاة » باب حدثنا أبو العان ) ؛ مسلم 
۷۱ ( كتاب المساجد ء باب النبى عن بناء الساجد على القبور ) . 

ومنها حديث : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ) وهو فى الموطأ ۱۷۲/۱ ( كتاب قصر الصلاة فى السفر > باب جامع الصلاة ) عن عطاء ابن 

يسار ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۸٩ - ۸٩/۱۳‏ عن ألى هريرة رطی الله عنه . 

۲۱( فى الأصل كتب فوق كلمة « جكت » : « كذا ) . 

۳( قال ابن كثير فى تفسير آية ٦٦‏ من سورة النساء : « وقد ذکر جماعة منہم الشیخ آبو منصور 
الدباغ فی کتابه « الشامل » الحكاية الشهورة عن العتبی قال : كنت جالسا عند قبر النبى عر فجاء 
أعرابى فقال : السلام عليك یا رسول الله » سمعت الله يقول : ( ولو ا نهم إذ ظلموا آنفسهم جاعوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما ) وقد جئتك مستغفرا لذنبى مستشفعا بك إلى 
ری » ثم أنشأ يقول : 

ا خير من فنت بالقاع أعظمہ فطاب من طیہن القاع وال 

نفسى الفذاء لقبر آنت ساكنه فيه العفاف وفیه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعرانى » فغلبتتى عینی فرأيت النبى مُه فى النوم » فقال : یا عتبی الحق الأعرالى 


ظ ۱۹۳ 


TVA‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فی امحبة 


من الصا حين » فيقع مثلهما لمن فى إيمانه ضعف ء وهو جاهل بقدر الرسول وما 
آمر به > فزن 1 ُعف [عن ۲ مثل هذا عر اضطرب [مانه» وعظم 
نفاقه » فیکون فى ذلك بمنزلة المؤلفة بالعطاء فى حياة اللبی عله > کا قال  :‏ إنى 
لأتألف (۲۳ رجالا ما فى قلویہم من الع والجزع ء وأکل رجالا إلى ما جعل الله فى 
قلوبهم من الغنى وا حیر » ۹ء مع أن آخذ ذلك ا مال مکروه لهم ء فهذه أيضا مثل 
هذه الحاجات . 


وأما المشروع الذى وردت به سنته فهو دعاء المسلم ربه » متوسلا به » 
لا دعاژه (*۲ فى ماته ومغيبه ء وهو أن يفعل 2 کا فى الحديث الذى رواه الترمذی 
وصححه أن النبى به علّم رجلا أن يقول : « اللهم إلى أسألك وأتوسل إليك 
بنبيك محمد » نبى الرحمة ء یا محمد يا نبى الله : إنی أتوسل بك إلى ربى فى حاجتی 


(۱) فى الأصل كأنها : فإن لم يسعف مثل هذا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ف الأصل : لالب ( بدون نقط ) » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . ولفظ الحديث : 
إفى لأعطى ... 

(١‏ الحديث عن عمرو بن تغلب رضى الله عنه ونصه ف البخارى : « ..... حدثنا عمرو بن 
تغلب أن رسول الله مق بمال أو سبى فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا » فبلغه أن الذين ترك عتبوا » 
فحمد اللہ ثم أثنى عليه ء ثم قال : « أما بعد فوالله إنى لأعطى الرجل وأدع الرجل » والذى أدع أحب ال 
من الذى أعطى » ولکن أعطى أقواما لما رأى فى قلوبہم من الجزع واغلع » وأكل أقواما إلى ما جعل الله فى 
قلوبهم من الغنی والخير» فیہم عمرو بن تغلب ؛ فواللہ ما أحب أن لى بكلمة رسول الله کل مر الم » . 

والحديث فى : البخارى ۱۰/۲ - ١١‏ ( كتاب الجمعة » باب من قال فى الخطبة بعد الثناء : 

أما بعد ) » ١57/5‏ ( كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : إن الانسان خلق هلوعا ..... )؛ المسند 
( ط . الحلبى ) 15۹/۵ . 

63 فى الأصل : لا دعاه . 


(م) فى الأصل بعد عبارة « أن يفعل » كرر الناسخ عبارة : « ولا دعاه فى ماته ومغيبه » . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۰ 


ليقضيها ء اللهم شفعه في » ۲۱ . وذلك أن الله يقول : مَنْ دا ای يَشْمَعٌ عِندَهُ 
الا باذنه 4 [ سورة البقة : ۲۰۵ ] وقال تعالی : جما کم مُن ون من ول ولا شفیع 4 
زس لسحدة :٤٤ء‏ م قل ال : $ لا رك لا نو نی كو یت مجر 


هم تم لا يَجدُوا فى انفضیهم حرجا ما ضیت سے O‏ یه 


. ] 


فأقسم بنفسه على أنه نفی إيمان من لم يجمع أمرين : تحكيمه فیما شجر 
بينهم » ثم أن لا يجد فى نفسه حرجا . وهذا يوجب أنه ليس فی أمره ونبيه ما یوجب 
ا حرج لمن امتثل ذلك » فإن حكمه لابد فيه من أمر ونھی » وإن كان فيه إباحة 
أيضا ء فلو كان المأمور به والنهی عنه مضرة للعبد ومفسدة ء وألما بلا لذة راجحة » 
لم يكن العبد ملوما على وجود ا حرج فيما هو مضرة له ومفسدة . 

ولهذا لم يتنازع العلماء أن الرضا با أمر الله به ورسوله واجب محبب ؛ 


لا يجوز كراهة ذلك وسخطه ‏ وأن حبة ذلك واجبة ء بحيث يبغض ما أبغضه الله 


(۱) الحديث عن عغان بن حتف رضی الله عنه فى : سنن ابن ماجة 441/1١‏ - 447 ( كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فیہا ء باب ما جاء فى صلاة الحاجة ) ونص الحديث : عن عغان بن حنيف أن رجلا أى 
النبى له فقال : ادع الله لى أن يعافينى . فقال : « إن شعت أخرت لك وهو خيرء وان شكت دعوت » . 
فقال : ادعه . فأمره أن یتوضاً فيحسن وضوءه » ويصلى ركعتين » ويدعو بهذا الدعاء : « اللهم إنی أسألك 
وأتوجه إليك بمحمد نبى الرحمة » يا محمد إنى قد توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتُقضى . اللهم 
فشفعه فِیٗ 4 . وقال ابن ماجة : « قال أبو إسحاق : هذا حديث صحيح » . وذكر الحديث الترمذى فى 
سننه ( تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذی للمبار کفوری » تحقيق محمد عبد الرحمن عثان ء ط . المدينة 
المنورة ) ۳۲/۱۰ - ۳۳ . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث أبى جعفر » وهو غير النطمى » . وقال المبا ركفورى فى شرحه : « وأخرجه النسالى وزاد فى 
آخره : فرجع وقد كشف الله عن بصره . وأخرجه أيضا ابن ماجة وابن خزيمة فى صحيحه والحاك وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ء وزاد فيه : فدعا بهذا الدعاء ء فقام وقد أبصر . وخر جه الطبرانی س98 


على المؤُمن ان حب 
ما آحب الله ویبخض 
ما أبغضه الله ویرضی 


بما قذره الله 


۱۹١ ص‎ 


۳۸۹۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


ویسخط ما أسخطه اللہ من ا حظور ء وبحب ما أحبه » ویرضی ما رضیه الله من 
المأمور . 

وإنما تنازعوا فی الرضا بما یقڈرہ الحق من الام بالمرض والفقر . فقيل : هو 
واجب » وقيل هو مستحب وهو أرجح . والقولان فى أصحاب الإمام أحمد 
٤) 0‏ 


ہ۔ و ہے وم 2 سا 


۳۹ 
لله 
۳ وال حستبتا الله سَيوْتِينَا الله من فضلہِ وَرَسُولُهُ نا إلى الله رابود » 
[ سورة التوبة : 6۸ 5ه ] . 
فجعل من النافقین من سخط فیما منعه الله إياه ورسوله ء وحضهم (۱ 
بأن يرضوا بما اتاهم اللہ ورسوله . والذی آتاه الله ورسوله یتناول ما أباحه دون 
ما حظره » / ویدخل [ فى ] (۲۳ الباح العام ما أوجبه وما أحبه . 
الشکر على اللعماء وأحبه » كان کل من الصبر والشکر ما يجب محبته وعمله 29 . 
فیکون ما قڈر للمؤمن من سرّاء معها شکر وضراء معها صبر خیرا له ء کا قال 
النبى عله : « لا یقضی الله للمؤمن قضاء إلا كان خير له » ولیس ذلك لأحد 


إلا للمومن ‏ أن أصابته سراء فشکر كان خيرا له » وان أصابته ضراء فصبر كان 


)0۱ ق الأأصل : وحصهم ‏ وهو تحریف . 
(۲) زدت ١‏ فی » لیستقم الکلام . 


)۳( فى الأصل : وعلمه . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۸۱ 


خيرا له » (21 . وإذا کان خیرا فا خیر هو ا منفعة والصلحة الذی فيه النعم واللذة 
کا تقدم . 

کون کل مقدور کُثر للعبد إذا عمل فيه بظاغة الله وزسوله یز لها 
ونما یکون شرا له من عمل بمعصية (" الله ورسوله ء ومثل ذلك فهو - بحسبه (۳) 
ونيته - بلاء (*۲ قد يعمل فيه بطاعة الله » وقد يعمل فيه بمعصية الله ء فلا یوصف 
بواحد 0 من الامرین . 

فصل 

وإذا كان کل حركة فى الوجود فلا تخلو من أن تکون إرادية أو طبعية 
أو قسرية ء وتبین أن الطبعية والقسرية فرع © وتبع للإرادية - فثبت أن جميع 
ا حرکات ناشئة عن الارادة والاختیار » وذلك یبطل أن يضاف خلق شىء من 
انخلوقات إلى الطبع الذی فى الاجسام ء مثل 29 أن يكون الخالق للأجنة فى 
الارحام هو طبع ء أو الخالق ( للنبات هو طبع » لن الطبع لا يكون مبدءاً لحركة 


. ) 747 : مضى الحديث من قبل فى هذه المجموعة قبل صفحات ( ص‎ )١( 
. فى الأصل : معصية‎ )۲( 

(۲) ف الأصل : يبه . 

. ف الأصل : وبلاء‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : بأحد . 

. فى الأصل : نوع » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٦( 

9 مر وهی یف وا کر أننيكوة سرت سا ابس 
(۸) فى الأصل : أو خالق . 


جميع الحركات ناشكة 
عن الارادة والاختیار 


PAY‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


[ الجسم ] ( وانتقال أصله » إلا إذا أخرج عن طبعه بغير طبعه » کا يُجمع بين 
الأجسام بالمزج والخلط » فتنتقل عن مراكزها واا ا خالف لقتضی طبعها © ء 
وعند التحقيق يعود الطبع إلى أنه ليس فیہا سبب للحركة عن حالما وسكونها » 
فيكون الطبع بمنزلة السكون وعدم الحركة » أو أمراً (© وجوديا منافیا للحركة » 
فالحركة الواردة علیہا مخالفة له (*۲ » والطبع جمود 29 » وهی [ تنتقل ] (۲۳ عن إرادة 
وحركة » فعلم بطلان إصابة شىء من الحوادث العرضية 29 عن جرد الطبع الذى 
فى الموات » فكيف بالحوادث الجوهرية ؟! 


والارادة والاختيار مستلزمة للحياة والعلم ؛ کا أن الحياة أيضا مستلزمة 
للعلم وللإرادة » بل وللإرادة والحركة » کا قرر ذلك عغان بن سعيد (۲ وغيو من 
أئمة السنة . 


. زدت كلمة « الجسم » ليستقم الكلام‎ )١( 
فى الأصل : فينقل عن مراكها وحاھا االف ليقضى طبعها ء وهو تحريف . ولعل الصواب‎ )۲( 
. ما أثبته‎ 

() ف الأصل : أو أمر » وهو خطاً . 

. أى للطبع‎ )٤( 

. فى الأصل الكلمة غير واضحة » وكأنها : جسمه » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 

۱ . زدت كلمة « تنتقل » لیستقم الکلام‎ )٦( 

(۷) فى الأصل : الفرضية ء وهو تحریف . 

(۸) یقول ابن تيمية فى کتاب « الاستقامة » ۷۰/۱ ء ۷۱ (ط . جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بتحقیقی ؛ الریاض » ۱۸۰۳ / ۱۹۸۳) : « و کذلك لفظ ا ح ركة أثبته طوائف من أهل السنة 


واحدیث » وهو الذی ذکره حرب بن إسماعيل الکرمانی فى السنة التی حکاها عن الشیوخ الذین 
ادرکھم کی و کذلك هو الذی ذکره عغان بن سعيد الدارمی فى نقضه على بشر الریسی » وذکر = 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية FAY‏ 


وکا أن الحركة مستلزمة للإرادة واحياة » فالحياة أيضا مستلزمة للحركة 
والإرادة ء وهذا كان أعظم آية فى القرآن : الله لا له إلا هو الح الوم 4 [ سود 
البقة : ٠٠١‏ ] . فالاسم الحىّ مستلزم لصفاته وأفعاله » وهو من أعظم / البراهين ظ ١984‏ 
العقلية على ثبوت صفات الكمال » والمصحح طاء والمستلزم ثبوتها ونفى نقیضها 
كالعلم والكلام والسمع والبصر وغير ذلك » کا هو مبين فى موضعه . 

فصل 

قال الله تعالى : « يا أيهَا الذين منوا لا تتَجِدُوا هد وَالنُصَارَى اولیاء 

سم َوْلِيَاءُ بض ون یم نکم لَه منهم إن الله لآ یی 0 


الظَالِمينَ ٠‏ فَرَى این فى قلوبهم مُرَضُ يُسَارِعُونَ فیهم یقولون تحشى أن 


تصیبتا دا و سی الله أن تأت بالج أذ أثر من ده موا علی ما اسر 
۳ 


بل م وم 


فى ی میم نادِمین 3330" mM‏ اهنوا َء این موب بالله جَهِدَ ایمانهم 
تھم هم لمکم خبطّث ام فاص تن تحامیرین ٠‏ يا ار ال امنوا من ید 


واه ہو يو 


0 یه رف ياتى له بقوع هم هل على اون 

عَلَى الکافرین يُجَاهِدُونَ فى سيل اللہ وَل يَحَافُونَ لَمَة لام ذَلكَ فَضْل الله 
ع ر بس لسو اله ۔۔ و ٌھ 

يُوتيهِ من یشاء وَالله وَاسيٌ عَليمٌ ۰ الما ولیکم الله وَرَسُوله والذينَ موا لین 


= أن ذلك مذهب أهل الستة » ویقول الدارمی فى کتابه « رد الامام الدارمی عثان بن سعيد على بشر 
الریسیی العنید ) ص ۱۹ء بتحقیق محمد حامد الفقی » ط . أنصار السنة احمدية ‏ القاهرة ۱۳۵۸ : 
« وآما دعواك : أن تفسیر « القیوم » الذی لا یزول عن مکانه فلا يتحرك . فلا یقبل مثل هذا التفسیر 
إلا باثر صحیح » مأثور عن رسول اللہ عله » أو عن بعض أصحابه أو التابعين . لان ا حی القیوم یفعل 
ما يشاء » ویتحرك إذا شاء » وینزل ويرتفع إذا شاء ؛ ویقبض ويبسط » ویقوم ویجلس إذا شاء ء لأن أمارة 
ما بین ا حی وا میت التحرك . كل حى متحرك لا محالة » وكل ميت غير متحرك لا محالة 4 . 


۳۸۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 
و واه ہے مقر > سیا وو اس 2 ۳ 0 ا ہے ور و 
يقيمون الصلاة ويوتُون الزكاة وهم راكعون . ومن یتول الله ورسوله والذین 
ر وی ا و و ا ا 
امنوا فان حزب الله هم الغالبون »© ر سورة الائدة : ١ه‏ - ٠٦‏ ] . 
أصل الموالاة الحب وأصل الوالاة ھی ا حبة » كا أن أصل العاداة البغضء فإن التحاب یوجب 
وأصل العاداة البغض ۱ 
التقارب والاتفاق 1 والتباغض یوجب التباعد والاختلاف ؛ وقد قيل : المولى من 
اللي : وهو القرب ء وهذا یل هذا » أى هو یقرب منه ۲۲ . 
و و ہے ۹ 
وَالعَدُو من العتواء وهو البعد ) » ومنه العذوّة 20 . والشىء إذا وی 
الشىء ودنا منه وقرب إليه اتصل به ء کا أنه إذا عُذٌّى عنه » ونای عنه ء وبعد منه ء 
كان ماضیا عنه (*) . 


فأولياء الله ضد أعدائه » يقريهم منه ويدنيهم اليه 2 ویتولاهم ویتولونه » وحم 
وی رمھم » ویکون علیہم منه صلاة » وأعداق (*» يبعدهم ويلعنهم ء وهو إبعاد منه ومن 
رحمته » ويبغضهم ويغضب عليهم ء وهذا شأن المتوالين والمتعادين 217 . فالصلاة ضد 
اللعنة » والرحمة والرضوان ضد الغضب ء والسخط والعذاب ضد النعيم . 
ص ۱۹۵ قال تعالى فى حق الصابرين : $ ول عَلَيْهمْ صلَواتٌ من رهم وَرَحْمَة 
ووك هم هون 4 سورة البقرة : ۱۵۷ ](۳ . 


. ف « لسان العرب » : « والوَلْنُ : القرب والدنو .... ويقال : تباعدنا بعد وی » ويقال منه‎ )١( 
. » وليه ليه ء بالکسر فیہما ء وهو شاذ ..... وکل ما يليك : أى ما يقاربك‎ 

(؟) ف الأصل : وهو البعد منه ء والظاهر أن « منه » زيادة من الناسخ . وف اللسان « العُنَواء : 
بعد الدار » والعَداء البعد « وفيه أيضا : وطالت غتواژهم أى تباعدهم وتفرقهم » . 

(۳) ف اللسان : « العْنّوة : الکان التباعد » وهی عدوة الوادی . 

. ف اللسان : « الى : التباعد . وقوم عّی إذا کانوا متباعدین لا آرحام بینهم ولا حلف‎ )٤( 
. » وقومٌ عِدّى إذا کانوا حربا .... والعَتَوٌّ : ضد الصدیق ..... قال الجوهرى : او ضد اللي‎ 

(م) فى الأصل : وأعدائه ء وهو خطأ . 

رد) ف الأصل : التوالیین والتعادیین . 

(۷) فى أعلى ص ۱۹۰ من الأصل إلى الیسار کتب « السادس » . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانبة Ao‏ 


۰ کو و اگ هو مه 2 بيه ركه ٭ 
وقال تعالى فی حق النافقین : «١‏ علیهم دای السوء وغضیب الله علیهم 
زر واه زگره و 7 
وَلَعَنَهُمْ وَاعَذٌ هم جهنم وسات مُصیمرا 4 [ سوة الفتح : ٦‏ ] . 


5 2 ۰ 7 1 و موه روه مهامس لاوئ م 9 
وقال تعالی فى حق المجاهدين م يبشرهم ربهم برحمة منه ورضواب 
مق 


وهلي ل 
وجنات لهم فيها تعیم مقیم 4 ( سور التوبة : ۲۱ ] . 


ع آڑھ ردو 


وقال تعا لی فى قاتل لس متعمدا : « فَجَزاوُ جهن الا فا وَغَضِبَ 


به o‏ رمرم از رگ 06 5 6 
الله عليه وَلَعَنَهُ وَاعَذُ له عذابا عَظِيما 4 [ سورة النساء : ٩۳‏ ] . 


والتلاعنان يقول الرجل فى الخامسة : ۾ أن لََْة الله عَلَيهِ إن کان من 
الكَاذِبينَ 4 [ سورة اور : ۷ وذلك یکون قاذفا . وقد قال تعا ی : إن الذي يتن 
الْمُخْصَنَاتٍ المَافلآتٍ موب لو فى الا اجره وم عَاب عَظِيمٌ 4 
(سوۃ انور : ۲۲۳ » وتقول المرأة فى الخامسة : أنْ عضب اللہ عَلَيْهَا إن کان مِنَ 
الصّادقِينَ 4 سوة انور : وع » لأنه إذا كان صادقا كانت زانية فاستحقت الغضب 
الذى هو ضد الرمة » وهذا قال تعالى : طز الا ولزن فَاجْلدُوا کل اجد 
ماما ولا تأمحذكم بهما رأة فی دين الله إن کم ومون باللہ یوم 
الآخرٍ 4 [ سوة الور : ۲ ] > فنبى عن الرأفة بهما فى دين الله . 

والمؤمن يغار » والله يغار ء وغية الله أعظم » کا قد استفاض عن النبی 
عه فى الصحيح من غير وجه أنه قال : « لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك 
Ol aE‏ 


: الحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فى‎ )١( 
البخاری 5 ( كتاب التفسیر » تفسير سورة الأنعام ء باب ولا تقربوا الفواحش ) ؛ ۳۵/۷ ( كتاب‎ 
= ۱۲۳/۹ ») النكاح » باب الغيرة ) » ۱۲۰/۹ ( کتاب التوحيد » باب قوله الله تعالى : ویحذ رک الله نفسه‎ 


۲۵۱ جامع الرسائل - ۲.) 


۳۸۹۹ الرسالة الثالئة : قاعدة فى الحبة ٠‏ 


۶ ۳ 97 ۰ ۶ ۶ 
وفى بعض ل') الاحادیث الصحاح : « لا احد اغيّر من اللہ أن یزنی عبده أو تزنى 
أمته » ۲ وفی بعضها « إن الله يغار » وغیرته أن یأتی العبد ما حرم عليه » ° . 


والعَيةَ فیہا من البغض والغضب ما یدفع به [ الانسان ] (*۲ ما غار منه » 
فالزنا وان کان صادرا عن الشهوة وا حبة منهما ء أو من أحدهما ء فان ذلك مقابل 
[ بضرورة التنزه عن الفواحش » والتورع عن ا حرمات ] 27 . فامر الله أن 


= ( کتاب التوحيد , باب لا شخص أغير من اللہ ) ؛ مسلم ۲۱۱۳/۶ - ۲۱۱ ( کتاب التوبة » باب 
غيرة الله تعالى ۰  )‏ سنن الترمذی ۲۰۰/۵ - ۲۰۱ ( کتاب الدعوات » باب حدثنا محمد بن 
بشار ) ؛ السند ( ط . المعارف ) ۲۱۹/۵ - ۰۲۲۰ 5/5ه - لاه » 4ه ؛ سنن الدارمى ۱۹/۲ 
( كتاب النکاح » باب ف الغيرة ) . 


. ف لاصل : وبعض‎ )١( 
(؟) ا حدیث عن عائشة رضی الله عنها فى : البخاری ۳۰/۷ ( کتاب النکاح » باب الغيرة ) ولفظه‎ 
فيه : و يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته یزنی . يا مة محمد ولو تعلمون ما أعلم لضحكم‎ 


قليلا ولبكيتم كثيرا » . وجاء الحديث عنها رضى الله عنبا مطولا وأوله : خسفت الشمس فى عهد رسول 
الله .... الحديث ومنه : فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الشمس والقمر آیتان من آیات 


البخاری ۳4/۲ ( كتاب الکسوف » باب الصدقة فى الكسوف ) ؛ مسلم ۲۱۸/۲ ( كتاب الكسوف » 
باب صلاة الكسوف ) ؛ سنن النسائی ۱۰۸/۳ ( كتاب الكسوف ؛ باب نوع آخر منه ( من صلاة 
الکسوف ) ؛ السند ( ط . ا لبی ) ١54/5‏ . 

(۳) الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری 55/7 ( كتاب النکاح ء باب الغيرة ) ؛ 
مسلم 4/4 ۲۱۱ ( كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى » وتحريم الفواحش ) ؛ سنن الترمذی 4۱۷/۲ 
( كتاب الرضاع ء باب ما جاء فى الغيرة ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۰۳4۳/۲ ٩۳۹‏ . 

. زدت كلمة « الإنسان » لتستقم العبارة‎ )٤( 


. فى الأصل : مقابل بصدق . ولعل ما أثبته من کلام زدته بین العقوفتین تستقم به العبارة‎ )٥( 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية TAY‏ 


لا تأخذنا 6۱ بهما رأفة فى دين الله » فنهانا عن أن تکون ۲۳ منا رأفة تدفع 
العذاب عنهما » فضلا عن أن يكون محبة لذلك الفعل . وِهٰذا أخبرنا به بأنه 
لا يحب ذلك أصلا » فقال تعال : ط ان الله لا يمر بِالْمَحْشَاءْ 4 [ سورة الأعراف : 
۷۸ وما لا یأمر به لا آمر اغجاب ولا آمر استحباب لا به » قال لوط علية 
السلام : < إِنى لَعَمَلِكُم مّنَ این 4 ( سوة الشعاء : ۱3۸ ] والقل : بغضه 
وهجره 27 » والأنبياء أولياء الله » / يحبون ما يحب الله ويبغضون ما يبغض . 

وربما قيل : القلى أشد البغض » فاللہ سبحانه يبغض ذلك » وهو سبحانه 
ریس کا ی سی ظا ف ان سو اف کاو 
البغض ء إذ كل من يغار يبغض ما غار منه ء ولیس كل من يبغض شيئا يغار منه » 
فالغرة أحض وأقوى . 

ولا ريب أن المرأة المزوّجة الزانية استحقت الغضب لشيئين : لأجل ما فى 
الزنا من التحريم . ولأنها (؟» اعتدت فيه على الزوج فأفسدت فراشه . وفذا كان 
للزوج (*) إذا قذف امرأته وم یات بأربعة شهداء : أن "“ يلاعنها ء ما له فى ذلك 
من | حق » ولأنه مظلوم إذا كان صادقا ء وعليه فى زناها من الضرر ما يحتاج إلى 


() ف الأصل : یأعذنا . 

(۲) ف الاصل : يكون . 

(۲) أى بغض العمل وهجره . 

(4) ف الأصل : وغذا . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٥(‏ ف الأصل : الزوج » ولعل الصواب ما أثبته . 
رد فى الأصل : أى . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظ ۱۹۰ 


۳۸۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


دفعه با شرعه الله » کالقنوف الذی له أن یستوفی حد القذف من القاذف الذى 
ظلمه فی عرضه » فكذلك الزوج له أن یستوفی حد الفاحشة من البغی الظالة 
له » العتدية عليه . کا قال النبى عل فى حق الرجل على امرأته « وأن لا يوطئن 
فرشكم من تكرهونه » 2١(‏ ۰ فلهذا كان له أن يقذفها ابتداء » [ وقذفها ] ( إما 
مباح له وإما واجب عليه إذا احتاج إليه لنفى النسب ‏ ويضطرها بذلك إلى أحد 
أمرين : إما أن تعترف (۳) فيقام علیہا ا لحد » فيكون قد استوفی حقه » وتطهرت هی 
أيضا من الجزاء ها والنکال [ فى الآخرة ] (*) با (*» حصل » وإما أن تبوء بغضب 
الله علیہا وعقابه فى الآخرة الذى هو أعظم من عقاب الدنيا ء فإن الزو ج مظلوم 
معها ء والمظلوم له استيفاء حقه إما فى الدنیا وإما فى الآخرة 29 » قال الله تعالى : 


(۱) ف الأصل : من يكرهونه ء وهذه العبارة جزء من حديث جاء عن عمرو بن الأحوص رضى 
الله عنه فى : سنن الترمذی 4١5/7‏ ( كتاب الرضاع » باب ما جاء فى حق المرأة على زوجها) وأوله : عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثنى أبى أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله َه ...... فذكر فی 
الحديث قصة فقال : « ألا واستوصوا بالنساء خيرا ..... فأما حقکم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من 
تكرهون ..... الحديث وقال عنه الترمذى :« هذا حديث حسن صحيح » » وهو فى : سنن ابن ماجة 
۱ ( كتاب النكاح ء باب حق المرأة على الزوج ) . وجاءت هذه العبارة أيضا ضمن حديث مطول 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ورد فى كتب السنن ء وهو فى : سنن ابن ماجة ۱۰۲۲/۲ ۱۰۲۷ 
( كتاب المناسك » باب حجة رسول الله عو ) ؛ سنن الدارمى 4/7 4 - ٦۹‏ ( كتاب المناسك ؛ باب فى 
سنة الحاج ) کا جاءت نفس العبارة فى حديث ثالث عن أنى حرة الرقاشی عن عمه رضى الله عنه فى المسند 
( ط . الحلبى ) ۷۲/۵ - ۷۳ . 

(۲) زدت « وقذفها » لیستقم الکلام . 

)۳( فی الأصل : یعترف . 

. زدت عبارة « فی الاخرة » لیستقم الکلام‎ )٤( 

(ه) ف الأصل : ما . 

(ت) بعد کلمة الآخرة توجد فى الأصل عبارة « بخلاف الزوج » وهی عبارة مقحمة وبحذفها 
یستقم الکلام . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۸۹ 


ولا یج الله الجهر اللو من اقل الا کی طلم € سوة اساء : ۲۱:۸ 
[ بخلاف غير الزوج ] ٠‏ فإنه ليس له حق الافتراش » فليس له قذفها ء ولا أن 
یلاعن إذا قذفها ء لأنه غير حتاج إلى ذلك [ مثل ] (۳) الزوج » ولا هو مظلوم فى 
فراشها » لکن بحصل بالفاحشة من ظلم غير الزو ج ما لا حتاج إلى اللعان » فان 
فى الفاحشة إلحاق عار بالأهل » والعار يحصل بقدمات الفاحشة . 


فإذا م تكن الفاحشة معلومة باقرار ولا بينة كان عقوبة ما ظهر منها كافيا 
فى استیفاء الحق » مثل الخلوة والنظر ونحو ذلك من الأسباب التى نهی الله عنها > 
وهذا من محاسن الشريعة . 

وکذلك كثيرا ما يقترن بالفواحش من ظلم غير الزانیین » فانه إذا حصل 
بینهما حبة ومودة فاحشة كان ذلك موجبا لتعاونهما على آغراضهما ‏ فیبقی ° 
کل منیما يعين الآخر على آغراضه التی یکون (* فیہا ظلم الناس » فیحصل 
العدوان والظلم للناس بسبب اشتراکهما / فى القبیح » وتعاونہما ”ٴ٢‏ بذلك على 
الظلم »> ا جرت العادة فی البَعِىّ من النساء والصبیان أن خدنه أو السافح به 
بحصل له منه من الاکرام والعطاء والنصر والعاونة ما يوجب استطالة ذلك الفاجر 
بترك حقوق الخلق والعدوان علیهم . 


(١(‏ زدت عبارة « بخلاف غير الزوج » لیستقم الکلام » والقصود غير الزوج من أهل الزو جة 
أو أهل الزوج مثلا . 


(۲) زدت كلمة « مثل » لتستقم العبارة . 
(۳) ف الأصل : بقی . 

. فى الأصل : تکون‎ )٤( 

. ف الأصل : ویعاونہما‎ )٥( 


١55 ص‎ 


۳۹۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وأيضا [ فإن ] محبته له قد تحمل ٠‏ الطالب الراغب على أُخذ أموال الناس 
بغیر حق لیعطیه ذلك (۰۲۳ وتحمله أيضا على ترك حقوق الناس وقطيعة رمه (۲) 
لاجل ذلك الشخص ۰ فانه لا يمكن ا جمع بين الأمرین . ويحمله أيضا على 
الانتصار له بالعدوان . 

ففى الجملة ا حبة توجب موافقة ا حب للمحبوب . فاذا كانت ا حبة 
فاسدة لا يحبها الله ولا يرضاها » إذا لم یتعد ضررها للائنین » تکون العقوية هما 
حقا لله » لکن هی ف الغالب » بل ف اللازم » یتعدی ضررها إلى الناس ؛ فإن كل 
واحد من الشخصين عليه حقوق للناس » وهو ینپی عن العدوان علیہم » فإذا تحابا 
وتعاونا لم یتمکن کل منهما من القيام بحقوق الناس » واحتاج إلى أن یعتدی علیهم . 

ولا ینبغی للانسان أن یعتبر بظاهر ما یقال : إن الانسان إذا فعل فاحشة 
فإن الائم عليه حاصة » ولیس ذلك بظلم للغیر  ۲*(‏ فإن ذلك إنما هو فى الفاحشة 
احضة ‏ مثل الزنا احض  ۲۳(‏ الذی لم یتعلق به حق الغیر » فأما زنا الزوجة ففيه 
ظلم بالاتفاق کا بيناه . 


وکذلك ا حبة والعشق الفاسد » فان هذا أعظم ضررا من الزنا مرة واحدة » 


زاف الاصل : ابضا عبته له قد حمل » ولمل الصواب ما ات 

(۲) ف الأصل : ليطيعه ذلك » وهو تحریف.. وأرجو أن يكون الصواب ما أثيته . 
(۳) ف الأصل : ويطيعه رجمه » وهو تحریف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثيته . 
)٤(‏ ف الأصل : الغير . ولعل الصواب ما أثبته . 

. ف الأصل : ا ختص » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۹۱ 


فان الرجل إذا زنا مرة أو مرتین حصل غرضه » وکذلك المرأة » ثم إنه قد یکون 
بعّض (۱) من أحدهما للاخر وقد لا یکون ء فربما كان فيه ظلم للغیر . 

وأما ا حبة والعشق » فإن ذلك مستلزم للعدوان على غيرهما فى العادة » فإن 
احبة توجب أن يُعْطّى ا حبوب من ا نافع والأموال ما يوجب حرمان الغیر والعدوان 
عليه » ويوجب من الانتصار للمحبوب والدفع عنه ما فيه أيضا ترك حق الغير 
والعدوان عليه . ألا تری أن الرجل إذا أحب غير امرأته » أو المرأة [ إذا ] ۲۱ آحبت 
غير زوجها ء قصّر كل منہما فی حقوق الآخر واعتدی عليه . بل إذا أحب الرجل 
امرأة أو صبیا قصّر فى حقوق أهله وأصدقائه من (۳) له عليه حق » بل وظلمهم 
أيضا ء کا یظلم غيرهم لأجله ؟! وهذا سوی ما فى ذلك من حق الله الذى یوجب 
غلیظ عقابه . وإن كان الرجل العاقل قد یقوم / من ا حقوق ما هکن ‏ ویدع الظلم 
بحسب الامکان » إلا أن هذا مظنة وسبب لذلك » وهذا ما يوجب تحير الرجل 
وتردده وتلومه إلى الحق تارة وإلى الباطل أخرى ء وهذا مرض عظم » کا ذکر الله 
تعالى ذلك ف قوله : « قمع الى فى قلبه مََضٌ 4 1 سوز الأحزاب : ۳۷ . وأما ما 
فى ذلك من ظلم کل منهما لنفسه ولخدنه فذاك ظاهر ء لکنہما 259 ظلما 
آنفسهما » فهما الظالان الظلومان . وأما الغیر فظلماه بغیر رضاه ولا اختیاره . 

وکذلك ما تفضی إليه هذه احبة الباطلة من ظلم کل منهما للاخر ء إما 
بقتله » وإما بتعذیبه بغیر ا حق » وإما منعه من الاتصال بالناس » وفعل ما يختار 


(۱) فى الأصل : ثم إنه كان یعوض . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) زدت « إذا » لیستقم الکلام . 

(۲) ف الأصل : من . 

(4) فى الأصل : مکنهما . 


ظ ۱۹۲ 


۳۹۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


من مصلحة وغیرها . ففيها هذه الفاسد كلها وأكبر منبا ء لکن ذلك ظلم منہما 
تا مبدژه 2١(‏ ا حبة الفاسدة . 

وفذا مر سبحانه أن لا تأخذنا () بهما رأفة فى دين الله » فان الرأفة 
والرحمة توجب أن توصّل للمرحوم ۳۱ ما ینفعه ء وتدفع عنه ما يضره » وإذا رأف 
کا اد لاجل ما [ فی ] (*) قلویهما من الشهوة واحية وغیر ذلك » وترله 
پچھو سی ہی جح 
قلوبهما . والمريض 22 الذى یشتہی ما يضره لیس دواؤہ 7 (عطاءه ٠"‏ ال مشتہی 
ا '» الحمٰیّة وان الته » وإعطاؤء (۱ ")ما ینفعه » وتعویضه عن 
ذلك الضار با آمر ما لا یضر . 


نهکذا أهل الشهوات الفاسدة ‏ وان أضرمت قلوبهم نار الشهوة لیس 
8 گی ی ۳ ۲ ۳ أ او ع وان دار ء 
5 والرأفة بهم تمكينهم ("2 من ذلك » أو ترك عذابهم » فإن ذلك يزيد 


(1) فى الأصل : مبدأه . 

(۲) فى الأصل : یأخذ . 

(۳) ف الأصل : المرحوم . 

3 ق الاصل : دب وهو تحریف ‏ ولعل الصواب ما آثبته.. 
)٥(‏ زدت ١‏ ف » لیستقم الکلام . 

(0) ف الأصل : عذابها . 

(۷) ف الأصل : والرض . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۸) فى الأصل : دواه . 

. فى الأصل : أعطاه‎ )٩( 

(۰ ف الأصل : دواه . 

0 فى الأصل : وأعطاه . 

(۱۷) ف الأصل : تمكنهم . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية 4۳ 


بلاءهم 2١(‏ وعذابہم » وا رارة التی فی قلوبهم مثل حرارة ا حموم » متى مکن ا حموم 


ما يضره ازداد مرضه » أو انتقل إلى مرض شر منه . 

فهذه حال أهل الشهوات ‏ بل تُدفع تلك الشهوة الحلوة بضدها » والمنع 
من موجباتها » ومقابلتها بالضد من العذاب الوم ونحوہ الذی )۳( خر ج المحبة من 

فإنى رأيت الحب فى القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث ا حب يذهب 

فإذا كان يحصل با حبة ونيل الشهوة أمر ما يزيد أله على لذتها انكفت 
النفس . وكذلك إذا حصل بدله أمر لذيذ أطيب منه اغتاظت النفس . فاللذيذ 
يُترك لما يرجح عليه من لذيذ وم » کا أن الألبم محتمل لما يرجح عليه من لذيذ 
وألم . وإذا تکافتا تقابلا ء فلم يغلب أحدهما الآخرء بل تبقى الأمور على ما هو 
عليه إذا استوت الدواعى والصوارف » / واحتال الأليم وفوت اللذيذ وان كان فيه 
مرارة » فذلك یدفع به ما هو أمر منه » ويُجلب به ما هو أرجح منه من ال حلو . 

ولكن هذا من حبة بنى ادم وفتنتهم التى لابد منها » وهی مخالفة الأهوای 
فلا تقوم مصلحة أحد من بنى ادم بدون ذلك أبدا » لا مصلحة دنياه 
ولا مصلحة دينه » کا قال إبراهم ا حربى (۳) : « أجمع عقلاء كل أمة على أن النعم 


. فى الأصل : بلادهم ء وهو تحريف‎ )١( 
. فى الأصل : التى‎ )( ٠ 
أبو إسحاق إبراهم بن إسحاق بن بشیر بن عبد الله البغدادی الحربى ء من أعلام ا حدثین ومن‎ )۳( 
؛ تاريخ‎ ۹۳ - ۸٦/٦ الزهاد » ولد سنة ۱۹۸ وتوفی سنة ۲۲۵ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الحنابلة‎ 
. ۲۵ - ۲۶/۱ صفة الصفوة ۲۲۸/۲ - ۲۳۲ ؛ الأعلام‎ + 4١ - ۲۷/٦ بغداد‎ 


۱٩۹۷ ص‎ 


ظ ۱۹۷ 


۳۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


الائسان لفی سر . الا الذین اممنوا وعملوا الصالحاتِ وتواصوا بالخق 
وتواصوا بالصبر 6 [ سورة العصر : ۲۳-۱ (. 

فلابد من التواصی با حق والصبر » إذ أهل الفساد والباطل لا یقوم باطلهم 
إلا بصبر عليه أيضا ء لکن الوّمنون یتواصون بالحق والصبر » وأولئك یتواصون () 
بالصبر على باطلهم ء کا قال قائلهم (  :‏ أنِ اُڈوا وَاصيروا عَلَى الِهَكُمْ ان 
هذا لشیء يراد 4 [ سور من : 5 ] . 


"۳ 5 4 
فالتواصی باق بدون الصبر » کا یفعله الذين یقولون امنا بالله فإذا اوذٍی 


آحدهم فى الله جعل فتنة الناس کعذاب الله » والذین یعبدون الله على حرف فان 


أصاب آحدهم خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا 
والا خرة . 

والتواصی بالصبر بدون الحق » کقول الذین قالوا : أن امشوا واصبروا على 
افتکم » کلاھما موجب للخسران . / وإنما نجا ۲۳۱ من الخسران الذين امنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر » وهذا موجود فی کل من حرج 
عن هولاء من أهل الشهوات الفاسدة ‏ وأهل الشات الفاسدة » آهل الفجور » 
وأهل بیع . 


وما ذکرناه من أن ا حبة الفاسدة توجب ظلم التحابین (*) لانفسهما 


(۱) ف الأصل : یتواصو . 
(۲) ف الأصل : کا قال تعال قاتلهم » وهو تحریف . 
(۲) فى الأصل نجوا . 


(4) ف الأصل : العانین . وهو تحریف » ولعل الصواب ما آثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية وموم 


ولغیوٹما موجود فی كل محبة يبغضها الله » كمحبة الأنداد والشركاء من دونه » قال 
تعال و وت الله أنكادًا جوم کب الله وَين 
اموا اشد با لله 4 رسوۃ ابد : ۱0۰ ) وقال تعالى  :‏ واشرا فی قلوبهم الْجْل 
بکفرٍهم 4 [ سورة البقرة : ٩۳‏ ] وکمحبة أهل الشهوات لجنس () الفواحش ‏ وحبة 
أهل الظلم » والقائلین على الله ما لا یعلمون ء فإن ا حبة توجب تعاون التحابین 
واتفاقهما ‏ فلابد أن يبغضا ویعادیا ۲۳۱ من يبغض ذلك منهما ويخالفهم فيه . 

ومعلوم أن کل مؤمن فانه يبغض ما يبغضه اللہ » وبحب ما يحبه الله ؛ فلابد 


قد کتبت فى غير هذا الوضع أن الناس وان تنازعوا فى العلم : هل هو صفة 
سس یر کر لا من أهل الكلام ؟ أو هو صفة فعلية 
کو شش ا 

فإن الصواب أنه ينقسم إلى النوعين جمیعا . فمنه ما هو تابع للمعلوم غير 
موثر فيه بحال » وهو العلم النظری القولى الخبرى ا محض » كعلمنا با لا تاثیر لنا فی 
وجوده » كالعلم بالخالق سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه وأنبيائه وسائر مخلوقاته . 

ومنه ما هو فعلى ٢”‏ له تأثير فى العلوم » كعلمنا بأفعالنا الاختيارية © 
وما يترتب عليها / من حصول منفعة ودفع مضرة . 


(۱) فى الأصل : فى جنس ء ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الأصل : وتغاونا » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
69 فى الأصل : فعل . 

(4) ف الأصل : الاختیاره . 


تقسم العلم 
إلى فعلى وانفعال 


ص ۱۹۸ 


علم الرب بأفعال عباده 

الصالحة والسيئة یستلزم 

حبه للحسنات وبغضه 
للسیثات 


۳۹۹ الرسالة الثالئة : قاعدة فی ا حبة 


وهذا التقسم ثابت فی علم اللہ تعالى » فإنه یعلم نفسه ویعلم مخلوقاته 
أيضا . والأول علم بوجود » والثانى علم بمقصود . 

لکن العلم بالوجود الستغنی عن آفعالنا يتبع العلم به حبه تارة وبغضه 
أخرى » فیکون العلم به سببا لافعال لنا متعلقة به » فیکون هذا العلم الانفعالى 
فعلیا مؤثرا من هذا الوجه » وعلمنا با حسنات والسيعات التی فى أفعال غيرنا من 


هذا الوجه . 


وعلم الرب سبحانه بأفعال عباده الصالحة والسيقة مستلزم آیضا حبه 
للحسنات وبغضه للسیتات . والعلم بالقصود من آفعالنا » ون كان مؤثرا فى 
العلوم ء وهو سبب فى حصوله ‏ فلا یکون إلا بعد علم بأمور موجودة زجب 
قصدا أو اختيارا (“ لتلك الافعال » فإن الفعل الاختیاری يتبع الإرادة » والإرادة 
تتبع ا مراد ء فلابد أن یتصور الفاعل المراد قبل قصد الفعل الذی هو سبب إليه » 
کا يقال : آخر الفكرة أول العمل (۲۳ » وتسمی العلة الغائية . [ فلابد من تصور ] 
ذلك ا راد (۲۳ » وأن یکون ما يترتب على الفعل من لذة تجلب منفعة وتدفع © 
مضرة » فاللذة مشروطة بالاحساس باللذیذ ء والانسان لا یفعل ابتداء لطلب 
لذيذ إلا أن یکون قد أحسّه قبل ذلك فأحبه واشتهاه واشتاق إليه » وذلك علم 
بأمر موجود تابع للمعلوم » تبعه علم بأمر مقصود تابع للعلم . وان كانت اللذة 


(1) فى الأصل : أو إخبارا » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

(؟) ف الأصل : أول الفكر آخر العمل ء وهو خطأ ء وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الأصل : ..... الغائية وذلك ا مراد . ووجدت. أن العبارة غير مستقيمة » ولعل ما أثبته 
يستقم به الكلام . 

(4) فى الأصل : ودفع . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۹۷ 


قد تحصل ابتداء لا عن شوق » کمن یذوق الشیء الطیب الذی لم یکن یعرفه 
فیحبه بعد ذلك » لکن هذا م يتقدم منه طلب وفعل فى حصول هذا ا حبوب » 
بخلاف من ذاقه ابتداء فأحبه » ثم سعی فى تحصیل نظائر ما حصل له ابتداءً . 

فقد تبین أن كلا من العلمین : الفعلی والانفعالی مستلزم للآخر ء وکذلك 
علم الرب سبحانه / وتعا ی بنفسه مستلزم لعلمه بصفاته وأفعاله ومفعولاته » وهو 
سبحانہ يحمد نفسه ويثنى علیہا ء فلا تحصی ثناء عليه » بل هو کا نی على 
نفسه » وعلمه () بأفعاله ومفعولاته مستلزم لعلمه بنفسه » وعلمه با خلوقات 
وأفعاها یتبعه حبه وبغضه » وأمره ونبیه » وعلمه ما یفعله بعباده من ثواب وعقاب 
وغیر ذلك تابع لعلمه بما هى عليه » وقد تکلمنا على نحو هذا فى غير هذا الوضع . 

وإنما القصود فى هذا المكان أن هذا التقسم الوارد فى العلم يرد نحوه فى 
الإرادة وا حبة ونحو ذلك . 5 


فإن الارادة وا حبة تنقسم أيضا إلى فعلية مؤرة فى المراد انحبوب » وهی إرادة 
الفعل وحبه [ وان کان الراد ا حبوب تابعا مفعولا معدوما] ۲ء وقد ظن بعض 
الناس أن الارادة وا حبة ليست إلا هذا النوع ء حتی قال : لا تتعلق الارادة وا حبة 
إلا بالعدوم دون الوجود » وبا حدّث دون القديم » وهذا قول طوائف من هل 
الکلام . وأكثر هؤلاء هم آکثر القائلین بأن العلم لا یکون إلا انفعالیا 29 ء 


. ف الأصل : وعلم‎ )١( 
. ما بین العقوفتین زدته لیستقم الکلام‎ )۲( 


(۳) ف الأصل : إلا غالبا ء وهو تحریف . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 


ظ ۱۹۸ 


الإرادة واحبة ینقسمان 
أيضا إلى فعليتين 
وانفعاليتين 


ص ۱۹۹ 


۳۹۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


فیجعلون العلم لا یتعلق فى ا حقیقة الا ععلوم متبوع کالوجود ء ویجعلون الارادة 


وتتقسم إلى انفعالية تابعة للمراد ا حبوب ليست مؤثرة فى وجوده أصلا » 
بل یکون ا حبوب الراد موجودا بدون الإرادة 2 وإنما يكب المحب ذلك الوجود 
ويريده ء ويقال فی كثير من أنواع ذلك : یہواہ ويعشقه » ونحو ذلك من العبارات . 

وهذا القسم فى الحقيقة هو الأصل فى القسم الأول ء کا قد تكلمنا عليه فى 
بعض القواعد المتقدمة من سنين (۲۱ ء وذكرنا أن العلم - والإرادة - إنما يتعلق أولا 
الشىء ويريده حتى يكون له به شعور أو إحساس أو معرفة ونحو ذلك » ويكون مع 
ذلك بنفسه إليه ميل ('2 وفیہا له حب » وکل واحد من هاتين الفرقتين فى (۳) فطرته 
وجبلته المعرفة وا حبة » ولهذا كان كل / مولود يولد على الفطرة : فطرة الإسلام » 
وهی عبادة الله وحده ‏ وأصل ذلك معرفته وحبتہ . والنفس لا تحس العدم (*) 
احضء وإنما تعرف العدم بنوع من القیاس المقدَّر على الوجود » کا یقڈر فى نفسه 
جبل ياقوت وحر زئبق » فنزّل ذلك مما علمه من الجبل ومن الياقوت » ثم ينفى © 


(۱) بعد كلمة « السنين » توجد عبارة غير واضحة كأنها « المستلزمة الاعتراف » والكلام یستقم 
بدوها . 


(0) ف الأصل : مثل . 
(۳) ف الأصل : هو فى . 
(4) ف الأصل : القدم ء وهو تحريف . 


ره) ف الأصل : بیقی » وهو تحريف » والسياق يدل على صواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : اجموعة الثانية ۳۹۹ 


ذلك ا مقڈر فى ذهنه أن يكون موجودا فی ا خارج ء وهو ۸ يحكم على نفیه حتی 
صار موجودا فى نفسه وجودا تقدیریا ۲۱ . 

فإذا کان ال حب یتبع الاحساس » والاحساس لا یکون إلا بموجود ما 
[ فإن ما ] 29 يُحب لا يكون إلا بموجود . وأيضا فإن الإحساس لا یکون ألا 
إلا لموجود » فكذلك ا حب فى نفسه لا یکون إلاالموجود أو محبوب 29 » وإن كان 
يحب وجود العدوم [ فهو ] (*) لا شیء ء وما ليس بشىء لا يكون محبوبا ء وان کان 
يحب وجود المعدوم ويريده (°) » فلابد أن يكون قبل ذلك قد ذاقه والتذ به موجودا 
حتى أحبه بعد ذلك » أو ذاق والتذ () بنظیه أو با 29 يشببه کا ذلك فى العلم ‏ 
وهذا مذكور فى غير هذا الموضع . 

ولا یرد على هذا ما يوجد من بكاء الصبى حین يولد قبل أن يذوق طعم 
اللبن ء فإذا ذاق اللبن التذ به وسكن » فإن الصبى قبل ذوقه اللبن لم يكن يحبه 
ويشتهيه ء ولکن يجد ألم الجوع فیبکی من ذلك الألم . فلما ذاق اللبن ووجد لذته » 
وأنه أذهب ألم ا جوع أحبه من حينئذ » ومن حينكذ صار يشتهيه ويحبه . وهكذا كل 


(۱) ف الأصل : تقديرا » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) زدت « فان ما » لیستقم الكلام . 

(۲) فى الأصل : موجودا ومحبوبا . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ زدت ١‏ فهو » لیستقم الکلام . 

. ف الأصل : ويراد . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته‎ )٥( 
. فى الأصل : والید ء وهو تحریف‎ )٦( 


(۷) ف الأصل : أو لا . 


والاحساس یکون 
بموجود لا بمعدوم 


ظ ۱۹۹ 


ولا تحب وتبغض إلا 
بنوع من القیاس وامثیل 


من جاع فإنه لا یشتہی شيئا معینا إلا أن يكون ذاقه قبل ذلك » ولكن یجد طلبا نا 
يزيل به ألم الجوع ء ولهذا إذا حضر عنده ما قد ذاقه قبل ذلك » وما لم يذقه قبل 
ذلك » اشتاق إلى الأول وأحبه ء وكان شوقه إلى الثانى ومحبته إياه مشروطا بذوقه إياه 
وسماع وصفه من یخبره ء [ فإن ماع الوصف ] (۲ يورث ا حبة والشوق کا يورث 
العلم > کا قيل : 
والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

لكون النفس ذاقت طعم الحب لا هو من نظير لذلك أو شبيه به ولو من 
وجه بعيد » فكما أن الشىء لا يتصور إلا [ بعد ] الحس به ”۲ء أو با فيه شبه به 
من بعض / الوجوه » فكذلك لا يحب كذلك . 


ولهذا ضربت الأمثال للتعريف والترغيب والترهيب » فإن الأمور الغائبه عن 
المشاهدة والاحساس لا تُعرف وتُحب وتبغض إلا بنوع من المٹیل والقياس » سواء 
كان الغائب أكمل فی الصفات ا مطلوبة ۲۱ المشتركة ء كالموعود به من أمر الجنة 
والنار » وکا يصف به الرب نفسه سبحانه وتعالى » أو ما كان دون ذلك » کا مثل 
پر الأو ماه کل سا 

ومن هنا ضل من ضل من الصابئة التفلسفة » ومن أضلوه من أهل ا ملل ‏ 
حيث ظنوا أن ما وصف اللہ به الجنة والنار إنما هی آمثال مضروبة لتفهم العاد 
الروحانی من غير أن تکون حقائق . وضل من رد علیهم من نفاة أهل الکلام . کا 


)0 زدت عبارة « فان ماع الوصف » لیستقم الکلام . 
(۲) ف الأصل : إلا الحسن به . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٣(‏ کب ف الأصل فوق كلمة « الطلوبة » : و کذا ) . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ٤١‏ 


أصاب الفریقین مثل ذلك ف أمر النفس الناطقة » حيث تقابلوا (“ بالنفى 
والاثبات » وحيث اتفق الفريقان على مثل هذا الضلال فى صفات ذى ال جلال » . 
فخاضوا فى باب الايمان بالله واليوم الآخر خوضا ليس هذا موضع بسط الكلام 
فيه » وان كان كل ذی مقالة فلابد أن تکون فى مقالته (۲۲ شبهة من ا حق ء ولولا 
ذلك ما راجت واشتبپت . 

وان كانت الارادة وا حبة تنقسم إلى متبوعة للمراد تکون له کالسبب 
الفاعل » وإلى تابعة للمراد يكون هو ها کالسبب الفاعل ء وتکون () عنه 
کالسبب الفعول » وهذا هو الأصل . 

وإذا (*) غلم أن جمیع حرکات العام صادرة عن محبة وارادة » ولا بد 
للمحبة والإزادة من سبب فاعل یکون هو ا حبوب المراد - علم بذلك أنه لا بد 
لجميع ا حرکات من له یکون المعبود القصود المراد ا حبوب لها 2 »نها دالة على 
الاله ا حق من هذا الوجه » وأنه لو كان فیہما اة إلا الله لفسدتا ء وهذا غير هذا 
الوجه الذى دلت منه على ربوبیته . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى مواضع 
متعددة ‏ إذ هو أجل العلم الالاهى (2 وأشرفه . وإنما كان المقصود هنا التنبيه على 
أن الارادة نوعان كالعلم » والله أعلم . 


(۱) ف الأصل : تقاتلوا ۔ ولعل الصواب ما أثبته . 

0( فى الأصل العبارة محرفة هكذا : وان كان حال ذى مقاله فلابد من مقاليه فى ء وأرجو أن 
یکون الصواب ما أثبته . 

(۳) ف الأصل : ویکون . 

. فى الأصل : وقد ء وهو تحریف‎ )٤( 

. فى الأصل : بها‎ )٥( 

. فى الأصل : إذ هو احد العلم اللاهی » وهو تحریف‎ )١( 


( ۲۰ جامع الرسائل - ۲ ) 


کے ما ہے جج 


القاس 


فهرس الآيات القرانية . 
فهرس الأحاديث النبوية و القدسية والاثار . 
فهرس اللغة . 

فهرس الشعر . 

فھرس الا علام : 

فھرس الطوائف والقبائل والفرق . 
فھرس الأماكن والبلدان . 

فهرس الصطلحات والبحوث الفرعية . 
فهرس أسماء الکتب . 


. فهرس مراجع التحقیق‎ - ٠ 
. فهرس الوضوعات‎ - ۱ 


فهرس الایات القرآنية 
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فهرس الأحاديث النبوية والقدسية والآثار 


ا حدیث 


2 ۱ 

الان يا عمر ( انظر : لا یا عمر 
سی أكون و 

إبراهم خير البرية 

أتدرون ما قال ربكم الليلة ... 
اتعجبون من غيرة سعد ... 


اتقوا فراسة امن ... 
أجعلتنى لله ندا ء بل ما شاء الله 
و حده 


أحاديث تخیبر الرسول عر 

بين أن یکون نبیا ملكا وبين أن 
يكون عبدا رسولا 

أحاديث التشهد 

احرص على ما ينفعك واستعن 
باللہ ... 

إذا أحب الله العبد نادى فى 

الما 

إذا آمرتکم بامر فاتوا منه 

ما استطعتم 

إذا تكلم الله بالوحی مع .. 


الصحایی الراوی 


آنس 
المغيرة بن شعبة 


ابن عباس 
أبو هريرة وعائشة 
عدد من الصحابة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


ابن مسعود 
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رقم مسلسل الحديث الصحایی الراوی الصفحة 
۳۳ إذا حاصرت أهل حصن .... سليمان بن بريدة ۹۱ 
وأوله : اغزوا بسم الله فى سبيل 
اللہ 
١‏ إذا حدثكم أهل الكتب أبو نملة الأنصاری ۲٤١‏ 
۱۰ إذا صليتم فأقيموا صفوۂ أبو موسی الأشعرى  "86١5‏ 
۹ کت EE Es‏ 
حمده .... أوله : إذا صلیتم 
۳ إذا قال العبد : ا حمد لله رب أبو سعيد الخدری ٦‏ 
العالین 
۷ إذا نہیتکم عن شىء فاجتنبوه أبو هريرة 1۲ 
۱۸ إذا هم أحدک بالأمر فليركعم جابر بن عبد الله ۹ء ۷٥‏ 
رکعتین 
۱۹ أصدق الأسماء ا حارث وهمام أبو وہب ا جشمی ۰ ۲۰۱ 
3 اعلم أبا مسعود لله آقدر عليك آبو مسعود البدرى ۳۰-۲۹ 
۲۲ أعوذ برضاك من سخطك ... عائشة ۱۹ 
وله : فقدت رسول الله لگ 
ليلة من الفراش ... 
۲۲ اُعوذ بكلمات الله التامات من عبد الله بن عمرو بن ٦٦‏ 
غضبه العاص 
۲۳ اغزوا بسم الله فى سبیل الله سلیمان بن بريدة ۹۱ 
أفضل الذکر لا إله إلا الله جابر بن عبد الله ۱۹۹ 
Yo‏ أفضل الصدقة جهد من مقل عبد الله بن حبش ۲۸۱ 


يسره إلى فقیر 


۳۸ 


۳۹ 


۳۳ 
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۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


ا حدیث 


ألا فخر إنى من قریش 
آمرت أن آقاتل الناس حتی 
یقولوا . 

إن استعطت أن تعمل بالرضا 
مع الیقین ۱ 

إن الامانة نزلت فی جذر قلوب 
الرجال 

إن بالدينة لرجالا ما سرتم 
E‏ 

إن حبك إياها أدخلك الجنة 
إن ال خطیئة إذا أخفيت لم تضر 
إلا صاحيها 

إن الشرك فى هذه الأمة أخفى 
من دبيب الفل 

إن الشيطان قال : أهلكت بنى 
آدم بالذنوب وأهلکوی ۳ 
إن الشیطان ینتصب عرشه على 
الپحر 

إن القرآن نزل على سبعة 
آحرف 

إن کل آحد ب أن توق 
مادبته 


إن الله أتخذنى خلیله 
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إن الله کتب الاحسان على كل 
شیء 

ٍن اله لیرضی عن العبد أن اکن 
الأكلة 

إن الله يحب أن توتی رخصه 

إن الله حدث من أمره ما يشاء 

إن مار ی 

إن الله يلوم على العجز 

إن من عبادى من لا يصلحه 
إلا الغنى 

أنا أبرأ إلى كل خليل من حلته 

أنا أغنى الشر کاء عن الشرك 

الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 
فالأمثل ۱ 

إنك لن تنفق نفقة تبتغى با 

وجه الله 

إنما الأعمال بالنیات 

إنما الطاعة فى العروف 

إنى أسألك وأتوسل إليك 


الصحالى الراوى 
أبو هريرة 1 وعائشة 


ابن عمر 

أبن مسعود 
أبو هريرة 
عوف بن مالك 


م أجذة 


أبن مسعود 
ابو هريرة 


عمر بن ا خطاب 


على بن أب طالب 
عغان بن حنيف 


الصفحة 
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رقم مسلسل ا حدیث الصحالى الراوی الصفحة 
٤‏ إنى قد أقررت لك بالسمع آثرعن عبد الله بن‌عمر ۳٣٣‏ 
والطاعة 
هه إنى لأتألف رجالا با فى قلوبہم عمرو بن تغلب ۳۷۸ 
ویر ۱ 
5ه نی والل لا اعطی آحدا ابو هريرة ۷ - ۸۸ 
ولا أمنع أحدا 
o۷‏ أوثق عری الايمان الحب ف اللہ البراء بن عازب ۲۸۸ 
۸ أو ليس قد جعل لكم أبو ذر الغفارى ۷۰۸۱ 
ما تصلّفون ؟ 
9ه أى الذنب أعظم ؟ أن تجعل لله ابن مسعود ۲٢٦٠‏ 
ندا . 
رب ) 
1 البر حسن الق النواس بن معان ۵ - ٩1‏ 
٦٦‏ لبر ما اطمأنت اله الف ٠‏ وابصة بن معبد ۹٥‏ 
رت( ۱ 
1۲ التبتل والنہی عنه سعد بن ای وقاص ١‏ 
1۳ تعس عبد الدرهم » تعس عبد أبو هريرة ۲٦‏ 
الدينار 
رث ) 
14 ثلاث من كن فيه وجد حلاوة انس بن مالك ۸ء cT‏ 
الایان Yoo‏ 
رع 
19 الجهاد سنام العمل أبو هريرة ۲۸۱ 


( ۲۸ جامع الرسائل - ۲ ) 


۰:۳ 


رقم مسلسل ا حدیث الصحابى الراوی الصفحة 
۱( 
٦٦‏ حبب إلى من دنیاع ثلاث أنس بن مالك ۱۸ 
1¥ حديث الشفاعة ۳ <11 
۸ ` حلف المطيبين 1۲ 
58 حمى يوم كفارة سنة آبو هريرة 10۸ 
رع 
۷٠‏ خير الكلام كلام الله جابر بن عبد الله ۹ء A‏ 
(د) 
۷۱ دعوه فلو قضی شىء لكان انس بن مالك ۱۳۰ 
رر) 
رس ) 
YY‏ سجود الشمس تحت العرش ابو ذر الغفاری ۳۲۱۲ 
رش ) 
( ض ) 
Vo‏ ضرب اللہ مثلا صراطا النواس بن ”معان ۹۹۷ 
مستقیما 
(ط) 
8 الطاعم الشاکر کالصائم اثر عن أبى هريرة ۳:۹ 
الصابر 
رع( 


والطاعة 
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۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 
۸۲ 


۸۳ 


عليك السمع والطاعة ء فى 
عسرك ویسرك 

_ رف) 
چ ادام هوم 
فقدت رسول الله عو ليلة من 
الفراش 
ف بضع أحد م صدقة .... 
أوله : أوليس قد جعل الله لكم 
فيما استطمم 

۰ رف 
قال الله : آنا عند ظن عبدی بی 
وأنا معه 
قد كان ف الام قبلکم محدئون 

رك) 

كان خلقه القران 
كان النکاح فى الجاهلية على 
أربعة أنحاء 
كل أمتى معا إلا المجاهرين 
كل أمر ذى بال لا يبدأ با حمد 
فهو أجذم 
كل شىء بقدر حتى العجز 
كل مولود يولد على الفطرة 


الصحایی الراوى 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عائشة 
آبو ذر الغفارى 
جماعة من الصحابة 
أبو هريرة وأنس 
عائشة 


أثر عن عائشة 
أثر عن عائشة 


أبو هريرة 
بمعناه عن أبى هريرة 


أبو هريرة 
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۳۷ 


۹۹ 


۱۳۲ 
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۹۱ 


۹۲ 


کلاهما حسن 


الکیس من دان نفسه 
رل) 


عبده 


ذلك حرم الفواحش 


لا استأنى بهم لعل اللہ أن یخرج 


لا إيمان لمن لا أمانة له 


لا بأس بالرق 


لاا يه فا 


الصلاح 


لا تجعلوا بیوتکم قبورا 


لا تسأل الإمارة 


لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 


لا حلف فى الاسلام 


ابن مسعود وای بن 
كعب 


۱۳۵ 


۹ 
TA“ < A 


۳۸۹۵ 


۳۳۸ 


زر 
۳۳ 


۳۳۵ 


۱۰۲ 


VY 
۱ 
۰۲ ۹۹ - ۸ 
۳۳ 
۳۱١ 
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الایة لوسعتہم 


رقم مسلسل ا حدیث الصحالى الراوی الصفحة 
۱۰۰ لا طاعة خلوق فی معصية ا خالق النواس بن ”معان ۱ ےت 
۴۲۲ 
٢‏ لا یا عمر حتی أكون أحب عبد الله بن ہشام ۰۱۹۹-۱۹۸ 
إليك من نفسك › ولفظه فى ۲۹۰۰۹٣۳‏ 
البخاری : لا والذی نفسی 
بيده حتى .... 
۱۷ لا يزال عبدى يتقرب إلى أبو هريرة ٦‏ ¬ ۲۷ 
بالنوافل ۳۰۷ 
۰۸ لا یزنی الزانی حین يزنى وهو أبو هريرة ۹ء «VV‏ 
22 ۲۹۱ 
۱۰۹ لا یقضی اللہ للمؤمن قضاء ١‏ صهیب ۲ -- 
إلا کان ۳۸۱ 
۱۱۰ لقد حکمت فهم بحکم الله أبو سعید الخدرى ۰ - ٩۱‏ 
١1١‏ لقد شهدت حلفا مع عمومتی ععناه عن جبیر بن ۳۱۰ 
فى دار عبد الله بن جدعان مطعم 
۱ لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن فضالة بن عبيد 5 
الصوت 
۱۱۳ ما قضى اللہ ا خلق کتب فى أبو هريرة ٦٦‏ 
کات 
۱٤‏ اللهم إنى أعوذ بك من الکسل عائشة ۳۹۹ 
وافرم 
۱۱۰ لو عمل الناس كلهم بہذہ ‏ آبو ذر الغفاری ۳۳۲ 


A 


رقم مسلسل ا حدیث الصحایی الراوی الصفحة 

۱۹ لو كنت متخذا من أهل ابن مسعود ۹ء ۲٢۰‏ 
الارض خلیلا 

۱۷ لیہنك العلم أبا المنذر ای بن كعب ۱۹۹ 

اک ۱ 

۱۱۸ ما آذن اللہ لشیء کاذنه لنبی آبو هريرة ٢‏ 
حسن الصوت 

۱۹ ما بال أقوام قالوا .... لکنی أنس ۱۳۹ 
اصلى وانام 

۱۳۰ ما بال أقوام یشترطون شروطا عائشة ۳۱۰ 
ليست فى کتاب اللہ 

۱۳۱ ما دحل جوف ما یدخحل جوف كعب بن عجرة 
ذات کبد 

۱۳۲ ما ذئبان جائعان آرسلا فی غنم کعب بن مالك A0‏ 
بافسد ... 

۱۲۳ ما ضرب رسول الله بيده عائشة ۱۳ 
خادما له 

۱۲ ماض فینا أمرك » عدل فينا ‏ ابن مسعود ۳۰۹ 
قضاؤك 

۱۳۰ مثل المؤمن الذى يقرأ القران أبو موسى الأشعرى ‏ ۹۸ - وه 

۱۳۹ مر على على قوم يلعبون أثر عن على ۲3۷ 
بالشطرنج 


عن أبيه عن جده 


۰:۳۹ 


رقم مسلسل ا حدیث الصحالى الراوی الصفحة 

۱۳۸ من ابتلى من هذه القاذورات زید بن أسلم ۳۰ 
02-21 

۱۳۹ من أحب لله وأبغض لله وأعطى أبو أمامة » سهل بن ۲٣٥٢-٣٥٢‏ 
لله معاذ الجهنى ۲۸۸ 

۱۳۰ من استطاع أن ینفع أُخاہ ‏ جابر بن عبد الله ۲۳ 

۱۳۱ من اطاعنی فقد اطاع الله ابو هريرة ۲۳۲۳ 

۱۳۲ من رأى منکم منكرا فليغيره آو ید ا ری ۷۹ 
بيده 

۱۳۳ من رضا بالله ربا أبو سعيد ا خدری  ٠١8‏ 

۱۳ من سأل القضاء آنس بن مالك or‏ 

۱۳۰ من ستر مسلما ستره اللہ ق آبو هريرة ۳۰۲ 
الدنیا والآخرة 

۱۳۹ من عادی لى ولیا .. أوله : إن آبو هريرة وعائشة 5 - ۰۲۷ 
الله قال من عادی لى ۱۰۷ 

۱۳۷ من قاتل لتكون كلمة اللہ هی آبو موسی الآشعری  ٠٤١‏ 
العلیا 

۱۳۸ من مات وم یغز ول حدث ‏ آبو هريرة ۳۷۹ 

۱ نفسه بالغزو 

۱۳۹ من نذر أن يطيع اللہ فليطعه ‏ عائشة ۳ 

۱۶۰ من نزل منزلا فقال آعوذ خولة بنت حكم ۱۹ 


بکلمات الله 


E 


۱: 


۱۶۹ 


۱:۷ 
۱:۸ 


١:4 


۱۵۰ 


١٠١ 


١١ 


الحديث 


من يرد الله به خيرا 


الم القوی خير وأحب إلى الله 


نفقة السلم على أهله يحتسبها 


25 


صدفه 
النبى عن النذر 


وأن 


رم 


ری 
لا يوطئن فرشکم من 


تکرهونه 


وكنتم خير الناس للناس 


والذی نفسی بيده لا یمن 
والذی نفسی بيده لو أن فاطمة 


بنت محمد سرقت 


والله ما الفقر أخشى علیکم 
وهل تتصرون إلا بضعفاتکم 


يا عبادی إنی حرمت الظلم على 


ری) 


نفسی 


الصحالبى الراوی 
ابن عباس وابو هريرة 
ومعاوية 
ابو هريرة 
آبو مسعود عقبة بن 
عامر 
ابن عمر 
ابو هريرة 


عمرو بن الاحوص 


آثر عن أبى هريرة 


عائشة 
عمرو بن عوف 


Y٤ 


۱۳۵ - ۶ 


۱۰۳ 


۲4۹ 


۳۸۹۸ 


۳۳۸ 
cYET ۸ء‎ 
۲۸۹ ۹ 
۳۳ 


۳۰۹ 
YAY 


اش 


رقم مسلسل الحديث الصحالی الراوی الصفحة 

۱۰۳ یا معشر الشباب من استطاع ابن مسعود ۳۰ 
منکم الباءة 

Yor — YoY یخرج من النار من كان فی قلبه جماعة من الصحابة‎ ١+ 
مثقال دينار من إيمان‎ 

هه ١‏ یصبح الرجل مومنا ویسی آبو هريرة ۳۳۹ 
كافرا : أوله : بادروا بالاعمال 

۱۰۹ یقول الله : أعددت لعبادی آبو هريرة ۲:۹ 
الصا حین ما لا عين رأت 

۱۰۷ يقول الله : حلقت عبادی عياض بن حار ۱۳۰۵۸۰۹ 
حنفاء 

۱۰۸ یقول الله : قسمت الصلاة أبو هريرة 6 - ۲۵ 
بينى وبين عبدى كه 

١8‏ يقول الله : ما ترددت عن شىء أبو هريرة وعائشة ۸ء لاه" 
أنا فاعله . وأوله : إن الله قال 
من عادى لى وليا 

۱۹۰ ينزل ربنا کل ليلة حين يبقى أبو هريرة Yo‏ 
ثلث اللیل .. 

۱۹۱ الیپود مغضوب عليهم عدی بن حاتم ۱۳۷ 


فهرس اللغة 

جن العَدُوٌ 
: .6 العشق 
YY:‏ العلاقة 
:4 ۵ الغرام 
۲٢٢ :‏ الغ 
YA‘:‏ الفتنة 
: ۲۸۰ الفحشاء 
: ۰۲۸۰ ۲۸۱ القل 

: ۰۲۸۰ ۲۸۱ الک 

6 ۰۲۸۰ ۲۸۱ اللازم 
YEA:‏ اللذة 
: لاه امالك 
٩51 AT :‏ التعدی 
Yo:‏ احاسن 
: ۲۱۹ المساوىء 
: ۸ المعدوم 
۳ ال 
کو سا الول 
۲۸٢۹ :‏ الولایة 
٢۳١ :‏ الول 


۳۸۶ : 

YY YEY FTA : 
1Y : 

۲۹ِ 

۲٢٢٢ 

VE: 

۳۹۳ : 

۳۸۷ : 

۱۴۳۵ : 

۲۲ : 

YEA— YE": 
E 

YY: 

6۸ : 

6۸ : 

۷۰ء 6۶ 

۳۱۷ : 

۳۸6 : 
YY: 
TAL: 


مسائل لغوية : 


إذا ظرف لا یستقبل من الزمان : 4 ١‏ 

استعمال لفظ العشق ف اللغة إنما هو فى محبة جنس النکاح : ۰ ۱-۲ ۲ 
جواب الشرط والأمر يكوك بعده لا قبله : ۰۱۶ ۰۲۷ ۲۸ 
جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال : 5 ١‏ 

حتی حرف غاية ۲۷ 

طائفة من أهل العربية یدخلون الجن فی لفظ الناس : ۲۱۲ 

لام کی تقتضی أن ما بعدها متأخر عن العلول : ١١‏ 


أول البیت 


القافية 


فی این 


الجر 


البسيط 
البسيط 


الكامل 
البسيط 


tio 


0 3 
فهرس الشعر 
عدد الأبیات ‏ القائل الصفحة التعليق 
۱ بعض التابعین ۴۲ 
۱ کعب بن زهیر ۳۹۱ ۲ 
١‏ رجل ۲۹۹ 
۲ الصیدلانی ۲۹-۲۸ ۲ 


فهرس الأعلام 


ادم ( عليه السلام ) : ١1*5٠‏ 

الامدی = أبو الحسن على بن ألى 
على محمد بن سا م الثعلبى » 
سیف الدین : ۹۰۱۸ء ۱ء ١ء‏ 

إبراهم ( عليه السلام ) : ۳۸ 
~o.‏ 5ه ۰۹۰ ۰۸۶ ۰۸۷ 
اف 
۹ ۲۷۳ ۳۷ 

إبراهم ا حربی = آبو (سحاق ابراهم 
ابن إسحاق بن بشير بن عبد الله 
البغدادى الحرلى : ( ۳۹۳ ) 

إبليس ( الشيطان ) : ۰۵۳ 2185 
۳ 7 
۰ء ۲۰۲۷۲۶۷۲۰ ٣۸۸۰‏ 
۱ء ء ۹ء ۲۹٥‏ 
۹۱ ۲ ۳۷۰۳ 

أبن خزيمة = محمد بن إسحاق بن 
حريعة : ۱۷۰ 

ابن سبعين > أبو محمد عبد الحق بن 
إبراهيم بن حمد بن نصر : ١85‏ 

ابن سينا = أبو على الحسين بن 
عبد الله : ۲۵۳ 


ابن عباس = عبد الله بن عباس 


( رضى الله عنهما ) : ۱۳۱ 
۸ء ۲۲ 

ابن عبد البر = ابو عمر بن 
عبد البر : ٤‏ 


ابن عربی > أبو بكر بی الدین محمد 
ابن على بن محمد الحاتمى الطالى 
الأندلسی : ۰۱۸۵ ۱۸۷ 

ابن عقيل = أبو الوفاء على بن عقيل 
ابن محمد بن عقيل البغدادى : ۲۱ 

ابن عيينة = سفيان بن عيينة 

ابن کرام = أبو عبد الله محمد بن 
کرام بن عراق السجستانی : ۱۰ 

ابن ماجة = أبو عبد الله محمد بن 
يزيد القروينى : ۰۳۳۲ ۳۹6 

ابن البارك = عبد الله بن البارك بن 
واضح الحنظلى » أبو عبد الرحمن : 
٤‏ 

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود 
(رضی الله عنه ) : ۰۱۲۹۰۹5 
۲۹۰ 

أبو ا ماعیل الأنصارى = عبد الله 
ابن محمد بن على افروی 
الانصاری : ٤‏ 


۸ 


آبو البركات = عبد السلام بن تيمية 
[ جد الولف ] ( ٠١١‏ ) 

أبو بكر الباقلانى = محمد بن الطیب 
ابن محمد بن أبو بكر القاضى : 
۲ 

أبو بكر الصدیق = عبد اللہ بن ألى 
قحافة عهان بن عامر بن کعب 
التيمى القرشى ( رضى الله عنه ) : 
٤٣ء‏ ۰ ۳۱١٣۱۳۳۲۸۵‏ 

آبو بكر عبد العزیز = عبد العزیز بن 
معروف العروف بغلام ا خلال : 
4 

ابو حازم احکم : ۳۳۲ 
الاشعری : ۱ ۲ ۲ \Ao‏ 

آبو ا حکم بن برجان = عبد السلام 
ابن عبد الرهن بن محمد 
للخمی الإفريقى ثم الإشبيلى : 
( ۱۸۷) 

ابو حیان التیمی : ۱۸۱ 

آبو داود ( الامام ) = سلیمان بن 
الأشعث السجستان الأزدى : 
۰۵۰ ۲۸۰ 

أبو ذر الغفاری ( رضى الله عنه ) = 


جندب بن جنادة بن سفيان بن 
عبید : ۰۲۱۲ ۰۲۵۹۳ ۰۳۳۲ 
۳۹۹ 

آبو سعید الخدرى ( رضى الله عنه ) = 
سعد بن مالك بن سنان 
الخدرى الأنصارى ا خزرجی : 
۹٤‏ 

آبو العالية : ۱۸۱ 

آبو عبد الله بن منده < حمد بن 
إسحاق بن محمد : ٤‏ 

أو محمد القدسی = تقى الدين 
عبد الغنى بن عبد الواحد بن 
على بن سرور ال مقدسی الجماعيل 
الدمشقى الحنبلى : ( ٠٠١‏ )» 
)١58(‏ 

أبو مسعود البدرى (رضى الله عنه) - 
عق “بن ی ما 
الأنصارى البدرى : ۲۹ 

أبو معاذ التومنى : ( 5 ) 

أبو المعالى الجوينى = إمام الحرمين 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجوينى : ٩‏ 

آبو مو سی الأشعرى (رضى الله عنه) - 
عبد الله بن قيس بن سلم بن 
حضار بن حرب : ۹۸ 


آبو هريرة ( رضی اللہ عنه ) = 
عبد ال ر من بن صخر الدومی : 
٦ء Yor‏ < ۳۸۸۷۹ 

أبو اليثم بن النبپان : ۳۵۰ 

آبو يزيد البسطامی = طیفور بن 
عيسى البسطامی : ( ۱۲۰ )۰ 
EA ۷‏ 

آبو یعقوب السجستانی = إسحاق 
ابن آهد السجستانى 
أو السجزى المعروف ببندانة : 
ر۸١‏ 

آبو يوسف = يعقوب بن [براهم بن 
حبيب الانصارى الكوق 
البغدادى : ٣۳ء‏ ۲۹۸ 

ای بن کمب ( رضی الله عنه ) = 
ای بن کعب بن قيس بن عبد : 
۱۹۹ 

أحمد ( الإمام ) = أحمد بن محمد بن 
حنبل : 5 ۰ ۰۲۱۰۱۰ ۰۳۷ 
۱ء ۱۷۰۰ء ۲۱۸۰۱۷ 
۲۸ 

(سحاق بن إبراهم بن مخلد الحنظلى 
القیمی الروزی ( آبو یعقوب بن 
راهویه ) : ٤‏ 

الأشعری انظے : أبو احسن 


إمرأة العزیز : ٦٦٢‏ 

آنس ( رضی الله عنه ) > ابن مالك 
ابن النضر بن ضمضم البخاری 
الخزرجى الأنصاری : ۰۱۲۹ 
۰ ۱۹۸ 

الاوزاعی = آبو عمرو عبد الرحمن 
ابن يحمد : ۲۲ 

البخاری = محمد بن ا ماعیل بن 
إبراهم بن المغيرة أبو عبد الله : 
وھ ۲۳۹۱۱۲۹۱۲۰ 
۲۳۹ 

الترمذی < محمد بن عيسى بن 
شور هلسلس البوغی اض 
٤ء‏ ۷ ۲۸۵ ۳۷۸ 

جابر بن عبد الله ( رضی الله عنه ) 
ابن عمرو بن حرام ا خزرجی 
ای E‏ 
۲۹۲ 

جبریل ( عليه السلام ) : ۲۹۸ 

جبير بن مطعم ( رضی الله عنه ) 
این عدی بن نوفل بن عبد مناف 
ال 

جندب بن عبد الله ( رضى الله عنه ) : 


۹۷ 


( ۲۹ جامع الرسائل - ۲ ) 


f0٠ 


جنکیزخان : ۲۳۲ 

ا حنید بن محمد بن جنيد البغدادی 
ا خزاز آبو القاسم : (١٢۱)؛‏ 
٤ء‏ ۸۰۰ 

جھم بن صفوان السمرقندی أبو 
حرز: ۱۸۶ 

حذيفة بن المان ( رضی الله عنه ) : ۹۷ 

حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظل 
الکرمانی : ٤‏ 

ا حسن البصرى : ۰۱۰۳ ۱۳۱ 

الحلى = جمال الدين آبو منصور 
الحسن بن يؤسف بن على بن 
المطهر : ( 0۸ ٩‏ 

حماد الدباس : ( ۰0۱4۶ ۱۰۳ 

جاد بن زيد بن درهم الأزدى 
الجهضمى : ۰ ۰ ۲۰ 

حمار : ۰۲۵۸ ۳۲۲ 

اخضر ( عليه السلام ) : ۰۱۰۲ 
۱۳۹ 

اخلال = أبو بكر أحمد بن محمد بن 
هارون : ۱۸۱ 

الدارمی = أبو سعید عثان بن سعيد 
السجزی : ٤‏ ۰ ۳۸۲ 

داود ( عليه السلام ) : ۸۸ء ۱۳۹ 

الرازی = آبو عبد اللہ فخر الدین 


١٣٣۹ ۳٣٣ ۲ CA 


Yor ٣ 

زهير الأثرى : ٦‏ 

سعد بن ألى وقاص ( رضى الله عنه ) : 
۰ ۲۸۳ 


سعد بن عبادة ( رضی الله عنه ) : 
1۹ 

سعد بن معاذ ( رضى الله عنه) : ٩۰‏ 

سعيد بن منصور أبو عغان بن شعبة 
المروزى : ٤‏ 

سفيان بن عيينة : ۰۱۳۱ ۰۲۱۸ 
۳۷ 

سلیمان ( عليه السلام ) : ۸۸ 

الشافعی :اعام ) < عمد ین 
إدريس بن العباس بن عثان بن 
شافع الهاشمى القرشی : ٣۳ء‏ ۲۹۸ 

الشبلی > آبو بكر دلف بن جحدر 


) ٠١۹ ( : الشبلى‎ 

شدّاد بن أوس ( رضى الله عنه ) : 
۵٥‏ 

شعيب ( عليه السلام ) : ۳۳٣‏ 
۳۳۷ 

صالح ( عليه السلام ) : ۳۳۵ ۰ 
:۳ 


الصاخی = صاخ بن عمرو 
الصا حی : ( ۱۸٤‏ ) › ۲۸۶ 

الطوسی = محمد بن ا حسن نصير 
الدین : ( 8 ) 

عائشة ( رضی الله عنہا) : ۰۱۳۰ 
۲ءء ۲ 

عبادة بن الصامت ( رضى الله عنه ) : 


YoY 
: عبد ال رر من بن سمرة ( رضى الله عنه)‎ 
۱۰۲ 


عبد القادر الکیلانی : ۷۳ء ۰۷ 
٩۲ ٩۰ ۶‏ ۰ ۱۱۲ ۰ 
۳ 6 اللا لم 
۰4 ۰-۰ 
( ا 

عبد الله بن جدعان : ٣۳۱۰ء‏ ۳۱۲ 

عبد الله بن عمر بن ال خطاب ( رضى 
الله عنہما) : ۹۷ء ۳٣٣ ٣٣٤۸‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضى 
الله عنبما ) : ٦٦‏ 

عبد الملك بن مروان : ۳۱۶ 

عبد الواحد بن زيد : ۰۲۳۸ ۲۰ 

عتبان بن مالك : ۲۵۳ 

عئان بن عفان ( رضى الله عنه ) : 
۳۰۳ 


2۱ 


عئان بن مظعون ( رضی الله عنه ) : 
۱۰ 
العزیز : ۲۱۲ 
عمر بن الخطاب ( رضی الله عنه ) : 
٤ء‏ ۹۹ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۹۸ ۰ 
coc YEP‏ ۲۹۹۰۱۲۹۰ 
عمر بن عبد العزیز : ۱۰۳ 
عیاض بن مار ( رضی الله عنه ) : 
۳۳۰ 
الغزا یىی = محمد بن محمد بن محمد 
الطوسی ء أبو حامد : ۰4 ۰۳۳ 
٠ء‏ ۸١٦۱ء‏ ۱۸۷ 
فرعون : ۰۲۸۱۰۲۳۲۰۵6۰0۳ 
حو ۳۹٣۰١٣۳٣۳٣۷‏ 
الفضيل بن عیاض : ۲۲۰۰۲ 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز » 
أبو الخطاب السدوسی البصری : 
۰۵ ۳۰۹۹ 
كعب بن زهير ( رضی الله عنه ) : 
۳۴۹۱۹ 
کعب بن مالك ( رضى الله عنه ) : 
٥‏ 
الکعبی = آبو القاسم عبد الله بن 
ا مد بن حمود الکعبی البلخی : 


٦٦۹ ء۱٥٦٦ ع‎ )158( 


۰۰ 


۰ ۳۳۵ : ) عليه السلام‎ ١ لوط‎ 
TAY «< TTY 

المازرى = محمد بن على بن عمر 
اقیمی أبو عبد الله : ( ۱۸۷) 

مالك ( الإمام ) بن أنس بن مالك 
الاصبحی اللتميرق» أبو عبد الله : 
Tee (۱ ۰ ۳۹‏ 

مجاهد = أبو ا حجاج مجاهد بن جبر 
المكى : ٠١4‏ 

۵ ۳ : ) محمد ( رسول الله عي‎ 
+2۰ ۰۲ ۰ ۹ 
۰۱۰۰۵۱۰۰ E 
- ۷۹ ۰۷ء‎ 55 ۰۸۷ > 0 
۹۲-۹۰ ۰۸۷ - الى‎ 
۰۱۰۰۹۹ - ۶ 
۱۷٢٢۲ ۵ [٦ 
6 ITY ء٦١١۳.‎ - ۷ 
2538201501١5. 5# 
۰.۱15۳ « ۷۵۲ ۹ء‎ 
2-۰ ۲ ¢ 1°0۸ 
«114۸۰1۹۷۰۹7۳ 
ب٢٢٣‎ ٢٢۳٣ 6 ۷ (۰/۰۷۰ 
2-۳-۳-۰ ۰۶ ۰ CTIA 
» ۲ ۷ ۲ ٤٣ ۰۰ ۹ 
۰.۲۵۸ - ۰۹ 


٣۷٢٥ ۷ ۱ء عء‎ 
۲۸۵ ۲۸۳ - YAY ۷ء‎ 
«T41 YA < TAA < TAT 
CPI ۲ ۲ 
۰۳۲۲ ۰۳۱۷-۷۱ 
۳۳۹-۲ ۰ 
۳١٥٥٣٥٣ ۷ء ءءء‎ 
(PVT TVs co ۷ء‎ 
۰۳۸۵ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸۵ ۵ 
۳۸۸ 

محمد بن مد بن على ا خطیب : ۱۸۹ 

محمد بن الحسن ( صاحب أي 
حنیفة ) : ۲۹۸ 

حمد بن جعفر بن حمد بن سهل بن 
شاکر السامری ( آبو بکر ) : 
٢۸(‏ 

ملم > ابن اضر اج بن حسم 
القشيرى النیسابوریآبو ا حسن: 
۰ ۲ .+ 
۵ ء ۳١٣٣۲۷۹‏ 

موسی ( عليه السلام ) : ۰۷ ۰۱۱ 
٤۲ ۲‏ ۳ی ٢ک‏ 
۹ء ۱٢۳٣‏ ۲۳۲ئ٤‏ ٣یب‏ 
۳۳۷ 


نعم بن حمّاد الخزاعى : ه 


النواس بن معان ( رضی الله عنه ) : 
هل 0 

نوح ( عليه السلام ) : ا“ 
۳۳۰ 

هارون ( عليه السلام ) : ١١‏ 


tor 


هود ( عليه السلام ) : ۳۳۵ 

وابصة بن معبد الاسدى ( رضی اللہ 
عنه ) : ۹۰ 

یوسف ( عليه السلام ) : ۱۳۲ 
۲ ۲۰۲ ؛ ۲۲۳ ۰ ۳۳۱ 


foo 


فهرس الطوائف والقبائل والفرق 


۱4۰۱۰ ء٦-‎ ٤٤: أئمة الاسلام‎ 
ee )۳ 

» ٦ - ٤ : أئمة السنة والحديث‎ 
۱۳۷۳٣٣١۹ ء٠۰‎ 
ب٣۳۷‎ ۰ o0 2 55)» هع‎ 
۳۸۲ ۰۳ ٣۳ ۸ء‎ 


الأبدال : ۱۵۹ 

الا عحادية : ۲۶۱ 

الأجناد : ۷۱ء ۰۲۹۷ ۳۰۰ 

أرباب العلوم : ۱۵۵ 

الا ماعیلیة : ۸ 

اصحاب أحمد : ۲۳۷ ۰ ٤٣٤٣س‏ 
۳۸۹۰ 


أصحاب الرایات : ۲۹ 

أصحاب شهود القدر : ۱۲ 

أصحاب العجل : ۲۷٢‏ 

أصحاب العشق : ۲۹۵ - ۲۱۲ 

أصخاب این : ۰۱۵۰ ۰۱۹6 
۷۱ء ء ۳٣٣٣۲۹۰‏ 

۲٤٤ : الأطباء‎ 

الأمراء : ۰۲۷۱ ۳۱۳ 

الأبیاء : ۳۲ هی ده ۰۱۲۱ 
۷ ۸ء ۱۳-۵ 
«Torco ۹‏ 


۳۸۷ ۵۰ 

T10 «YAY ٦ : الأنصار‎ 

أهل الاراء : ۲۰۵ 

TEEN آهل‎ 
۳۹۵ ۳۹۵ 6 

أهل الأرض : ۲۵۲ ۳۰۷ 

أهل الاستقامة : ۰۱66 ۱۷۹ 

اهل الاسلام : ۰۱۱۱ ۳۲6 

اهل الاهواء : ۸۵ ۰۲۰۷-۲۰۵ 
۲۷٤‏ ۱ 

أهل الايمان والعمل الصالح : 5 ۰۳۲ 
۳۳۸ 

اهل البدع : ۰۵۱ ۵1 ۳۹٣‏ 

أهل البر : ۰۳۲۷ ۳۲۳ 

أهل التحقيق : YoY‏ 

أهل التعبد : ۰۱۷۹ ۲۵ 

أهل التوحید : ۰۸۰ ۲۵۹۳۰۱۹۷ 

أهل ا حقیقة : ۰۱۵۰ ۱۰۰ 

أهل الدرجات : ۳٩۸‏ 

هل الدین : ۰۳۲۳ ۳۲۸ 

اهل الشبہات الفاسدة : ۳۹ 

أهل الشرك : ۱۹۷ 

أهل الشهوات : ۳۲۲ ء ۳۹۲ - 


۳۹۵ 


اہ 


أهل الضلال : ۳۱۷ 

أهل الطاعة : “م 

أهل الطبع : ۰۲۱۶ ۲۱۳ 

اهل الظلم : ۳۹۰ 

أهل العربية : ۲۱۲ 

أهل العلم : ۱۷۰۱۷۳۰۱۲۳ 
۸۷ء ۲٢٢ JAA‏ 

أهل العلم والدين : ۲۳۹ 

أهل الفتوة : ۳۱۰ 

أهل الفساد والباطل : ۳۹ 

آهل الفسق والفجور : ١49‏ » 
۳۲٣ ۸‏ ۰۳۲۷ ۳۳۸ 

أهل القبلة : ۳۳۰ 

أهل القبور : ۳ه 

أهل الکتاب : 
۸٤‏ 

أهل الكشوف : ۱۰۰ 

۲۰۰۰۹۳ ء٦٦‎ ٥ : أهل الكلام‎ 
٢٣۳۸۰۲۳۷ ۰۷۹ 
۳٣۷ ٤٣٣۳۷۳ ۰ ۸ 
ts CFV ۰۵ 

أهل ا حبة : ۲۳ 

أهل الذاهب الاربعة : ۲۱ 

أهل مصر : ۲۰۲ 

أهل العصية : ۳۳۰ 

أهل الملل : ۲۵۲ ۰۰ 

آهل النظر : ۰۱۹۳ ۲۰۹ ۲۵ 


ں٣١‎ ٦ ء١۹‎ 


أهل امین : ۸۹ء ۹۰ 

الأولون : ۰۲۰ ۲4۵ 

الأولون والآحرون : ۲۲۰ 

أولياء اللہ : ۳۸۶ 

أولياء الشیطان : ۳۷۰ 

الباطنية : ۰۱۸۲ ۲۳۳ 

البراهمة : ۱۳۹ 

بنو ادم : ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
۲۸۱۰۲۷۷۰۲۳۲-۰ 
۲۲۲۷ ۲ ۰۲۲+ 
۷۸ ۳ لت 
۰ ۰ ۳۲ ۳۹۳ 

بنو قريظة : ٩۰‏ 

۳٣٣ : التتار‎ 

۳٣٣ : الترك‎ 

الترك والهند : ۲۳۳ 

١٤۹ : الجبرية‎ 

ار : ۱۰۱ ۰۱۷۶ 

الجن : ۳۶۲ 

الجن والانس : ۰۲۰۹ ۲۱۱ 

جهال الترك : ۲۹۹ 

ا حھمیة : ۰۰۳ ۰۱۰۰۷ ۰۱۳ 
٤ ۹‏ ٤٤٤٣ء‏ م۱۸۵ ۲۳۷ 

الحنفاء : ۸۹ء ۲۷۳ 

الحنفية ( أتباع ألى حنيفة ) : ۲۱ 

الحواريون : ۲۹ 

ا خاصة : ۸۳ 


الخلفاء الراشدون : ۱۸۳ ۳۱۵ 
الخلق : ۰۱۳۷ ۲٥٢‏ ۰۳۲۸ 


o1 
۲۲ : الرافضة‎ 


۰ ۲۷۱۰ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۰ : الرسل‎ 
۳٣٣۳٥ )۳٣٣ ٣۳٣۱٥ ء۹٤‎ 
10 

رماة البندق : ۳۱۰ 

الرهبان : ۰۱۳۹ ۲۷۱ 

الزهاد : ١۱ء‏ ۰۱۰۵ ۱۷۷ ۰ 
۳۸۹ 

۰ ۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰۸۹ : السابقون‎ 
۳۲٣٣۹٣٣٢٣۸٣ ۸ 

۲۱۲۱ ۲۱۰ ۹۳ الستالکون:‎ 
> ۰ ء٤‎ 
٢١۱۷٤٢١١۱٢۷٢۲ ء٦‎ ۶ ٣ 
۱۷٦ 

السا ية : ٤‏ ٦٦ء‏ ۲۹۰۱۷۰۱۲ 

سحرة فرعون : ۲۳۳ 

2١7” ۱ ٥ : السلف‎ 
۳٦٣٣٣۳٣٢٣ ء۲٦٢٣‎ ء۲٢‎ ء١٤‎ 
۰+۰۵ ۷ 
+۰۰۰ ۰۰۵ 
۱۲۳۷ء ۰ الات‎ ۰ 
۳۷۹ 

۳۳۵۰ ٣ ۳۱۹ : الشهداء‎ 


{oY 


۳٤٣٣٤٣ › ۲٦٤ : الشياطين‎ 

EEN 
۳۱۷ ۷۳۰ ۷ء‎ 

الصابفة : ۲۵۰ ۶۰۰ 

الصابرون : ۳۵۹ 

۰ ۱۳۷ ۵7۲ ۵۳ : الصالحون‎ 
۰۱۲۳ ۸ 
YA 

الصحابة : ۰۱۷۹ ۳۹۹ ۰ ۳۲۱ 

الصدیقون : ۳۱۹ 

الصفاتية : ۲۳۷ 

الصوفية : ۹۳ء ۲۳۸ ء ۲۷۱ 

عاد وود : ۳۳۷ 

العارفون : ۱۵۵ 

العامة : ۲۷۱ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۰۰ ۰ 
۳۸ 

۱۷۳ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ : العباد‎ 
۲۷۱۰۱۲٦۷ ۲٦٢ ۵۶ 
۷ت‎ ۱۲۹٦۹ ۰۲۹۳ ء۹٤‎ 
۳۷ 

العرب : ۰۳۱۰ ۳۹۰ 

5۵ ۵۰۲۰۱۰ العلماء : ۹ء‎ 
٢۱۲۸١٤١ ۰ ۷ ۳ ۷۲ 
+۰۲ ۲ ۳۰۰٢٠٢٦٦٣٦ 
۴۰۹۰۷۵۷۸ 

علماء المسلمين : ۱۰ 

TA (Tor ۹ : الفجار‎ 


۶:۸ 


الفقراء : ۳۰۰ 

الفقهاء : ۹۳ ء ۱٦۹‏ › ۰۱۷۰ 
۱۱/۷ ۷ءء ۳۷۳ 
فض 

فقهاء ا حجاز : ۲۹۸ 

فقهاء الكوفة : ۲۹۸ 

۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۳۳ : الفلاسفة‎ 
2-۲۳۵ ۷ 
۱۳۹۰ Yo‘ ۰۵ 
f 

القبط ( قبائل مصر ) : ۲۳۲ 

القدرية : ۰۲۱۲ ۰۳۶۳ ۳۵۲۰ 

القرامطة : ۲۳۳ 

قوم ابراهم : ۳ 

قوم جنکیزخان : ۲۳۱ 

قوم شعیب : ۳۳۷ 

قوم فرعون : ۰۲۳۲ ۳۳۷ 

قوم لوط : ۰۲۶۳ ۰۲۱۸ ۳۳۷ 

قوم نمرود : ۲۳۱ 

قوم نوح : ۰۵۳ ۳۳۱۰۲۳۱ 

۲۱ ۱۰۰۹ ء٦‎ : الكرامية‎ 
۰٣۱۹ 

۰۳۲۷ ۰۳۲ ۰۳۱٩۹ : الکفار‎ 
م :ول‎ Yo 
۳٣٣٣٣۳٣٥٣٥٣ ۳ 

- ۱۱۰۹۷ ء٦٣‎ ٤ : الکلابیة‎ 
٣٦١٤٤٢۹ ۱۸ء‎ ۳ 


البتدعون : ۱۱۱ 

التاخرون : ۳۳۰۳۱۰۸ ۵ 
۱۷۹ 

المت وکلون : ۲۲۳ 

التولون : ۲۰۳ ۰ ۲۰۹۵ 

احاهدون : ۳۸۵ 

الحیون : ۳۱۳ 

اخلصون : ۰۲۳۳ ۲۱۳ - ۰۲۱۵ 
۰ء ۲۹۹ 

الرتدون : ۳۲ 

المرجكة : ۳۲۰ 

۰۱۰۵ ۰۶25 ۰ ۱٩ : السلمون‎ 
2-۳-۳ ۳ء‎ ۹ 
۱٣۷۷-۳٣٣ ء١٣‎ )٣ 
۳۲۰ 

الشاژون : ۲۳۲ 

الشر کون : ۰۸4 ۰۸۵ ۰۱۱۱ 
۷۲۹ ۲ ۲ ۲۳۳ب 
۰ ۲ ۲ ۷۸۱ب 
۲ء ۳ ۲۸٣‏ ۳۷۳ 

الطاعون : ۳۱۳ 

المعتزلة : ۰۵۰۳ ۰۲۹۰۱۳۰۷ 
۳۲۰ 

العطلة : ۲۳۷ 

القاتلون : ۳۳۸ 

القربون : ۰۲۷۸ ۳۲۰ 

الملائكة : ۰۱۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ 


۹ ۰ ع8ه” 
ملاحدة الصوفية : ۱۸۲ 
الملوك الظالون : ۱۸۶ ۰ ۲۳۲ 
المنافقون : ۲۹۸۰۲۰۸۰۱۳۷ ۰ 
)٣ں ۱۳٣۳٣۹-۳٣۷ ٣٣٦۳‏ 
co‏ ۳۷۳ ۳۸۰۸ ۳۸۰۸ 
الهاجرون : 5ه ء ۰۲۸۲ ۲۸۴ 
الوخدون العارفون : ۱۵۰ 
ومنون : ۰۱۸6 ۰۱۸۸ ۲۰۸ ۰ 
۱٣٢٥٢٥ ٢۲۳۷ ۲‏ 
cc. (Yoo ۳‏ 
۰۹ ۲۲۷۲ ۰۹ء 
۹ءء ۰۳۲٣٣٣‏ ۳۲ء ۳۳۳ 
CTE ٣٣٣ (FTA —‏ 


۹ 


۱۳٥۹ ۳٣٣ ۲۱ 
۳۹٣۰۱۳۷ ۹۱ء ۳۷ء‎ 

۰۲۹۷ ۰۲۲ ۰ ۱۰٤ : النساك‎ 
۳۳ 

النصاری : ۱۲۸۰۱۲۷ ۰ ۱۳ ۰ 
۲۷۳ ه2555 
١۱ء‏ ۲۷۱۰ء ٤۲۹۹‏ ۳۱۷ 

النظار : ۱ ۱ 

النفاة : ۰۲۸ ۰۸۰۶1516۱ 08۰ 

۲١ » ) ٦ ( : ا مشامیة‎ 

الوعيدية : ۳۲۰ 

۰ ۲۳۲ ۰۱۳ ۰۱۲۷ : الپود‎ 
٢۲۹۹ ۷۲ 
TV ۷ءء‎ 


فهرس الأماكن والبلدان 
( ج ) 

ار ۴ 0"*08*"*"*"" 
(د) 

دار عبد الله بن جدعان 7 E‏ 
رر( 

الرکن ند سے کھت بل 
رم) 

مكة 01ہ 


۱ء 


(۴۲۰۰ 


1۲ 


۳ 


فهرس الصطلحات والبحوث الفرعية (“ 


رم 
إثبات الصانع کوس اکم سا ات کات 
اصول الفقه : 
الاستحسان EDENE. AS [1 eo‏ 
إنكار الکعبی الباح فی الشريعة وموقف النظار منه 
ورای ابن تيمية OG‏ ال سی تہ تحت اٹ 
تکافؤ الأدلة ESAS‏ ےہ اتا 
تنقیح المناط رش روم شی سمش سر سے E‏ 
المصالح ا مرسلة مم سس شس هس ۰۶ :۲ 
رت ) 
التصوف : 
الأبدال والبدلية Raa‏ کو تو 
ابن برجان وابن عربی و تأثرهم بالفلسفة مووي ' AE‏ 
خوارق العادات مہم ای 1 ےپ 7۰/20 7۸۶ 
الشيخ عبد القادر ال جیلانی من أعظم مشايخ 
زمانهم e‏ ذس سے E‏ 
الغزا ی بنی کلامه فی « شرح الا ماء ا حسنی » على 
مذهب الفلاسفة جھ مد سس سی ہیں ۱/۸ 
غلط الشيوخ الذين يأمرون بترك الإرادة مطلقا .... ۲۰ 
غلط افروی صاحب « منازل السائرين » فى 
كلامه عن القدر ع ل ا و ا 
الغوثية والقطبية ( الغوث والقطب ) OVO, nce‏ 


(ب) هذا الفهرس يتضمن بعض المصطلحات والبحوث التى لم يشر إليها فى فهرس الموضوعات . 


1٤ 


القائلون بسقوط العبادة والطاعة و شهود القدر .... 
کفر الاتحادية لقوهم إن الله يجب ویحخب کا يحب 


مقام ا جمع لمن رم اه اه همه اه وم مهم مه هام 


القدر ما ی ار 
التفسیر : 

تفسیر السافحات وذوات الأعدان من 

سورة الفاتحة ودلالتها عل الصفات الاختيارية نیقی 


ضلال بعض الرجال والنساء فى تفسير ملك العين .. 
قصة مجادلة |براهم عليه الصلاة و السلام للمشر کین 
النكاح فى الجاهلية على أربعة أنحاء ھت 


رو 

الدین : 

إبراهم أفضل الا بیاء بعد محمد . رہھٹ 
أكثر ديانات ا خلق عادات و تقليد للأسلاف کت 
ضلال الیپود والنصاری e‏ 


غلو الرهبان والبراهمة ete‏ 
محمد أفضل ال خلائق و سید ولد ادم 0+ 


رف( 


٦٥ہ‎ 


۲ ٢ - ۱ 
۱: 
]اہ‎ 
١١+ 


١١١ - ۳ 


۲۹۵ - ٤ 
۷۰ - 5ه‎ 
۳۰۰ - ۵ 
ره - یہ‎ 


۲۹۰ - ٤ 


۲۹ 
۳۳۸ 
۱۲۸ - ۷ 


(س ) 

السلوك : 

الأصول الثلائة : الایمان بالله واليوم الاخر والعمل 
الصالح هی الوجبة للسعادة فی كل ملة 000 
اتباع اموی يكون فى ال حب والبغض رما سا 
اعتقاد بعض الضالین أن المتع بالنساء أو الصبيان من 
غير فعل الفاحشة هو حب ف الله ام 
التوحيد أصل السعادة ورأسها والشرك أصل الشقاء 


الت وکل لا يصلح بدون العبادة والطاعة 00 
الحھاد للکفار أصلح من هلاکهم بعذاب ساء من 
ثلاثة وجوه esos‏ 


الحب له سكر أعظم من سکر الشراب . a‏ 


e مر‎ 


حقیقة التو حيد See‏ 


ا حی لابد له من إرادة RES‏ 
الحلة تتضمن کال الحبة وغبايتها . E‏ 
ذم الله فی کتابه من لا یٹق بوعده لعبادہ ا لمومنین وی 
الرازی غلط ف أمر اللذات Ee‏ 


الزهد الصحيح DERE‏ 


قصة ا لخضر مع موسی ER‏ 0 وٹ 
كل عمل صالح هو نافع لصاحبه وبالعكس » وکل 
نافع صاخ فهو مشرو ع وبالعکس OSES‏ 


5 


۱۹۷ 
11¥ ~ 110 


۸ ۔ ۳۳۹ 
4 - ۲۵ 
٤‏ - هم 


TE — ٣ 
۲۱٢-٢٥٠ 
٢٠١۳-١٢١ ٠ 
۳۷ 
۱۱۶ -- ۶۱ 
۹۹ - ٦ 


٣۰ (‏ جامع الرسائل - ۲ ) 


a 


کل متحرك فاصل حر كته ا حبة والارادة ۳[ ۹ - ۲۰۲ ۲ ۲۰۸ - 
۲٤ 1‏ 


كل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة 


وجهه فهی فاسدة ی ا ۵3۰ ۲۸۸ 

الکمال فى عدم اموی وف العلم ae‏ ° لوت مين 

لا یستحق أحد أن یعبد ويطاع على الاطلاق إلا الله 

وحده لاشريك له مض اا HONE‏ 

اللذة ھی الغاية من الح رکات الإرادية و پت نا 

ا حبة والارادة أصل للبغض والکراهة و علة ها بی ٢۱۹۵-۱۹۵١۰‏ 

ا حبة أصل کل أمر موجود وس ند . ۱۳۹۵۶ 

احبة الفاسدة تفضى إلى ظلم الغير پوس ام یڑ ۰ FAT ETAT‏ 

الستخفی بما يأتيه من العاصی أقل. إثما من انجاهر 

المستعلن و و سی ہہ ل ا 

العنی الشامل للعبادة اه یں ۔ں۔.۔. ۲.2 

الناس فى الارادة ثلاثة أقسام م و تراك سنا 

النہی عن الغلو فى الدين E SNE SS RR‏ 

الورع المشروع ا E.‏ 
سيرة ابن تيمية پوسو ا ڈ8 

( ص ) 


صفات الله : 
الایات الدالة على الصفات الاختيارية ا یئ +< وک 
إرادة الله eae‏ سن رت 


۷ڈ 


تأولت ا جھمیة وأتباعهم من ا متکلمین محبة الله 
لعبدہ على أنها الاحسان إليه وتأولت محبة العبد لربه 


على أنها إرادة العبادة له سم کول اک ا 
التسلسل مس ی ی ا ٣۶۷۳۹۰۰‏ 
التغیر OEE ESAS‏ 
ا خلق فعل الخالق وا خلوق مفعوله 0 E‏ 
الخلق وا خلوق ا ل لكي 
مع الله وبصره وس ...۲ OE‏ 

ت الکمال شرش‫ومش شضس عمسیہ ۳ 
القدرة على الأعيان Rs‏ وريه 
کلام الله امطو یت ا 
مسا حلول الخوادية ا و لتو اي مک 

۰۱ cf ۲ 

العدوم لا یری ولا یسمع اسلا ی EON‏ 
هل یکون مقدور الله بائنا عنه أو یکون قائما بذاته 
تعالى ااا عوقو مر اداه ی ی ANN‏ 


یسمی النفاة الصفات الا ختيارية حلول ا حوادث .. ۳٣,٠۰‏ 
رع( 
حدوث العام 0 0 اور چو و دک ھا یں 


الحركات إما إرادية وإما طبعية وإما قسرية ںےہ ۲3۵ 
سجود الخلوقات كلها لله وطاعتها له وتسبيحها له ۲۱۱ - ۲۱6 


رف 
الفقه : 
حكم اللوطية a NAN GDR ESER‏ 
دعاء الرفع بعد الركوع ا ل ٦258۰‏ 
الزيارة الشرعية والزيارة البدعية ا مك د 
هل يجوز حل السحر عن السحور ؟ a‏ :۲۳۵ 
الفلسفة : 
سقوط واجبات الشرع وإباحة المحرمات عند 
الفلاسفة Oe‏ کیو سس و ای A‏ 
قول الفلاسفة بالعاد الروحانی RSs‏ ۷5۲۰۰ 
کال النفس عند الفلاسفة والرد علیہم سم ۱۸۵۰۰ - ۱۸۷ 
(ق) 
القضاء والقدر : 
احتجاج ادم وموسی aes‏ تی ۳۳ت ون 
الرضا بالقضاء ثلاثة آقسام موه ہے 
لایجوز أن نرضى بالکفر والفسوق والعصيان وف اوح ا 


لا يجوز تقديم الارادة القدرية على الارادة الشرعية . 7۲ - ۱١۳١‏ 
مزاعم طائفة من أهل الاثبات : أن الله یخلق الخلق لا 
لحكمة ولا لرحمة وأن کل مقدور عليه فليس بظلم » 
وغیر ذلك رھ ہام جم سک لئے 18۰ ۳ع ااا 
مقالة القدرية وطائفة من أهل الاثبات فيما ینم به 
الکافر lesa aS‏ بت یم 


فهرس آسماء الکتب 


آبکار الأفكار » للامدی أبى ا حسن على بن محمد بن سام الثعلبی ء 
سیف الدین : ٩‏ . 

اعتلال القلوب فى آخبار العشاق ؛ یی بكر محمد بن جعفر بن محمد بن 
سهل بن شاکر السامری الخرائطى : ۲٦۸‏ . 

الأقاليد اللکو تیه » لأبى یعقوب إسحاق بن أحمد السجستانی : ۱۸۲ . 

الترمذی ( السنن ) : ۹۷ . 

رسالة البداً والعاد ء تصنیف أبو على بن سينا ( وهى الرسالة الأضحويه 
فى أمر المعاد ) : ۲۵۳ . 

السر المكتوم فى السحر و خاطبة النجوم ء لفخر الدين الرازى : ٩۲‏ . 

شرح الأسماء الحسنى ء لأبى حامد الغزالی : ۱۸۷ . 

صحيح البخارى ؛ لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى : ٥ء ۲٥۸‏ . 

الصحيح لمسلم ؛ لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى : ۲۸ ۰ ۲۷۹ . 

الصحیحان : ۲۳ء ۲۷ء ۰۲۰ ۰۸۰ ۹۷ء ۹۸ . 

فتوح الغیب » لعبد القادر ا جیلانی : ۰۷۳ ٢۷ء ۱٤١‏ . 

الطالب العالیه للرازی : ۸ء ۳۹ . 

منازل الساثرین ء لأبى ماعیل عبد اللہ محمد بن على امروی 
الأنصارى : ۰ .۱۲١‏ 

نہایة العقول فى دراية الأصول » لفخر الدین الرازی : ٩‏ . 
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فهرس مراجع الت حقيق ٩‏ 


£ 


('( 


آخبار الرجال » حمد بن عمر بن عبد العزيز الکشی ؛ بمبىء حلة جبور 
کل » إيران » ۱۳۱۷ . 

الأسماء والصفات > لأبى بكر مد بن ا حسین البیهقی » بتحقیق 
الكوثرى ؛ ط . السعادة » القاهرة » ۱۳۵۸ . 

اصطلاحات الصوفية » لابن عربی ( طبعت مع كتاب التعريفات 
للجرجانی ) » ط . مصطفی الحلبى ۱۹۳۸/۱۳۰۷ . 

اصطلاحات الصوفية » لكمال الدين عبد الرزاق القاشانی » تحقيق 
الدكتور محمد كال جعفر ء الطيئة العامة للكتاب ء القاهرة » ۱۹۸۱ . 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » للقاضى أبى بكر محمد 
ابن الطيب الباقلانى » تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى » نشر عزت العطار » 
القاهرة » ۱۹۵۰/۱۳۹۹ . 


رب ) 
بروکلمان » انظر : الراجع الاجنبية : 641 . 
رت ) 
تفسیر ابن کثیر » ط . الشعب » القاهرة » ۱۹۷۱/۱۳۹۰ . 


التجارية » القاهرق ۱۳٣۸‏ . 


(م) ذکرت هنا فقط أسماء الراجع التى لم أذكرها من قبل فى فهرس ا جموعة الأولى ویستطیع 
القاریء أن یراجم فهرس ا جموعة الأولى لعرفة الراجع الأخرى . 


YY 


ا لا الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ء الطبعة . الثانية › 
المطبعة المنيرية ¢ القاهرة 6 ۱۳۲۱۸ . 


( ج ) 
حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن قم الجوزية » تحقيق الا ستاذ 
حمود حسن ربيع » ط . مكتبة الأزهر › الطبعة الثانية » القاهرة ء 
A/V‏ . 
حلية الأولياء > لأبى نعم الأصبانى » ط . الخانجى ء القاهرة » 
۱ . 


رف 
دائرة العارف الاسلامیة » ط . کتاب الشعب » القاهرة . 
دائرة المعارف الاسلامية » ترجمة إبراهم زکی خورشید واخرین » 
ط . القاهرة . 
تحقيق الد کتور محمد رشاد سام ء ط . جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
الطبعة الأولى ء ۱۹۸۲/۱2۰۳ . 


دستور العلماء » للقاضی عبد النبى بن عبد الرسول الأحمدنكرى ؛ 
ط . حیدر آبادء ۱۳۲۹ . 
ديوان الأعشى » تحقيق رودلف جابر » ط . فينا » ۱۹۲۷ 5 


رف( 


ذم اموی ‏ لأبى الفرج عبد بن ا جوزی » تحقيق مصطفى عبد الواحد 
ومراجعة محمد الغزالى » ط . القاهرة » ۱۹۲۲/۱۳۸۱ . 


VT 


(ر) 


الرسالة القشيرية فى علم التصوف » تحقیق الدكتور عبد الحلم حمود » 
حمود بن الشريف . نشر دار الكتب الحديثة » القاهرة ۱۹٦٦/۱۳۸۰‏ . 
( س ) 

سنن الترمذی » لأبى عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی ( بشرح 
ابن العرق ) ط . الطبعة الصرية بالأزهر » القاهرة ۱۹۳۱/۱۳۵۰ . 
طبعة أخرى » تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف » نشر ا مکتبة السلفية 
بالدينة النورة ( ط . الدنی بالقاهرة ) » ۱۹۱۶/۱۳۸۶ . 
سير أعلام النبلاء » محمد بن أ مد بن عغان الذهبی ء بخرجه معهد 
امخطوطات بالجامعة العربية » ط . العارف » القاهرة » ۱۹6 . 
سيرة الغزا ی » للد کتور عبد الکریم عغان » ط . دار الفکر » دمشق ع 
بدون تارجم . 
رش ) 
شطحات الصوفية » للدکتور عبد الرهن بدوی ؛ ط . النبضة 
الصرية ‏ القاهرة ۱۹4٩‏ . 
( ص ) ۱ 
صحيح الجامع الصغير » مون هد ناض الذي الألبان + مشورات 
الکتب الاسلامی ء ط . الأولى ۱۹۹/۱۳۸۸ . 
صحيح مسلم » لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشیری النيسابورى » 
تحقيق محمد فاد عبد الباق » ط . عيسى الحلبى » ١965/١1/5‏ . 
طبعة أخرى = الجامع الصحيح » استانبول » ۱۳۲۹ - ۱۳۳۳ 


V€ 


صون النطق والکلام عن فنى النطق والكلام للسيوطى ۰ تحقيق 
الد کتور النشار » والسيدة سعاد عبد الرازق » ط . مجمع البحوث الاسلامية › 
.:n ۹‏ 

طبعة أخرى : صون النطق والکلام عن فنی النطق والکلام » 
للسیوطی » تحقیق الد کتور على سامی النشار ء ط . الخانجى ۱۹4/۱۳۹ . 

رط 
طائفة الا ماعیلیة ء للد کتور محمد كامل حسين » ط . القاهرة » ۱۹۵۹ . 
رف ) 

عبد العزیز بن باز » ط . السلفية » القاهرة » ۱۳۸۰ . 

فتوح الغیب » ط . مصطفی الحلبى » القاهرة » ۱۳۳۰ ۰ على هامش 
کتاب « بہجة الاسرار ومعدن الانوار فى بعض مناقب عبد القادر الجيلانى » 
تاليف .على بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنوق . 

فخر الدین الرازی واراؤه الكلامية والفلسفية » محمد صاخ الز ركان › 
ط . دار الفکر » بیروت » بدون تاريخ . 

الفرق بین الفرق » لابن طاهر البغدادی » تحقیق الاستاذ محمد محیی 
الدین عبد ا حمید » ط . صبیح » بدون تاريخ . 

طبعة آحری » تحقیق محمد زاهد الکوثری » نشر عزت السینی » 
القاهرة » ۱۹۸/۱۳۷ . 

فضل الاعتزال وطبقات العتزلة » للقاضی عبد الجبار » تحقیق فوّاد 
سيد » ط : تونس ؛ ۱۹۷٤/۱۳۹۳‏ : 

سس اف . التجارية » القاهرة » ۱۳۸ . 

طبعة أخرى یر یپ ریز 9 یور 
آلانیا  ١41/١‏ ) ٠ط‏ . بیروت »2 ۱۹1۶ . 


{Vo 


فهر ست الطوسی » حمد بن الحسن الطوسی ‏ المكتبة المرتضية بالنجف » 

العراق » ۱۹۳۷/۱۳۵۲ . 
رم( 

نة الظالنى هه السدق یب مد الاي لاجد بن 
عبد ال رمن البنا ط . التيرية بالأزهر ء ۱۹۳٣/۱۳٣٣‏ . 

معجم المؤلفين » لعمر رضا کحاله » نشر ا ٹنی ۰ دار إحياء التراث 
العربی » بیروت » ۱۹6۷/۱۳۷۰ . 

منازل السائرین » تحقیق دی بورکی الدومنکی » ط . العهد العلمی 
الفرنسی للاثار الشرقية » القاهرق ء ۱۹۲ . 
Brockelmann (K) GAL : Geschichte der Arabischen Litteratur, 5 Vols,‏ 

Leiden, 1937-49. 


مقالة الجهمية والعتزلة فى صفة الکلام 


مقالة الكلابية و السالية فيا 0ئ 


و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و موه 


esen nesses 


و و و و و و و و و و و .و و و و و و و و و و و 


مقالة الجهمية والمعتزلة کر ۱ 
مقالة الكلابية و السالية ی 


مقالة السلف وأهل السنة و 
صفة الکلام +7777 ه اوه 


و و یک و و و وج ور نیڈ 


مقالة ا جوینی یی ی و 


کپ و موه 


سی پ و و 9+- ۶٤‏ و و موم ۷ 


و و ممه 


) ٘ 0 


) ٦س‎ 


وا وم موه 


3, 0 


و و وم موه 


0 و مم ووه 


وا و موه 


وم و وم موه 


وا و و ۰ 233 


وا و و و موه 


VY 


VA 


أفعال الرب الاختيارية TEE‏ 


مواقف التفاة من مسألة الصفات والرد علیہم 


الرد على حجة للنفاة من وجوه ا ا ا ا 


موه 


الوجه الثالث » الوجه الرابع و هش 
إثبات بطلان هذه الحجة 


۵ و و اه و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و موه 


پور ور و و و و و و و و و و و و و و و و ووه ووو وو وو وه 


» فهو و ووو وا و وو و و و و و و و و و و و و ووو و و 


فساد حجج النفاة لحلول احوادث رم ا 
الحجة الأولى » فساد هذه الحجة 0000000 


one 


eco 


رسالة شرح کلمات من فتوح الغیب eni‏ ۱۷۷۰ م۸۹ 
فصل ٗی ی دج ۵ث ۶ ٠۹‏ 
قال الجيلانى : لابد لکل مؤمن من أمر يمتثله ونبی 
جتنبه وقدر يرضى به لظام ممق سق وو واو الا ۵ ۵ ۹۷۶۰ 
تعليق ابن تيميه SE‏ ا ۱/۹/۱۵ 
الثلائة ترجع إلى متثال الأمر E‏ 
حكم المباحات وأنواعها SV Maes‏ 
سَلوك وو ن NERY MS‏ 
الناس فى ا مباحات على ثلاثة آقسام ns‏ ۸۹ - ۹۲ 
حكم الا ام فى الشريعة مات م و ل E‏ 
المؤمن والقدر و OE‏ 
فصل eee‏ .1۹۳۴4108۰ 
فصل EN RS RR SE‏ 
أمر ا جیلانی بالفناء عن ا خلق و اوی والارادة ی ڑا 
تعلیق ابن تيمية کسی اس یر یں EY‏ 
کلام ا جیلانی عن علامات الفناء پیوس یی ہت ڑا 
تعليق ابن تيمية ARNE SESE en‏ 
تابع کلام الجيلانى IS eats‏ 
تعليق ابن تيمية سس امود ضس کا دا 
كلام اخر للجیلانی عن علامة فناء إرادة العبد ١١8-1١19  ....‏ 
تعلیق ابن تيمية ni‏ ااا وت 
فف ی OER‏ 
تابع کلام الجيلانى ماما ا ۲٢٢‏ 
تعليق ابن تيمية کسام شس امھ سا SEN‏ 


فصل sass‏ ا ای ۵ ۱ 


تابع کلام الجيلانى 001011 ی ام EAE VEE‏ 
تعلیق ابن تيمية وا ا ec‏ ةا وير 
فصل اکور فک sec‏ ۱ ۱/۵۳2 
الفلاسفة ضالون کافرون من وجوہ : سس ۱۸٦-۱۸۵۲‏ 
الأول AEA: RSCG SE‏ 
الثانى ARSE Ss‏ تنا 
الثالث » الرابع RES oo‏ 
قاعدة فی اغبة تفہ اجھمھ ی 
ا حب والارادة أصل كل فعل وحركة فى العالم 
والبغض والکراهة أصل کل ترك فيه ۲ لت چا 


ا حبة التی أمر اللہ بها هی عبادته و حده لاشرك له ۱۹٦  ...‏ - ۲۱ 
أهل الطبع التفلسفة لا یشهدون ا حکمة الغائية من 


اخلوقات زوا مه لمم مرو مر همم 4 ۲۱/۵۰ 
أهل الکلام ینکرون طبائع الوجودات وما فیہا من 

القوى والاسباب رو امع و عا وم مم الو سس کے ٢١۸2 ١۹۵‏ 
ا حبة والارادة أصل کل دين سس تست E.‏ 
معانی كلمة « الدين ) aaaieê‏ ا و و وی 
لابد لكل طائفة من بنى ادم من دين يجمعهم INES ed‏ 
الدين هو التعاهد و التعاقد e‏ ۴۶۶:77 
الدین ا حق هو طاعة الله و عبادته سم 6 
كل دين سوى الاسلام باطل ٢٢۷77۲3۰ esses‏ 
لابد فى كل دين من شیئین : العقيدة والشريعة أو 

المعوة والعيادة SS‏ 35 


تنوع الناس ف ا معبود وف العبادة و و و ہیں وی بت IAAT‏ 


ذم الله النفرق والاختلاف فى الکتاب والسنة 9 
يقول بعض المتفلسفة إن المقصود بالدين جرد يقول 


تأويل طوائك من الكسلمين للمتعية تار يلات اة 
تناز ع الناس فى لفظ ( العشق ) مض ا کا کا او 
منكرو لفظ العشق شم من جهة اللفظ مأخذان ومن 


المأخذ العنوی : قيل إن العشق فساد ف ا حب والارادة 
وقيل إن العشق فساد فى الادراك والتخيل والعرفة ای کا 


كل محبة وبغضة يتبعها لذة وألم یمم 
اللذات ثلائة أجناس : eNO‏ 
الأول + اللذة اة 9 0 
الثانى : اللذة الوهمية 110000000 
الثالث : اللذة العقلية ب بی وا 
شرع اللہ من اللذات ما فيه صلاح حال الانسان 
وجعل اللذة التامة فى الآخرة کا سرم سس سا 


۱ 


"1١ > ۶۸ 


۲۳۵ — ١ 
۲ ۵ - ۵٥ 


YTY ~ ۰۵ 
۲۳۸ > ۷ 
۲۳۹ ~ ۸ 


۲۵ - ۹ 
٢٤٢ - ۹ 
EY = Yt. 


۲۵ - ۳ 
۲۵ - ٦ 
۳:۹ 
۲۸ - TET 
۳:۹ 
لاغ ؟‎ = ٢ 


¥ 


۲۵۰ - ۹ 


AY 


غلط ا متفلسفة ومن اتبعهم فى آمر هذه اللذات . 
ضل النصارى كذلك ف أمر اللذات ا 


الود أعلم لكنهم غواة قساة ا 


تفصيل مقالة الفلاسفة فى اللذة E‏ 


حب الله أصل التو حيد العمل 200000000 
أصل الإشراك العملى بالله الاشراك فى ا حبة 0 
الموّمنون يحبون لله ویبخضون لله O‏ 
محبة الله مستلزمة حبة ما يحبه من الواجبات .]92 


الذنوب تنقص من محبة الله امہ 


التولون للشيطان هم الذين يحبون ما يحبه ہام 
عباد الله اخلصون ليس للشيطان علیہم سلطان .... 
العشاق یتولون الشیطان ویش رکون به ی 
یوقع الشیطان العداوة والبغضاء بین المؤمنين 
بالعشق ضرم سم | 
أصل العبادة ا حبة والشرك فیہا أصل الشرك E‏ 
الفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات . 


حبة الله تو جب امحاهدة فى سبيله ee e‏ 
موادة عدو اللہ تناف ا حبة ات اھ مت 


محبة الله ورسوله على درجتین : واجبة ومستحبة :.. 
احبة الواجبة وهی حبة القتصدین حا تا 


۲۵۱ - ۰ 
۲٥۱٢ 
۲٥٢ 

۲۵ - ۲ 

۲۵۰۷ — ۶ 
۲٥٤ 
Yoo 

۲۰۸ = ۰۵ 
۳۰۸ 

۲۶۲۱ - ۸ 
۲۲٢ 

۲٢١۳ = ۲٣۲ 

۲٢۹٢ -ح‎ ٣۳٣ 
1° 

۲۹6۷٦ 


۲۷۲ =~ ۹ 
۲۷۵٣ ٣۳ 
ے۲۷۵۱‎ ۶ 
۳۲۲٣ ~ ٥ 
۳۷۵ 
۲۷۷ ~ ۵ 
۲۷۹ = ۷ 
YA 


ا حبة الستحبة وهی محبة السابقين 1 
ترك الجهاد لعدم ا حبة التامة وهو دليل النفاق کر 
انقسام الناس إلى آربعة آقسام : سس 

۱ - قوم لهم قدرة وارادة وحبة غير مأمور بها کھت 


۲ - قوم لهم رادة صالحة و حبة كاملة لله وقدرة كاملة . 


۳ - قوم فيهم إرادة صا حة وحبة قوية لکن قدرتهم 


العبادة تجمع کال الحبة وال الذل ea‏ 
أشرك ےس سسجوٗ سس N‏ 


الانسان لا یفعل ا حرام الا لضعف إيمانه و محبته ج-- 
تزیین الشيطان لكثير من الناس آنواعا من ارام 


بنو ادم لا یکن عیشھم إلا بالتعاقد والتحالف ما 
التحالف يكون وفقا لشريعة منزلة أو شريعة غير 


المقصود الأول من كل عمل هو التنعم واللذة e‏ 
العم التام هو فى الدین ا حق ہام ی 


۲۳ 


۲۷۹ — ۸ 

۲۸۱ ۷۹ 

۲۸۶ - ۱ 
YAY 
YAY 


۲۸۳ — YAY 
۰ 
۲۸۸ = ۶ 


۲۹۰ - ۸ 
۲۹۳ - ۰ 


۳۵ 


۳۰۲ - ۵ 
۳۰۹ - ۷ 


۳١۷۰٥۹ 


۳۷۴.۷۳۷۷ 
۳٤٣٣ - ۲‏ 
و مار 
۴ ۳۷ 


٤ 


من الخطأ الظن بأن نعم الدنیا لا يكون إلا لأهل 


الکفر والفجور 5ر موم وا و وم موه 
امن يطلب نعم الدنيا والنعم التام فى الاخرة ہے 


من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الکفار فى الدنيا ولا 


هل هو نعمه فى حقه أم لا؟ 90 0 


المؤمن أرجح ف النعم واللذة من الكافر فى الدنيا قبل 
الآخرة وإن كانت الدنيا سجن ا من وجنة الکافر 
لذات أهل البر أعظم من لذات أهل الفجور ی 
لما خاض الناس فى مسائل القدر ابتدع طوائف 
مقالات خالفة للکتاب والسنة : 2 

بدع القدریة و کو وا تو و 


۳۱۵ ٣٣١ 
TTY — TY 


To ضيبت‎ 


۳۳۹ — ٥ 


او کا ری 

۳٤٣٤٣ ۹۔۔‎ 
۳۱ 

م كك ان 


TEV ۷ 
To¥ — ۷ 
۳۰۸ 
۳٦١٣ ب‎ ۹ 


۳٦٣٣ — ۱ 
ايكون‎ 


1Y 555 
14 


بدع طائفة من أهل الائبات سی سس سان 
الرد علیہم SS Lo OA‏ 
المقالة الصحيحة لأهل السنة وا جماعة 000007 
رفع الله ا حرج عن المؤمنين ری ا 
الایمان والطاعة خير من الکفر والعصية للعبد فى 
الدنیا والآخرة ا اراس زاس 
معنی انح إل الر سول عو بعد ثماته ک0 
على اللؤمن أن يحب ما أحب اللہ ویبخض ما أبغضه 
اللہ ویرضی با قدره اللہ و وه ما سس 
فصل 
جمیع الح ركات ناشئة عن الارادة والاختیار سن 
أصل الموالاة ا لحب وأصل العاداة البغض جات 
فصل جسہ مس مس ھتہ 
تقسم العمل إلى فعلى وانفعا لی E‏ 
علم الرب بأفعال عباده الصالحة والسيئة 
یستلزم حبه للحسنات وبغضه للسيئات ا 
الارادة وا حبة ينقسمان أيضا إلى 


يكون بموجود لا ععدوم عا او ہو اہ ویک 
الأمور الغائبة لا تعرف ولا تحب ولا تبغض إلا بنوع 


Ao 


۳٦۷ ٥ 
۳٣٦۸ سے‎ 7۳۷ 
۳۹۹ 
aR 


۷۱ے ۳۷ 
Vo‏ مت ۳۷۹ 


۳۸۱ - ۹ 


۳۸۳ ~ ۱ 


۳۹۵ - ۳ 


۳۹۵ - ۸٤ 


۶۰.۱ - ۵ 


۳۹۲ - ۵ 


۲۴۹۷۔٦٦‎ 


۳۹۹ - ۷ 


8-۹ 


fon‏ ہاگ 


A“ 


EES فهرس الآيات القرانية‎ - ١ 
فهرس الأحاديث النبوية والقدسية والاثار‎ - 


- فهرس الطوائف والقبائل والفرق e‏ 
- فهرس الأماكن والبلدان ی 
- فهرس امصطلحات والبحوث الفرعية 

- فهرس أسماء الکتب شف و اه مظان 
٠‏ - فھرس مراجع التحقیق eR EES‏ 


1۲۸ - ۷۵٥ 
41 - 08 
66 - ۳ 
٤ 
for — ۷ 
40۹4 - 0 
a 
EIA - ۳ 
1۹ 
4۷0 - ۱ 
CAT - ۷ 


للد کتور محمد رشاد سام 
ال لفات 


۱۹۸/۱۶۰ 4 الدخل إلى الثقافة الاسلامية الطبعة السادسة دار القلم الکویت‎ - ١ 


۲ - مقارنة بین الغزال وابن تيمية دار القلم الکویت ۱۹۷۰/۱۳۹۰ 
فی جال التحقیق 
١‏ - منهاج السنة النبوية فى نقض کلام الشيعة القدرية لابن تيمية 


الجرء الأول » ط . دار العروبة » القاهرة ۱۹۲/۱۳۸۲ 

۱۹4/۱۳۸۶ » ۔- الجزء الثانى » ط . دار العروبة » القاهرة‎ ٢ 

۳ - جامع الرسائل لابن تیمیة ا جموعة الأولى » ط . الدنی » ۱۹5۹/۱۳۸۹ 

4 - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ا جزء الأول » الطبعة الأولى » دار الکتب؛ القاهرق 
4 

۱۹۷۹/۱۹۳۲ › کتاب الصفدية لابن تيمية » الجزء الأول » ط . حنيفة » الرياض‎ - ٥ 

٦‏ - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۱ جزءاً» ط . مطابع جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية الریاض » السعودية » ۱۹۷۹/۱۳۹۹ - ۱۹۸۳/۱٤٣۰٣‏ 

۷ - مسألة فيما إذا كان فى العبد حبة لابن تيمية ضمن کتاب « دراسات عربية وإسلامية » 
ط . الدنی ء القاهرة ۱٩۹۸۲/۱۰۳‏ 

۸ - الاستقامة لابن تيمية جزءان : ط . جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » الریاض ؛ 
۱۹۸۳/۱۰٤‏ 

۱۹۸٣/۱٠٤١ » جامع الرسائل لابن تيمية ا مجموعة الثانية » ط . الدنی‎ - ٩ 


تحت الطبع 


١‏ - منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية » ۹ أجزاء » ط . مطابع 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ء الرياض ء السعودية 

۲ - كتاب الصفدية لابن تيمية » ا جزء الثافى » ط . الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
والارشاد » الرياض » السعودية 


